هه 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
له و افون أن ألا اله إلذ اله وهر ل كتريك لدت وأشهد أن مهدا عيده 
ورسوله وبعد: 

فهذا كتاب (الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية) نقدّمه للناس في 
وقت يحتاج الناس فيه إلى معرفة الأحاديث القدسية » وما أكثرها » وكثير 
من الناس بل ومن طلاب العلم يظن أننا إذا قلنا: هذا حديث قدسي ٠‏ أنه 
حديث صحيح » وهذا غير صحيح. فكم من الأحاديث القدسية فيها 
فيعف : ورسا' كانت كنديدة الضعك أو موضوعة< فيئ كالأحاديك 
التونة بنواء: بسوة4لذلك كان لاي مو البحك. عنهاء «والنط في 
أسانيدها » والتحقيق فيها. والحكم عليها حسب قواعد علم مصطلح 
الحديث » فقد تكون صحيحة » وقد تكون حسنة » وقد تكون موضوعة . 

والحافظ المناوي الذي جمع هذه الأحاديث لم يجمعها على أنها 
صحيحة » بل جمعها جمعاً بغض النظر عن صحتها » وحسنها » وضعفها 
بل على أنها أحاديث قدسية فقط » والشيخ محمد منير بن عبده اغا 
الدمشقي الذي شرحها لم يتعرض للأحاديث من جهة صحتها وضعفها , 


وإنما شرح ألفاظها ومعانيها » وترجم لبعض الرواة كما ذكر رحمه الله 
تعالى في شرحه لهذه الأحاديث: أنه وجد بعض الأحاديث تحتاج إلى شرح 
إيضاح » وعلق عليها قدر الحاجة الماسة » وعرّف الحديث القدسي . 
وبين الفرق بينه وبين القرآن الكريم ؛ ليكون القارىء على بصيرة من أمره . 

وقد رتبه المؤلف المناوي على حروف المعجم تسهيلاً لطلاب العلم » 
فجزى الله تعالى خيراً المؤلف » والشارح. 

هذا وقد قمنا بتخريج الأحاديث القدسية التي جمعها المؤلف 
المناوي » كما خرجنا الأحاديث التي استشهد بها الشارح صاحب كتاب 
النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية الشيخ محمد منير الدمشقي , 
وترجمنا بعض الأعلام باختصار نرجو الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصاً 
لوجهه الكريم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عبد القادر الأرناؤوط وطالب عواد 


هو زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين 
العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري . له مؤلفات كثيرة » منها الكبير 
والصغير » والتام والناقص » عاش في القاهرة ؛. وتوفي بها » من تصانيفه : 
كنوز الحقائق في الحديث » والتيسير شرح الجامع الصغير » اختصره من 
شرحه الكبير «فيض القدير شرح الجامع الصغير) و«(«شرح الشمائل» 
للترمذي » و«الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية» و«الجواهر 
المضيئة فى الآداب السلطانية» وغيرها من الكتب » منها ما قد طبع » ومنها 
بالك : 

وكتاب «الإتحافات السنية في الأحاديث القدسية» وهو كتابنا هذا 
القدير شرح الجامع الصغير) . وهو من كبار علماء مصر » انزوى للبحث 
والتصنيف 3 وكان قليل الطعام »؛ كثير السهر » وقد مرض في آخر عمره 2 
وضعفت أطرافه » فكان ولده يستملى منه تآليفه . 

توفي سنة ٠١70(‏ ه) رحمه الله تعالى رحمة واسعة . وأ سكنه ذ فسيح 
جناته . 


ا عن 6 


الحمد لله الذي شرح مَقلوت أحبابه بأحاديثه القنفيةة والصلاة والسلام 
على خاتم أنبيائه الناطق بالحكمة وجوامع الكلم الكليقة :ولد وفييةه 
الباذلين جهدهم في نشر العلوم» والمشاريع الشرعية» والعرفية. 
0 بعد: فيقول أفقر الورى إلى ربه الغنيّ محمد منير بن عبده آغا 
مشقيخٌ الأزهريٌ : : طلب متي جماعةٌ من طلبةٍ العلم في المعاهدٍ الدّينيّة أن 
ا د وأنشره كي ينتفعوا به مع بيانِ مخرج 
الحديث» فنقّبت عن ذلك مدَّةٌ فعثرتُ على رسالة الشيخ الوليٌ المحدّث 
عبد الرؤوف المناوي الحدّادي والد محمد تاج الدّين في دار الكتب 
المصرية» فندبثٌ أحدّ علماءً الأزهر إلى نقلها عن أصّلِها وبعد أن تمَ هِ ذلك 
قابلتهاء وصحححتهاء ا 0 
وإيضاح علّقتُ عليها بقدر الحاجة الماسّة لذلك؛ وأرجو الله أن يوفقني إِلى 
نشر الكتب النافعة التي تنهض بالأمّة» وتذكّرُها بسلفهاء وما كانوا عليه من 
المجدء والعرّء والسيطرة على غالب ممالك المعمورة. 
وأذكث هنا تعريف الحديث القدسيٌ» والفرق بينه وبين الحديث النبويٌ» 


وبينه وبين القرآن الحكيم ؛ ليكونّ القارىءٌ على بصيرة منها. 


0 


2 


أقول : 

الحديث القدسيئٌ : هو ما أخبرٌ الله تعالى به نبيّه بإلهامء أو مقامء فأخبر 
الرسولٌ عليه الصلاة والسّلام عن ذلك المعنى بعبارة مِنْ نفسه . 

والحدية التو ما نشاف إلى التي كك لطا ومع حال دي 
نبويٌ ) ولا يقال له: حديثٌ قدسي . ١‏ 

والقرآن: هو اللفظ المنزل على محمد كَلةٍ للإعجاز بسورة منه» المتعبّدُ 
بتلاوته. وفْرَقَ الفقهاءٌ بينها: بأنّ القرآنَ معجرٌء وكونه معجزةٌ باقية على 
ممرٌ الدهورء محفوظة من التغيير والتبديل . 

وحرمة مسّه للمُحدِث وتلاوته لنحو الجنب» وروايته عند الإمام أحمد؛ 
وكراهته عند الشافعية» وتسميةٌ الجملة منه آيدٌّ وسورة» ويعطى قارِثه بك 
حرفٍ عشر حسنات» وأن الضادة لا تكون إلا بالقرآن» ون جاح القران 
يكفر بخلافٍ جاحد الحديث القدْسيٌ» والنبويّ» وَأنَّه لا بدَّ فيه من كون 
جبريل عليه السلام واسطة بين النبي لي وبين الله تعالى: بخلاف الحديث 
القدسيٌّ؛ وغير ذلك مما هو مذكورٌ في محال والله أعلم . 

وقال ملاً على القاري عليه رحمة الباري: الحديث القدسيئٌ: ما يرويه 
مدل الرواة ودر التناه عله اتعير الصواه» أكمل الديات عو الل 
تبارك وتعالى تارة بواسطة جبرائيل عليه السّلامء وتارة بالوحي, والإلهام. 
والمنام مفوّضا إليه التعبيرٌ بأي عبارة شاء من أنواع الكلام . 

(تنبيه) وُحِدَ في خطبة هذه الرسالة لمحمد المدعو: تاج الدين بن 
المناوي الحدّادي» وفي طوَة الرسالة : - جمع الحقيرٌ الفقيرٌ الرّاجِي فضل 
ربه القدير محمد المدعو تاج الدين المناوي الحدادي - وفي فهرس دار 
الكتب المصرية: محمد تاج الدين بن علي بن زين العابدين - وفي اكشف 
الظنون») هو للشيخ محمد المعروف بعبد الرؤوف المناوي الحدادي 
المتوفى سنة .٠١*0‏ أُوَّلّهِ : الحمدٌ لله الذي نرّل أهلّ الحديث أعلى منازل 
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الشرفٍ. . . إلخ» وهذا كله خلاف الحقيقة» والصَّواب ‏ على ما يظهر من 
ترجمة الحافظ: عبد الرؤوف بن تاج العارفين علي بن زين العابدين 
الحدّادي» ثم المناوي القاهري ‏ إِنَّه لعبدٍ الرؤوف» إلا أنّه لم يكملهء بل 
تركه مسودةء فجاء ولدّه المدعو: تاج الدين» وأكمله بعد أن ييّضهء ونسبة 
إلى نفسه؛ لأن والده عبد الرؤوف عجز في آخر عمره بسبب الأمراض مِنْ 
كول كباس مؤلقات على ها مناه كن كناف وتااضة الأثره كان رلته 
ا 
تاج الدين هذه الرسالة لنفسه في خطبتهاء وهذا ما اهتديت إليه بعد بحثِ 
عميتي» والله هو الهادي للصَّوابء وإليه المرجع والمآب. 


در يدا فين 


جلا لماص 


الحمدٌ لله الذي نزّل أهلّ الحديث أعلى منازلَ التشريف» والصلاة 
والسّلام على سيدنا محمدٍ النبيّ الشريف» العفيف» وآله» وصحيهء 
المعصومين في المقالٍ عن التبديلٍ والتحريف . 

وبعد: يقولٌ العبدٌ الضعيف. الوّاجي عفوّ ربّه الرؤوفٍ اللطيف محمد 
المدعو: تاج الدين المناوي الحدادي» كناه الله شر المناوي» والمعادي: 

هذا كتابٌ أوردث فيه ما وقفثٌ عليه من الأحاديث القدسية» الواردة 
على ابتاك غير اللرهة مرتبا له على حروف المعجم: سائلاً الله أن يغفر لي 
ما ارتكبته من الزلل» »؛ ويرحمء إل علئ غنا يشاء قديوء وبالإجابة جدير» 
وسمَّيته «الإتحافات السنيّة بالأحاديث القدسية» . 

١‏ - قال الله تعالى : «أبْن آدم! نْرَْتُ عَليِكَ سَيْعَآباتٍ : ا 
لك وواحدةٌ بَيْني وبَيْنِكَ فأمًا الني لي : فِالحَمَدُ لله ب العالمين * 
الرَحمنٍ الرّحيم * مالك يوم الدين» والّعي بَيْني 8 إناكَ تعبد 
وَإِيّاكَ نَْتعين» مئْكَ العبادة وعلىّ العؤنع وأمًا التي لكَّ: امُدِنا الصّراط 
لحف مكراط ادن ألْمَنْت عَلئِهِمْ غثر المضوب عَلئِهِمْ 
0 '. رواه الطبراني في معجمه الأوسط عن أَبيٌ بن كعب . 

شد خاطت الله عناةه بخطاب عام شاملٍ المؤمنّ» والكافرّء الذّكرّء والأنثى» 
الحرّء والعبد بقوله: «ابنَ آدم» أى 4 أن الله سبحانه وتعالى أنزل سبع آياتٍِ: ثلاثاً 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (1511) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١١١/(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أرقم متروك. 


فالحديث ضعيف . 


مختصةٌ بالله تعالى» أولها: الحمد لله. الحمدٌ والثناء على الحقيقة لا يكون إلا لله جل 
اسمّهء وتنرّهت صفائه. فكلُ فردٍ من أفرادٍ الحمد إنما هو لله سبحانه» وتعالى حقيقة؛ 
لأنَّ النعم منه وإليه. 

والثانية لوحن الوخم» يعن ة ان كليو الوصقية قاامه كراهن امات ورت 
جلاله» فهو جلّ جلاله : الرحمنٌ؛ أي : المنعم بجلائل النعم» والرحيم بدقائقها. 

قال أبو علي الفارسي"2؟: الرحمنُ: اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يختص به 
تعالى» والرحيم: إنما هو في جهة المؤمنين» قال الله تعالى: وكات بِالْمَؤْمِِينَ 
رَحِيمّا» [الأحزاب: 47]. 

والثالثة : مالك يوم الدين؛ أي : مالك يوم الحساب والجزاء» يوم يدين الله العباد 
بأعمالهم» ويجازي كلَّ عاملٍ بما عمله» واكتسبه. 

وثلاثاً مشتركةً بين الربٌ تعالت أسماؤه» وبين العبدء وهي: إِيّاك نعبدٌ وإياك 

نستعين آلا نعبدَ إلا إيَاك» ولا نستعينَ إلا بك» فنخضّك بالعبادة والاستعانة في جميع 

0 لا نفعل عبادة ما إلا لذاتك وعظمة جلالك» فكلٌّ عبادة لغيرك أو فيها غيرُك 
شرك ومردودةٌ على صاحبهاء والاستعانةٌ» والالتجاءً والمعونة لا تكون إلا بك جل 
اسحُكٌ» وعرٌّ ثناوّكَ ومّك» فمن استعان بغيرك» وأشرك معكٌ غيدك» فقد أشركٌ» 
وجحد نعماءك» وضلّ سواءً الطريق. منكُ العبادة وعلي العون. أي : فعلى العبد 
المخلوق القيامٌ بالعبادة التي أمرة الله جل ذكره بها وحضه عليهاء ومنه طلبهاء ومن اللو 
جل جلاله المعونةٌء والسسديدة والقدرة عليهاء وتسهيلهاة: والتوفية لهاء اوالتسية 
لفعلهاء والمحافظةٌ عليها. 

وأمًا التي هي خاصةٌ بالعبد: فاهدنا الصراط المستقيم... إلخ؟ بأن يدعو الله 
سبحانه في السَّرّاء والضَّداء بأن يهديّه إلى دين الحقٌّ الواضح؛ الذي لا اعوجاج فيه» 
والصّراط السّوي الذي هو دينٌ الإسلام: الدّينْ الخالص» الدَّينْ المشتمل على سعادة 
الدارين. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين» والصديقين» والشهداءء 
والصالحين. غير المغضوب عليهم الذين فسدث إرادتهم» فعلموا الحنَّ وعدلوا عنه» 


)١‏ أبو علي الفارسي: هو الحسين بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل» 
أحد الأئمة في علم العربية. ولد في (فسا) من أعمال فارسء دختل بغداد 
سنة (707) وتجول في البلدان» وقدم حلب سنة (١74)ه‏ فأقام مدة عند 
سيف الدولة» وعاد إلى فارس فصحب عضد الدولة» وتوفي سنة (1717)ه. 
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ولا صراط الضالين الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة» لا يهتدون إلى الحقٌ. 
اللهم أصلح حال الأمة الإسلامية» واهدهم للتمسّكِ بالكتاب الحكيم» وسنة مَنْ هو 


بالمؤمنين رحيم! 
> - ابن آدم! 0 وأسدّ فرك . وإلا تفعل؛ 
للح ا ولم أسدً فَقْرَ ''. رواه الترمذيء والبيهقيٌ عن أبي هريرة . 


- أمرٌ من الله تعالى لعباده أن يفرّغوا قلوهم إلى عبادته تعالى» ولا يشغلوها 
ل فلا ينظرون إلى الدنيا وزهرتهاء ولا إلى ما في أيدي 
الناس . بل الدنيا بأيديهم دون قلوبهم يأخذون الزادً للآخرة» كمثلٍ المسافر ليس له من 
سفره إلا المرور إلى مقصدهء وهذه طريقة السّلفٍ الصالحء والشية 0 وأنسك 
فقرّه بأن لا يحتاج إلى أحدٍء وتشبع نفسه. وتزهد في الدنياء وإن لم يفعلٌ ما أمره الله به 
من ذلك ملا الله صدره شغلاً؛ بأن يكون همِّه الدّنياء لا يشبع من حطامها؛ لانهماكه 
فيهاء وشرهه» ولم يسدّ فقره» بل يكون دائماً محتاجاً فيهاء ظاهر الفقر وإن كان لديه 
مال كثير . فاسأل الله السّلامة من الدُنيا والميل إليها. 

؟ - «أبن آدم! اذكرني بعد الفجرء وبعد العصر ياف أكفكٌ 

ما صيب” 0 رواه مسلم في الزهد. وأبو نعيم عن أبي هريرة. 
؛ - «ابنَ آدم! اكفني أولَ النَّهارِ أربعَ رَكعاتٍ أكفك بهن آخر يَوُمك70) 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (/58”). والترمذي رقم (5178) في صفة القيامة. 
الزهد. باب الهم بالدنيا. والبيهقيٌ في الشعب رقم )٠١*74(‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/557”7) وصححه.ء ووافقه الذهبي» وابن ن حبان رقم (//1151) 
موارد. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . نقول وهو حديث صبحيج. 

(؟) رواه عبد الله في زوائد الزهد لأحمد ص (9”). وقال حدثنا عبد الله بن 
مسكد ل حدثنا ابن المبارك عن جبير عن الحسن عن أبي هريرة» عن النبي َكل 
فيما يذكر عن ربه عز وجل. والحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه 
كما قال غير واحد. وانظر التهذيب. 
ورواه أبو نعيم في الحلية )5١1/8(‏ وقال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن 
عن أبي هريرة. نقول: وهو حديث ضعيف . 

(7) رواه أحمد في المسند .)١16/5(‏ وأبو يعلى رقم (17010). وذكره الهيثمي - 
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رواه الإمام أحمد وأبو يعلى عن عقبة بن عامر الجهني . 


«ابن آدم ! صَلَّ لي أربع رَكعات من أوَّل النّهار أكفكَ آخره)”' . رواه 
ميا م 

اد بنَآدَم! عنْدَكَ ما يكفيك» وأنتَ تطلبُ ما يُطغيك» “لا ليل تف 
لام كثر تطيء إذا أصبحتٌ مُعافى في جَسدِك» آمناً في سَرْبكٌ) 0 
قُوتٌ يَوْمكَ فعلى الدُّنيا العَمَاءُ0' . رواه ابن عديء والبيهقئٌ عن ابن عمر . 

ار ل عاك رابج اجن حا ري ناح را عالسطار1 

ما يُطغيك» ويحملك على الظلم» ومجاوزة الحدود الشرعية» والحقوق المرعية. . يابن 
آدم لاابقليل من الرزق تفع + أي : ترضى» وتكتفي بما قسم لك» ولا من كثير تشبع؛ 
بل لا تزالٌ شرهاً» نهمآ » تتطلع لما في أيدي الناس ٠‏ . يابن آدم إذا أصبحت؛ أي دخلت 
في وقتٍ الصباح والحال أنّك معافى: أي: سالما من الالام» والاثام في جسدك» 
وبدنك» امنا في نيك بكسر وسكون» أي : نفسك - أو بفتح وسكون مذهيّك 
وملكك. عندكٌ قوت يومك» وهو ما يقوم بكفايتك في يومك. ولك اوها سد 
الرمق» فعلى الدنيا العفاء ‏ بفتح العين المهملة ‏ أي: الهلاك. والدروس» وذهابٌ 
الأثر. 


قال الزمخشري”” : ومنه قولهم: عليه العفاء: إذا دعا عليه ليعفو أثره والمعنى: إذا 


في مجمع الزوائد (؟/50؟) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» ورجاله رجال 
الصحيح . وهو حديث صحيح. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (1487/5). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(؟/595) وقال رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح نقول: وهو حديث 
صحيح. من حديث أبي مرّة الطائفي رضي الله عنه. 

(؟) رواه البيهقي في الشعب رقم .)29١(‏ وأبو نعيم في الحلية (918/5) 
والطبراني في الأوسط رقم (84815). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
84 وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الداهري وهو ضعيف: 
أقول: الداهري قال الذهبي في الكنى ليس بثقة ولا مأمون» وقال الجوزجاني: 
كذاب. وقال العقيلي: لايقيم الحديث» ويحدّث ببواطيل عن الثقات. 

() الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي - 
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كنت كذلك» فقد جمع الله لك ما تحتاجه من الدنياء فدغ عنك ما عداه» واشتغلٌ بما 
يقربك إلى الله . 


قال الغزالي”2: ومهما تأملت الناس كلّهم وجدتهم يشكون» ويتألمون من أمور 
وراء هذه الثلاث» مع أنه وبال عليهم. ولا يشكوون عم انها ري ايعان عله 
السلام على بلبل بشجرة يحرك رأسهء ويميل ذنبه» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله 
ونبيه أعلم . قال يقول: أكلت نصف تمرة فعلى الذّنيا العفاءء وصاحت فاختة فأخير 
أنها : تقول: ليت ذا الخلتٍ لم يخلقوا. وقال صالح بن جناح” لابنه : إذا مو بك يوم 
وليل وقد سلم فيهما دينك». ومالك» وبدنك» وعيالك؛ فأكثر الشكر لله» فكم من 
سارت دنه ومارو ملكتم ومهتوكِ ستره ذلك اليوم .وأنتَ في عافية» ومن هنا نشأ 
زهد الزاهدين فاستراحت قلوبُهم بالرّهد واكتفوا بالورع عن الكدّ وتفرغت قلوبهم 
وأعمالهم لبذل الجد في سبيل الحمدء ومُيّرَ القريبٌ من البعيد» والشقيٌ من السعيدء 
والسادة من العبيد؛ وهذا هو المهيع الذي قبض بسطة وجوه القلوب فلم يبق للعاقل 
حظّ فيما زاد على كسرة تكسرٌ شهوته» وسترة تواري عورته» وما زاد متجرء إن أنفقه 
ربحه» وإن اذّخره خسره. 


وفيه حجة لمن فضَّل الفقر على الغنى. . وقد أفادٌ مطلعٌ الحديث: أن الفح لي 
عظيمٌ وقعهاء جزيلٌ نفعها. . بل هي أجل النعم على الإطلاق. وفي إشعاره إعلام بأن 
العالم ينبغي له ألا يفلَ عن وعظ الناس ؛ إذ الإنسانُ لما جبل عليه من الخفلاتٍ لا بد له 
من ترغيب يشدّه وترهيب يردٌه: ومواعظ ترققه؛ وأعمالٍ تصدقه. وإخلاص يحققه. 
لترتفع أستار الغفلة. عن عيون القلوب». وتكتسب الأخلاق الفافلة لصفل الداع 
مرائي النفوس . ولقد هزَّ القلوب بحسن هذا النظم. وبلاغة تناسبه » وبراعة ربطه» 


النحوي صاحب (الكشاف) (والمفصّّل) كان رأساً في البلاغة والعربية. توفى 
رحمه الله سنة (60178)ه. َ ١‏ 

)١(‏ الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسى الشافعى» حجة 
الإسلام» وأعجوبة الزمان. صاحب كتاب إحياء علوم الدين توفي رحمه الله 
سنة )0٠0(‏ ه. 

00 صالح بن جناح اللخمي: شاعر دمشقي من العلماء. أدرك التابعين» تنسب 
إليه مقطوعات لطيفة» وله رسالة في الأدب والمروءة» نشرها الشيخ طاهر 
الجزائري في مجلة المقتبس. 
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وحسن انسجامه ا إِنَّفَ دَِكَ َزِكَرَئْ لِمَن كن لم ملب أ ألو لْسَمءَ وهو 9 شَهِيد* اق ره 
أفاده المؤلف فى (فتح القدير) والحديث فيه مقال. 


0 5-6 0_6 ع 3 . ََ 
«أحبُ ما تَعبّدنى به عَيْدِي النُصحٌ - وفي رواية - لكل مُسلم)”" . روآاه 
أحمد عن أبي أمامة الباهلي؛ والحكيم» وأبو نعيم. 


«أحبٌ عبادي إلى أَعجِلّهم فطر 20 رواه أحمدء والحكيم» وأبو نعيم 

عن أبي أمامة» والترمذيٌ عن أبي هريرة. 
«إذا ابثلَيْتُ عَبْدِي المُوْمِنَ؛ فَصَبَر فَلمْ يَشْكُني إلى عُواده؛ أطلقئه 
اماري: ف اياك هما غير من تعمد وده خيرا من دمو انم يازا 

0 رواه الحاكم عن أبي هريرة . 
الابتلاء: الاختبارٌء والامتحان» والتجرية. قال القتيبي: يقال من الخير: 
507 ال بلوته أبلوه بلاءً. والمعروف أنَّ الابتلاء يكون في الخير 
والشرٌ مع من غير فرق بين فعليهماء ومنه قوله تعالى: # وَببلُوكه م لسر وكفَير فته ونين 
يحون » [الأنبياء: 70]» والعواد: الزُوارء وكلّ من أتاكٌ مرة و يمن أخرئ فهو عائد» 
وإن اشتهر ذلك في عيادة المريض . والمعنى - والله أعلم - : أن العبد المؤمنّ إذا ابتلاه 
الله بإحدى بلايا الدنياء فليصبزء وليحتسب بالله في أجرهء وإذا اجتمع بأحد من 
أصدقائه وأوليائه فلا يُظهر له الجزع» والضَّجَرء والألمّ وأنّه أصيبَ بكذاء وكذا؛ لأنَّ 


.)5١5( رواه أحمد في المسند (554/5). وابن المبارك في الزهد رقم‎ )١( 
وقال: رواه أحمدء وفيه عبيد الله‎ )41/١( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ابن زخر» عن علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف.‎ 

(0) رواه أحمد في المسند (؟//7717) ورقم (07141. والترمذي رقم .072٠١(‏ 
وابن خزيمة .)275١517(‏ وابن حبان رقم (7001) و(59008). والبغوي رقم 
(177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده قرة. وهو ابن عبد 
الرحمن المعافري المصري. وهو متفق على ضعفه. والحديث إسناده 

9) رواه الحاكم في المستدرك .)7”59/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. ومن 
طريقه البيهقي في سننه (7/ 0/اا) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . نقول 
وهو حديث صحيح. 


١ 


هذا شكوى من الله إلى عباده. وهذا لا يليق. بل يُبْدِي الفرح» والشرؤ نر لذن أكثرٌ 
الابتلاء يكونٌ للعظماء المقّبين: والأتقياءِ المصلحين» ليثتبواء ويصبرواء فيكونوا 
قدوة وأسوةً لغيرهم من الضعفاء ومرضى القلوب . فإذا فعل ذلك أطلق مِنْ إسار التقليد 
والتكليف. وغفرٌ له ذنويُه» وكمر عنه سيئاته»ء فكان مع النبيينَ» والشهداءء 
والصالحين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين! 

٠١‏ - (إذا بعلت عدي بِحَبيبيْه ثم صَبير عرف عنهما لجنا يدي 
عينيه . رواه أحمد عن أنس”", والطبراني عن جرير ”© 

ش - حبيبتيه : تثنية حبيبة» والمراد بهما: عيناه» وأطلق عليهما ذلك لأنَّهما أحتٌ 
أعضاء ء الإنسان إليه» وأنفعهماء وليس الابتلاءٌ بالعمى لسخطء ٠‏ بل لدفع مكروه يكون 
بالبصرء ولتكفير ذنوب» وليبلغه إلى درجة لم يكنْ يبلغها بعمله. 

وسببٌ الحديث: ما أخرجه البيهقيٌ عن أنس أيضآ بلفظ : «قال: مر بنا ابن أ 
مكتوم» فلي ٠»‏ فقال رسولٌ الله يكل : ألا أحدّثكم بما حدّثني جبريل : إن الله يقول: حقّ 
علي مَنْ أخذثٌ كريمتيه أن ليس له جزاء إلا الجنةة©. ورداه البيهقيٌ أيضاً عن أن 

بلفظ : «قال رسول الله كَل : حدثني جبريل عن ربٌ العالمين: أنه قال: جزاءً مَنْ 
أخذت كريمتيه الخلودٌ في داري» والنظر إلى وجهي»”*' وعبّر هنا بكريمتيه؛ لكرمهما 


ع2 


)١(‏ رواه أحمد في المسند .2١75/5(‏ والبخاري رقم (0701) في المرضى: 
باب فضل من ذهب بصرهء والترمذيٌ رقم (25107). والبيهقي في السنئن 
(/ 7"7/6) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) رواه الطبرانيٌ في الأوسط .)001/١(‏ والكبير رقم (7577). وذكره الهيثميٌ 
في مجمع الزوائد (؟/8:09) وقال: رواه الطبرانيٌ في الأوسطء والكبير. 
وفيه حصين بن عمر ضعفه أحمد وغيره. ووثقه العجلي. من حديث 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه. ويشهد له ما قبله. 

() رواه البيهقي في الشعب رقم (494377). وفي إسناده هلال بن سويد واه. 
ويقال: هو أبو ظلال» نن..عحدذيث: لفن وضن. الله عه -والحديف 'ضعيف 
الإسناد. ْ 

(5) رواه البيهتي في الشعب رقم ( © بلفظ المؤلف وفي إسناده أبو ظلال 
واه ضعفه أبو داود» والنسائي» وابن عدي. والحديث ضعيف الإسناد. 
ورواه الطبراني في الأوسط رقم (4)8800 وأبو يعلى رقم )475١١(‏ بنحوه» - 


1١ 


عند الإنسان» لما فيهما من المنافع » ولذلك نفى المولى تعالى ذكره الحرج عمن 
فقدهماء ومما يناسبُ المقام قولٌ حبر الأمة عبدٍ الله بن العباس رضي الله عنهما لما 


: ان ٠‏ ا - ٠.‏ 5 5 : 4 و 
إن يأخذالله مِنْ عينيّ نورّهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 


قلبي ذكي وعقلي غيرٌ ذي دخلٍ وفي فمي صارمٌ كالسَّيِفٍِ.مشهور 


١‏ (إذا ابْتَليْتُ عَبْداً مِنْ عبادى مؤمناً. فحمدني على ما ابْعليْته؛ 


فأجْرُوا له ما كنم رين لم30" , وهو صحيحٌ . رواه أحمدٌ» والطبرانيٌ في 
المعاجم الثلاثة عن أبي الأشعث الصنعاني . 


ش - فى الحديث دلالةٌ على أنَّ العمل الذي يعمله المبتلى قبل ابتلائه مكتوبٌ لهء 


ومدّخر عند الله ثوابه. لا ينقطع بابتلائه» كقيام الليل» والأوراد» وغير ذلك مما كان 


0010 


وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )3١9/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط . 
وفيه أشرس بن الربيع» ولم أجد من ذكره. وأبو ظلال ضعفه أبو داودء 
والنسائى» وابن عدي» ووثقه ابن حبان» فالحديث ضعيف الإسناد. 

رواه أحمد في المسند (177/4) وأبو نعيم في الحلية )”٠١  ”5094/9(‏ عن 
إسماعيل بن عياش» عن راشد بن داود عن أبي الأشعث الأصبهاني: أنه راح 
إلى مسجد دمشق. وهجّر بالرواح فلقي شداد بن أوس والصنابحي معه- 
فقلت: أين تريدان يرحمكما الله؟ قالا: نريد ها هنا إلى أخ لنا مريض نعوده 
فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل» فقالا له: كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت بنعمة؛ قال له شداد: أبشر بكفارات السيئات» وحط الخطايا. 
فإن سمعت رسول الله ككل يقول: إن الله عزَّ وجل يقول: (إني إذا ابتليت 
عبداً من عبادي مؤمناً فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك 
كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عرز وجل: أنا قيّدت عبدي» 
وابتليته» وأجروا له كما كنتم تجرون له. وهو صحيح). وفي إسناده راشد 
ابن داود. وهو الصنعاني الدمشقي فيه خلاف. وثقة أبن معين» ودحيم» 
وابن حبان» وقال البخاري: فيه نظر. وقال في التقريب: صدوق له أوهام. 
نقول فالحديث حسنٌ بطرقه» وشواهده. 
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يعتاده قبل أن يحل به الابتلاء» فسبحانك يا رب من خالت كريم» وإلهِ بعبادك رؤوف 


رحيم! 


١‏ -(إذا تقوب ا شبرأ تَقبتُ إِليه ذراعاً. وإذا تقرّب إلى ذراعاً 
ل وإذا أ تى إلى مَشِياً نيت هَرُولةً(0) رواه البخاري عن أنس 
وأبي هريرة» ذابى زا والشر ف ملسا 


هذا الحديث يدك على أن ل سبحانه وتعالى ينصف بالتقؤب» والهرولة؛ وللعلماء 
في ذلك مذهبان: مذهبُ أهل الوّعيل الأول من لدن الصحابة إلى آخر القرون الثلاثة 
المشهود لها بالخيرية» وهو أنَّ الله تعالى وتبارك متّصف بجميع ما ورد في الكتاب 
الحكيم» وما جاء في السئّة الصحيحة السمحة التي ليلّها كنهارهاء وعلى الخلتٍ أن 
تؤمنَ بذلك. وتقرّ بلسانهاء وتعتقد بجنانها : أذ الرت قعالك اماو ود فك ناه 
يتّصففٌ بها اتصافٌ ربت خالق ليس كمذله شي وليس كمثلها شيء» اك 
ولا ريب أنَّ ما انّصف به خالقناء ورازقنا يغاي ما انّصف به العبدٌ المخلوق المربوب؛ 
ان لله تعالى قد أطلق كثير من الاوصاف على ذانه المقدسة في القرآن المجيد التي 
ليس كمثلها شيء. وأطلقها نفسها على عبده المخلوقٍ الضعيف - - راجع كتاب «التوحيد 
لابن خزيمة» تجذ ما يسؤك, ويذهبُ ما اختلج في ضميرك - وإني لأعجبٌ كل العجب 
من بعض علمائنا المتقدمين؛ وأساطين المحققين؛ كيف يفؤون كلّ الفرار عندما 
يسمعون مثلّ هذه الألفاظ. وأنّها تسند إلى الله جل ذكره. وتعالت أسماؤه حقيقةً 
ويجتهدون لتأويلها طاقتهم » ويوردون تشكيكات» واحتمللات توقع العاميّ في أمر 
دينه» وتذهب به المذاهب» وتصرفه عمًا فَطْرٌ عليه . . وماذا عليهم لو وافقوا علماءً 
السّلف في ذلك». ووصفوا الله بما وصف به نفسّه في محكم تنزيله» وعلى لسان رسوله 
وحبيبه محمد سيّد الأولين» والآخرين» وعليه كان الصحابة أجمعون حقيقة لا مجازاً. 
وقالوا عند ذكر كل صفة من صفات الربٌ الحكيم: ليس كمثله شيٌ؛ وهو السميع 
العليم ‏ وليس كذلك في جانب صفات المخلوق الحادث» فإِنَّ صفاته لها مثل. 
وتتغير» وتشارف زيطرا عليه ما نيا أو يزيدها قوة إلى غير ذلك مما نشاهدهء 


ونراه. 


دنم رواه أخمد في المنسد م 1). والبخاري رقم 5 ه/7ا) من حديث نس 
رضي الله عله . ورواه البخاري رقم [(#خرة 4 من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنة . 


1١5 


وهاكٌ جملةً من كلام المؤوّلين لذلك تحابياً من الوقوع في التشبيه على ظنّهم» 
وفراراً من اعتقادٍ أنَّ الربٌ يتَصفُ بصفاتٍ هي تشبه صفات العبيد على زعمهم» فرحم 
الله المتقدّمين» وغفر ما للمتأخرين! 


قال الحافظ خاتمة المتأخرين ابن حجر العسقلانيٌ في كتابه «فتح الباري بشرح 
صحيح الإمام البخاري» عند الكلام على هذا الحديث في باب : : ذكر النبيّ كَِْهِ وروايته 

عن ربّه : قال ابن بطال(3©: وصفَ سبحانه وتعالى نفسّه بأنه يتقرب إلى عبده؛ ووصف 
العبدٌ بالتقؤب إليه»ء ووصفه بالإتيان والهرولة» كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز» 
فَحَمِلهَاغان التحفيقة زقنة يقتضي قطع المسافات» وتداني الأجسام» وذلك في حقه تعالى 
محال» فلمًا استحالتِ البحقيقة تعيّنَّ المجازٌ لشهرته في كلام العرب» فيكو وصنففٌ 
العبدٍ بالتقؤب إليه شبراء» وذراعاً» وإتيانه» ومشيه معناه: التقَوٌبُ إليه بطاعته» وأداء 
مفترضاته » ونوافله» ويكون تقؤبه سبحانه من عبده» وإتيانه المشي عبارة عن إثابته على 
طاعته» وتقربه من رحمته» ويكونٌ قوله : أتيته هرولة؛ أي: أتاه ثوابي مسرعاً. ونقل 
عن الطبري أنه إنما مثّل القلِيلَ من الطاعة بِالشّبِرٍ منه» والضّعف من الكرامة والثواب 
بالذّراع» ٠‏ فجعل ذلك دليلاً على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته : : أنَّ ثواب عمله له 
على عمله الضُعففٌ وأنَّ الكرامة مجاوزة حدّه إلى ما يثيبه الله تعالى . وقال ابن التين: 
القرب هنا نظير ما تقدَّم في قوله تعالى: «دَكنَ كَابَ هَوْسيْنِ أو أَدَقَ © [النجم : 4] فإِنَّ 
المرادَ به : قرب الرتبة» وتوفيرٌ الكرامة» والهرولةٌ كنايةٌ عن سرعة الوّحمة إليه ورضا الله 
عن العبد» وتضعيف الأجر. قال: والهرولةٌ ضربٌ من المشي السوع ‏ وهي دود 
العدو. وقال صاحب «المشارق» : المراد بما جاء في هذا الحديث: حرظة فول تونة 
الله للعبد» أو تيسير طاعته» وتقويته عليهاء وتمام هدايته» وتوفيقه» والله أعلم بمراده. 
وقال الراغب: قرب العبد لله من التخصيص بكثير من الصفات التي يصحٌ أن يوصفت الله 
بها وإن لم تكن على الحدّ الذي يوصف به الله تعالى» نحو: الحكمة» والعلم» 
والرحمة» وغيرهاء وذلك يحصل بإزالة القاذورات المعنوية من الجهل» والطيش» 
والغضب. وغيرها بقدرٍ طاقة البشر. وهو قربٌ روحانيةٌ» لا بدنيٌ» وهو المراد بقوله: 
إذا تقوب العبد مني شبراً تقربثُ منه ذراعاً. اه. وهنا كلامٌ كثيرٌ للعلماء المتأخرين» 


)١(‏ ابن بطال: هو العلامة أبو الحسن» علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي» 
ويعرف بابن اللحام من كبار المالكية» شارح صحيح البخاري. قال ابن 
بشكوال كان من أهل العلم والمعرفة توفي سنة (4149) ه. 


7و1 


كالفخر الرازي» وإمام الحرمين» وأضرابهما. 


وأغرب من ذلك: أنّي لازمتٌ شيخا جليلاً كان يدعو إلى السئّة» ومذهب السَّلف 
وينفر من البدع» وكان حريصاً على ذلك سالكاً مهيعَ التقشف»ء واس الشرقه وله 
تلاميذ؛ وأصحاب في مصر وغيرها كثيرون» ولهم هيئاتٌ؛ وسماتٌ» وكلٌ يدعو إلى 
لابدعر لكر الحيج ولكن من الأسف عندما قرْبَ أجلّه؛ ل 

فى التوحيد هدم فيه ما كان يناه هدة حياته» ورجّح فيه مذهبت الخلف وادّعى : 
الكلك أولوا؛ ولم شيتواء:وآما الل : فوا ديو إلى غير ذلك مما زحزح مركزه 
من قلوب خواصصٌ أصحابهء» وسقط من أعينهم. وكسد سوق الكتاب» فرحمه الله 
وغفر له! 


1١‏ - (إذا ابتليْتُ عبْدا مِنْ عبادي مؤمناً فحَمّدني» وصبّر على ما يدينه 
َإنّه يَقُوم من مَضْجَعِهٍ ذلك كيم ولدّنه أه مِنَ الحَطايّاء ويقُولُ الوب 
للحفّظة : قلات عري امنا وابتلئته أَجْرُوا عَليْهِ ما كنم تّجرون له 


ءُ 


قبل ذلك من الأج.”) وهو صحيحٌ) ). رواه أحمد. وأبو يعلى» وحميد بن 
زنحويه, وأبو نعيم» وابن عساكر عن شدّاد بن أوس . 


فرك ود فيد فى ذلك لأن من انهه بالايناق 4 عمل العامة 
صلاة» وصيام . وحجج وزكاة. ...الخ ولا جدال في 9 “من كان كذلك» وابتلي 
بأشياء منعته من أداء نوافله» وأوراده لجدية باستحقاق التّواب حين كان صحيحاً 
سليماً. 


5 - اإذا وجَهْتُ إلى عبْدٍ من عبيدي؛ ؛ مُصيبَةَ في يديه أو ماله. أو 
ولده. ثم اسْتفْبَلَ ذلك بصبْرٍ جميلٍ استحييثُ منة يوم القيامّة أنْ أنْصبّ له 


.09/1757( والطبراني في الكبير رقم‎ .)١11/4( رواه أحمد في المسئد‎ )١( 
وقال: رواه أحمد.‎ )"١5و‎ ”٠”/0( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
والطبراني في الكبير واللأوسط. كليم من يززاية إسماعيل بن داود عن راشد‎ 
الميسان : 5 ضعيف في غير الشاميّين. نقول: والحديث حسرٌ بطرقه.‎ 
, 00 
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ميزاناً» أو أنشرَ َلهُ ديواناً)(0") ٠.‏ رواه القضاعى » والديلمى» والحكيم الترمذيٌّ عن 
أنسن.. 

ش - شعل رسولٌ الله يل عن الصّبر الجميل» قال: صبد لا شكوى فيه'"'. وقال مَنْ 
بث؛ فلم يصبز. والاستحياءٌ صفةٌ من صفات الربٌ جلَّ ذكره» وفيه الكلام السابق. 
والديوان: هو ما يكتب فيه أعمالٌ العبد. 

- (إذا ذكرنى عبّْدي خالياً ذكرتُهُ خالياً وإذا ذكرني في ملز ذكرته في 
مَل خَيْر من الملأ الذي ذكرني فيه» . رواه الطبرانيٌ عن ابن عباس" 

0 - قوله: خاليً؛ أي: منفردا» ليس معه أحدٌ ما سوَآ في نفسهء أو جهرأء والملأ 
مهموز ب جمعه أملاء: الجماعةٌ» وقد جاء تفسيره فى كراهن كنت اللغة اكالنهابة؟ 
وغيره: أشرافٌ القوم» ورؤساؤهم» ومقدموهم الذين يُرجع إلى قولهم» وعلّله بعضّهم 
بقوله: د ثرا بالك لملازتيع بماباتمين عتلتهع كن المعرو ف وجودة الرأي» أو لأنّهم 
يعلؤون العيوث أبهة؛ والصدور هيبة» والأنسب بالمقام هنا أن يفسّر بالأعمّ» ولا يخفى 
على العاقل ما في هذا الحديث من اعتناء الربٌ تّ تباركت أسماؤه» ود هيك فاته بعيلةة 


المؤمن الذاكر اللهم اجعلنا من الذاكرين الله في ا والجهر! 
1 «إذا بلع عَبْدي أرْبعينَ سَنةَ ؛ عافيتةُ من البّلايا الثلاث : منّ الجنون» 
والجذام, والبرص . وإذا بلع خمسينٌ سنة؛ حاسَيته حساباً يَسيراً وإذا بلغ 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم .)١551(‏ وذكره الغزالي في الإحياء 
(4/؟7) وقال الحافظ العراقى فى تخريجه: أخرجه ابن عدي عن أنس رضي 
الي ومنت جعت ترك نا ]ندا فق رشوب لو الحو اقيم برالعديه 
د 5 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: # فَصَين جِيلٌ * [يوسف: ]١18‏ وقال 
رواه هشيم عن عبد الرحمن بن يحبى عن حبّان بن أبي حَبّلة. قال: سئل 
رسول الله كه فهو مرسل . 

() رواه الطبراني في الكبير رقم .)١544854(‏ والبزار رقم .607١56(‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد )078/٠١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح غير بشر بن معاذ العقدي, وهو ثقة. نقول: وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده. 
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ستين منة؛ حَبْتُ إليه الإنابة» وإذا بلغ سبْعينَ سَنة؛ أحببُته للملائكة. وإذا 
بلغ ثمانين؛ كن ان وألقيتٌ سيئاته. وإذا بلغ تسعين ؛ قالتِ 
الملائكة ١‏ أسيواله تي أرضد فغمّر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر وشّفع فإذا 
لغ أرذل العم كتب انه له لهُ مثل ما كان يَمْمل في صحّنه منّ الخير» وإن 
عَمِلَ سَيَيَةَ لم تكتب»” '. رواه الترمذي عن عثمانّ بن عفان. 

ش - قوله : عبدي الإضافةٌ إضافةٌ تشريف» والجراة بالميد. : العبذٌ الصالح المتّقي» 
المتبع المأمورات» المجتنب المنهيات . والجذام: علةٌ رديئة تنتّشرٌ في البدن كله 
فيقسد مزاج الأعضاء وهيئتها. والبرص: بياض يو ظاهر البدن» يشوه هيئة 
الإنسان» وهما داءان عافانا الله وإياكٌ منهما! وأرذلٌ العمر: ما إذا بلغ الهرم حتى يعود 
كهيئته في حال صباه. لا يعقل من بعد عقله الأول شيئاًء وهو سن الخرف» والعتى 
نسأل الله السلامة منه! ففي الحديث ترغيب من الله تعالى إلى عباده أن يواظبوا على 
الطاعات» ويجتهدوا في الأعمال المرضية من حين نشأتهم. فيُخفظوا من البلايا 
والأمراض في حالٍ كبرهم . 

 ١١1/‏ (إذا 0 عبدي لقائي؛ أحببتٌ لقاءة» وإذا كره لقائي 
كرهتٌ لقاءه)77 برواة نالك والبخاري» والنسائيئ عن أبي هريرة. 

شُ - فيه إثباث صفة المحبة لله لله تعالى» وكذلك الكراهة. وفيهما ما تقدّم من 
الاختلاف بين العلماء في لشم إحاتهها على حنيقيهها سه لطر ١‏ ار يلي ل 
المحبة إرادة الخير للعبد. وهدايته إليه » وإنعامه عليه. وكذلك يقال في الكراهة. 
والأسلم التفويض كما هو مذهبٌ السّلفء وفيه ترغيبٌُ المؤمن أن يعت اموت يك 
لقاء اللّهء» فيلاحظ العبد لقاء الله فيجتهد في الطاعات» ويكثر من النوافل» ليكون أبيض 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذييٌ في نوادر الأصول (ص 175) من حديث عثمان رضي 
الله عنه» وإسناده ضعيف. ورواه أحمد بنحوه في المسند رقم (505155) 
و(؟/89). والبزار (لامه) . وأوتسل رقم 49150 ) ون جديك أنس رضي 
الله عنه مرفوعاً إلى رسول الله كله وإسناده ضعيف أيضاً. 

(؟) رواه أحمد في المسند (418/5) ورقم .)451١(‏ والبخاري رقم (7605). 
ومالك في الموطأ .)540/١(‏ والنسائي في المجتبى (5/ .2٠١‏ وابن حبان 
رقم (777). . والبغري رقم .)١55/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


٠ 


الوجه نقئَ العمل» ذا صفاتٍ حميدة فيستحقّ الإنعام؛ وإن كان كل ذلك بفضل الله 
وإحسانه . 

-(إذا قِبضْتُ كريمّة عبّدي» وهو بها ضَنينٌ» فحمدني على ذلك؛ لم 
أرضّ جه جوانا و الجنّة)0 . رواه الطبرانيٌ وابن حبّان» وأبو نعيم عن 
العرباض بن سارية . 

9 «إذا أخذْتُ كريمتي عبدي في الدّنيا؛ لمْ يكن لهُ جزاءٌ عندي إلا 
الجنَّة» إذا حمدنى عليهما»”"' . رواه الترمذيٌ عن أنس. 


٠‏ (إذا أخذتٌ كريمتى عبدى» فَصبرَء واختسبّ؛ لم أرَ له ثواباً دون 
يمتي عبدي ») فصبر)» و رلة دواد 


الجنَّة)”" . رواه البخارئٌ عن أنس» وأحمد عن أبي أمامة؟ , 


ش - تقدَّم شرح الحديث» وعار هاا الحديثت الأول بالكريمة بالإفراد» وفي 
الثاني بالتثنية - كريمتي رتو الا ات 0 العين» وعبّر عنها بذلك لأنّها 
أكرمٌ الأعضاء. وأنفعها للإنسان . وقوله: ضنين أي : بخيل . ففيه حثٌّ على الصبر إذا 


))9/١1( وإسناده حسنء» ورواه البزار رقم‎ .)7911١( رواه ابن حبان رقم‎ )١( 
و(05” و!ا0؟) بإسنادين. وذكره الهيثمي في‎ )١4( والطبراني في الكبير‎ 
وقال: رواه البزار والطبراني في الكبيرء» وفيه‎ )7”١97/7( مجمع الزوائد‎ 
أبو بكر بن أبي مريم ضعيف من حديث العرباض بن سارية رضي الله‎ 
عنه . نقول: وهو حديث حسنٌ بطرقه وشواهده.‎ 

(؟) رواه الترمذييٌ رقم )١1٠7(‏ وقال الترمذيٌّ: وفي الباب عن أبي هريرة» وزيد 
ابن أرقم. قال أبوعيسى: هذا الحديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأبو ظلال اسمه هلال. نقول: وهو حديث صحيح بطرقه» وشواهده. 

() رواه البخاري رقم (07407) في المرضى. والبيهقي في السئن (/ 6017276 من 
حديث أنس رضي الله عنه. 

(4:) رواه أحمد في المسند .)١5058/5(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)”١8/(‏ وقال: رواه أحمدء والطبرانيٌ في الكبيرء وفيه إسماعيل بن 
عياش» وفيه كلام. أقول: إسماعيل بن عياش قال في التقريب: صدوق في 
روايته عن أهل بلده» شاط في غيرهم. والحديث حسنٌ بطرقه» 
وشواهده. 


5١ 


بلي الإنسان بمصائب الدنياء بأن كل شيء بحسبه من الأجر والثواب. 


5" - «إذا هم عَبْدي بحَسنةٍ ولم يعُملها؛ ؛ كتبتها له حسنة» فإِنْ عملها؛ 
كتبنّها عشرّ حسناتٍ إلى سَبْعمئةٍ ضعْف» وإذا هم بسيئة ولم يغملهاء لم 
أكتبها قل فإن عملها؛ كدثنها سكة واحدة”" : .زوه الشنيعان» والترمذيٌ 
وابن حبّان عن أبي هريرة. 

1" - اإذا هم عَبْدي بسَيّئَة» فَلمْ يعْمَلَها؛ فاكثبوها له حَسَنة فإن عَمِلّها؛ 
فاكتبُوها لهُ سيكة» فإِنْ تاب مئها؛ فامحوها عه وإذلى عدي بِحَسَنةٍ فلم 
بغملها؛ فاكتبوها له حسنة» فإنْ عملها؛ فاكثبوها , بعشرة أمُثالها إلى سَبُعمئة 
زفق 


ضعف» . رواه ابن حِبّان عن أبي الدرداء . 


١ 0‏ - اإذا هم عَبْدي ؛ بي فلا تكتبوها عَليْه فإنْ عملها؛ فاكتبوها 
سَيَة» وإذا هم هه كل يتملها؛ فاكتبوها حَسنةٌ فإذا عملها؛ فاكتوها 
عشر )20 ا العا عنه . 


ش - الهمٌ: ترجيحٌ قصدٍ الفعل» تقول: هممتٌ بكذا: أي: قصدثه بهمّتي» وهو 
فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. قال ابن فارس: الههٌ: ما هممت به. وهممتٌ 
بالشيء هما من باب قتل: إذا أردته» ولم تفعله» ووقع لمسلم في رواية همّام عن 
أبي هريرة بلفظ : «إذا تحدث» وهو محمول على حديث النفس» لتوافق الروايات 
الأخرى . قال الحافظ ابن حجر : ولكن ليس قيداً في كتابة الحسنة» » بل بمجوّد الإرادة 
تكتب الحسنة» نعم ورد ما يدل على أنَّ مطلق الهم والإرادة لا يكفي» فعند أحمدء 


)000( رواه أحمد في المسند (؟/:":) و١(١١5).‏ ومسلم رقم )١١(‏ في الإيمان. 
وابن ن حبان رقم (785) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() رواه ابن حبان رقم )”8١(‏ وفي إسناده زكريا بن يحيى الوقارء ذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال يخطىء» ويخالف. وأورده ابن أبي حاتم ١‏ 00 
ولم يذكر فيه جرحاًء ولا تعديلاً» وضعفه ابن يونس وغيره» وكذيه صالح 
جزرة. وقال ابن عدي : : يضع الحديث. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وليس من حديث أبي الدرداء كما أشار المؤلف رحمه الله . 

إفرة رواه مسلم رقم )١18(‏ في الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وصححه أبن حبان» والحاكم من حديث خريم بن فاتك رفعه: اومن هم بحسنةٍ يعلم 
الله أنه قد أشعر بها قلبه» وحرص عليها»('2 وقد تمسّك به ابن حبان» فقال بعد إيراد 
حديث الباب في «صحيحه): المرادٌ بالهج هنا: العزمٌ» ثم قال: ويحتملٌ أنَّ الله يكتبُ 
الحسنة بمجرد الهم بها. وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل. وقوله: «ولم يعملها» 
يتناول نفي عمل الجوارح» وأما عمل القلب: فيحتمل نفيه أيضاً؛ إن كانت الحسنة 
تكتب بمجرد الهم كما في معظم الأحاديث» لا إن قيدت بالتصميم كما في حديث 
خريم» ويؤيد الأول حديث أبي ذرٌ عند مسلم: «إِنَّ الكف عن الشرٌ صدقة». وقوله في 
الحديث الأول: «كتبتها له حسنةً) أي : لمن هم بالحسنة. ولم يعملها. وفى رواية 
البخاري: حسنةً كاملة. ومعنى قوله: «كتبتها»: أمر الملائكة الحفظة بكتابتهاء بدليل 
ما في الحديث الثاني» والثالث» وما في رواية البخاري عن أبي هريرة في كتاب 
التوحيد بلفظ : «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها»”" وفيه 
دليلٌ على أنَّ الملكَ يطلع على ما في قلب الادميء إمّا بإطلاع الله إيَاهء أو بأن يخلق له 
علماً يدرك به ذلك: ويؤيّد الأول: ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني” : 
«قال ينادي الملك: اكتب لفلانٍ كذاء وكذاء فيقول: يا رب إن لم يعمله. فيقول: إنه 
نواه. وقيل: بل يجدٌ الملك للهمٌ بالسيئة رائحةً خبيثة» وبالحسنة رائحة طيبة . وأخرج 
ذلك الطبري عن ابن معشر المدني» وجاء مثله عن سفيان بن عيينة : ورأيت في شرج 
مغلطاي7؟ : أنه ورد مرفوعاً. قال الطوفي 22 : إنما كتبتٍ الحية بمجرد الإرادة؛ لأن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 7”5١/54(‏ و5”) من حديث خريم بن فاتك وني 
إسناده المسعودي». قال الحافظ في التقريب: صدوق.ء. اختلط قبل موته. 
وجهالة الرجل الراوي عن خريم رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاريٌ رقم )70١١(‏ في التوحيد. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) أبو عمران الجوني: وهو الإمام الثقة عبد الملك بن حبيب البصري. رأى 
عمران بن حصين. وروى عن جندب البجلي وأنس بن مالك. حدّث عنه 
شعبة. والحمّادان. وآخرون. وثقه يحيى بن معين وغيره. توفى رحمه الله 
سنة (188)ه. ش 

(5:) مغلطاي: ابن قليج بن عبد الله البكجري: المصري. الحكري الحنفي» 
أبو عبد الله علاء الدين مؤرخ» من حفاظ الحديث» عارف بالأنساب» تركي 
الأصل . توفي رحمه الله سنة (؟57/ا-)ه. 

(5) الطوفي: هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري» - 


ارا 


إؤادة الختروسية إلى العمل بوإواذة الخين عكر لأن إزادة الكن ون عمل اعد 
و فكيف لا تتضاعف لعموم قوله تعالى: «سجة سد 

عَشْرٌ الها 4 [الأنعام : وأجيب بمثل الآية على عمل الجوارح؛ والحديث 
د واستشكل أيضا أبآنّ عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنةء 
فكيف لم يعتبر في حصول السيئة» وأجيب: بان تك عمل المبنه التي ولع الهم بها 
يُكفرها؛ لأنه قد نسخ قصده السيئة» وخالف هواهء ثم إن ظاهر الحديث حضيول 
الحسنة بمجرد الترك» سواء كان ذلك لمانع أم لاء ويتجه أن يقال: يتفاوت عظم 
الحسنة بحسب المانع» فإن كان خارجياً مع بقاء قصد الذي هم بفعل الحسنة فهي 
عظيمة القدرء ولا سيما إن قارنها ندم على تفويتهاء واستمرت النية على فعلها عند 
القدرة: وإن كان الترك من الذي همّ من قبل نفسه فهي دون ذلك إلا إن قارنها قصدٌ 
الإعراض عنها جملة» والرغبة عن فعلهاء ولا سيما إن وقع العمل في عكسهاء ٠»‏ كأن 
يريد أن يتصدّق بدرهم مثلاً فصرفه بعينه في معصية؛ فالذي يظهر في الأخير ألا تكتب 
له حسنةٌ أصلاً» وأما ما قبله فعلى الاحتمال» أفاده الحافظ ابن حجر في (فتحه) . 


والضْعْف في اللغة: المثنى» وضعفاه: مثلاه» وأضعافه: أمثاله» قال الخليلى2©9: 
التضعيف أن يزاد على أصل الشيء» تبجع ثليه وأكير» وكذلك الأبعاف» 
والمضاعفة. وقال الأزهري”": الضّعفٌ في كلام العرب: المثل. هذا هو الأصل» ثم 
استعمل الضعف في المثل وما زاد» وليس للزيادة حدٌ. 

قال الحافظ : والتحقيق : أنه اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عددٌ آخر» فإذا 
قيل: ضعف العشرة ف فهم: أنَّ المراد عشرون» ومن ذلك: لو أقيّ بأن له عندي ضعفٌ 


-- أبوالربيع نجم الدين» فقيه حنبلي . ولد بقرية طوف. أو طوفا. من أعمال 
صرصر في العراق. ودخل بغداد سنة (١591-)ه‏ ورحل إلى دمشق سنة 
(5١7-)ه.‏ وجاور بالحرمين توفي في بلدة الخليل بفلسطين سنة (5١/17-)ه.‏ 

)١(‏ الخليلي: هو العلامة الحافظ أبو يعلى» الخليل بن عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم يم الخليلي القزويني» مصنف كتاب (الإرشاد في معرفة المحدثين) توفي 
رحمه الله سنة (855) ه. 

00 الأزهري : هو العلامة أبو منصور محمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري 
الهروي اللغوي الشافعي» صاحب كتاب «تهذيب اللغة») المشهور توفي سنة 
(7)ه. 
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درهم لزمه درهمان. أو ضعفي درهمء لزمه ثلاثة. 

وقوله: «وإذا هم بسيئة. . . إلخ» ظاهره: إطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك» وقد 
جاء مقيداً في صحيح البخاري من حديث الأعرج عن أبي هريرة» ولفظه: «إذا أراد 
عبدي أن يعمل سيئةً فلا تكتبوها حتى يعملهاء فإن عملها؛ فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها من أجلي ؛ فاكتبوها له حسنة». 

ونقل القاضي عياض عن بعض العلماء: أنَّهِ حمل حديث ابن عباس على عمومه. 
ثمّ صوّب حمل مطلقه على ما قيد في حديث أبي هريرة. قال الحافظ ابن حجر: 
قلت: ويحتمل أن تكون حسنة من ترك بغير استحضار ما قيد به دون حسنة الآخرء لما 
تقدّم: أن ترك المعصية كفت عن الشرّء والكفثٌ عن الشرٌ خير. ويحتمل أيضاً أن يكتب 
لمن هم بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة» فإن تركها من مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة 
مضاعفة . وقال الخطابى(2: محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على 
الفعل ثم تركه؛ لأن الإنسان لا يسمّى تاركا إلا مع القدرة» ويدخل فيه من حال بينه 
وبين حرصه على الفعل مانم كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلاً فيجد الباب مغلقاً» 
ويتعسّر فتحُه. ومثله : مَنْ تمكن من الزنى مثلاً» فلم ينتشرء أو طرقه ما يخاف من أذاه 
عاجلاً . ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد يعارض ظاهر حديث الباب» وهو 
ما أخرجه أحمد» وابن ماح والترمذي وصححه بلفظ: (إنما الدنيا لأربعة» فذكر 
الحديث؛» وفيه «وعبد رزقه الله مالآء ولم يرزقه علمآء فهو يعمل في ماله بغير علم 
لا ينّقي فيه ربّه» ولا يصل فيه رحمهء ولا يرى لله فيه حقآء فهذا بأخبث المنازل» 
ورجل لم يرزقة الله مالاً» ولاعلماء فهو يقول: لو أنَّ لي مالاً؛ لعملتٌ فيه بعمل 
فلان» فهما في الوزر سواء»”' فقيل: الجمع بين الحديثين بالتنزيل على حالتين» 


)١(‏ الخطابي: هو الإمام العلامة: الحافظ اللغوي: أبو سليمان» حمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي: صاحب التصانيف. ولد سنة 
(ثلاثمئة وبضع عشرة) وسمع من أبي سعيد بن الأعرابي بمكة. قال أبو طاهر 
السلفي: أما أبو سليمان الشارح لكتاب أبي داود إذا وقف منصف على 
مصنفاته » واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته ؟ تحقق إمامته» وديانته فيما 
يورد. توفى رحمه الله (/8") ه. 

(؟) رواه أحمد في المسند (11/4) والترمذي رقم (1877) في الزهد وابن 
ماجه رقم (0© وقال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. وهو كما - 
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فتحمل الحالة الأولى على مَنْ هم بالمعصية هما مجرداً من غير تصميم» والحالة الثانية 
على مَّنْ صمّم على ذلك». وأصدّ عليه . وهو موافقٌ لما ذهب إليه الباقلانيقٌ 0 وغيره» 
قآل«البازوق 181 ديار التاقلدي دوني ومن تعب إلى أن خن غرم على المخصة 
بقلبه» ووطن عليها نفسه: أنه يأثم» وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة 
ولم يعملها على الخاطر الذي يموٌ بالقلب» ولا يستقوٌ. قال المازري : وخالفه كثير من 
الفقهاء؛ والمحدثين» والمتكلمين» ونقل ذلك عن نص الشافعي» ويؤيده قوله في 
حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همّام عنه بلفظ : «فأنا أغفرُها له ما لم 
يعملها»" . فإِنْ الظاهر : أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم به؛ 
وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني؛ لاتفاقهم على 
المؤاخذة بأعمال القلوب. لكنّهم قالوا: إِنَّ العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة» 
لا السيئة التي هم أن يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصرهاء فَإنّه 
يأثم بالأمر المذكورء لا بالمعصية. ومما يدل على ذلك حديث (إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه» والذي يظهر: أنه من هذا الجنسء وهو أنه يعاقتُ على 
جه دارا وتو ولا يعاقبٌ عقاب مَنْ باشر القتل حسّاً. . وهنا قسم آخرء وهو 
أنْمن ففل المعضية: » ولم يتب منهاء ثم همّ أن يعود إليها؛ فإنه يعاقب على الإصرار» 
كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: #وَلْمَ يصِرُوا عَلَ ما قَمَلُوا © [آل 
عمران: ]١76‏ ويؤيده: أن الإصرار معصية اتفاق فمن عزم على المعصية» وصمم 


- 2 قال... من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه . 

() الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر. أبو بكر قاضٍ من كبار 
علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. من كتبه إعجاز القرآن 
توفي رحمه الله (107) ه. 

(0) المازري: هو العلامة المتفنن» أبو عبد اللهء محمد بن علي بن عمر التميمي 
المازري المالكي» مصنف كتاب (الإيضاح في علم الأصول) وله شرح كتاب 
التلقين لعبد الوهاب المالكي في عشرة أسفارء وهو من أنفس الكتب. توفي 
رحمه الله سنة (075) ه. 0 1 


إفرة رواه مسلم رقم )١19(‏ في الإيمان. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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عليها كتبت عليه سيئة» فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية. قال النووي: وهذا 0 
حسنٌ لا مزيد عليه» وقد تظاهرت نصوص نّ الشريعة بالمؤاخذة على عزم ١‏ 
المستقرٌء كقوله تعالى : « إب ادن محِبُونَ أ ل اتاد ليت ملا لز 
يي ا 00 


ا والاخرةٍ والله يعلم يَعَلَدْ وتم لا مَحَلَمُونَ # [التور: 6] الاية» وقوله: : # أحتنبوا كيرا 
4 [الضيرات. ]١١‏ وغير ذلك . 


وقال ابن الجوزي: التي حب ع واه امد و 
حديث النفس» وهو من عمل القلب. قال: والدليلٌ على التفريق بين الهم والعزم : 
من كان في الصلاة» فوقع في خاطره عت الي نا 
بطلت. وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية 
لا تستلزمٌ المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود؛ 
للفرق بين ما هو بالقصدء وما هو بالوسيلة. 


1 
ل 


وقسّم بعضّهم ما يقع في النفس أقساماً يظهر منها الجواب عن الثاني» أضعفها: أن 
يخطر له ثم يذهب في الحال» وهذا من الوسوسة. وهو معفرٌ عنهاء وهو دون 
التردّد. وفوقه: أن يتردّد فيه» فيهدٌ به» ثم ينفر عنهء فيتركه» ثم يهم به» ثم يترك 
كذلك» ولا يستمةٌ على قصده»ء وهذا هو التردٌّد» فيعفى عنه أيضاً. وفوقه: أن يميل 
إليه» ولا ينفر عنهء لكن بل لا يصمّم على فعله» وهذا هو الهم فيعفى عنه أيضاً. 
وفوقه: أن يميل إليه» ولا ينفر عنه بل يصمّم» فهذا هو العزمٌ» وهو منتهى الهمّ» وهو 
على قسمين : 


(القسم الأول) أن يكونٌ من أعمال القلوب صرفآء كالشكٌ في الوحدانية» أو 
النبوّة» أو البعث» فهذا كفرء ويعاقب عليه جزماًء ودونه المعصية التي لا تصل إلى 
الكفرء كمن يحب ما يبغضٌ الله ويبغضٌ ما يحثه الله» ويحبٌ للمسلم الأذى بغير 
موجب لذلك. فهذا يأئم» ويلتحق به الكبْرُء والعجبء والبغيٌ» والمكرٌء والحسدٌ. 
وفي بعض هذا خلاف؛ فعن الحسن البصري”؟: أنَّ سوء الظنٌّ بالمسلم وحسده معفدٌ 


)١(‏ الحسن البصريجٌ: ‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيدء مولى زيد بن 
ثابت وكانت أم الحسن مولاة لأمّ سلمة أم المؤمنين المخزومية. وكان سيد 
أهل زمانه علماً وعملاً . رأى عثمان» وطلحة. روى عن عمران بن الحصين» 
والمغيرة بن شعبة. توفي رحمه الله (١١١ه).‏ 
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عنه؛ وحملوه على ما يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه» لكن من يقع له ذلك مأمورٌ 
بمجاهدة النفس على تركه . 

(والقسم الثاني) أن يكون هن أعمال الجوارح. كالزنى» والسريةة فهو الذي وقع 
فيه النزاع » فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاً» وتُقل عن نص الشافعي» 
و ا لسارت اللي و 1 فإنّه حيث ذكر الهم بالحسنة 
قال: علم الله أنه أشعرها قلبه» وحرص عليهاء وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيد بشيئ» 

وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم» وسأل ابن المبارك سفيان 
الثوري : أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال: إذا جزم بذلك. واستدل كثيرٌ منهم بقوله 
تعالى: # ولب يواد ا كسَيَتْ ُلُويَكمْ 4 [البقرة : 7 وحملوا حديث أبي هريرة 
الصحيح المرفوع: «إِنَّ الله تجاوز لأمتي عما حدثتٌ به أنفسها ما لم تعمل بهء أو 
تكلم"”'2 على الخطرات, كما تقدم. 

ار كرا فقالت طائفةٌ: : يعاقب عليه صاحبه في الدنيا خاصةً بنحو الهم 
والغمء وقالت طائفة: : بل يعاقب عليه يوم القيامة » حل العاف لا بالعذاب» وهذا 
قولٌ ابن جريج”” 3 ٠‏ والربيع بن أنسن © 4 “» وطائفة» ولبتت تَ ذلك إل ابن عباس أيضاً» 
واستدلوا بحديث النجوى الماضي شرحه في باب ستر المؤمن على نفسه من كتاب 
الأدب. واستثنى جماعة ممن ذهب لك وي 0ت 
في الحرم المكي. ولو لم يصممء لقوله تعالى: «وَمن رد فيه بإلكاح يظار تُدفَه من 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟/ 758و 0797 . والبخاري رقم )١5018(‏ في العتق. 
وأبو داود رقم (559) والترمذي رقم .)١١417(‏ وابن ماجه رقم .)5١54(‏ 
وابن حبان رقم (47754) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(') ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء الإمامء العلامة, 
الحافظء شيخ الحرم أبو خالد» صاحب التطانيف. أول من دوّن العلم 
بمكة» حدّث عنه عطاء بن أبي رباح فأكثر» كان صاحب تعيّدء وتهجدء 
توفي سنة )١695(‏ ه. 

(©). الربيع بن أنس بن زياد البكري» الخراساني» المروزي» بصري. سمع 
أنس بن مالك وأبا العالية الرياحي» وأكثر عنه؛ توفي سنة )١79(‏ ه. 
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عَدَابٍ لير [الحج: 5 ذكره السذدّي في تفسيره ه عن مرَّة» غن ابن مسعود» وأخرجه 
أحمد من طريقه مرفوعاً. ومنهم من رجحه موقوفاء ويؤيد ذلك: أنَّ الحرم يجب 
اعتقاد تعظيمه» فمن هم بالمعصية فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته. 


وتعقب هذا البحث بأنَّ تعظيم الله آكدُ من تعظيم الحرم ومع ذلك فمن هم بمعصيةٍ 
لا يؤاخذه» فكيف يؤاخذه بما دونه» ويمكن أن يجاب عن هذا بأنْ انتهاك حرمة الحرم 
بالمسمو م إقبااك ار راع الوم رن جا نوه تضبارت النعفية 

في الحرم أشدّ من المعصية في غيره» وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى! نعم 
مَنْ هم بالمعصية قاصداً الاستخفاف بالحرم عصى» ومن هم بمعصية الله قاصداً 
الاستخفاف بالله كفر» وإنما المعفو عنه مَنْ همَّ بمعصية ذاهلاً عن قصد الاستخفاف . 
وهذا تفصيلٌ جيدء ينبغي أن يُستحضرَ عند شرح حديث: «لا يزني الزاني وهو 
0 

وقال السّبكي”'": الكبير الهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً. والخاطرء وهو جريان ذلك 
الواحين وحديك: القيق لا يؤاحد هما الحديف المسان إليهه والهلت وهو قصيد فقن 
المعصية مع التردد ‏ لا يؤاخذ به لحديث الباب. والعزم - وهو قوة ذلك القصدء أو 
الجزم به ورفع التردد ‏ قال المحققون: يؤاخذ به وقال بعضهم: لاء واحتجّ بقول 
أهل اللغة: هم بالشيء: عزم عليه» وهذا لا يكفيء قال: ومن أدلة الأول حديث: (إذا 
التقى المسلمان بسيفيهما. . .»20 الحديث» وفيه: (إِنّه كان حريصاً على قتل صاحبه) 
فعلل بالحرص. واحتجّ بعضهم بأعمال القلوب» ولا حجة معه؛ لأنها على قسمين: 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (71777/17). والبخاري رقم (/051) في الأشربة» 
ومسلم رقم 00 و”١٠).‏ وأبو داود رقم (8789) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

)١(‏ السبكي: هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام الأنصاري الخزرجي 
السبكي الشافعي» تقي الدين أبو الحسن. عالم مشارك في الفقه. والتفسير. 
والمنطق. والحديث واللغة توفي رحمه الله (5ه/ا)ه). 

() روأاه أحمد في المسند (577/5 و١20)»‏ والبخاري رقم 1 في الإيمان 
و(54175) في الديات» ومسلم رقم (588؟)» وأبو داود رقم (45594), 
والنسائي (0/ »)١١5‏ وابن ماجه رقم (1975): وابن حبان رقم (0445) من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه. ٍِ 
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أحدهما لا يتعلق بفعل خارجي وليس البحث فيه» والثاني يتعلق بالملتقيين عزم كل 
منهما على قتل صاحبه»ء واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه» وهو شهر السلاح 
إشارته به إلى الاخرء فهذا الفعل يؤاخذ به سواء حصل القتل أم لاء انتهى. ولا يلزم 
من قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» أن يكونا في درجةٍ واحدة من العذاب بالاتفاق. 
والله أعلم . 

5" - (إذا اشَككئي عَبْدِي فأظهّر العرض من قَبْلٍ ثلا 
شكاني» :وال الطرانى قن الأرسيط عله 

ش - الشكوى والشكاة والشكاية: المرضء والمعنى: إذا مرض العبد فأظهر 
مرضه» وأخبر به من يراه أو يزوره قبل ثلاث أيام؛ فقد شكا مولاه الرحيم إلى عبده 
الضعيف » وأخبر بما يقاسيه من ألم المرض الذي أوجده فيه ره وخالقه» وليس هذا 
حال المؤمن القوي الإيمان بل حالٌ ضعفاء القلوب . اللهمّ اجعلنا من عبادك الصابرين 


في السراء والضراء! 
هه" - «أرْبعُ خصال : واحدة فيما بيني وبَيْنكَ 00 
0 وَواحدة لى» وواحدة لك. فأنا الى لي التعيد 5 ري 


شيئاً. وأمّا التي لك : فما عمِأْتَ مِنْ خير جرَْنّك به 0 
000 ال ياك راد او ا 
تَرْضى لهم ما د يَوْضَى لتفسك57 '. رواه أبو نعيم عن أنس. 

ش - في الحديث أربع خصال: الخصلة الأولى تختص بالله جل ذكره» أعني: 
العبادة؛ وهي في اللغة من الذلة» يقال: طريقٌ معبّد. وبعيرٌ معبّد؛ أي: مُدَلّلء وفي 
الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة» والخضوع» والخوف. قال الراغب الأصفهاني 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (819)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(30/6» وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الرحمن بن 
عبد الله بن العمري. وهو متروك. 

(6) رواه أبو يعلى رقم (0)271751 والبزار رقم (19)» وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )0١/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» والبزار. وفي إسناده: صالح المري 
ضعيف. وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية رقم (607785. وعزاه 
إلى أبي يعلى. نقول: وإسناده ضعيف. 
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في مفرداته: العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل» 
ول سدقي لمن لاغاة الافشال وهو اللا الى بولوذا كال « أل فيد له 
ياه » [الإسراء: 71]» والعبادة ضربان: عبادة بالتسخيرء وهي الدلالة الصامتة الناطقة 
المنبهة على كونها مخلوقة» وأنها خلق فاعل حكيم. وتكون للإنسان» والحيوانات» 
والنبات. وعبادة باختيار» وهي لذوي النطق» وهي المأمور بها في نحو قوله تعالى: 
# اعْبدوا رَيَكْْ * [البقرة: »]7١‏ # 4# وَاعَبدُوا أله * [النساء: 7"5]. اه ولا يجوز 
لقا ارم ولا عقلاً إلا لله تعالى؛ لأنه المستحقٌّ لكونه مولياً لأعظم النعم من 
الحياة» والوجودء وتوابعهما؛ لذلك يحرم السجود لغيره سبحانه وتعالى؛ لأن وضع 
أشرف الأعضاء على أهون الأشياء وهو التراب» ومواطىء الأقدام والنعال غاية 
الخضوع. وقيل: لا تستعمل إلا في الخضوع له سبحانه» وما ورد من نحو قوله 
تعالى : « إِيحكُم وما كا دروت يدرك اد 4 [الأنياء: 044] ع ع 
كا .لهم ونداء على غباوتهم؛ وتتتعمل بمعتى' الطاعة» ومده 2 أن ل عدوا 
ليطن * [يس: ]1١‏ وبمعنى الدعاء» ومنه: 8 إِنَّ ليت يسْتَكْيروقَ عَنْ عِبَادَقِ » 
[غافر: ]١‏ وبمعنى التوحيد» ومنه # وَمَاعَلَتَتٌ ْلْنَّ والإنى إِلَا لبْدُون 4 [الذاريات : 
5 وكلها متقاربة المعنى. 

والخصلة الثانية: هي مختصةٌ بالعبد» وهي استحقاق الأجرء وجزاؤه على عمله 
الصالح يعني : أن الله سبحانه وتعالى يجزي العبد على ما عمل من الخير» وأما ما عمل 
من الشر: فأمره موكولٌ إلى ربه وموجده» إن شاء حاسبه عليه وعاقبه» وإن شاء غفر له 
وسامحه. سبحانك يا رب ما أحلمك» وأرأفك بعبدك المذنب! 

والخضلة القالثة اتفتركة بين الله كرهية"صناته »وين لتيل الصعين» وهو أن 
العبد إذ دعا الله سبحانه وتعالى في السرّ والعلن؛ استجاب لهء وليّام وقد ورد في 
الدعاء وفضله آثارٌ كثيرة نأتي بنبذة منها. روى أصحاب السنن الأربع» وأخرجه 
ابن حبان في صحيحه» وابن ن أبي شيبة في مصنفه من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يك : 0 تعالى : #وَوَالَ ربكم 
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أدعوي سْتَجب ذل إن الزبت م كرون عن عَنَّ عِبَادَقَ #(20 الاية [غافر: 5] وأخرج 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (75717/54)» وأبو داود رقم »)١51/9(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد رقم .)9١5(‏ وابن أبي شيبة .)3٠١/٠١(‏ والترمذي رقم 
شخ ارة 6 ” والحاكم ٠ /١١‏ و١59)‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن : حبان ع 
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الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِِ: «الدُعاء مخ 
العبادة)(0؟ , وأخرج الترمذي» وابن حبان» وصححه من حديث سلمان رضى الله عنه 


قال: 


قال رسول الله ككلِ: «لا يردٌ القضاء إلا الدعائ» ولا يزيد فى العمر إلا البر»2©9, 


وأخرج الحاكم في المستدرك, والبزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
كلد : لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما نزل» ومما لم ينزل» وإِنَّ البلاء لينزل 
فيتلقاه الدعاءٌء فيعتلجان إلى يوم القيامة»”©. ومعنى يعتلجان: يتصارعانء 
ويتدافعان. وأخرج الترمذي» وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يكِِ: ليبس شيء أكرم على الله من الذّعاء»”؟2 وأخرج ابن حبان في صحيحه 


إفة 


فر 


اق 


رقم )894١(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. نقول: وهو حديث 
م ع 

رواه الترمذي رقم (7958) في الدعوات من حديث أنس رضي الله عنه. 
وإسناده ضعيف». وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

رواه الترمذي رقم .)5١9(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (879). 
والطحاوي في مشكل الآثار رقم (023078 والطبراني في الكبير رقم 
(1114) من حديث سلمان رضي الله عنه. وفي إسناده ضعف» ولعلّه يتقوى 
بما رواه أحمد» وابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه بلفظ : (لا يزيد في العمر 
إلا البرء ولايردٌ القضاء إلا الدعاء. وإن الرجل ليحرم الزرق بالذنب 
يصيبّه). وهو حديث حسن دون قوله: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
رواه الحاكم في المستدرك .)597/١(‏ وصححه الحاكم» وقال الذهبي في 
التلخيص: زكريا مجمع على ضعفه. والقضاعي في مسند الشهاب رقم 
(859)» والطبراني في الأوسط رقم )7١919(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. وفي إسناده زكريا بن منظور ضعيفء. وعطاف الشامي مجهول. 
والحديث ضعيف . 

رواه أحمد في المسند 2077/5 والترمذي رقم (77370) في الدعوات. 
وابن ماجه رقم (2)5859 والحاكم (0*غ) وصححه ووافقه الذهبي» 
والبخاري في الأدب المفرد (7؟١9):‏ وابن حبان رقم (870) من حديث 
أبي هريرة» رضي الله عنه» وإسناده حسن. 
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من حديث أنس رضي الله عنه: «لا تعجزوا في الدعاء فإنّه لن يهلكَ مع الدعاء 
أحد»(27. وأخرج الحاكم في المستدرك» وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: «الدّعاء سلاحٌ المؤمن» وعماد الدّين» ونور ليوات والأرض)” "© والإجابة 
مشروطة بأن لا يكون في الدعاء دعوة فيها إثم» أو قطيعة ة رحم. 


روى أحمد في مسنده» والبزار وأبو يعلى حال العري ,انايد جيذ د وأخرة 
أيضاً الحاكمء وقال: صحيح الإسناد من حديث أبي سعيد الخدري : «أنَّ النبي ككل 
قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم» ولا قطيعة رحم إلا أغطاه لله لها لاك 
ثلاث : إمَا أن يعجلّ له دعوته» وإما أن يدّخرها له في الاخرة» وإما أن يصرفٌ عنه من 
السوء مثلها. ‏ زاد في المشكاة ‏ قالوا: إذاً نكثر؟ قال: الله أكثر» أي : فضله””" » رواه 
أحمد. وأخرج الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله كَل ا 0 
آناه الله ما سأل. أو كفت عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثمء أو قطيعة رحم»” 4 وأخرج 


)١(‏ رواه ابن حبان رقم )41/١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. وفي إسناده 
عمر بن محمد بن صهبان ضعيف» وروأه الحاكم 24/١(‏ و545) وصححه 
الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: لا أعرف عمراًء تعبت عليه. كذا وقع في 
المستدرك عمرو بزيادة الواو. والصواب عمر. قال العقيلي: عمر بن محمد 
لا يتابع عليهء ولا يعرف إلا به. 

(0) رواه الحاكم .)147/١(‏ وأبو يعلى رقم (579). والقضاعي في مسند 
الشهاب رقم .)١57(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١57/٠١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» وهو متروك. 
فالحديث ضعيف . 

() رواه أحمد في المسند .)1١8/0(‏ والحاكم في المستدرك )497/١(‏ وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١548/١١(‏ 
و59١)‏ وقال رواه أحمدء وأبويعلى» والبزارء والطبراني في الأوسط. 
زرجال احمد» “وأى يغلى :.وأبعد إسنادي اران رجالة. رسال المشيع .غير 
علي بن علي الرفاعي. وهو ثقة. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عله . . وهو حديث صحيح . 

(5:) رواه الترمذي رقم (777/8) في الدعوات. رن دعوة المسلم مستجابة. 
من حديث جابر رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 


ردنا 


أبو داود. والترمذي» وحسنهء وابن ماجهء وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين من حديث سلمانء قال: قال رسول الله يلهِ: «إنَّ 
لله حبي كريمٌ يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردّهما صفراً خائ ثبتين»"'2 وفي قوله 
تعالى: 8 أَدَعُونَ أَسْبَحِبٌ لي [غافر : ]٠١‏ وما تقدم من الأحاديث دليل على أنَّ دعاء 
المسلم لا يهمل» بل يعطى ما سأله؛ إِمّا معجلاً» وإما مؤجلاً بفضل الله عزَّ وجل . 


الخصلة الرابعة: مشتركةٌ بين العبد وبين إخوانه الآدميين» وهي أن يرضى لأخيه من 
الكين والطاعات مارو ضى :أن يكون مكله لهه ووقابلة : أشيكره لتحدكن الخبر ها بتثره 
لنفسه أن تلقاه؛ وهذا معنى ما رواه البخاري» ومسلم عن أبي حمزة أنس بن مالك 
خادم رسول الله يَلِْهْ عن النبي يَكهِ قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحبٌ لأخيه ما يحت 
لنفسه»”": قال الإمام محبي الدين النووي رحمه الله تعالى: الأولى أنْ يُحمل ذلك على 
عموم الأخوة حتى يشمل الكافر والمسلم» فيحبٌ لأخيه الكافر ما يحب لنفسه من 
دخوله في الإسلام» كما يحب لأخيه المسلم دوامه على الإسلام» ولهذا كان الدعاء 
بالهداية'للكافر مستحباً. والحديث محمول على نفي الإيمان الكامل عمن لا يحت 
لأخيه ما يحب لنفسه.» والمراد: المحبة بإرادة الخير والمنفعة» ثم المراد: المحبة 
الدينية :لآ الميحة البشرية: فإن الطباع البشرية قد تكره حصول الخير» وتمييز غيرها 
عليها: والإنسان يجب عليه أن يخالف الطباع البشرية» ويدعو لأخيه» ويتمنى له 
ما يحبٌ لنفسه» والشخص متى لم يحبٌ لأخيه ما يحب لنفسه كان حسوداًء فعلى 
الإنسان أن يعالج نفسهء ويحملها على الرضا بالقضاءء ويخالفها بالدّعاء لعدرّه بما 
يخالف النفس. 

وقال أبو الزناد©: ظاهر هذا الحديث التساوي» وحقيقته : التفضيل؛ لأنَّ الإنسان 


)2000 رواه أبو داود رقم »)١584(‏ والترمذي رقم .)90501١(‏ وابن ماجه رقم 
(3815) في الدعاء. وابن حبان رقم (875). والبغوي رقم )١85(‏ من 
حديث سلمان رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه أحمد في المسند ١777/7(‏ و7077). والبخاري رقم .)١7(‏ ومسلم رقم 
(45) في الإيمان» وابن ماجه رقم (55)» والترمذي رقم (5١50؟).‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه . 

() أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان» الإمام الفقيه» الحافظ» المفتي» أبو عبد 
الرحمن» القرشي المدني» ولد في حياة ابن عباس رضي الله عنه» وحدث - 
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يحتٌ أن يكون أفضل الناسء فإذا أحبٌ لأخيه مثله فقد دخل هو في جملة المفضولين» 
ألا ترى أنَّ الإنسان يحب أن ينتصف من حقهء ومظلمته» فإن أكمل إيمانه وكان لأخيه 
عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من نفسه وإن كان عليه فيه مشقة. قال المدني في 
هه السد يه اخريد اب مان المرصيةازاى تددن امن 1و كته من 


>" - 'اذكروني بطاعتي أذكركم بمُغفِرتي فمّن ذكرني وهُو مُطبعٌ؛ فحَقٌّ 
على أن 0 ومَنْ ذّكرّني وهو لي عاص» فحقٌ علي أن 
ا . رواه الديلمي» وابن عساكر عن أبي هند الرازي . 

أمر الله تعالى عبيده بأن بلاكروه وهم متلبسون بالطاعة؛ ليكون النكن عقولا 

يئاب 0 ويدّخر لديه لا يوم لا نع مَالُ ولا بو )إلا من أقَ اَهَل سَليسٍ4 [الشعراء : 
44 نه تيل ذلك في الحديت ان الميد دا ذكر ختالقه وهو لماي + فحقٌّ على 
الربٌ تباركت أسماؤه أن يذكره وهو من حزب أولياء الله تعالى وذاكريه بالمغفرة؛ 
بحيث إذا بدرت منه بادرة» أو وقع في هفوة يغفرها له ويسامحه. وإذا ذكره العبد وهو 
عاص فحقٌ على الله جل ذكره أن يذكره وهو مملوك لله عبده ‏ بمقت. والمقت في 
الأصل أشدٌ البغض. وهذه من الصفات التي سبق الكلام فيها في حديث: (إذا 
تقوب . . . إلخ» رقم )١7(‏ فارجع إليه . 

١‏ - «اشتدٌ غَضْبِي على مَنْ ظلم مَنْ لا يجدٌ له ناصراً غَيْري) . رواه 
الطبراني في الكبير» والقضاعي عن علئٌ”" . 


-2 عن أنس بن مالك. وأبي أمامة بن سهل» وأبان بن عثمان» حدَّث عنه ابنه 
عبد الرحمن» وسفيان الثوري. توفي رحمه الله سنة )١17١(‏ اه لسبع عشرة 
خلت من رمضان. 

)١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم )554١(‏ من حديث أبي هند الرازي» 
وإسناده ضعيف. وذكره السيوطى فى الدر ل ع 

(9) “رزاة القضاعي قن مسند الشهابة (10148 والطبراني. في الضخير :600/19 
والأوسط رقم (7774)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4/5 )٠‏ وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط والصغير» وفيه مسعر بن الحجاج النهدي كذا هو 
في الطبراني» ولم أجد إلا مسعر بن يحيى النهدي. ضعفه الذهبي بخبر 
ذكره. نقول: والحديث ضعيف الإسناد. 


م 


فنك لفقت : صفة من صفات الله جل ذكره التي ليس كمثلها شيء» وفيها ما تقدّم 
بين السلف والخلف» وهو في وصف المخلوق به: تورآن دم القلب إرادة الانتقام 
ولذلك قال النبي كَل : «اتقوا الغعضب» » فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم» ألم تروا إلى 
انتفاخ أوداجهء وحمرة عينيه؟2172. وقد قسم في جانب المخلوق إلى محمودء 
ومذموم, فالأول: ما كان في جانب الدّين» والحقٌء والثاني : ما كان في خلافه. 
والظلم : وضع الشيء في غير موضعه المختص بهء إمّا بنقصان. أو زيادة» وإما بعدولٍ 
عن وقته» أو مكانه . وهر نيح علد جميع الملل؛ وعاقبته وخيمة» وقد ورد في ذم من 
انَضك به آياث كثيرة » وآثاز يكل يكل القلم عن إحصائهاء وهو يتفاوت ضعفاً وقوة» 
ولا شك: أنَّ ظلم من يجد أنصاراً أمثاله يغيثونه من مظلمته» وينصرونه من ظالمه أقل 
ممن ظلم من لا يجد ناصراً يأخذ بيمينه» ويمنعه من ظالمه إلا ربٌ الأرباب» من يجيب 
ل يس وأكبر إثماً من حال من 
ظلم من له حميّةٌ: أو شوكة» أو ملجأ. والله أعلم. 

1" - «اطلْبوا الخر عنْدَ اليُحماءِ من أمّتي ؛ ل م 
فيهم رحمتي ) وَلا تَطلْبوهُ منّ القاسية تُلُوبهم ؛ فإنّ فيهمْ سَخَطي)7 . 
القضاعي عن أبي سعيد. 

الرحماء : جمع رحيم» وهو مبالغة راحم؛ والأكناف: جمع كنف بالتحريك: 
الجانب؛ والناحية» وهذا ترغيبٌ في أن يكونٌ الإنسانٌ رحيماء فيكون له حمىّ» وظل » 
وجانبٌ يلجأ إليه البشر» ويحتمون فيه؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى وضع رحمته فيه. وفيه 
ذم للقاسية قلوبهم» المنزوع منهم الرحمة» والحال فيهم سخط الله وعقابه. والمعنى: 
اطلبوا الخير عند الرحماء الرقيقة قلوبهم» السهلة عريكتهم. فإنكم إِنْ فعلتم ذلك؛ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ١9/7(‏ و١58).‏ والترمذي رقم .)١5١9١(‏ وفي سئده 
علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف. ومع ذلك فقد حسّنه الترمذي. بلفظ 
(ألا إن الغضب جمرة في قلب بني آدم). 

() رواه القضاعي في مسئد الشهاب رقم 39 والديلمي في مسند الفردوس 
رقم (2)5015 والطبراني في الأوسط رقم(4117). وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )١15/8(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه محمد بن 
مروان السدي الصغير متروك. نقول: الحديث ضعيف. 
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عشتم في أكنافهم» لأنَّ فيهم رحمة الله تعالى» وكرمه» وجوده. . ولا تطلبوه من القاسية 
قلوبهم» الغليظة أفئدتهم» فإنكم لا تنجحواء ولا تحظوا ببغيتكم ؛ لأنَّ الله جلّ ذكره 
وضع فيهم سخطهء وكراهته؛ وشدّة غضبه. اللهم اجعلنا من الرحماء الذين يعيشون 
تحت كنفك » وظلك! 


9 .6 0-1 2 ع ه . .8 
8 (أغددتثٌ لعبادي الصالحين مالا ع رات» ولا دن سمعت » 


ولاخطرعاق قلب بَشر) . رواه أحمد» والشيخان» والترمذي». 0 عن 


أبي هرير 00 والطبراني فيّ الأوسط عن أنس” باد 3 وابن جرير عن أبي سعيد”"© ٠»‏ وعن 
قنادة مرسلاً . 


ش - أعددت : هيأت لعبادي الصالحين شيئاً لم تر العيون مثله» ولا سمعت الآذان 
به» ولا خطر على قلب أحدٍ من البشرء ولا شك أنْ نعيم الجنة وتحمّها شيء لا يمكن 
للإنسانٍ أن يصفه؛ لأنه باق لا يلحقه التغيير» والانحلال» ولا العطب؛ والاضمحلال» 
بخلاف ملدَّات الدُنياء ونعيمهاء فإنّها سريعة الفناء» قليلُ الانتفاع بها. قال الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري: سبب هذا الحديث: أنْ موسى عليه السلام سأل ربه: مَنْ 
أعظمٌ أهل الجنة منزلةٌ؟ «قال: غرستٌ كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلا عينُ رأت» 
ولا أذنُ سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر» أخرجه مسلم» والترمذي من طريق الشعبي 


)”71545( رواه أحمد في المسند (؟7/1١4)7. والدرامي (775/57). والبخاري‎ )١( 
في الجنة‎ )١875( في بدء الخلق ورقم (4719) في التفسيرء ومسلم رقم‎ 
والترمذي رقم (31900) في التفسيرء وابن ماجه رقم (135) من حديث‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط رقم .)١159(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)117/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن مصعب 
القرقساني. وهو ضعيف » من حديث أنس رضي الله عنه. ويشهد له ما قبله. 

(*) رواه البزار رقم .)70١0(‏ وقال: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إل سلام. وكان 
بصرياً من خيار الناس وعقلائهم. ورواه أبونعيم في صفة الجنة رقم 
.)١7١(‏ وحلية الأولياء .)5١17/17(‏ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 
)8١1757/٠١(‏ وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط . والبزارء ورجال البزار رجال 
الصحيح . من حديك أد ريد الخدري رشي الله مف ويشهد له ما قبله. 


يذنا 


سمعتٌ المغيرة بن شعبة على المنبر رفعه إلى النبي كَلهِ: «أنَّ موسى سأل ربه»”"2 فذكر 
الحديث يطوله. 

ين - 'افترَضْتُ على أُمتِكَ خمْس صَلواتٍء وعهذث عدي عهدا أنه مَن 
حاقّظ عَابِهنَ لوَْتهنٌ؛ أذخلته الجنّةء ومن لمْ يُحافِظ عَليِهنَ؛ فلا عَهْد له 


عندي)”” "ووه اق ماح وأبو نعيم عن قتادة. 

ش - العهد الموثق ووضعه لما من شأنه أن يراعى» ويتعهد. كالقول» والقرار» 
واليمين» والوصية» والضمان» والحفظ. والزمان» والأمر» يقال: عهد الأمير إلى 
فلان بكذا: إذا أمره» ويقال للنار من حيث أنها تراعى بالرجوع إليهاء وللتاريخ لأنه 
يحفظ. وقوله: «ومن لم يحافظ عليهن» أي : على الصلوات الخمس بأن ضيعها كلهاء 
أو بعضهاء لاي ري رض لحم رلنها المارويا لها » فلا عهد 
له عند الله في دخول الجنة» قال السندي في تعليقه على سئن ابن ماجه: بل أمره 
مفوض إلى الله فى تعذيبه» أو إدخاله الجنة» وفى الزوائد: في إسناده نظر من أجل 
ضبارة وذويد . انتهى: 

١‏ «أعددْثُ لعبادي الْدَينَ ا وطارا الصّالحات مالا عيْنٌ رَأْتْ» 
ولا أَدْنّ سمعّث» ولا خَطر على قلْبٍ بشر سر»”” بدووانان خرين عن أن يلاها 


)000( رواه مسلم رقم )١89(‏ في الإيمان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 
والترمذي رقم )"١98(‏ في التفسيرء وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وابن حبان رقم )57١5(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عله . 

زه روأاه ابن ماجه رقم )١107(‏ باب ما جاء في أن الصلاة كفارة من حديث 
أبي قتادة بن ربعي. وهو حديث حسنء». ويشهد له مارواه أبو داود. 
والنسائي. وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً: 
(خمس صلوات افترضهن الله على العباد» فمن جاء بهن ولم يضيّع منهن 
شيئاً استخفافاً لحقهن. كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. ومن لم يأت 
بهن ؟ فلينن له عهدء إن شاء عذيه» وإن شاء أدخله الجنة)» وهو حديث 
6-6 طر حاو نح جهو عن ل و2 جرىو 

ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 8 ذلا تَعلم تنس مَ أخنى ممم من قرو عون 4 - 

ان 


ش - تقدم شرح مثله قريباً. 

يض - ١إنّ‏ السّموات والأزض ضَعْفتْ عن ل تسعني ) وَوسعني ل 
المُؤمن)0١'‏ . رواه أحمد عن وهب بن منبه. 

هذ إشارة إلى أنَّ المؤمن أفضل من السموات والأرض؛ لأنَّ قلبه أوسع 
منهماء» وفيه ما تقدم والخلاف في ذلك بين الشلف» والخلف . فعلى الإنسان أن يمن 
بذلك» ويسيلم: 

 ”+‏ «إن الذي قالَ: مُطرنا بِئَوْءِ كذا وكذا؛ فقدْ كمّر بي» وآمن بذلك 
النّجْمء وإِنَّ الذي يقُولُ: إِنَّ الله سَقانا؛ فقّد آمنَ بي» وكقّر بذلك النّجمه9" . 
رواه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود . 

ش - النوء: النجم إذا مال للمغيب» والجمع: أنواء» ونوآن ‏ بضم الأول حكاه 
ابن جني مثل: عبدء وعبدان» وبطن» وبطنان. قال حسان بن ثابت شاعر الإسلام 
رضي الله عنه : 
وقارت ايت أتكنا هما اااتسدية الفحتماية تحجر | قبطن 


- وقال: قال ابن جرير: حدثني العباس بن أبي طالب. حدثنا معلى بن أسد. 
حدثنا سلام بن أبي مطيع. عن قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. وذكره. وليس من حديث أنس كما أشار المؤلف 
رحمه الله. وفي إسناده سلام بن أبي مطيع. قال الذهبي في الميزان 
(؟/١181)‏ ليس بمستقيم الحديث عن قتادة خاصة وهذا منه. 

(0) لم نجده بهذا اللفظء وهو بمعنى مايروى: (قال الله تعالى: «لم تسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن الوادع») قال الحافظ العراقي 
في تخريجه للإحياء (7/ 19) لم أر له أصلاً . 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط رقم (5187). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
١١5/4(‏ و5١١)‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه مسلم بن خا 
الزنجي» وثقه جماعةء» وضعفه غيرهمء» ومحمدبن ماهان مجهولء 
ومحمد بن حنيفة الواسطي قال الدارقطني: ليس بالقوي من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. لكن يشهد له ما رواه البخاري 
ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 
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وقيل : معنى النوء : سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه» 
وهو نجمٌ آخر يقابله من ساعته في المشرق في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يومآء وهكذا كل 
نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة» فإن لها أربعة عشر يوم فتنقضي جميعها 
مع انقضاء السنة» وإنما سمي نوءاً؛ لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع ‏ أي: نهض 
وطلع ‏ وذلك الطلوع هو النوء؛ وبعضهم يجعل النوء السقوط. كأنه من الأضداد» قال 
أبو عبيد''2: ولم يسمع في النوء أنه سقوط إلا في هذا الموضع . وكانت العربُ تضيف 
الأمطار. والرياح» والحرّء والبرد إلى الساقط منهاء وقال الأصمعييٌ : إلى الطالع منها 
في سلطانه» فتقول: مطرنا بنوء كذا. 


قال أبو عبيد: الأنواء ثمانية وعشرون نجمآ معروفة المطالع في أزمنة السنة» كلّها 
من الصيف,. والشتاء» والربيع » والخريف» يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم 
في المغرب مع طلوع الفجرء ويطلع آخر يقابله في المشرق من ساعته؛ وكلاهما معلومٌ 
مسمّى» وانقضاء هذه الثمانية والعشرين كلها مع انقضاء السنة» ثم يرجع الأمر إلى 
النجم الأول مع استئناف السنة المقبلة» وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم» 
وطلع آخر؛ قالوا: لا بد من أن يكون عند ذلك مطرء أو رياح» فينسبون كلّ غيث يكون 
عند ذلك إلى ذلك النجم» فيقولون: مطرنا بنوء الثرياء والدبران» والسماك . انتهى. 


قال شمّر : هذه الثمانية والعشرون التي أراد أبو عبيد هي منازل القمرء وهي معروفة 
عند العرب وغيرهم من الفرس. والرومء والهندء لم يختلفوا أنها ثمانية وعشرون». 
ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها. ومنه قوله تعالى: 9 وَالْفَمَرَ مَدَربَهُ مَازِلَ» [يس: 
9 قال: وقد رأيتها بالهندية» والرومية» والفارسية مترجمة» قال: وهي بالعربية فيما 
أخبرني به ابن الأعرابي : (السرطان» والبطين» والنجم» والدبران» لم4 و البق 
والذراع» والتثرة» والطرق» والجبهة. والخراثان» والصرفةء والعواء» والسماك» 
والغفر» والزباني» والإكليل» والقلب» والشولة» والنعائم» والبلدة») وسعد الذابح» 
وسعد بلع» وسعد السعودء وسعد الأخبية» وفرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو المؤخر. 


)١(‏ أبو عبيد: هو الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون أبو عبيد القاسم بن سلام بن 
عبد الله ولد سنة )١150(‏ ه وسمع إسماعيل بن جعفر» وشريك بن عبد اللّه» 
صنف التصانيف. وهو من أئمة الاجتهاد.ء له كتاب (الأموال). قال 
البخاري: توفي سنة (775) ه بمكة المكرمة. 
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والحوت) قال: ولا تستنيء العرب بها كلهاء إنما تذكر بالأنواء بعضهاء وهي معروفة 
في أشعارهم» وكلامهم. 

وإنما غلّظ الشرع في ذلك؛ لأنَّ العرب كانت تزعم: أنَّ ذلك المطر الذي جاء 
بسقوط نجم هو فعلٌ النجم» وكانت تنسب المطر إليهاء ولا يجعلونه سقيا من الله» وإن 
وافق سقوط ذلك النجم المطر يجعلون النجم هي الفاعلة. 

قال أبو إسحاق: وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء ولم يرد ذلك المعنى» 
ومراده: أنا مطرنا في هذا الوقت» ولم يقصد إلى فعل النجم» فذلك والله أعلم جائزء 
كما جاء عن عمر رضي الله عنه : أنه استسقى بالمصلى» ثم نادى العباس كم بقي من نوء 
الثريا؟ فقال: إن العلماء بها يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها. فوالله 
ما مضت تلك السبع حتى غيث الناس» فإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه اكونيسن 
الوقت الذي جرت به العادة: أنه إذا تم أتى الله بالمطر؟ والصحيح: أنه لا يجوز نسبة 
ذلك إلى النجم. علق طريو المجكان نقد سرع ادن مقا فى #التزووع »:بأنة يترم 
قول: مطرنا بنوء كذاء وجزم في الإنصاف بتحريمه؛ ولو على طريق المجاز» ولم يذكر 
خلافاً» قال في فتح المجيد : وذلك أنَّ القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي 
لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع» ولا يضرء ولا قدرة له على شيء» فيكون 
ذلك شركاً أصغرء والله أعلم. 

4” - إن أحبٌّ عبادي إلى أَعجلّهم فطراً), رواه أحمدء والترمذي عن 


20 
أبي هريرة"''. 


ش - فيه استحباب تعجيل الفطر للصائم رمضان كان أو غيره» وورد في ذلك 
أحاديث» منها مارواه سهل بن سعد: أنْ النبي يكهِ قال: «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر:(2 أخرجه الشيخان فى صحيحيهما وغيرهماء وعن أبى ذرٌ: أن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند رقم (8757). والترمذي رقم )7٠١(‏ في الصوم. 
والبغوي رقم ,)١9(‏ وابن حبان رقم (7001و0073008 والبيهقي في 
السنن (7157/4). وابن خزيمة رقم .)7١717(‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن ضعيف. والوليد بن مسلم وقد 
عنعن. لكن يتقوى بشواهده التي بعده. 

(؟) رواه أحمد في المسند (7”71/5). والبخاري رقم .)١907(‏ والترمذي رقم - 


١ 


النبيّ َك قال: «لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر)(؟ أخرجه أحمد» 
رجاه في سنن أب :داوف ما ببيى حكنة ذلك ) فقد روى بسنده عن أبي هريرة عن 
النبيٌ كلِ قال: «لا يزال الدينٌ ظاهراً ما عجّل الناس الفطر؛ لأنَّ اليهود والنصارى 
بوعرون 16" فقي هذا إشارة إلى أن هذاءالفعل فض :فيه التسريته سن اهل الكنان: 
فبمخالفتهم وردٌ تحريفهم فيا الملة» ولله أعلم . 

دكن - ”إن أؤليائي مِنْ عباديء وأحبّائي مِنْ خَلقي الّذين يُدُكرُون بذكري, 
وأذكرٌ بذكرهم00 . رواه الطبراني في الكبير والحكيم. وأبو نعيم عن عمرو بن 
الجموح . 

ش - هذا ترغيبٌ في ذكر الله تعالى» وبيان منزلة أولياء الله تعالى وأحبابه» أسأل الله 
تغالق أن يجعلنا منهم» ومعتى - والله أعلمالذين يُذكرون بذكري + أن الناسن إذا زآوا 
من كان مستقيماً في عملهء مواظباً على صلواته» وصيامه» مقبلاً على مرضاة ربه؛ 
ذكروا الله تعالى» وقالوا: لا إله إلا الله سبحانه القادرء جل الخالقٌ» عرَّ الموفق» وإذا 
ذكر الناسْ الله؛ ذكروهم لمحاسن أوصافهم» وجمال صفاتهم» وحسن سيرتهم. 


3 (599). وابن حبان رقم )590١5(‏ وابن ماجه رقم (ا19١)‏ من حديث 
سهل بن سعد رضى الله عنه. 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند ١57/5(‏ و77١)‏ من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه. 
وفي إسناده 2 لهيعة ضعيف» وسليمان بن أبي عثمان 00 وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (/ :)١154‏ رواه أحمد وفيه سليمان بن أبي عثمان 
مجهول. 

(') رواه أحمد في المسند (؟/٠50)‏ وأبو داود رقم (717"07). وابن ماجه رقم 
»)١194(‏ وابن حبان رقم (7007). والحاكم في المستدرك )478١/١(‏ 
وصححهء ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حديث 
حسن . 

(0) رواه أبو نعيم في الحلية )/١(‏ من حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه» 
وفي إسناده رشدين بن سعد ضعفه الكثيرون. وقال ابن معين: ليس بشيء . 
وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وأبو منصور مولى 
الأنصارء قاضي إفريقية» ذكره البخاريٌ» وقال: إِنَّ حديئه مرسل؛ يعني: إنه 
لم يلق عمرو بن الجموح. 
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إن بُيُوتي في الأرْضٍ المساجدٌء وإن زُوَاري فيها عُمَّارُها0 . 

0 0 و 
رواه ابو نعيم عن أبي سعيد الخدري . 

ش - البيوت: الأماكن التي يصطفيها المولى جل ذكره لتنزلات رحمته» وصعود 
وهبوط ملائكته فى الأرض» والمساجد: جمع مسجد» وهو بيت الصّلاة» وإِنَ زوار الله 
- تنزهت ذاتهء» وتباركت أسماؤه ‏ فى هذه البيوت عمارها الذين يقيمون فيها 
الصلوات». ويُحيون فيها السئن»ء ويمنعون البدع ويذكرون الله تعالى» ويتدارسون 
العلم» أولئك الزوّار حقاً. 

 ”7‏ (إن عَبْداً أضحَحْتٌ له بدنه» وأَوْسَعْتُ عليه في الرَرْقِءِ ثم لم يَقِدْ 
إلىّ بعد أزبعة أغوام لمَخرومٌ)”"' . رواه الطبراني في الأوسطء وأبو يعلى عن أبي 
الدرداء . 
(إن عَبْداً أضحَحتٌ لهُ حِسْمَةٌ» وأوْسَعتٌ عليه فى مَعيشْتِهِ» فمَضى 
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عليه خمسّة أعوام لا يفذ إليّ لمخروم) . رواه ابن حبان.» وأبو يعلى عن 
أبي سعيد”"©. وابن عدي» وابن عساكر عن أبي هريرة”؟. 


ش - الوفد: هم القوم يجتمعون» ويردون البلاد» واحدهم: وافد. وكذلك الذين 


)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء (١/؟5١)‏ وقال العراقي في تخريجه: رواه أبو نعيم 
في الحلية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط رقم (540)» وعبد الرزاق في المصنف رقم 
0 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو حديث صحيح 

بطرقه» وشواهده. 

(9) رواه ابن حبان رقم (2073707 وأبو يعلى رقم 2»)٠١7(‏ والبيهقي في السئن 
(7577/0) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو حديث 
صحيح . 

(5) رواه البيهقي في السنن .)5١57/0(‏ وابن عدي في الكامل .)١17895/5(‏ 
والعقيلي في الضعفاء 7٠١7/7(‏ و7١3)‏ من طريق الوليد بن مسلم عن صدقة 
ابن يزيدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. وصدقة بن يزيد ضعفه أحمد. وقال أبو حاتم: صالح. وقال أبو زرعة: 
ثقة» فالحديث صحيح بطرقه. وشواهده. ويشهد له ما قبله. 


و 


يقتصدون الأهراء لزيارة» واسترفاد» وانتجاعء وغير ذلك؛ والمعنى - والله أعلم : أن 
العبد إذا كان صحيح الجسم. كثير الرزق» فَحقَّ عليه أن يتذكّر ذلك» ويعلم: أنَّ هذا 
من مولاه تفضّل منه وإحسان» فيقوم ببعض حقٌّ الشكر له تبارك وتعالى للزيارة في بيته 
وهو الكعبة - ومن لم يفعل ذلك» وتناءى» وكسل؛ فهو محرومٌ من نعم الله جل 
ذكره» وإحساناته. ولذيفض انق كان هنا جاله لحدين بالحونانة والله أعلم . 


34> اا قثي العومن برلة كز حرم يَحْمدّني وأنا أَنْرَعٌ نفس منْ 
) 

١‏ مرو امع ان در 

ل 13-5 مقرو بعد بلطف واو ا 
والضّداءء فهو بمنزلة الخير» لا يأتي إلا بنفع » وفائدة» ومع هذا فإنَ الله جلّ ذكره يترّع 
نفس عبده من بين جتبيه ؟ أي : : يقبض روحه إليه إذا حان أحلة: وهو صابئ لأمر ربه. 
مستسلم لقضائه؛ وهذا مثلّ للعبد الحقيقى» فإنَّه لايرف مد ولاه إلا كا شيرع 
ولا يفتر عن عبادته في كلّ حال؛ لأنَّ حقّ المولى لا يقدّر بزمن» ولا عملء لا سيما أنَّ 
الله جل ذكره الذي أوجد عبده من العدم ‏ وألبسه حلة «#لَيَدَ حَلَقَنَا لشن في أَحسَن تَقْوِيِرٍ # 
[التين: 4] وأسبغ نعمه ظاهرة وباطنة. اللهمّ وفقنا لطاعتك! وزاد المدني في كتابه: 
الإتحافات السنية في آخر الحديث» ورواه البيهقى فى شعب الإيما 


١‏ -«إِنَّ عَبْدي كل عَبْدي الذي يَذْكُرُنِي وهومّلاقٍ قِرْنّها0" . روا 
الترمذيُ عن عمارة بن زعكرة . ١‏ 
ش - القرن ‏ بكسر الأول وسكون ثانيه -: الكفء. والنظير في الشجاعة والحرب؛ 
ويجمع على أقران» والمعنى: أنَّ عبدي الحقيقي» الذي أخلص في العبادة» ولم يغفل 
عن ذكري» هو مَنْ ذكرني في ساحة القتال مع قزنه. وخصمه ؛ لأنّ هذه الحالة تنسي 


الإنسان كلّ شىءٍ؛ حيث يريد أن يخلص من خصمه. ويستنقذ روحه من براثئن عدوّه» 
فهو في هذه اللحظة إذا ذكر الله سبحانه وتعالى؛ فإنّهِ لا ينساه. ولا يغفل عن ذكره فى 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟5/١94),‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)45/١(‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

إهة رواه الترمذي رقم (701057) من حديث عمارة بن زعكرة رضي الله عنه» 


وإسناده ضعيف 8 
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غيرهاء فهو عبدٌ يحنٌ له أن يتّصفَ بما في الحديث من قوله: «إِنَّ عبدي كلّ 
عبدي. . . إلخ» والله أعلم. قال المدني: أخرجه ابن سعدء والترمذي» وضعفهء 
والطبراني في الكبير؛ والبيهقي في شعب الإيمان . 

١‏ - (إِنَّ لعبدي علي عَهُْداً إن أقام الصّلاة لوَقتها ألا أعذبه وأنْ أذخلهُ 
0 . رواه الحاكم عن عائشة . 


- العهد: الموثق» وتقدم تفسيره في شرح الحديث »)7١(‏ وإقامة الصلاة 
7 المحافظة عليها في أوقاتها المشروعة. وأل في الصلاة للعهدء وهي الصلاة 
الكاملة» المستوفية للأركان» والشروطء والسنن» والتككافة. ولاشت أنمن أن 
بها كذلك يكون عبدا أ مؤمناً حقّاًء فيجتنب المنهيات» ويفعل المأمورات» يشغل نفسه 
في طاعات ربه؛ لأنَّ الله تعالى يقول في كتابه المنزل على رسوله المكرم : #إرت 
الصّككزة تَنْق عن الْفَحَسَآء والم: 3 رِ » [العنكبوت: 55] ومن كان هذا حاله؟ فإنه 
حقيقٌ ألا يعذب بعذاب الله» وأن يدخل الجنة بغير حسابء والله أعلم» وهنا عزا 
المصنف الحديث إلى الحاكم» وظاهره إلى كتابه المستدرك» وليس كذلك» بل ذكره 
في تاريخه كما بيّنه المدني في كتابه . 
7 -(إِنًا رذن المال م وإيتاء الرّكاة» وَلِوْ كان لابن آدمَ وَادِ 
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لأحت أن يكون له ثانٍ» ولو كان له وادِيانٍ لأحبّ أنْ يكونّ لهما ثالث؛ 
ولا بملة جوت ابن آدم إلا التراثٌ» ثم بوب الله على مَنْ تات» 2 رواه 
أحمد. والطبراني في الكبير عن أبي واقدٍ الليثي . 

ش - يعني : : أن الله سبحانه وتعالى أنزل المال» وأوجدهء وجعله بين يدي خلقه؛ 
ليقيموا به شعائر الدين» ويظهروا معالم الشَّرع من صلاة» وزكاةء وغيرهما؛ لا أن 
يضعوا ما رزقهم الله من المال في غير موضعه. يصرفوه في الملاهي والملذات» وفي 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج/١/‏ رقم )١11075(‏ وقال: رواه 
الحاكم في تاريخه عن عائشة رضي الله عنها. 

(0) رواه أحمد في المسند 7١8/6(‏ و9١1)‏ والطبراني في الكبير رقم (١٠٠؟‏ 
و981”) والبيهقي في الشعب رقم 1/7 )1١‏ و(ملا؟: ٠‏ ). وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد )١8٠/0(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير»ء ورجال 
أحمد رجال الصحيح. نقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 
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غير طاعات الله» وإحياء سنة نبيه كله إن قيامٌ العالّم بإحياء قوانين دينهم. وسلوك 
نهج كلياته وإبراز مفروضاته. وسئنه» ومستحباته» في ذلك سعادتهم دنيا وأخرى» 
ويكون وضع الشيء في محله المشروع له. وما تأخرت الأمجُ وانتشر الفسادُ فيها إلا 
بنبذ تعاليم الرسل والأنبياء»ء وطرح ما أتوا به من المحاسن والمشروعات» والأخذ بما 
تسوله لهم أنفسهم من السّوءء والفحشاءء والانقياد لما تزيُّ لهم شياطيئهم من 
المعتقدات الباطلة والأعمال الفاسدة. فأرجو الله تعالى أن يوقَّقَ الأممّ أجمع إلى الأخذ 
بدين الإسلام. دين العزٌّ والقوة» والرحمة» والرأفةء والسلام» والأمان» والسهل 
الممكن لكل إنسان! 

ولما كان الإنسانٌ بطبعه ميالاً إلى حت المال» شرهاٌ طمعاٌ لا يشبع » وليس له 
حدٌ ينتهي إليه إلا ما كان من مادته» والجزء الأكبر فيه؛ قال الله تعالى فى الحديث لو 
كان لابن آدم واد أي : من ذهبء أو فضة ‏ لأحبٌ أن يكون له ثانٍ» ولو كان له واديان 
لأحبٌ. . . إلخ. ولا يملا جوفه إلا التراب؛ لأنه منه خلق» وإليه يعود. والله أعلم. 

*؛ - (إنّك إن ذَهِبْتَ تَدْعُو على آحَرَمِنْ أجل أنه ظلمَكء وإنَّ آحَرَيَدْعُو 
عَليِك إِنْك ظلمته؛ فإن شِنْتَ استجببًا لك وَعليّكَ» وإن شِئتٌ أخَريُكما إلى 
يوم القيامةٍ, أَوْسِعْكما عَفُوي)”' . رواه الحاكم عن أنس . 

ش - فيه: أنَّ الله سبحانه وتعالى حليمٌ ورؤوف بعباده يحب تأخير الجزاء إلى 
الأخرة ولا يجازي عبده عقب ارتكابه الجُرم؛ ليشمله عفوه جل وعرَّ يوم القيامة» 
يستجيبٌ للمظلوم» ويحبس شكايته عنده ذخراً له في وقتٍ يكون أحوج ما يكون إليه. 
سبحانك يا رب ما أحلمك بعبادك» وأرأفك بهم! 


نما قبل الصّلاة مِمّنْ تواضم بها لعظمتي. ولم يَسْمَطِلَ على 
0 خلقي, ولم يبت مُصِرًاً على مُعصيتي ) وقطع نهارَه في ذكري. ورَحم 
المسكين . وابن السّبيل» والأزملة. ورَحِم المصّات. ذلك نورّه كتور 
3 م ج00 ت” - و - 20 0 0 
الشمس . أكلؤُهُ بعِرّتي» وأشتحفظه بملائكتي. أَجْعَلُ لهُ فى الظُلْمةٍ توراء 


)01 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج/ "/ رقم 07١11‏ وقال: رواه الحاكم 
في تاريخه من حديث أنس رضى الله عنه. وفي إسناده إبراهيم بن زيد 
الأسلمي. قال ابن حبان: واه. 


كك 


وفي الجَهَالةٍ جلما ومثلهُ في خَلْقي كمثّل الفزْدوس في الجّقا”' “رواه البزار 
عن ابن عباس . 

ش - أعظم أعمال الدّين بعد الإقرار بالشهادتين الصلاة» ولذلك كانت صلة بين 
الربٌ 0 ولها فوائد كثيرة» ومنافع عظيمة» منها: أنَّها تنهى صاحبها عن 
الفحشاء» والمنكرء ومن نجده يصلَّي الصلواتٍ الخمس»ء ويواظبٌ عليهاء وهو مقبل 
على شهوات نفسه. مطيمٌ لهواه» ليس عليه سمات أهل الصّلاح والتقوى» نعلم أ 
صلاته غير مقبولة؛ لأنها لم : تستوف الشروط المعتبرة شرعاً حسّية كانت أو معنوية؛ 
بدليل ما ذكر في الحديث. وليست الشروط» والأركان» والمستحبات التي تذكر فى 
كتب الفقه كافية في أن يكون المصلّي ناجياً من عذاب الله يوم القيامة» بل لا بد من 
أشياء أخر تضاف إليهاء كما في الحديث» وقال الله تعالى: #قَدَ ملح الْمؤمئُونَ () الذي 
هُمْ في صَلَايومْ شع () ادن هُمْ ح اللو مُعْرصُور ولي 3 بكر مزق 
َالدِينَ هم ترس عط 169 ىلكس متك لعن ا يمو َنيب 9 
هَمَنِ أت ورَآء دَلِكَ فَأَوْكيِكَ هم اعادو (ي) وَالدنَ هْرٌ تيون وغوه ريرك 
صَلَوْمهِمْ يحَافِظُويَ 4 [المؤمنون: ١‏ - 4] فبين الله تعالى في هذه الايات أوصاف المؤمن 
الذي نجاء وفاز من العقاب والعتاب» ومَنْ لم يتصف بهذه الصفاتٍ فحاله حال خوفٍ» 
وخطر» ولذلك قال الله في الحديث : اإنما أتقبّل الصلاة مِمِّنْ تواضع بها لعظمتي» أي : 
إنما ل صلدة مَنْ تواضع بصلاته لله جل وعلا» ولم يستطلٌ على الناس» 
ويحتقرهم » ويترفع عليهم» ولم يبث مصراً على معصية الله تعالى؛ بل إذا فعل معصية 
ووقع في جريمة فليبادز إلى الله بتوب نصوح قبل أن يمضي عليها الوقتُ» وتُسجّل في 
كتاب الأعمال» وكان غالبٌ نهاره في ذكر المولى تبارك وتعالى» ورحم الفقيء 
والمسكين» وابن السبيل المسافر الغريب الذي ليس له أنيسٌ» ولا مأوى» ومن كانت 
أرملة خالية من الزوج» وتعول نفسهاء ورحم من كان أصيت يحاتكف أو مرضٍ» أو 
فاققٍء ولم يجد ما يسدٌ حاجته أو يدفع مضيقة فحن الميت نيك الأ وماق الحمتة 


)0غ( رواه البزار رقم ذم ؟). وابن حبان في المجروحين إهة كرة وذكره الهيثشمي 
في مجمع الزوائد 7/١‏ 1) وقال: رواه البزار» وفيه عبد الله بن واقد 
الحراني ضعقفه النّسائي ) والبخاري» وإبراهيم الجوزجاني» وابن معين في 
رواية» 50 ووثقه أحمد وقال: وكان يتحرى الصدق» وأنكر 


على من تكلم فيه. أقو : وإسناده ضعيف. 
/وع 


كان نوره كنورٍ الشمس» يظهر لأهل الله من ملائكق» وأنبياء» وأولياء. ويستظلٌ به أهل 
الفسوق ‏ اللهم اجعلنا ممن اتصف بهذه الصفات الكاملة» ووفقنا لأن نموت ونلقاك 
ونحن على حبك -! فيحفظه المولى جل ذكره بعزته؛ أي: بقوته وشدّته» ولا يخفى 
اا 0ر0 والحجا وا وان له المح 1د 
وما الكل هذا الكفيية في قوله بعالل : «ورمتله في خلقي كمئل الفردويس في التجنة فاق 
الفردوس من أحاسن الجنان. وأرفعهاء وأعلاها منزلةٌ والله أعلم . 
يك اإني آنا ل لا إلة إلا أنَاء من أقر ني بالتُوحيد؛ دحل حطني» ومن 

تخل حضني ؛ أن من عَذابِي؟” ''. رواه الشيرازي فى الألقاب عن علرة . 

ش - التوحيدٌ: إفراد الله جل وعلا بالتأئ ثير والضّد والتّفع» والرّزق» وَالْحَلْقء 
ولإن: إلى خر اك ممالم يمي لخر ل أ مين ب . والحصن: المكان الذي 
لا يُقدر عليه لارتفاعه. ومنعته؛ وجمعه: حصون. والمعنى والله أعلم : أن الغيد إذا 
اعتقد. وأقرٌ لله سبحانه وتعالى بالوحدانية ؛ أي : في ذاته» وصفاته» وأفعاله ؛ أَمنّ من 
عذاب الله جل ذكده ؛ لأنه دخل في حصنهء وحماه الذي لا يصل إليه أحدٌ. ولا يلحق 
مَنْ ولجه أذى . 

كع فإ إذا أخذتُ كريمَتي عَبْدِ فَصَبر» واختسّب؛ لم أرْض له ثواباً 
دُونَ الجنّقه 0 . رواه ابن ماجهء وأبو يعلى» والطبراني عن ابن عباس . 


4 - إن أؤليائي مِنْ عبادي. وأحبّائي من خَلْقيء الّذين يُذكَرُون 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (/191) من حديث علي رضي الله عنه» وفي إسناده 
(أبو الصلت عبد السلام بن صالح الهروي) وثقة يحيى على تشيع فيه» وتكلم 
فيه الساجي» والنسائي» وأبو حاتم والجرجاني. وابن عدي. والدارقطني 
وقال أبوزرعة: لاأحدّث عنه» ولا أرضاه. قال ابن حبان لاا يجوز 
0 وقال محمد بن طاهر: كذاب» فالحديث ضعيف جداً. 

(؟) رواه أبو يعلى رقم (2595). وابن حبان رقم (5970). وذكره الهيئمي في 

مجمع الزوائد (؟/08") وقال: رواه أبو يعلى والطبراني ذ فى الكبير 
0 ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. وذكره الحافظ في المطالب 
العالية برقم (5174) وقال: رواه أبو يعلى. نقول: وإسناده صحيح . 
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بكري » وأذكر بذكرهم)”" . رواه الحكيم» وأبو نعيم عن عمرو بن الجموح . 
ش - الحديث الأول تقدم برقم 220 والثاني تقدم برقم (؟") وزاد فيه: رواه 
الطبراني في الكبير. 


144 - "إن حَرّمتُ الظلم على نفيي وجَعَنُ مُحرّماً بتكم قلا تتظالموا! 
يا عبادي! كل ضالٌ إلا مَنْ هديئه. فاشتهدوني ؛ أهيكم . يا عبادِي ! 
كلّكمْ جا ئِعٌ إلا مَنْ أطعمته» فاشتطعمونى ي ؛ أَطعمُكم . يا عبادي! كلك عار 
إلا مَنْ كسَوته فاشتكسوني ؛ أكسكم . يا عبادي! إنكم يُخطئون باللَيلٍ 
والنّهارء وأنا أَغْفِرُ الذنوب جميعاً غير الشرْكِء فاشتغفرُوني ؛ أغفِرْ لكم . 
يا عبادي ! نكم لن تَبْلْغوا ضري » فَتضْرُوني» ولن تُلغوا نفعي ؛ اليه 
يا عبادي! لو أن أولكم, وآخركم . وإِنسكمء وجِنّكم كانُوا على أَنْقى 
ا ما زاد ذلك في مُلكي شيئاً. 0 
وآخِ ركم وإنسكمء وجنّكم» ٠»‏ كانوا على أَفْجَرِ قلب جل واحد منكم ؛ 
ما تقص ذلك من مُلكي شيئاً . يا عبادي! لو أنَّ أولكم» وآِرَكُمْ» وإنمكم؛ 
وجنّكم ٠‏ قامُوا في صَعيدٍ واحدٍء فسّألوني» نأغطيْتُ كل إنسانٍ مسألته ؛ 
ما تقص ذلك ممًا عندي شيئاً إلا كما بُنْقِصُ المَخيطٌ إذا أدخلّ البتخر. 
يا عبادي ! إنْما هي أعمالكم أخصيها لكمْ. كَ م أوفيْكُم إيّاهاء فَمَنْ وجد 
خيراً؛ فَلْيَحمَد الله ومَنْ وجد غيرَ ذلك؛ فلا يَلومَنَ إلا نفسّه)”" . رواه 
مسلمة وأبو.هوانة) :واب حبان» واتحاكم عن أي اذر: 

ش - هذا الحديثٌ شريفُ القدرء عظيم المنزلة» جليلٌ الموقع» جاممٌ لفوائد 
شئَّىء قد تضمن من قواعد الدّين العظيمة: من العلوم» والأعمال. والأصول» 
والفروع . وغير ذلك مما لا يحصره قليٌ» ولا يحصيه عادٌ؛ لذلك كان الإمام أحمد بن 


)0)0( تقدم تخريجه. 

(؟) رواه مسلم رقم (//2701) في البر والصلة؛ باب تحريم الظلم. والبخاري في 
الأدب المفرد رقم (540). والحاكم في المستدرك .)551/١(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى (917/5) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 
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حنبل رضي الله عنه يقول: هو أشرفٌ حديثٍ لأهل الشامء وكان أبو إدريس 
الخولاني”'' إذا حدَّث به جثا على ركبته» كما ذكره مسلم في صحيحه, وراويه هو إِمامٌ 
أهل الصّوفية الذي قيل فيه: «ما أظلت الخضراءٌ ولا أقلت الغبراء أصدق لهجةً منه»57© 
فالله سبحانه وتعالى نفى الظلم عن نفسه بقوله: «إني حوّمتٌ الظلم على نفسي» أي : 
لا يليق» ولا ينبغي أن أنّصف بهء وهو مستحيلٌ في حقه تعالى؛ لأنَّ الظلم قبيح» ونفاه 
الباري تعالى في غير موضع من كتابه» فقال: ع و 
# ولا يِظيم رَيّكَ أحدًا» [الكهف: 18] وقال : #وَمَارَيُكَ بعلم لِلْحِيدِ» [فصلت : >4] 
وقال : © إنَّ أله لا يَظِْمُ مِعْمَالَ درو ون كك سك يده 1117 ]4٠‏ وقال: كل 

مَنعٌ لديا َيل وله حيلم لق ولا كمون قيِيلا4 [النساء : /7/1] ونفى تبارك ذكره إرادته 
الظلم أيضاً بقوله: لاوما أله يريد ظُلَما لين [آل عمران: ]٠١8‏ وقوله: « وما أَكَُبريدُ 
ظُلمًا لِبَادِ © [غافر : ]"١‏ ونفى خوف العباد له بقوله: # ومن يَمْمَلْ مِنَ ألصَِلِحليٍ وهو 
موصي فلا يحَافُ ظلما ولا هَضعًا» [طه: قال أهل التفسير من السلف في هذه الآية: 

لا يخاف أن ن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضمء فينقص من حسناته» يعني : 
أنَّ المحسن لا يظلم في الآخرة فينقصه الله جل ذكره من إحسانهء أو يجعله لغيره. 
ولا يظلم مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره» بل لها ما كسبت» وعليها ما اكتسبت. وقد 
أفاد هذا المعنى قوله تعالى: ١‏ يسان صخو فرك ترد الى مط لاز 

زونك (©) َل إن لاما سعى (© وَأدسعَُ وت بد 0 مجر الجرآة 
لأف 4 [النجم : 5 - .]4١‏ وللعلماء في تفسير الظلم لمن ينا انوان: وتنازعء 
فبعضهم قد شد وبعضهم قد غلاء وتجاوزء والقول الوسط في ذلك ما أشرنا إليه 


)١(‏ أبو إدريس الخولاني» هو عائذ الله بن عبد الله» بن عمرو بن إدريس بن 
عائذ بن عبد الله بن عتبة» قاضي دمشق. وعالمهاء وواعظهاء ولد عام 
الفتح» وحدث عن أبي ذرء وأبي الدرداء.» وحذيفة» حدث عنه أبو سلام 
الأسود. ومكحول. وله جلالة عجيبة» توفي رحمه الله سنة (80) ه. 

(؟) رواه الترمذي رقم .)78٠05(‏ باب مناقب أن ذر رضي الله عن عنه. وهو 
حديث حسن. 


قبل» وهو: أنَّ الظلم الذي حرمه الله على نفسه» ونفى إرادته كما تقدّم هو مثل أن يترك 
حسنات المحسنء فلا يجزيه بهاء ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات» 
بيعادي عار ناح نري أرقي بو الى بج ١‏ لط روسو لمن 1 لال الي 
ينزه الربثٌ عنها لقسطه.ء وعدله. وهو قادرٌ عليهاء وإنما استحقَّ الحمد» والثناء؛ لأنه 
ترك الظلمء وهو قادر عليه. وكما أن الله سبحانه وتعالى منزّهُ عن صفات النقص» 
والعيب» فهو أيضاً م: منرَّهٌ عن أفعال النقص» والعيب. 


وقوله: «وجعلته بيتكم محرماآ فلا تظالموا» ‏ هو بفتح التاء - وتخفيف الظاء في 
الأصول المعتبرة» ونقل ابن حجر: أنه روي مشدداً. والأشهر تخفيفها؛ أي: جعلت 
الظلم بينكم يا عبادي محرمآء فلا َظلِم بعضكم . بعضاًء والخطابٌ للثقلين؛ 
لاختصاصهم بالتكليف» وتعاقب التقوى والفجورء ولأنَّ ما بعده من الألفاظ كالطعام» 
والكسوة ة ينص على ذلك» وهذه الجملة تجمع الدّين كلّه؛ » فإِنَ ما نهى الله عنه راجع إلى 
2 إلى العدل ولهذا قال تعالى في كتابه الحكيم: 20-00 
شلذا نكي زرا متف الكتب رالبيراس يش اباس بالفسيل رونا ليد نه 


ل اسه ده ماوع 


7 7 سَدِيدُ وَمسَفِعُ لاس ولِيعلم الله من ينصرم وَرْسكم آلْمَيِْ» [الحديد : 6]. 


وقال الإمامٌ تقيئٌ الدين بن تيمية في شرح هذا الحديث: فأخبر أنه جلَّ ذكره أرسل 
الرسل» وأنزل الكتاب والميزان لأجل قيام الناس بالقسطء وذكر أنّه أنزل الحديد الذي 
به ينصر هذا الحقٌ. فالكتابٌ يهدي» والسيفٌ ينصر» وكفى بربك هادياً ونصيراًء ولهذا 
كان قوامٌُ الناس بأهل الكتاب» وأهل الحديد» كما قال من قال من السّلف: صنفان إذا 
ملجوا رام الاين الأمراءٌ» والعلماء» وقالوا في قوله تعالى: #وَأَطِيعُوأ الول وول 

لذ َك 4 [النساء : 4 أقوالاً تجمع العلماء» والأمراء» ولهذا نصصّ أحمدٌ. وغيده 
على دخول الصنفين في هذه الآية؛ إذ كلّ منهما تجب طاعته فيما يقوم به من طاعة الله» 
وكان نرّابٌ رسول الله يْهِ في حياته كعليٌ» ومعاذء وأبي موسى» وعنَّاب بن أسيد» 
وعثمان بن أبي العاص» وأمثالهم يجمعون الصنفين» وكذلك خلفاؤه من بعده كأبي 
بكر»ء وعمرء وعثمان» وعليٌ ‏ ونوابهم » ولهذا كانت السّنَّة: أن الذي يصلي بالناس 
هو صاحب الكتاب» والذي يقوم بالجهاد هو صاحب الحديد. انتهى . 


وقال العلامة السّعد في شرح الأربعين النووية : : إذ الظالم ينحطّ عن رتبة النبوة : لا 


عر م ييه سر مس 


َال عَهَدى الظَِمِينَ» [البقرة: 5 ]١7‏ وعن درجة الولاية : 9 أَلَالَمََةٌ َه عَلَ لطَيِلِيِيَ» 


رصحت 


[هود : 14] وعن مرتبة ة السلطنة «بيت الظالم خرابٌ ولو بعد حين» وعن نظر الخلائق 
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«جبلت القلوب على حبٌ من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها»7١2‏ وعن حظ نفسه 
وتبقى خسارته في الدنياء والعقبى # وَمَاظَلنسَهمَ وَلَكن كانوأْهُم الطَلِيينَ4 [الزخرف: 75] 
وفي الترمذي مرفوعاً: ٠ثلاثة‏ لا تردٌ دعوتهم : الصائم حتى يفطرء والإمام العادل» 
ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام» ا ويقول الربٌّ: وعزتي 
وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”", وخكي: أن الأمير نوحاً لما وض فيع الحراج عن 
ار بعث بريداً إلى أميرهاء ل 0 وأعيان البلد» أوقرأ 
ارك إليةالجران: للك الها حي بدن وما اليو كم تقرقو اقل تذعي 
إلا أيام حتى وجدوه قتيلاً وفي بطنه زج رمح مكتوب: 
سهامٌ أيدي القانتاتٍ في السّحر يرمينَ عن قوس لها الليل وت 
ولا شك أنَّ كلّ خير وصلاح داخلٌ في القسط والعدل» وكلّ شي وفسادٍ داخلٌ في 
الظلمء والظلم يتفاوت» وبعضه أشدٌ مرو م بعض » فهو في جميع أنواعه وأفراده 
ممنوغ. 0 وتأباه الفطرة» وكذلك يمتنع عموماً من حيث متعلقه» 
0 أو لكافرء قريب. أو بعيد» صاحبء أو عدرٌء اعتدى 
0 عا ايده فهو محرّم في كلّ شيءء ولكلٌ أحدٍ. قال الله تعالى: « تايبا 
0 الفا ا وك د 1 ا يَجْرِمَيَسَكُمْ سَككَانُ قَوْوٍ # [المائدة : 


)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم (0949 و0١50)‏ وأبو نعيم في الحلية 
)١1١١/5(‏ والبيهقي في الشعب (8984) وابن عدي في الكامل (417/7/؟) 
من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً. 9 إسناده إسماعيل 
الخياط :قا 'فية امد ,زوق احاديت موضوعة عن فطر وغيرهة وتركناه. 
وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. وقال أبو داود: كان كذاباء 
ورواه البيهقي موقوفاً رقم (8947). والحديث ضعيف جداً مرفوعاًء 
وموقوفاً. 

(؟) رواه أحمد في المسند (؟/ ١5‏ و4590 ول/الا5)» وابن حبان رقم (7"81/8), 
وابن ماجه رقم ,)١9/85(‏ وابن خزيمة رقم ,)١901١(‏ والترمذي2 رقم 
(69") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف ولبعض فقراته 
شواهد. ١ ١‏ 


دك 
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4 [المائدة ] وقال تعالى :2« من بد 0 


عَم 4 [البقرة: 1195 وقال تعالى: 7 لها 4 [الشورى: ]5٠‏ وقال 


تعان :رن عَافتكر مايرا يول مَاعووتشر 4 [النحل :5 11]. 


وقوله: ايا عبادي كلكم ضال إلا من هديته» إلخ» بعد ما ذكر جل شأنه في أوّل 
الحديث ما أوجبه من العدل» وحوّمه من الظلم على نفسه» وفك عباخة عدرها دك 
ذلك بذكر إحسانه إلى عباده» وإنعامه عليهم مع غناه عنهم» وفقرهم إليه» وأنّهم 
لا يقدرون على جلب منفعةٍ لأنفسهم» ولا دفع مضرة إلا أن يكون هو الميسّر لذلك» 
وأمر عباده أن يسألوه ذلك» وأخبر أنَّهم لا يقدرون على نفعه» ولا ضره مع عظم ما 
يرصل إليهم من النعماء» ريدق غنوي ين لادب وجلت المنفعة ودقع المضزة ة إما أن 
يكونا في الدين» أو في الدنياء فصارت أربعة أقسام : : الهدايةٌ» والمغفرة» وهما جلتٌ 
المنفعة . ودفم المضرة ة في الدين والكسوة. والطعام» وهما جلب المنفعة ودفع المضرة 
في الدنياء وإن شئت قلت: الهداية» والمغفرة يتعلقان بالقلب الذي هو ملك البدن» 
وهو الأصل في الأعمال الإرادية. والطعام» والكسوة يتعلقان بالبدن؛ الطعامٌ لجلب 
المنفعة» واللباس لدفع المضرة . وفتح الأمر بالهداية» فإنَّها وإن كانت الهداية النافعة 
هي المتعلقة بالدين» فكل أعمال الناس تابعةٌ لهدي الله إِيَاهم والله » أفاده الؤمام 
0 ابن تيمية في شرحه مع بسط. وقوله: «كلكم ضال» أي: من شأنكمء 
الضلالة كما روي: «أنَّ الله خلق الخلق في ظلمة الطبيعة» فألقى عليهم من 
...إلخ20 أي: في ظلمة الطبيعة من الميل إلى الشهوات» والركون إلى 
ا 0 والغفلة عن أسرار عالم الغيب» ومالك السموات» فألقى عليهم من 
نوره» أي: بسبب ما نصب لهم من الحجج النيّرة» فمن أصابه من ذلك النور؛ اهتدى» 
ومن أخطأه؛ ضلَّ عن الطريق المستقيم» وغوى. 


فمن هداه الله يشرح صدذره» وينور قلبه ويصفي استعداده عما ينافي قبول الحق 
والصراط المستقيم من ظلمات الشكوك» والشبه» واتباع الهوى» والعمل بالبدع التى 


01 إرواء حو تن الل 9/1 ور 06110 مطولاً 'والفرمدي رقم 
)١145(‏ وابن أبي عاصم في السنة (551). وابن حبان رقم )1١19(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 


ع0 


تصادم الشرع الشريفء فإنَّ كلّ بدعةٍ ضلالةٌ» وكلٌّ ضلالةٍ في النار. كما أخبر بذلك 
شفيع المذنبين من النار» فينبت فيه شجر التّصديق» والإيقان بما جاء به سيد ولد عدنان 

من أصول الدين» وفروعه» فينمو بأغصان الطاعات في كلّ حين» ووقت. ثم يثمر 
بثمار المشاهدة والتجليات» وعلم اليقين» فرق الكر قا تعن ويرى الباطل باطلاً 
فيجتنبه» وهذا لا ينافي قوله كلِْهِ: «كل مولودٍ يولد على الفطرة. . .202 الحديثء فَإنَّ 
هذه ظلمةٌ طارئة على الفطرة الأولى» كما يشير إليه ما رُوِيّ: «خلق الله الخلق على 
معر فته » فاغتالتهم الشياطين» وقال ابن المبارك رضي الله عنه : يولد على ما يصير إليه 
من سعادة» أو شقاوة. فمن علم أنه يصير مسلماً موحداً؛ ولد على فطرة الوسادم. 
والتوحيد» ومن علم أَنّه يصير كافراً جاحداً نعماء ربه؛ ولد على فطرة الكفر. وَيُسبَدَكُ 
ذلك بقوله تعالى» وهو أصدق القائلين: « هو أَلْرِى ك2 بك كاد سك ؤي » 
[التغابن: ؟]. وقوله: «فاستهدوني أهدكم» أي: اطلبوا م: مني الهداية الموصلة إليّ؛ 
أدلكم عليهاء وأوصلكم إليها. ولعلّ الحكمة في طلبه سبحانه وتعالى سؤال الهداية؛ 
مع أنه سبحانه يهدي من يشاء بحسن الرعاية» وجميل العناية إظهارٌ الافتقار» والإشعار 
بأنه لا هداية قبل سؤاله إياه» فربما قال: إنما أوتيته تيته على علم عندي. فيضلٌ بذلك. 
ويشقى » فإذا سأل ربه الأمور الدنيوية» والأخروية؛ فقد اعترف على نفسه بالعبودية. 
ولمولاه بالربوبية» وهذا مقامٌ شريفٌ. ومشهدٌ لطيفٌ» وفيه دليلٌ لأهل السنة والجماعة 
على أنَّ المهتدي مَنْ هداه الله تعالى» وبإرادته اهتدى من اهتدى لا بما سواه وأنَّ غير 
المهتدي لم يرد الله هدايته فلم يهتد لذلك» ولو أرادها له لاهتدى؛ قال الله تعالى: 
ووه يدخ 00 وقال تعالى : لاوَكوْ سك لَه لجَمَمَهُحَ عَلّ 
الْهُدَعنَ ملا مون من مِنَ ألْجَهِلِنَ 4 [الأنعام: 5"] وقال تعالى : « وَلوْ سه أهَه ما أهْرَواً » 
ار فَمَن يرد أَلَهُ أن يَهَدِيَهٌ يَنْسَ درم إلا ْو ومن يرد أن 
يضم يحْصلْ صَدْرَمٌ صََيَقًاحيجا4 [الأنعام: ]1١5‏ وقال تعالى : «من يَبْدِ أََدُ فو لبهي 


وم ٠‏ لد لا 0 


وَمت يضَيِل فلن يحدَ لول مُرشِدَا» [الكهف: 1 إل غير لله من اللي والله أعلم . 


وقوله في الحديث: ايا عبادي كلّكم جائة ؛ إلا مَنْ أطعمته» لما فرغ من الامتنان 
بالأمور الدّينئّة شرع في الامتنان في الأمور الدنيوية» فقال: .. .إلخ» وكرّر النداء 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (؟097/9), والبخاري رقم )١59(‏ في الجنائز» 
ورقم ١85(‏ وهلالاغ) ومسلم رقم (51958), والترمذي رقم .)5١78(‏ 
وابن حبان رقم (11) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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زيادة في تشريفهم» وتعظيمهم» ولذا أضافهم إلى نفسه جل شأنه. قال الإمام العلامة 
تقي الدّين أبو العباس أحمد بن تيمية في شرحه: فيقتضي أصلين عظيمين: وجوب 
التوكل على الله في الرزق المتضمن جلب المنفعة كالطعام» ودفع المضرّة كاللباس. 
وأنه لا يقدر غيرٌ الله على الإطعام والكسوة قدرة مطلقة» وإنما القدرة التي تحصل 
لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك ولهذا قال: «وَعلَ المؤلود لتقن وكسو مين 
ِف [البقرة: 7] وقال : طوَكا موا الشقهة نولك الى جعل له لكر نما ادم 
فا وَأَكْمُوهٌج 4 [النساء: ©] فالمأمور به هو المقدور للعباد. وكذلك قوله: # أو إِطْمَُ في 
يور ذى مَسَعَبَقٌ () ينما دا مَقربَةَ © أو مِسَكيا ذَا مثرَْ 4 [البلد: ]١15- ١4‏ وقوله: 

« وَألْحمُوأ الْفَاعَ ولمع 4 [الحج : 7] وقوله: « وَأَلْمِمُوا اليس الْفَقِيرَ 4 [الحج : 
4] وقال : 8 وَإِدَا ِل ْنَا َرَفَك لَه َال لين حكدَروأ لذن “امنوأ ألم من لَوَ مما 
لَه أْصَمَهُ4 [يس : 47] فذمٌ مَنْ يترك المأمورٌ به اكتفاءً بما يجري به القدر. ومن هنا 
يعرف: أنَّ السبب المأمور به» أو المباح لا ينافي وجوب التوّل على الله في وجود 
السبب : بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس في المخلوقات ما هو 
وحده سببٌ تام لحصول المطلوب» ولهذا لا يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل 
سبباً إلا بمشيئة الله تعالى ؟ فإنّه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فمن ظنَّ الاستغناء 
بالسبب عن التوكل؛ فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكُّل» وأخلٌ بواجب التوحيدء 
ولهذا تتكدل أتكال قولاة إذا عدوا على الأسناك: قسن ونا تصيرا أو زد قا هن ين 
الله خذله الله» كما قال عليئٌ رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافن إلا ذنبه» 
وقد قال تعالى : « مَا فيح اهلان ين يق داسك لهس" وَما يسك ذلا مرسل لم من بدو وهو 
لْعَيرٌ لدم » [فاطر : ؟] إلخ ما قال؛ يعني : أنَّ الله جلّ ذكره خلق الخلق كلهم ذوي 
فقر إلى الطعام» فكلّ طاعم كان جائعاً حتى يطعمّه الله» يسوق الرزق إليه» وتصحيح 
الالات التي هيأها له» فلا يظن ذو الثروة: أنَّ الرزق الذي في يده وقد رفعه إلى فيه 
أطعمه إياه أحدٌ غير الله تعالى. وفيه أيضاً: أدب الفقراءء كأنّه قال: لا تطلبوا الطعام 
من غيري فإِنّ هؤلاء الذين تطلبون منهم أنا الذي أطعِمُهم» فاستطعموني أطعمكمء 
وكذلك ما بعده أفاده الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد''2 في شرحه.ء والله أعلم . 


)١(‏ تقي الدين بن دقيق العيد: هو الإمام محمد بن علي بن وهب ولد في شعبان 
سنة (170)ه بناحية «ينبع» على البحر الأحمر. قال ابن سيد الناس: لم أر 
مثله فيمن رأيت» ولا حملت عن أجل منه» توفى رحمه الله سنة (75١/1)ه.‏ 
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قوله: «تخطئون» بضم التاء»ء وسكون الخاء المعجمة» وكسر الطّاء المشالة» هذه 
هي الرواية المشهورة. وروي بفتح أوله» وثالثه . والخطأ يطلق على معان» قال الراغب 
فى مفرداته: الخطأ: العدول عن الجهة. وذلك أضَدِب؛ أحدها: أن يريد غير 
اي إرادته» فيفعله. وهذا هو الخطأ الام المأخوذ به الإنسان» يقال: خطىء 
يخطأء خطأ. وخطاءة ‏ أي : بكسر الأول فيهما ‏ والثاني: أن يريد ما يحسن فعله. 
ولكن يقع منه خلاف ما يريد» فيقال: أخطأ إخطاءًء فهو مخطىء» وهذا قد أصاب في 
الإرادة» وأخطأ فى الفعل. والثالث: أن يريد ما لا يحسن فعلهء ويتفق منه خلافه» 
فهذا مخطىء في الإرادة» ومصيب في الفعل» فهو مذمومٌ بقصده. وغير محمودٍ على 
فعله. 

وجملة الأمر: أن من أراد شيئاً» فاتفق منه غيره» يقال: أخطأء وإن وقع منه كما 
أراده؛ يقال: أصاب. وقد يقال لمن فعل فعلاً لا يحسن, أو أراد إرادة لا تجعل: أنه 
أخطأ؛ ولهذا يقال: أصاب الخطأء وأخطأ الصواب» وأصاب الصواب» وأخطأ 
الخطأء وهذه اللفظة مشتركة كما ترى» مترددة بين معانٍ يجب لمن يتحرّى الحقائق أن 
يتأمّلها. انتهى بنوع تصرف . 

وقوله: سين والنهار» : أنَّ في ساعاتهماء وأوقاتهماء وقدّم اليل علي لان 
لأنَّ الليل ظلمةٌء وهي الأصل» والغون ظارع ‏ علبها يها ولذن المقام يقتضي 
تقديمه؛ إذ أكثر المعاصي والاثام تعمل في الليل. والاستغفار من الذنوب: 8 
المغفرة» والعبدٌ أحوج شيء إليه لما تقدم. وقد جاء في القرآن الحكيم ذكرٌ الاستغفار» 
والتوبة» والأمر بهماء والحث عليهما في غير آي فلا حاجة إلى إيرادها خوف 
الإطالة . وأما مِنَ الحديث النبوي» فلا مانع من ذكر نبذة من ذلك . 

روى الترمذئٌ» واب بنْ ماجه من حديث أنس بن مالك خادم الوّسول يكل عن النبيّ 
عليه الصلاة والسلام قال: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون2'”2 وأخرج 
البخاري :في صيميخه من حديك أبي خزيرة رحني الداع عن البي 8ؤر قال «والله!إني 
لاستتفر الله :وأتوت إليه كلّ يوم مئة مرّة»”" ' وأخرج أيضاً من حديث الأغرٌ المزني 


() رواه الترمذي رقم 1ه) والدارمي (؟/7٠"3)».‏ وابن ماجه رقم )1١(‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه وإسناده حسن. 

(؟) رواه الترمذي رقم (5550) في التفسير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
وهو حديث صحيح. وليس في البخاري كما أشار المؤلف. 
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سمع النبي يِِ يقول: «يا أيّها الناس! توبوا إلى ربكم» واستغفروه. فإنّي أتوب إلى 
ألله» وأستغفره كل يوم مئة م2070 وخرّج الإمام أحمد بن حنبل من حديث حذيفة 
قال: «كان في لساني ذْرَبٌ ‏ أي: حاد اللسان» لا أبالي بما أقول ‏ على أهلي لم أعده 
إلى غيره» فذكرت ذلك للنبيٌ كه فقال: أين أنت من الاستغفار يا حذيفة! ني 
لأستغفر الله كل يوم مئة مدة)20 وخرّج الومام أحمد بن حنبل » وأبو داود» 
والترمذيئٌ» والنّسائقٌ» وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: إن كنا لنعدٌ لرسول الله يكن 
فى المجلس الواحد مئة مرة يقول: «ربٌ اغفر لى وتب عليَ» إنك أنت التواب 
الر السو 
جيم 


والمغفرة العامة لجميع الذنوب نوعان؛ أحدّهما: المغفرة لمن تاب» كما في قوله 
تعالى : « # قل يكوبتادئ لذن وا َك نيه لا توأ ون يد أله إنَ َه يَِْرٌ لدوب 
جيعًاً» [الزمر: 07] إلى قوله: ظ ثم لا تُصَرُوت» فهذا السياق مع سبب نزول الآية 
يكن أن المسى > ليام كلانية ض تغقرة الله تعالى > ولو كانت ذنويه ما كاك فإن 
الله جل ذكره لا يتعاظمه ذنبٌ من أن يغفره لعبده التائب. وقد دخل في هذا العموم 
الشرك وغيره من الذنوب؛ فإِنْ الله تعالى يغفر ذلك لمن تاب منه؛ ويؤيد ذلك قوله 
تعالى : طا وا كلح الاْتَورُ الم تأفثثوا امرك حَيِتُ وَجَدشوهْر وَخْدُومْر وَأحَْرُومٌ وَافمدُوا 
لَهُمَ كل مرْصَدٍ كن تَابْوأأقَامُوا ألصَكَزة وََائَا لكَرةَ صَمَلُوأْملَهُم4 [التوبة : 5] وقال 
في الآية الأخرى : 9 ون تَابُوأوأقَامُوا الكو وَمَائوا رك وِحْوَنُكُمْ في آلرِن 4 [التوبة : 


ا سه سل وس ام سه 
١‏ وقال: «الَقَدَ كَفَرَ لذن قَانُوا ات أنه ات كَلَدتَمَ 4 [المائدة: ] إلى قوله 


« أقَلا يَموبوتَ إل أله وَمَسْتَفْفوَمٌ ونه حَفُورُ نحي 4 [المائدة: 54] قال الإمام 


.)51١( رواه مسلم رقم (707075). والبخاري في الأدب والمفرد رقم‎ )١( 
وابن حبان رقم (979) رضي الله عنه. والنسائي في‎ .)١1١84( والبغوي رقم‎ 
عمل اليوم والليلة رقم (577) من حديث الأغرٌ المزني رضي الله عنه.‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند (795/5 و95”) من حديث حذيفة رضي الله عنهء 
وهو حديث صحيح . 

(9) رواه أحمد في المسند )5١/7(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم (5148). 
وأبو داود ورقم .)١5١5(‏ والترمذي رقم (4754”)» وابن ماجه رقم 
(8'"» وابن حبان رقم (410) من حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو 

لاه 


تقي الدين أحمد بن تيمية: وهذا القول الجامع بالمغفرة لكل ذنب للتائب منهء كما دل 
عليه القرآن» والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم» وإن كان من الناس من 
يستئني بعض الذنوب» كقول بعضهم: إن توبة الداعية إلى البدع لا تقبل باطناً للحديث 
الإسرائيلي الذي منه: «فكيف من أضللت» وهذا غلط ٠‏ فإ الله قد بين في كتابه» وسنة 
عي ل ل ل ا و : 9 إفّ 
لين موأ ونين والْومِتٍ د وبا صر عَدَابْ جَهَمَ وَلمْعَدَابُ رق * [البروج : ]٠١‏ قال: 
الحسن البصري : انظروا إلى هذا الكرم: عذبوا أولياءء» وفتنوهم» ثم هو يدعوهم إلى 
التوبة» كذلك توبة القاتل وغيره إلى آخر ما قال. 


وثانيهما: المغفرة بمعنى تخفيف العذاب» أو بمعنى تأخيره إلى أجلٍ مسمّى» وهذا 
عام مطلقاًء لهذا * شفع النبي كَل في عمه أبي طالب مع موته على الشرك فنقل من غمرةٍ 
من نار حتى جعل في ضحضاح من نار» في قدميه نعلان من نار يغلي منهما دماغه . 
قال: «لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»27 على هذا المعنى دل قوله تبارك 
وتعالى : #وَلْوْ يُوَآهْدُ اللَّهُ لياس يما حكسَبُوأ ما تَرَلِكَ عل ظهْرِها من دَأَبَةٍ ولصسكن 
رهم إلى أبل فس ذا جاه ملقم ترك آله كن بورصادو بها را 49 [فاطر : 7 
وتره تمل كيه ملت ليهو عر من 0 أنه وَقَااتِ أ 21 درك السييغ أزثك. و 
دِدَك فَوَلْهُم بأميهم بسيئورت َك الي كد 60 
يُؤْوَحكوست 49 [التوبة: ]7١‏ وغير ذلك من الايات. قال العلامة الحافظ تقى 
الدين بن دقيق العيد: في شرج الأربعين حديثاً النووية: في هذا 2000 
ما يستحي منه كلّ مؤمن . 


وكذلك: أنَّ الله خلق الليل ليطاع فيه» ويعبد بالإخلاص» حيث تسلم الأعمال فيه 
غالباً من الرياء والنفاق» أفلا يستحي المؤمن ألا ينفق الليل فيما خُلقَ له من الطاعات 
حتى يخطىء فيه» ويعصي الله تعالى في مواطنه؛ وأما النّهار: فإنّه خلق مشهوداً من 
الناس فينبغي مِنْ كلّ فطنٍ أن يطيع الله فيه أيضاء لا يتظاهر بين الناس بالمخالفة» 
وكيف يحسن بالمؤمن أن يخطىء ء سراً أو جهراً؛ لأنه سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك: 
«وأنا أغفر الذنوب جميعاً» فذكر الذنوب بالألف واللام التي للتعريف» وأكّدها بقوله: 


)١(‏ رواه مسلم رقم )5١94(‏ في الإيمان. باب شفاعة النبي ككل ب طالب من 


608 


«جميعاً». وإنما قال ذلك قبل أمره إيانا بالاستغفار؛ لثلا يقنط أحدّ مِنْ رحمة الله لعظم 
ذنب ارتكبه . انتهى 

وقوله: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري . . 2١‏ إلخ. الضّوٌ ‏ يفتح أوله» ويضم -: 
الضررء ضدٌ النفع» وهو منصوب بنزع الخافض» أو لن تصلوا إلى ضرريء كذا في 
بعض شروح الأربعين؟ قال الأزهري: كل ما كان سوءً حالٍ وفقرء وشدَّة في بدنٍ؛ فهو 
ل ا ا 

ولباكانف السيلة والعادة فى الخلق أن يوصل بعضهم إلى بعض نفعآء أو ضرا 
وكان هذا مألوفاً لهم فيما بينهم» فإذا رأيت إحساناً من 0 أو إضاءة من حو رليرت 
فتجتهد لأن توصل إليه نظير صنعه من خيرٍ» أو شدّء أو منفعة» أو مضرة فالناس وراء 
المنافع أي كان وكلّ بحسبهء أواف الم فس كن يبن لخلقه وعبيده: أنه سبحانه 
لا يصله شيء من طاعتكم؛ فينتفع به» ولا يصله شيء من معصيتكم فتضرونه به؛ بل 
أعمالكم الطيبة الصالحة تثابون عليها يوم القيامة» وتنتفعون بها في الاخرة» وكذلك 
أعمالكم الخبيثة» فإنّكم تجازون عليها يوم الموقف الأعظم». وتعذبون بسبب 
ما ارتكبتموه من الأمور المخلة» فليجتهد كل إنسان: ويدّخز لنفسه من الأعمال 
الصالحات ما يعود نفعْه عليه في وقت شدّة حاجته إليه» وليجهد نفسه على منعها من 
ارتكاب ما يخلّ بالآداب الإنسانية» والقواعد الشّرعية لثلا يكون وزرٌ ذلك عليه في يوم 
لا شفيع يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال قتادة: ذاه لم راض العافها انو 
به لحاجته إليهم؛ ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به عليهم» ولكن أمرهم بما فيه 

وقد ورد في ذلك آياتٌ كثيرة» منها قوله تعالى : ا وَإِن تَكْمروا ِنَمَف السَمئوتٍ 
وَمَاف الأرض وان أله خَنيحمِيدًا © [النساء : ]أي : لم يزل كذلك. وقال حاكياً عن 
موسى : وَكَالَ موسو إن ككفروأً أ ا تا ريع 4 
دقال: «ول توك او شيعو فى الخثر ته أل يا لَه مَيْعآ 4 [آل عمران: 10/5] 
0 سيا [آل عمران: 15 ]١‏ وقال : ومن كَهْرٌ 


الي لي 


َأ عن عن لمي 4 [آل عمران: /41] وقال تعالى : 9 لَن تال أله ْمُه ولَادمَذْهَا 

ا يدك 4 [الحج : 037] والمعنى والله أعلم : أنه تعالى يحت من عباده 
أن يتقوه. ويطيعوه» كما أنه يكره منهم أن يعصوه. ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشدّ من 
و ال و و ا ا 
وأيس منهاء واستسلم للموت» وأيس من الحياة» ثم غلبته عيناه فنامء واستيقظ » فإذا 


امك 


هي قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق من الفرح والسرور» وهذا كلّه مع غناه 
عن طاعات عباده. وتوبتهم إليه» وأنه إنما يعود نفعها إليهم دونه ولكن هذا من كمال 
جوده» وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهم» ورفع الضر عنهم» فهو يحب من عباده أن 
يعرفوه» ويحبُّوه» ويخافوهء ويتّقوه» ويطيعوه» ويتقرّبوا إليه» ويحبٌ أن يعلموا أنه 
لايغفر الذنوب أحدّ غيرهء وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده. كما في رواية 
عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذرٌ لهذا الحديث: «مَنْ علم منكم أني ذو قدرة على 
المغفرة ثم استغفرني ؛ غفرت لهء ولا أبالي)7١2.‏ وفي الصحيح عن النبيّ يك : «والله لله" 
أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدها»”"' . 

وقوله: ”يا عبادي! لو أنَّ أولكم وآخركم. . . إلخ» بعد ما ذكر الله تعالى أنه جل 
ذكره احم من عباده بطاعتهم إِيَاه» ولا يحصل له ضررٌ بسبب عصيانهم إيَاهء بل 
لاقع والضَّرِرٌ عائدان عليهم» ومجازونٍ بذلك» عقب ذلك أن ملكة 7 ثناؤه 
لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم نور أتقياء » قلويهم على قلب أتقى رجلٍ 
منهم ء كذلك لا ينقص ملكه بمعصية العاصين» ولو كان جميع الإنس الع عقناة: 
فجرة» قلوبهم على قلب أفجر رجلٍ منهم » فإنَّه سبحانه الغني بذاته عمّن سواه» وله 
الكمال المطلق في ذاته؛ وصفاته» وأفعاله» فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه على أي وجدٍ كان» وفيه دليل على أنَّ الأصل ذ ا 0 
فإذا بيّ القلب» وائقئ؟ ؟ بّت الجوارح . وإذا فجر القلب؛ فجرت الجوارح . أفاده 
الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم بنوع تصرفٍ. 

وقوله: «ولو أنَّ أوَلكمء وآخركم» وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ 
فسألوني. . .إلخ» الصعيد: وجه الأرضء» وظاهرها؛ أي: في مقام واحد. وقوله: 
فسألوني؛ أي : في تلك الحالة بألسنةٍ مختلفةٍ حوائج مؤتلفة . قال السعد: وقيّد السؤال 
بالاجتماع في صعيد واحدٍ؛ لأنَ تزاحم الأسئلة» وترادف الناس في السؤال مع كثرتهم» 
وكثرة مطالبهم؛ بما يضحر المسؤول منهء» ويدهشهء وذلك يوجب حرمانهم» 
وتخييبهم؛؟ أي: تعشّر إنجاح مطالبهم». وإسعاف مآربهم. وليس كذلك في حقه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )١54/0(‏ والترمذييٌ رقم )١491(‏ في صفة القيامة من 
حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه نقول في إسناده ضعف وأكثره في صحيح مسلم 
رقم (/ال61؟). 

(؟) رواه البخاري رقم (091949) ومسلم رقم (70754) في الفضائل من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


سبحانهء وتعالى. وفيه إشارة إلى كمال قدرته سبحانه وتعالى» وكمال ملكهء وأنَّ 
ملكه وخزائنه لا تنفدء ولا تنقص بالعطاء. ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن 
والإنس جميع ما سألوه في مقام واحد. وفي ذلك حت الخلق على سؤاله» وإنزال 
حوانجهة به . روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: 
«إذا دعا أحذكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت! ولكن ليعزم» وليعظم الرغبة» فإنَّ 
الله لا يتعاظمه شيء)”2. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: (ينُ الله ملأىء ا( يخصها فيه ماف اللبل والنهاره 00 ما أنفق ربكم منذ 
خلق السموات والأرذ ض؛ فإنه لم يغض ما في يمينه)”) : «لا يغيضها» أئ: 
ينقصهاء» وقال أبو سعيد الخدري: إذا دعوتم الله ؛ 0 فإنَّ ما عنده 
لا ينفده شيءع» وإذا دعوتم؛ فاعزمواء فإنَّ الله لا مستكره له. 


وقوله: «لم ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» 
المخيط». والخياط: ما يخاط به وهي الإيرة» إذ الفعال» والمفعل. والمفعال من 
صيغ الالات التي يفعل بها. كالمسعر. والحلاب» والميشار» وهو بكسر الميم» 
وإسكان الخاءء وفتح الياء. وقوله: لأفخن الكو توصي المجيرلة ونصب البحر 
على ثانيي المفعول» وهذا التشبيه من باب تشبيه المفعول بالمحسوس للتفهيم» وقوله 
ذلك لتحقيق أنَّ ما عنده لا ينقص البتة؛ كما قال تعالى ماران" ند أّم)اق3 
[النحل: 95] فَإِنَّ البحر إذا غْمِسَت فيه إيزة) ثم أُخْرِجَتْ لم تنقص من البحر بذلك 
شيئاًء وكذلك لو فرض: أنه شرب منه عصفور مثلاً» فإنه لا ينتقص من البحر البتة» 
ولهذا ضرب الخضرٌ لموسى عليهما السلام هذا المثل في نسبة علمهما إلى علم الله عزَّ 
وجلء وذلك لأنْ البحر لا يزال تمده مياه الدُّنياء وأنهارها الجارية» فمهما أخذ منه لم 
ينقصه شيء ؛ لأنه يمدّه ما هو أزيد مما أخذ منهء وهكذا طعام الجنة وما فيهاء فإنه 
لا ينتقصء كما قال تعالى : «وَفَكهَوَ كرَمَ (©) لا مَمطوءَةَ ولا مَنْوْعَةٍ 4 [الواقعة: 7 
*'”] وقد تب تبيّن في الحديث الذي خرّجه الترمذي» وابن ماجه السبب الذي لأجله 


)00( رواه البخاري رقم (5778) من حديث أنس رضي الله عنه ومسلم رقم 
(119) والبخاري في الأدب المفرد رقم (601) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

09 بزواه البخارئ .زقم (00/113- وسكلم برقم (430). والتزمدي رقم 400 8) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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لا ينقص ما عند الله بالعطاء بقوله: «ذلك بأنى جوادٌء واجدٌّء ماجدٌّء أفعل ما أريد. 
عطائي كلامٌ» وعذابي كلامٌ» إنما أمري لشيء إذا أردت إنما أقول له كن» فيكون»0©. 
وقال بعضهم في ذلك : 
لا تخضّمَنَّ لمخلوقٍ على طمع فإ 1ل سحي سك الاين 
رالتخروى لعفي عزانت فإِنّماهي بين الكاف والنون 
لما بين الله جلَّ جلاله كمال قدرته» وتمام ملكه» وسعة نعمائه» وقوة نفوذه؛ أراد 
أن يبين لخلقه: أنه تعالى ذكرُه مع كونه موصوفاً بهذه الصفات الفائقة الحدَّء والحصرء 
فلا يترك لعبدٍ من عباده عملاً من الأعمال قل أو كثرء صَعْرَء أو عَظُمّ خيراً» أو شرا إلا 
أحصاهء وكتبه عليه» ثم يرد عليه جزاء ذلك» ويوفيه له على حسبه تام لا ينقص منه 
قال الإمامٌ العلاّمةٌ أبو العبّاس تقي الدّين ادبن بهي شح هذه الجملة: 
فبين: أنّه محسنٌ إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصّالحة إحساناً يستحقٌ به الحمد؛ 
لأنّه هو المع بالأمر بهاء والإرشاد إليهاء والإعانة عليها. » ثم إحصائهاء ثم توفية 
جزائهاء فكلّ ذلك فضلٌ منه. وإحسانٌ؛ إذ كل نعمةٍ منه فضل» وكلٌّ نقمة منه عدل» 
وتربور عاو وت عار نمضا الرحيدة؟ وكان حقاً عليه نصر المؤمنين» كما تقدم 
ك0 قاس رجرب :ذلك كرجكرب حتوق الناسن نشوم لي بض الذي بكونا عدلا: 
لف لأن ذلك إنها بكرن لكو يعفن الناس أعسدة إلى البعشن. وانشضة 
المعارضة. وكان إحسانه إليه بقدرة المحسن دون المحسن إليه» ولهذا لم يكن 
المتعاوضان ليخصيّ أحدهما بالتفضّل على الآخر لتكافئهماء وهو قد بِيّن في الحديث: 
أن العباد لم يبلغوا ضرّهء فيضروه» 0 فينفعوه » فامتنع حينئذ أن يكون 
لأحدٍ من جهة نفسه عليه حقٌء بل هو الذي أحنّ الحنّ على نفسه بكلماته» فهو 
المحسن بالإحسان.» وبإحقاقه» وكتابته على نفسه» فهو في كتابة الوحمة على نفسهء 
وإحقاقه نصر عباده المؤمنين» ونحو ذلك محسنٌ إحساناً مع إحسان. فليتدبّر اللبيبٌُ 
هذه التفاصيل التي يتعيّن بها فصل الخطاب في هذه المواضع التي عَظّمَّ فيها الاضطرابُ 
فمن بين موجب على ربّه بالمنع أن يكون محسناً متفضلاً. ومن بين مسر بين عدله 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ .)١54‏ والترمذي رقم (54917) وابن ماجه ر قم 
(47060) من حديث أبى ذرٌ رضى الله عنه» وإسناده ضعيف» وغالب فقراته 
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وإحسانه» وما تنزه عنه من الظلم والعدوان» وجاعل الجميع نوعاً واحداً» وكلٌ ذلك 
حَيْدٌ عن سَئَنِ الصّراط المستقيم» والله يقول الحقٌّ. وهو يهدي السبيل . 

وكما بين أنه محسنٌ في الحسنات» متم إحسانه بإحصائهاء والجزاء عليها؛ بيّن أنه 
عادلٌ في الجزاء على السيئات» فقال: 0 إلا نفسه» كما 
تقدم بيانه في مثل قوله: ووب ظلنكهم ول لين ظَلْموَا أَشَْبَجٌ 4 [هود: ١‏ وعلى هذا 
الأصل استقرت الشريعة الموافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الحديث 
الصحيح الذي رواه البخارئيٌٌ عن شدَّاد بن أوس» عن النبيّ َكل أنه قال: ١سيّدٌ‏ 
الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي » وأبوء 
بذنبي» فاغفر لي؛ انه ليقف :لذ نووت إلا أنت2©00. ففي قوله: «أبوء لك بنعمتك 
علىَ) اعتراف بنعمته عليه فى الحسنات» وغيرها. وقوله: «وأبوء بذنبى) اعتراف منه 
يانه ملك لاله تمده :وموذا رصي اعد شكور ارقن يعفرا نيد يستوجب 
مزيدَ الخير» وغفرانٌ الشرٌ من الشكور والغفورٍ الذي يشكر اليسيرَ من العمل» و 
الكثيرٌ من الزّلل . 

وقد ورد في إحصاء 0 العباد وتوفيتهم إيّاها بالجزاء عليها آياتٌ كثيرة» منها 
قوله تعالى: # فَمَن يَعْمَلْ مِنْقََا مسال دَرَ حبرا يَرَمُ © وَمَ يَمَمَلْ نْقسال دَرَوَ شَنَا 
َيه [الزلزلة: 8-9] وقوله ل 0 
شوو كود لو أن يها وَبَيْتهه مدأ بيدا 4 [آل عمران: ]"٠‏ وقوله : #وَوَجَدُوأْمَا عَعِلُوأحَاض] 
ولا طم ريك أحدا» [الكهف: 144 وقوله: « يَوْم يبَعَتُهُمُ أله حتِيعا يهم يِمَاعَمِلُوَا 

حص عله أن وف 42 [المجادلة : "] إلى غير ذلك. 


وقوله: (5 0 أنّ المراد توفيتها يوم القيامة» كما قال تعالى في 
كتابه الحكيم : #وَإِكَمَا بور أُجُورَحكُْ يَوْمَ الْقيسْسَةٌ 4 [آل عمران : ] ويحتمل 
أنَّ المراد : يه سام ره والاخرة كما في قوله تعالى: # من 
يَعْمَلٌ سُوءًا جر بو * [النساء: ]١7١*‏ وقد رُويَ عن النبي يَكهِ: أنه فسر ذلك بأن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند(5/؟١١١‏ و4١1١).‏ والبخاري رقم (5705) في 
الدعوات و(5771) وفي الأدب المفرد رقم (5119). والنّسائي (719/4) 
و(580) في الاستعاذة. والترمذي رقم (77591). والبغوي رقم .)١708(‏ 
وابن حبان رقم (975) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه . 
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المؤمنين يجازون سانيم في الدّنياء وتدخر لهم حسناتهم في الأخرةه يوقو 
أجورهم, وأمًا الكافر: فإنَّه يُعَجَّلُ له في الدنيا ثواتث حسناته» وتدّخر له ا 
فيعاقب بها في الاخرة» ويوفيه جزاءها من خيرء أو شرّء فالشوٌ يجازى به مثله من غير 
زيادة إلا أن يعفر الله عنه» والخيدٌ تضاعفُ الحسنة عنه بعشرة أمثالها إلى سبعمئة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة لا يعلم قدرها إلا الله» كما قال تعالى: © نا بوَقَ برو جره يعبر 
حِسَابٍ4 [الزمر: ]٠١‏ أفاده الحافظ ابن رجب . 


وقوله : «فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» أي : 
فمن وجد ما يثئاب عليه من الخير فليحمد الله تعالى على توفيقه لطاعته» وليعلم أنه من 
فضل الله ورحمته» ومن وجد غير ذلك الخير ‏ وهو الشر ‏ أو ما لا ثواب عليه؛ فلا 
يلومْنّ إلا نفسه ولذا ورد: «اليس ي: تحترا جيزم العامة ارون مودت بي 
ولم يذكروا الله تعالى فيها'”!2» فمن وجد غير محض الخير» ولو لم يكن صريح الشرٌ؛ 
ينبغي أن يلوم نفسه في مقام المراقبة» وحال المحاسبة» ولذا قال الشيخ البستي : 
ريناذا الحو في نكا اتضعاة ”.رع عجر بحسن الخ هران 

فلا يلومنَّ إلا نفسه لبقائها على الظلمة الأصلية لهاء فآثرت شهواتهاء ومستلذاتها 
على رضا خالقهاء ورازقهاء فكفرت بنعمه» ولم تذعن لحكمو» فاستحقَّتْ أن يعاملها 
يها بمقتضى عدله» وأن يحرمّها من أيادي كرمه وفضله. 

لمر ا اووس نر افيف اردور 
ا يور ار م و الا : # ما أَصَابِكَ يمن َس 
فِنَ الله وَمَآ أَصَبْكَ من سَيَكَمَ قن نَفْييِكَ * [النساء: 94] فالله سبحانه وتعالى إذا أراد توفيق 
عبدٍ» 0 أغانث ووفقه لطاعته وكان ذلك فضلاً منه ورحمة؛ وإذا أراد خذلان 
عبد وكّله إلى نفسهء وخلّى بينه وبينهاء فأغواه الشّيطانْ لغفلته عن ذكر الله فاتبع هواه 
وكان أمره فرطاً. وكان ذلك عدلاً منهء فإنّ الحجة قائمةٌ على العبد بإتزال الكتب» 
وإرسال الؤسل» فما بقي لأحدٍ من الناس على الله حجةٌ بعد الرسل. . . إلخ . 

وقوله: «فمن وجد خيراً. . إلخ» يحتمل أن يكون ذلك في الدنياء ويحتمل أن يكون 
ذلك في الآخرة. أما الأول فيكون حينئذ مأموراً بالحمد لله على ما وجده من جزاء 


)١(‏ رواه ابن الست رقم (7) والطبراني في الكبير رقم )91/7١(‏ من حديث معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه وهو حديث حسن. 
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الأعمال الصالحة ا ا و # مَنْ عَمِلَ صَدِلِكًا من 

كر أذ ألو قشل ؤم فققيكة جز قا ولق ر 2 بتر لمشو حك (اينب1 4 
التخل :19 ربكو مز لوم نه على ما جهن ل بوب سوج لاني ف 
الدنياء كما قال الله تعالى: #8 وَلَنْذِيقَنَهُم يت الْمدَابٍ الْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ ب الأكير دَنَهُمَ 
برجعوت # [السجدة: ]١١‏ فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاءٌ؛ رجع إلى نفسه باللُّوم» 
ودعاه ذلك إلى الوُجوع إلى الله بالتوبة» والاستغفار. روى الإمامٌ أحمد في مسئده » 
وأبو داود في سننه عن النَِّيّ بكلهِ: أنه قال: (إِنْ المؤمن إذا أصابه سَقَىٌ ٠‏ ثم عافاه الله 
منه؛ كان كفارة لما مضى من ذنوبه» وموعظة له فيما يستقبل من عمره . وإِنَّ المنافقّ إذا 
مرض» وعوفي؛ كان كالبعير عقله اهل وأطلقوف لا يدري بما عقلوه. ولا بما 


أطلقوه)20 . 


وإن كان المراد الثاني كان إخباراً منه بأنَّ الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون 

الله على ذلك. وأنَّ مَْ وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه حين لا ينفعه اللّوم؛ فيكون 
الكلامٌ لفظهُ لفظ الأمرء ومعناه الخبرء كقوله كَ: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ 
تعر الا . والمعنى: أنّ الكاذب عليه ل يتبوأ مقعده من النار . وفي هذا الباب 
آياثٌ» وَأيعَاديت كثيرة في هذا المعنى» وفيما ذكرناه كفايةٌ لمن لمن ألقى السمع وهو 
شهيد. والله أعلم . 


9 !ني لأَهُمٌ م بأهْلٍ الأرْض عَذاباً. ذإذا تطرنك إلى مار شكوي» 
الع لاسر ؛ صَرَفْتُ عَذابي عنْهُم)”” ' . رواه البيهقي عن أنس . 


ش - عمَّارٌ البيوث تقدم الكلام عليه قبلُ» وهم المصَّلُون في المساجدء 
المحافظون على الصلوات في الجماعات. والأسحار: وقتٌ السحرء وهو اختلاط 
ظلام آخر الليل بضياء النهار. والمعنى: : أنَّ الله سبحانه وتعالى ليعزم بتعذيب المخالفين 

من أهل الأرض بسبب ما ارتكبوه من الأثام والمعاصي» فينظر إلى المصلَّين» وعمّار 


. في الجنائز» وإسناده ضعيف‎ )7١89( رواه أبو داود رقم‎ )١( 
وفى‎ .)56١ /4( هق رواه البيهقي في الشعب رقم 1م وابن عدي في الكامل‎ 
إسناده صالح بن بشير المرّي ضعيف. من حديث أنس رضي الله عنه نقول‎ 


وإسناده ضعيف . 
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بيوته» والمستغفرين وقت السّحر فيحمله على العفوء فيصرف عذابّه عنهم إكراماً 
الوطيجن انق نه وإحساناً. 

,66 - «إني لأستحي مِنْ عَبِدِي وأمَنِي يَشيبّان في الإسلام؛ فتشيبٌ لخية 
عَبِدِي؛ و رأمن متي في الإشلام» أعذبهما في الئّار بعل ل ذللك96؟ روا 

9000000 بلوغ سر 
اقرع لآنالاننات قد يقث ومو حلت الشر + وليين مزاذا قاد والآمة : المرأة. 

والمعتئ: أنّ الله سبحانه .وتعالى يستحي أن يعدب عبدهء وأمته إذا شابا في 
الإمطلامة فكيف لا يستحي العبد والأمة أن يعصيا الله وهما على هذه الحالة؟ ! ففيه 
توبيخح» واستنكارٌ فعل مَنْ هذا كاله وذكر المدنيٌ في كتابه حديثاً آخر» ولفظه: 
«وعرّتي وجلالي» وجودي» وفاقة خلقي» وارتفاعي» وعز زْ مكاني لأستحبي من 
عبدي» وأمتي يشيبان في الإسلام» ثم بكى رسول الله كَل فقيل: يا رسول الله 
ما يبكيك؟ قال: «أبكى ممن يستحى الله منه» ولا يستحى من الله) أخرجه ابن حبان في 

ْ والبيهقتي في الزّهد . والرافعي عن أنس » وأورده ابن الجوزي في 
00 ره اقلم 

ني لَنثْ على كلّ كلام الحكيم قبل ولكن أُقبلُ على همّه. 


سه سه 


وا فيما يحب الله ويرْضى » جَعلتٌ حكمته مدا للع ووّقاراً وإن لم 
يتكلم . رواه ابن النجّار عن المهاجر بن حبيب. 

- الحكيم: قال صاحب النهاية: فعيل بمعنى فاعل» أو هو الذي يحكم 
الأشياء» ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل. وقيل: الحكيم: ذو الحكمة» والحكمة: 
عبارةٌ عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات» 


)1١59/5( رواه أبويعلى رقم (2)7775 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
وقال: رواه أبو يعلى» وفيه: نوح بن ذكوان» وغيره من الضعفاء. نقول:‎ 
وفي إسناده أيضاً سويد بن سعيد ضعيف» وعنعنه الحسن البصري» فالحديث‎ 

(؟) ذكره المتقي الهندي ج/”/ ورقم (7541) وقال: رواه ابن النجار عن 
المهاجر بن حبيب» وإسناده ضعيف» وهو مرسل. 
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ويتقنها: حكيم. انتهى. وقيل : الحكمة عبارة تفيد أدباً أو عظة» أو تجري مسجرى 
المثل. والهوى: مصدر هواه: أحبه» وشرعاً: ميل النفس إلى مشتهيات الطبع دون 
مقتضيات الشرع. والوقار ‏ بفتح الواو _: الحلمء والرزانة» والعظمة . والمعنى: أن 
الله سبحانه وتعالى لا يُقبل على كلّ كلام الحكيم؛ لأنَّ فيه ما يكون تبعاً لهواه وحظه. 
وما يكون تبعاً لمرضاة الله جلّ ذكره وأمره فالله يقبل على كلامه؛ إذا كان هبه وهواه 
فيما يحبه الله» ويرضاه. وزيادة على ذلك: فإنَ الله تباركت أسماؤًه يجعل حكمته حمد 
الله» ويزينه بالوقار» والعظمة. والهيبة. وإِنْ لم يتكلئ بالحكمة» وهذا دليلٌ على أنَّ 
الإنسان مهما اتصف بالكمال» والعقل» والأدب» والحكمة» وغير ذلك من الصفات 
الحميدة لا تحليه» وتزينه» وتورثه عظمة» وحلماًء وعظة إلا إذا كان يميل إلى ما يحيّه 
الله جلَّ اسمه؛ بأن يفعل المأمورات» ويجتنب المنهيات» ويتَّبع الرسل في كلّ ما جاء 
من الأحكام. والاداب» والأخلاق» ولذلك ورد في الحديث عن الرسول كَللهِ: 
«لا يؤمن أحدُكم حتى يكونٌ هواهُ تبعآ لما جئت به؛2©0. ولا شاكٌ أنَّ المؤمن كامل 
الأيكاة لا يكز هوا لا قدا لواتجاء يه الذي القمو ار نالل كارك الفسان رقيران 
الله عليهم أفضلَ الخلق لما خصوا بالمزايا والصفات الكاملة» أعلاها: الميل إلى 
ما جاءت به الشريعة السمحة؛ التي ليلّها كنهارها في الإضاءة» والوضوح, كان أحدهم 
يقاتل أباه. وابنه وهو في صف المؤمنين» وهما في حيّر الكافرين المشركين» بذلوا 
- رضي الله عنهم ‏ في طريقه مهبجهم» وأنفقوا أموالهم» فطوبى لهم! فمن كان الهوى 
- وهو الباطل ‏ المطاع المحبوب الاتباع تابعاً لطرق الهدى من الملة البيضاء» والسنة 
الزهراء حتى تصير همومه المختلفة» وخواطره المتفرقة؛ التي تنبعث من هوى النفس» 
وميل الطبع هما واحداء يتعلق بأمر ربهء واتباع شرظة + تعظيما لخحق» وشفقة على 
خحلقه. كما قيل: 

كانت لقلبي أهواءٌ مفرقة فاستجمعث إذ رأتك العينٌ أهوائي 
وصار يحشسّدني مَنْ كنت أحسدهم وصرثٌ مولى الورى إذ صرت مولائي 
تركث للخلت دنياهم وديتهم شغلا بحبك ياديئي ودتيائني 


)١(‏ رواه ابن أي عاصم في السنة .)١15(‏ والبغوي في شرح النسة )٠١5(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وإسناده ضعيف». ورجاله ثقات غير 
نعيم بن حمّاد ضعيف لكثرة خطئه. وقد اتهمه بعضهمء. وذكر ابن رجب 
الحنبلي عللاً أخرى في شرح الأربعين النووية» فراجعه. 
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فلا يميل إلا بأمر الشّرِع» ولا يهوى إلا حكم الطّبع» فهو المؤمنٌ الكاملٌ الوحيدٌ 
الذي يقبل منه التوحيد. ومن أعرض عنه متَّبِعاً لهواه» مبتغياً لرضاه؛ فهو الكافرٌ الخاسرٌ 
في دنياه» وعقباه» ومن ن أتبع أصول الشريعة دون فروعها؛ فهو الفاسقٌ. ومن عكس؛ 
فهو العانوة والله أسألُ هداية الأمم أجمع إلى اتباع الدّين الإسلامي» والأخذ بمبادئه 
والتحلّي بمحاسنه! 

قال الحافظ زينٌ الدّين بن رجب: فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى 
النفوس على محبة الله ورسوله» وقد وصف الله المشركين بتاع الهوى في مراع من 
كتابه» فقال تعالى : ظ فَِن لَرَمْيَيِيوا لَك دعل أَتَمَا يعو أخراءف ومن صل سكن 
ثم مه َب هد > أَلِ4 [القصص : وكذلك البدع: إنا نشأ من تقديم 
الهوى على الشّرِعء ولهذا ب سكن أهلها” أهلّ الأهواء. وكذلك المعاصي: إنما تقع من 
تقديم الهوى على محبة الله ورسوله» ومحبة ما يحبه. كذلك حب الأشخاص الواجب 
فيه أن يكون تبعاً لما جاء به الرسول كَل فيجب على المؤمن محبّة الله ومحبّة مَنْ 
يحيُّه الله من الملائكةء والرسل» والأنبياء» والصدّيقين» والشهداءء. والصّالحين 
عموماً» ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبّه إلا لله 
وتحريم موالاة أعداء الله وما يكرهه الله عموماً. انتهى. والله أعلم. 

7 (إنّي والجنّ والإنْسَ في نَبَؤْ عظيم» أَخُلف ويُعْبَّدٌ غيْري» 
وَأررق4 0 ور رواه البيهقيئٌ» ' والحاكم عن معاذء والديلميئ 
وابنُ عساكر عن أبي الدرداء . 

- أصل الجن بفتح الأول -: ستر الشيء عن الحاسّة ّة. يقال: جَنّه الليل» 
0 وجِن عليه؛ فجنّهء وأجنّه : جعل له ما يجنّه» كقولك : قبرثة وأقتركة 
وسقيته» وأسقيته» وجنَّ عليه كذا: ستر عليه . قال الراغب : والجن بكسر أوله يقال 
عن وبديين امهيا الروخاتية المتشر عن الخراس كلها بإزاء الانسن + فعلى هذا 
تدخلٌ فيه الملائكة والشياطين» ٠‏ فكلُ ملائكة جن وليس كل جنّ ملائكة» وعلى هذا 
قال أبو صالح: الملاتكة كلها جر .-وقيل: ,بل الخ يغضل الز تائيه وذلك أن 


2000 رواه البيهقتي في الشعب رقم (4055) والديلمي رقم (5٠هع)‏ من حديث أني 


الدرداء رضي الله عنه . وإسناده منقطع ؛ لأناعبف الرحمن بن جبير وشريح بن 
عبيد لم يدركا أبا الدرداء . 
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الروحانيين ثلاثة: أخيار: وح عاك وأشرار: وعم التسامينة 3 أوشاطظ: : فيهم 
أخيار» وأشرار وهم الجنء ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: #قُلُ أو إِلَّ» [الجن: ]١‏ 
إلى قولة عد وجل + < وَأحَايِكًا الح تلحو رَمِنا امون 4 [الجن : : .]١5‏ والإنس: البشرء 
أو خلاف الجن والملك. وسمّي الإنسان بذلك؛ لأنه لق خلقه لا قوام له إلا بأنس 
بعضهم ببعض» ولهذا قيل: الإنسان مدنيئٌ بالطبع حيث إِنَّه لا قوام لبعضهم إلا ببعض 
ولا يمكنه أن يقومٌ بجميع أسبابه. وقيل: سُمّي بذلك؛ لأنّهِ هد إليه فنسي . 

(والنبأ): خب ذو فائدة عظيمة» يحصل به علمٌ» أو غلبة ظنٌَ» ولا يقال للخبر في 
الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعوّى عن 
الكذب» كالتواترء وخبر الله تعالى» وخبر النبيٌ كِةِ ولتضمن النبأ معنى الخبر يقال: 
أنبأته بكذاء كقوله: أخبرته بكذاء رادي ميق العلم قيل؟ أنبأته كذاء كقولك: 
أعلمته كذاء قال الله تعالى في كتابه الحكيم: « قل هْرَيَوا عَِكُ ) دم عَدْهُ معَرِضُويَ 


0 


[ص: 517 -18] وقال: #عَمَبتَََلُونَ # [النبأ: ]١‏ والله أعلم . أفاده الراغب. 


والمعنى: أنّ الله جل جلاله مع خلقه من إنس وجنٌ في نبأ وخبرٍ عظيم» وعجب 
عجاب» فالله يخلق الخلق من عبادٍ» وجمادء وشجرء وحيوانٍ ويقدّر لهم الآجال 
والأرزاق» ويعندون غيره من صدي» ووثن» وحجرء ونارء وشمسٍ» وقمرء وهوىٌ. 
وشيطانٍ» يسدي نعمه على خلقه؛ ويشكرون غيره» ولا ينظرون إلى نعمائه. إن هذا 
العمل لفعلٌ مستبعد عند العقلاء» ومنكوٌ فظيع عند أهل الذكاء» فهل يليق بعاقلٍ أن 
يمرح ف تعحاء عمولاء ولا وميد وهل يستحسنٌُ مِمَّنْ عرف يمينه من شماله؛ ومير 
بينهما أن يرتفع في رزق الله جلّ ثناؤه ولا يشكرهء بل يشكر غيره» إِنَّ هذا لبهتان 
عظيم . 

وقوله: «رواه البيهقي. . . إلخ البيهقئٌ: هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن 
الحسين بن علي» الذي قيل في وصفه: ما من شافعي إلا وللشافعي فضلٌ عليه غير 
البيهقي؛ فإنّ له المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه» وبسط 
تون 00 إوتا ري )رانف قرف رسف اللاتهالن مبنةا انه هن ْ 

والحاكم: هو الإمام الحافظ المحيط بالسنة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
حمدويه بن الضبيٌّ الطهماني النيسابوري الشهير بالحاكم» ويعرف بابن البيّع» وهو من 
المؤلفين العظام» له المستدرك» وتاريخ نيسابور» والإكليل» والأمالي» وغير ذلك من 
نفائس الكتب» أخذ العلم عن ألفي شيخ توفي سنة 4005 ه 

والديلمئٌ: نسبة إلى ديلم» وهي بلادٌ معروفة» وهو الإمام الحافظ شهردار بن 
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شيرويه الهمذانى المتوفى سنة 554 ه قال الحافظ عبد الرؤوف المناوي فى شرحه 
الجامع الفقين ب فسنة الفردوس المسمّى بمأثور الخطاب المخرج ع كتاب 
الشهاب -: والفردوس للإمام عماد الإسلام أبي شجاع الديلمي» ألفه محذوفٌ 
الأسانيد. مرتباً على الحروف؛ ليسهل حفظهء وأعلم بإزائها بالحروف للمخرجين» 
ومسنده لولده سيد الحفاظ أبي منصور بن شيرويه خرج مسند كل حديث تحتهء 
وسماه: إبانة الشبه في معرفة كيفية الوقوف على ما فى كتاب الفردوس من علامات 
الحروف. انتهى ْ ْ 

وابن عساكر: هو الإمام الحافظ الكبير فخر الأمّة ثقة الدين أبو القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي الشافعي» صاحب التصانيف 
ماو ع مه و ل 

«أنَا الرحمن خَلقَتٌ الرّحمء وشَقَقَتٌ لها اشماً من اشمي ١‏ فَمَنْ 

01 وَصِلْتهء ومَنْ قطعهاء قَطَْنَه ومَنْ تبتّهاء ينه إِنَّ رحمتي سبقت 
غضبي» . رواه أحمد. والبخاري. وأبو داود» والترمذيٌ وابن حبّان» والحاكم. 
والبيهقيٌ عن ابن عوف7(١)‏ : والحاكم» والخرائطئٌ ' والخطيب» عن أبي هريرة”"' . 


ش- الوّحم - بفتح الراء وكسر الحاء المهملة ‏ -: يطلق على الأقارب؛ وهم مّنْ بينه 
ل سواءٌ كان ذا محرم أم لاء وقيل : هم المحارم 
فقط والأول هو المرجّح ؛ ؛ لأنْ الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام» وأولاد الأخوال 
من ذوي الأرحام؛ وليس كذلك. 


ووصلٌ الرّحم كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النّسب والأصهارء 


.)0( والبخاري في الأدب المفرد‎ .)١95/١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
.)١909( والترمذي رقم‎ .)١5945( والحميدي رقم (55) وأبو داود رقم‎ 
وابن حبان رقم‎ »)١577( والبغوي في شرح السنة‎ .)١158/5( والحاكم‎ 
الرحق من حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه. وهو حديث‎ 

(0) رواه أحمد فى المسند (؟/548)), والحاكم في المستدرك (54//ا5١).‏ 
وصححه الحاكم ؛ ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 


و 


والتعطّفٍ عليهم» والرفق بهم» والرعاية لأحوالهم» وكذلك إن بعدواء أو أساؤواء 
وقطع الرحم ضدٌ ذلك كلهء يقال: وصل رحمهء يصلهاء وصلاًء وصلةء والهاء فيها 
عوض من الواو المحذوفة فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل بينه وبينهم من علاقة القرابة 
والصّهرء ومعنى شققت لها اسماً من اسمي: أي: أخرجث» وأخذث لها اسم من 
اسمي الرحمن» فلها به علقة. 

وقوله: «ومن ثبتها ثبته» هو من التثبيت» وهو بمعنى وصلهاء وفيه تكرار مع 
ما قبله» وفي نسخةٍ: «ومن بتها» بالباء الموخّدة» من البثّء وهو القطع. وهي موافقة 
لما في كتاب الإتحافات السنية للمدني . والله أعلم . 

ففي الحديث تعظيجٌ أمر صلة الوّحمء والعطفُ عليهم» وتفقّدٌ أحوالهم» وكلٌ 
شخص بحسب مايليق بحاله. قال القرطبي: الرحم التي توصل عامةٌ وخاصة» 
فالعامة: رحم الدين. وتجبٌ مواصلتها بالتوادد» والتناصح » والعدل». والإنصاف» 
والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. وأما الرحم الخاصة: فتزيد النفقة على القريب» 
وتفقد أحوالهم. والتغافل عن زلاتهم» وتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك. قال 
الإمام الحافظ ابن أبي جمر”2: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة» 
وبدفع الضّررء وبطلاقة الوجهء وبالدعاءء والمعنى الجامع: إيصال ما أمكن من 
الخير» ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة» وهذا إنما يستموٌ إذا كان أهل الوّحم 
أهل استقامة. فإِنْ كانوا كفاراًء أو فجاراً؛ 'فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل 
الجهد في وعظهم» » ثم إعلامهم إذا أصؤوا أنَّ ذلك بسبب تخلّفهم عن الحقٌ» ولا تسقط 
مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب» أو يعودوا إلى الطريق المثلى . والله أعلم . 

وقد جاء في كثير من الأحاديث أنَّ صلة الأرحام من أفضل الأعمال» منها: ما رواه 
الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي كَكلْةٍ قال: «أفضل 
الفضائل أن تصلّ مَنْ قطعك. وتعطي مَنْ حرمك» وتصفح عَمَّنْ شتمك'”'؟ وروى 


للك ابن أبي جمرة ‏ هو عبد الله بن سعد بن أبي جمرة» من العلماء بالحديث من 
آثاره مختصر الجامع الصحيح للبخاري. وشرح بهجة النفوس في سفرين 
توفي رحمه الله سنة (5960). 

(؟) رواه أحمد في المسند (/578)» والطبراني في الكبير )١188/7١(‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد )١1489//4(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه زبان بن 
فائد: ضعيف. أقول: وفي إسناده أيضاً ابن لهيعة ضعيف. من حديث - 
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الحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ككِهْ: «يا عقبة! ألا أخبرك 
بأفضل أخلاق أهل الدنيا والاخرة؟ تصل مَنْ قطعك. وتعطي مَنْ حرمك» وتعفو عمّن 
ظلمك)20, 

وقول المصنف : رواه أحمد. والبخاريٌ ؛ أي : رواه أحمد فى المسند» والبخاريٌ 
في الأدب المفرد» وعزا هذا الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح إلى أصحاب السنن . 

وأحمد رحمه الله تعالى: هو الإمام الحافظ » الورع » الزاهد. المجتهد» رأس أهل 
السنة والجماعة» ومؤسس المذهب الحنبلى» من أجمعت الأمة على جلالته» وأمانته» 
وحفظه. وإتقانه» شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن حنبل» المتوفى سنة 714١‏ ه. 

وقوله: «البخاريٌ»: هو الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديثء وقائد علمه. 
من أجمعت الأئمة على توثيقه. وأمانته» وتبحره » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفى المتوفى سنة 7057 ه وأغلب ما يعزى 
إليه فى هذا الكتاب هو إلى صحيحه وجامعه. 

وأبو داود: هو الإمام الورع المتقن» الحافظ سليمان بن الأشعث السجستانى» 
صاحب السئن» المتوفى سنة 7/0 ه. 

والترمذي: هو الحافظ. الزاهد, الورع ‏ الإمام أبق اغسق محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي؛ صاحب السنئن والعلل» المتوفى سنة /7”51 ه. 
حبان بن معاذ التميمي البستى» صاحف التصانيف العظيمة» المتوفى سئة 704 ه. 

والخرائطي: هو الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر السائري» المتوفى سنة 
” ه وكتابه هذا الذي روى فيه هذا الحديث اسمه: مساوىء الأخلاق» نصصّ على 

والخطيب: هو الإمام» الحافظ. المصنف. المؤرخ. محدّث الشام والعراق 


-0- معاذبن أنس الجهنى. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (188/4)» والطبراني في الكبير (11/ 06770 والحاكم 
في المستدرك »2)١57/5(‏ وسكت عليه الذهبي. وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١887/4(‏ وقال: رواه أحمد. والطبراني» وأحد إسنادي أحمد ثقات. 
من حديث عقبة بن عامر» نقول: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 
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أبو بكر ااحمند بن علي بن ثابت ين أحمدءين مهدي البغدادي» المتوقى:سنة 914 هد. 
و هم ء 


بك «أنَا اله خَلقْتُ العباد بعِلّمي» فمَنْ ردت به خثراً؛ مَبخئه لقا 
وكا ومَنْ أرَدتُ به شوءاً؛ مَتَخته 9 مَحَيشْته خُلقَاً سَفعا» 2١”‏ .. زواء أبو النيخ عن 
ابن عمر . / 
الخلق ‏ بضمٌ الخاء المعجمة» وضمٌ اللام -: السّجية» والعادة» والطبيعة» 
والدّين» والمروءة» وجمعه: أخلاق. قال صاحب النهاية: وحقيقته: أنه لصورة 
الإنسان الباطنة» وهى نفسه» وأوصافهاء ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته 
الظاهرة. وأوصافهاء ومعانيهاء ولهما أوصافٌ حسنةٌ وقبيحةٌ. والثواب» والعقاب مما 
يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة» ولذا 
تكررت الأحاديثٌ في مدح حسن الخلق في غير موضع كقوله كَل : 07 
النامنَ الجنة تقوى الله وحسنٌ م الخلق»' وقول تأكمل المومنيق إيمانا | 8 
خلقاً»”" وقوله :إن العبة يدرك نسي خلته درسة الصّائم» القائم»”؟ وقوله: ١ب‏ 
لأتمم مكارم الأخلاق)9 وأحاديث من هذا النوع كثيرة. وكذلك جاء في ذمَّ سوء 
الخلق أحاديثٌ كثيرة» وفي حديث عائشة ئشة : «كان يَكلهِ خلقه القرآن»”"2 أي : كان متمسكاً 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج-/"/ ورقم (01754) وقال: رواه 
أبو الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) رواه أحمد فى المسند ”9١/5(‏ و7”97). والترمذي )5١١5(‏ في البر 
والغتلةه والجاكي لق المتدرك :2072/49 ضحد وؤافقه' اللذهبي . :اين 
ماجه رقم (5757) في الزهد. وابن حبّان رقم (41/5) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. وإسناده حسن. 

إفرة ولاه أحمد في المسند (؟/١0؟)»‏ وأبو داود رقم (5587) في السنةء 
والترمذي رقم )١١7(‏ في الوّضاعء» والبغوي في شرح السنة رقم (7"190) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

(4) رواه أحمد في المسند (5/ 9٠‏ و45)» وأبو داود رقم (/479) في الأدب» 
والحاكم 2)5١ /١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (51/9) وصححه الحاكم» وقال في التلخيص: 
على شرط مسلم. وهو كما قالا. 

(1) رواه أحمد في المسند .)9١/5(‏ ومسلم رقم (1455) من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 


رف 


7 


حديث عمر: من تخلّق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله. أي: تكلف أن 
يظهر من خلقه خخلاف ما ينطوي عليه» مثل: تصنعء وتجمل: إذا أظهر الصنيع » 
والجميل. 
وقد روي عن السّلف في تفسير حسن الخُلّق أقوالٌ نسأل الله تعالى أن يكمّل أخلاقنا 
به روي عن الحسن أنه قال: حسنٌ الخلق : الكرمٌء والبذلة» والاحتمال. وعن 
الشعرة 7 قال سن الخلق* البدلة, -والغطية: والبشرٌ الحسن. وكان الشّعبِيٌ رضي 
الله عنه كذلك» وعن ابن المبارك قال: هو سط الوجه» ندل المعروف» وكفتٌ 
الأذى, وسئل سلام بن أبي مطيع”"© عن حسن الخلق» فأنشد شعراً: 
تره إذا ماجنتهمتهللاً كأنّك تعطيه الذي أنتَ سائل؛ 
هنو لبعز مين آي القواضي اسه" ٠٠١‏ ملكته الجميروقف الجر سنال 
وقال الإمام أحمد : حَسْنٌ الخلق 3 تغضب » ولا تحقد» وعنه : أنه قال: حسن 
014 4 
الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس» وقال إسحاق بن راهويه””؟: هو بسط الوجهء 


بآدايه» وأوامره. ونواهيه» وما يشتمل عليه من المكارم» والمحاسن» والألطاف» وفى 


)١(‏ الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبارء الإمام علامة العصرء 
أبو عمرو الهمداني ثُمّ الشعبي» مولده في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» رأى علياً رضي الله عنه وصلَّى خلفه. حدث عن سعد بن أبى وقاص» 
وأبي هريرة. قال 5 عيينة: علماء الناس ثلاثة: ابن عباس في زمانه» 
والشعبى فى زمانه» والثوري في زمانه . توفى رحمه الله سنة (7١١)ه.‏ 

(0) سلام 8 أبي مطيع » وهو الإمام الثقة القدوةء أبو سعيد الخزاعي» مولاهم 
البصري» قال أحمد بن حنبل: ثقة» صاحب سنة» توفي رحمه الله وهو مقبل 
من مكة سئة (155) ه. ْ 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن راهويه هو الإمام الكبير شيخ المشرق» سيّد الحقّاظ 
أبو يعقوب. مولده في سنة إحدى وستين ومئة. سمع من ابن المبارك, 
وعبيدة بن حميدء وعبد الرحمن بن مهدي.ء حدث عن بقية بن الوليد» 
ويحيى بن آدمء وأحمد بن حنبل. وهما من أقرانه. ومحمد بن إسماعيل 
البخاري. ومسلم بن الحجاج في صحيحيهماء قال سعيد بن ذؤيب: ما أعلم- 


7: 


وألا تغضب » ونحو ذلك. قال فتجمن بك 230 وقال بعض أهلن العلم: سن 
الزّالِين إلا تأديبً» وإقامة الحدّء وكفتٌ الأذى عن كل مسلم ومعاهد إلا تغيير» منكر 
وأخذاً بمظلمة المظلوم من غير تعدٌ. 


وقوله: «منحته» أي : أعطيته» والمعنى أنَّ الله جل جلاله يخبرنا: أنه تعالى خلق 
الخلق يعلعف لايعات عه علته "شو عد فق الضيوات ولا فِن الأرضن دافم أراد ابه 
خيزا من النائن ماعطا شنا عاء لجعو شالق لجنس فى «بعاملاتة ينه 
وبين إخوانه المخلوقين» فلا يوصل إليهم أذى» بل يسعى لمنفعتهم أينما وجدواء 
وحيث كانواء ومن أراد الله به سوءاً؛ منحه» وأعطاه خلقاً سيئاً» فيستعمله بينه وبين 
المخلوقات» فتصدر عنه المساوىء» والنقائص» والإضرار بالناس» فتجد غالب 
أفعاله» وأكثر عمله فى غير منفعة وثمرة مفيدة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا 
لطرق السّداد» ويسهّل لنا مناهج الخير والفلاح . 


وقوله: «رواه أبو الشيخ» هو الإمام حافظ أصبهان » ومسنلد زمانه أبو محمد 
صاحب المنصفات النافعة» ويعرف بأبي الشيخ» المتوفى سنة 59 ه. وهو غير 
اانه بالباء العسدة. 
0 ند طن الو لو اي لا او ما يه 
هه _«أنَا الله لا إلهَ إلا أناء خَلقَتٌ الشّرَّء وقدّرئه فويْل لمَنْ خَلقَتٌ له 
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الشّكء وأَجْرَيْتٌ الشَّرَ على يديه”'' . رواهابن النجار عن أبي أمامة. 


 -‏ على وجه الأرض مثل إسحاق. توفي رحمه الله ليلة نصف شعبان سنة 
(084)ه. | 

() محمد بن نصر بن الحجاج المروزي الإمام» شيخ الإسلام» أبو عبد الله 
الحافظ , مولده في بغداد سنة (؟١١)ه»‏ ومسكنه في سمرقند سمع يحبى بن 
يحيى التميمي» وإسحاق بن راهويه. حدث عنه أبو العباس السراج» قال أبو 
بكر الصيرفي: لو لم يصنف إلا كتاب القسامة لكان من أفقه الناس» كيف 
وقد وصئّف سواه؟ توفي رحمه الله سنة (95؟) ه. 

(6) ذكره المتقى الهندي فى كنز العمال ج/ )01//١‏ وقال: رواه ابن النجار عن 
أبي أمامة ري كر الغزالي في الإحياء (5/ 0775 وقال: رواه ابن - 


32, 


الشدٌ: السوءء والفسادٌء والظّلمء والجمع : شرورء ومقابله الخير. قال 
0 الأصفهاني: الشوٌ الذي يرغب عنه الكلّء كما أن الخير هو الذي يرغب فيه 
الكل » كالعقل مثلاًء والعدل. والفضل». والشيء النافع » وقال العلامة أبو بكر بن قيم 
الجوزية: الشرٌ يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه» وليس له مسمّى 
سوى ذلك» فالشرور هي الالامء وأسبابهاء فالمعاصي ء والكفرء والشرك» وأنواع 
الظلم عي تترور؛ وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض» وَلَذّهَ لكنّها شرورٌ؛ لأنها أسبابٌ 
الآلامء وَمَففسة إليهاء كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء فترنّبٍ الألم عليها. 
كترتب الموت على تناول السّموم القاتلة» وعلى الذبح والإحراق بالنار» والخنق 
بالحبل» وغير ذلك من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتهاء ولا بد ما لم يمنع 
السببية مانعٌ» أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشدٌ اقتضاءً لضده كما يعارض سبب 
المعاصي قوة الإيمان» وعظمة الحسنات الماضية» وكثرتهاء فيزيد في كميتهاء 
وكيفيتها على أسباب العذاب» فيدفع الأقوى للأضعفء وهذا شأن جميع الأسباب 
الغتضادة » كاسباب'الصكةء والمرض» وأبنات الضعفهء والقوة: 


والشوٌ يضاف إلى الله جل ذكره إيجاداً» وخلقاء لا فعلاً. وصفة. وإلى الخلق 
فعلاً. وصفة» لا خلقاً وإيجاداًء والشؤٌ مسند إلى المخلوق المفعول؛ لا إلى خلق 
الربٌ تعالى الذي هو فعله وتكوينه» فإنه لا شدّ فيه بوجه ماء فإنّ الشوّ لا يدخل في 
شيء من صفاته» ولا في أفعاله» كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى» فإِنَّ ذاته لها الكمالٌ 
المطلقٌ الذي لا نقصَ فيه بوجه من الوجوه. وأوصافه كذلك لها الكمالٌ المطلقٌ. 
والجلال التاغء ولا غيب فيهاء «ولا نقض بوه ما :وكذلك. أفغاله كلها خيرات 
محضة» لا شد فيها أصلاً» ولو فعل الشرٌ سبحانه لاشتَقّ له منه اسم ولم تكن أسماؤه 
كلها حسنى» ولعاد إليه منه حكم. تعالى وتقدس عن ذلك. وما يفعله من العدل 
بعباده» وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خيرٌ محض؛ إذ هو محض العدل» 
والحكمةء وإنما يكون شِرّاً بالنسبة إليهم. فالشوٌ وقع في تعلقه بهم» وقيامه بهم. 
لا في فعله القائم به تعالى. 


ونحن لا نكر أن الشوّ يكون في مفعولاته المنفصلة. فإنّه خالق الخير والشي 
ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال؛ أحدهما: أن ما هو شرء أو متضمرٌ 


شاهين في شرح السنة عن أبي أمامة رضي الله عنه «وإسناد ضعيف». 
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للشرء فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً لا يكون وصفاً لهء ولا فعلاً من أفعاله. 
والثاني: أن كونه شراً هو أمة نسب إضافي» فهو خير من جهة تعلق فعل الربٌء 
وتكوينه به» وشو من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه» فله وجهان, هو من أحدهما 
خخيلا» وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقاً وتكويناً ومشيئة لما 
' فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء وأطلع مَنْ شاء من خلقه على ما شاء منها 
وأكثرٌ الناس تضيقٌ عقولُّهم عن مبادىء معرفتهاء فضلاً عن حقيقتهاء فيكفيهم الإيمان 
المجمل بأنّ الله سبحانه الغني الحميد. وفاعل الشر لا يفعله لحاجته المنافية لغناه» أو 
لنقصه وعيبه المنافي لحمده ؛ فيستحيل صدورٌ الشر من الغني الحميد فعلاً» وإن كان 
هو الخالق للخير والشرّء فقد عرفت أنَّ كونه شراً هو أمر إضافي» وهو في نفسه خيرٌ 
من جهة نسبته إلى خالقه» ومبدعه» فلا تغفل عن هذا الموضوع؛ فإنه يفتح لك باباً 
عظيماً من معرفة الربٌ؛ ومحبتهء ويزيل عنك شبهات حارث فيها عقول أكثر الفضلاء . 
انتهى . 

وانظر إلى كلام صاحب الشريعة الغراء صلوات الله وسلامه عليه كيف نزه ربه 
ومولاه عن ذلك بقوله: «لبيك وسعديك والخير في يديك والشوٌ ليس إليك2"١'‏ قال 
العلامة أبو السعادات الحافظ مجد الدين بن الأثير 00 في هذا الحديث: وهذا الكلام 
إرشادٌ إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى» وأن تضاف إليه محاسن الأشياء 
دون مساويهاء وليس المقصود نفي شيء عن قدرته وإثباته لها, فإنّ هذا في الدّعاء 
مندوبٌ إليه» يقال: يا رب السّماء 200 ولا يقال يا رب الكلاب والخنازير وإن 
كان هو رثها . ومنه قوله تعالى: “9 وَيِنَه كار نهاك كَلْسَى دَادْعُوه يبا 4 [الأعراف : ]اه. 

وقوله : «وقدرته» من التقدير» وهو الحكم من الله سبحانه وتعالى بأن يكون كذاء 
أو لا يكون كذاء والقدر بفتح الدال وإسكانها لغتان مشهورتان» حكاهما ابن قتيبة عن 


)١(‏ رواه مسلم رقم (١/ا)»‏ والترمذي رقم (510” و5”518). من حديث علي 
رضى الله عنه . 

(60) أبو البتعادات هو الميازك ابن مهمد بق مكملاين عند الكريم بن عبد الواتيد 
الشيباني الجزري» ثم الموصلي الشافعي» ولد سنة (054)ه نشأ بالجزيرة» 
ولقن بها دروسه الأولى. من مصنفاته (جامع الأصول في أحاديث الرسول) 
ككلله. و(النهاية في غريب الحديث والأثر) توفي رحمه الله سنة (5١1)ه‏ 


رحمة الله . 


/ا/ا 


الكسائي. وقالهما غيره» وهو اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادرء يقال: قدرت 
الشيء» وقدرته ‏ بالتخفيف والتثقيل ‏ بمعنى واحد. 

قال الإمام العلامة محبي الدين النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم : واعلم أن 
مذهبّ أهلٍ الحق زقات الفدر » ومعناء > أن الله تبارك وتعالى قدَّر الأشياء في القدمء 
وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى» وعلى صفاتٍ 
مخصوصة» فهي نقع على حسب ما قدّرها سبحانه وتعالى. وأنكرت القدرية هذاء 
وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدّرهاء ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بهاء وأنها 
مستأنفةٌ العلم ‏ إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها - وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل 

عن أقوالهم الباطلة علواً كبيراً» وسمّيت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. قال 
أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع 
الباطل» ولم يبق أحدّ من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد 
إثبات القدر. ولكن يقولون: الخير من الله والشوٌ من غيره» تعالى الله عن قولهم . والله 
أعلي: 

واعلم: أ العيد وان كان : في الواقع مُقَدَرْ عليه فعل المعصية؛ ولا بدّ من وقوعه 
البتة إلا أنه لم يفعله ولم يقدم على فعله إنجازا لذلك, وامتثالاً لما قدّر عليه بل فعل 
ذلك مختاراٌ ظاهراٌ مآلا لما ثقواد نه وشيواته: لذلك كان معو عا معاقباً 
عليه . قال العلامة أبو بكر بن قيم في «فوائده»: رب ذو إرادة أمر عبداً ذا إرادة» فإن 
فقا وأراد من نفسه أن يعينه» ويلهمه؛ فعل ما أمر به» وإن خذله. وخلاه وإرادته 
ونفسه من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه. فهو من حيث هو إنسان 
لا يريد إلا ذلك» ولذلك ذمّه الله تعالى في كتابه من هذه الحيثية» ولم يمدحه إلا بأمر 
زائدٍ على تلك الحيثية» وهو كونه مسلماًء ومؤمناًء وصابراً» ومحسناًء وشكوراً. 
وتقياً» وبرأء ونحو ذلك وهذا أمرٌ زائدٌ على مجرّد كونه إنساناً» وإرادته صالحة» ولكن 
لا يكفي مجرّدٌ صلاحيتها إن لم تؤيد بقدرٍ زائدٍ على ذلك» وهو التوفيق» كما أنه 
لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سببٌ آخر من النور 
المنفصل عنها. 

وقوله: «فويل» قال الأصمعي"١‏ ل : قبح» وقد يستعمل عن التحسر» ومن 


عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن على بن أصمع الأصمعى البصري - 
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قال: ويل واد في جهنم؛ قاد اد وياد بالا كو برا لولم انها راد فق 
قال الله تعالى ذلك فيه؛ فقد استحىٌ قَّ مقراً من النار» وثبت ذلك له. 

وقوله: «وأجريثٌ الشرّ على يديه» أي : أظهرته على يديه . 

ل ار والله أعلم . 

كه «أنا الله لا إله إلا أناء مالك الملك. مَلِيكُ المُلوكِ» ثُلوبُ 
الملوك في يَدِي» وإِنّ العِبَادَ إذا أطاعوني؛ حَوّلتُ ب مُلوكهم عَليْهم 
بالرّأفق والرّحمة. وإنَّ العباد إذا عَصوني ؛ ل بهم عليهمْ بالشخط 
والثقمة» انافوهم شوة العذالي» فلا شملوا سكم بالدعاء على المُلوك. 
ولكن اشْعَلوا أنفسكم بالذّكر» والتَقدُب؛ أَكفِكُم ملوككم» 7" . رواه الطبراني 
في الأوسط عن أبي الدرداء . 

ش - قوله: «مالك الملك» وفي تشيخة المدتره : «ملك الملك» وهو تحريف. قال 
العلامة شهاب الدّين الالوسي”" في تفسير قوله تعالى: 8 قُلٍ أَلنّمُرَّ ميِكَ ألْمئْتِ » [آل 
عمران : 5”]الملك بالف على ما كره يعض ائعة اليعقيق قشنة بين دن قام يه ومن 
تعلّق» وإن شئت قلت: صفةٌ قائمةٌ بذاته, متعلقةٌ بالغير تعلّق التصرف التام المقتضي 
استغناء المتصرف» وافتقار المتصرف فيه» ولهذا لم يصحّ على الإطلاق لك تعالئ 
جد وهو أخصنٌ من الملك بالكسر؛ لأنّه تعلق باستيلاءِ ءِ مع ضبط وتمكُن من 
التصرف في الموضوع اللغوي وبزيادة كونه حقاً في الشرع من غير نظر إلى استغناع» 
وافتقار.ء فمالك الملك : هو الملك الحقيقي المتصرف بما شاءء كيف شاء» إيجاداً. 
وإعداماًء إحياء وإماتة» وتعذيباء وإثابة من غير مشاركء ولا ممانع» ولهذا لا يقال: 
مالك الملك إلا على ضرب من التجرّز. وحمل الملك على هذا المعنى أوفق بمقام 


-2 اللغوي الأخباري» قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: ماعبّر أحد عن العرب 
بأحسن من عبارة الأصمعي توفي سنة (170)ه. 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (8957). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5191/5) وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه. وهب بن راشد. وهو 
متروك. نقول: وفي إسناده أيضاً المقدام بن داود. قال النسائي: متروك. 

() الالوسي هو محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي. شهاب الدين أبو الثناءء 
مفسر محلاث: من المجددين' توفي رحمه الله مسية (111/8)ف, 
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المدح. انتهى. والمَلِك - بفتح الميم وكسر اللام وتخفف -: من تولّى السلطنة. 
وجمعه: ملوك. 


وقوله (حولت) بالحاء المهملة؛ أي: غيّرث» وحركتث, والسّخط - بفتح السين 
وضمها: الغضب الشديد المقتضى للعقوبة. والتٌّقمة ‏ بكسر النون -: العقوبة. 
والسوم: أصله الذهاب للطلب» 0 الذهاب وحده تارةء» ومنه السّائمة» 
وللطلب أخرى. ومنه: السّوم في البيع» ويقال: سامه: كلفه العمل الشاق» والسُّوء: 
مصدر ساءء يسوء ويراد به السَّبىء» ويستعمل في كل ما يقبح» كأعوذ بالله تعالى من 
فيو التعلق 6 وسو الهذات: أنظعه. وأشدة بالفية إلى سباترم: 


والمسن +" أن الله تياركت أسماؤةة وت حك ضتقاثه ركيرنا المتماللة لفلف ومالك 
الملوك» ليس لأحدٍ تصوٌ وف في الحقيقة» وإنما المتصرف في الملك والملكوت هو الله 
وحده» فإذا سكنت الرعيةٌ إلى ما جاءت به الأنبياء» وعملوا بقوانين ن الشريعة ؛ وتمسّكوا 
بمبادئهاء وأظهروا العدل والمساواة» فرحم الكبيرٌ الصغيرٌ» ونوا المطة الكبيرّ» 
ووصلوا الأرحام» وأعانوا المظلومين على خصومهم. وضربوا على أيدي الظالمين 
بسياطٍ من حديد حتى يفيؤوا إلى الحقٌ ويتوبواء وينوبوا إلى الله جلَّ ذكره» فإذا فعلوا 
ذلك؛ حرّكثٌ قلوب ملوكهم عليهم» وهديثتهاء ووفقتها للعطف على الوّعية» والرحمة 
بعبادي الصالحين المطيعين» فلا يرى الملك» أو السلطان له لذة إلا السّهر على رعيته» 
والنظر في مصالحهم» ومنافعهم» والأمن على أرواحهم وأموالهم» ويراقب العدرٌّء 
ويستعدٌ له» ولا يغفلٌ عنهء فهمٌّه راحةٌ الرّعية» واطمئنانهاء وإِنّ العباد إذا عصوا الله 
تعالى» وخالفوا سنن رسله وأنبيائه» وعبثوا بالأحكام» وأظهروا الفسوق. والفواحش» 
وتعاملوا بالرباء وفشا الزنى» وحقر صغيرُهم كبيرهم. وترك علماؤهم الوعظء 
والتذكير» وصار أكبرٌ همّهم جمع الأموال التي هي حطامٌ الدنياء وغفلوا عن مصيرهم. 
ومآلهم. حوّك الله عليهم قلوبَ ملوكهم بالغضب عليهم, والتنكيل بهم فلا يلذ 
لملكهم إلا ما يؤذيهم » ويضورٌ بمصالحهم ومنافعهم » كما أخبر الله تعالى في القرآن 
الحكيم بقوله: «َإذ بسكم ين ءال يَرَعَوْنَ السمومودٌ هم سوه الْعدّاب يُدَححُونَ عام 
وَسْسَحيُونَ يآ كأ دفي دَلكُم بَلَاةيّن ن رُم ع4 [البقرة : 5] وإذا علموا عبادي ذلك 
- أي: أنَّ كلّ شيءٍ من حركةء وسكون بيدي» وكلّ ما يقع في ملكي فأنا المتصرف 
فيه» المنفردٌ بخلقه؛ وإيجاده, لا يشاركني أحدّ فيه فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على 


م٠‎ 


الملوك إذا فعلوا ذلك بكم من سيئات الأعمال» وقبائح الأقوال» والتنكيل بكم. 
وهضم حقوقكم» واستيلاء ا سيدكة والا 0 وحبس حريتكم» 
وغصب أموالكم؛ لأنه لا ينفعكم الدّعاء» ولا ينصركم ربٌ الأرض والسّماء؛ لأنه 
لا فعل لملككم. وسلطانكم أو لا قدرة له على ذلك حقيقةً» بل أنا الله الذي أقدرته 
على ذلك» وسلطته عليكم بحسب أعمالكم السيئة» ومخالفتكم لأحكامي وخروجكم 
على أمنائي» وعدم امتثالكم قوانين شرعي» وأخذكم بسنن أنبيائي . 


والذي ينفعكم» ويدفع عنكم ما أنتم فيه؛ هو الإنابةٌ إلي؛ والتوبةٌ مما اقترفتموه من 

الذنوب والمعاصي, وإخلاص نياتكم في أعمالكم» ورد المظالم إلى أملهاء وإطاعة 
أنبيائكم » وامتثال أوامر علمائكم أهلٍ التّقوى والصّلاح» وتشييدٌ دعائم شريعتكم 
بإظهارهاء والعمل بأحكامهاء وعدم شغل أنفسكم بما لا يعنيكم» ل كام 
بالذُّكر الكثير الوارد عن النبي كل الثابت بالأحاديث الصحيحة» دون أوراد المشايخ 
أرباب الطرق القاطعة. يعنى: وتقرّبوا إلى بالأعمال الصالحات؛ أكفكم ملوككم 
السّوء» وأعصمكم من العدوء وأغدق عليكم الخيرات والأرزاق» وأوفقكم للمبرات» 
وأبارك لكم في الأولاد والأموال. 


وإذا عرفت هذا تعلم أنَّ ما حصل للمسلمين من التقهقرء والانحطاط في جميع 
الحالات إنما هو بسبب ما وقع منهم من المخالفات» وتقليد الأوربيين في مساويهم من 
الشرورء والفسوقء» والخلاعة» وحروجهم عن أحكام شريعتهم الغرّاء؛ وعدم تأسّيهم 
بسيّد الأنبياء والأولياء» وإظهار محاسن دينهم القويم» وك دهي لاتق ونش على 
الإطلاق كما هو ظاهر في القرآن الحكيم وسئن مَنْ بالمؤمنين رؤوف رحيمء اللهم اهد 
أمراءناء وعلماءناء ووفقهم لما يرضيك يا رب العالمين! 


وقوله: «روآاه الطبرانيٌ) هو الإمام الحافظط,» الحبّة» المتقن» أبو القاسم 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الشامي» اللّخمي» الطبراني» المتوفى سنة 
"5٠‏ ها 


وقوله: «في الأوسط» هو اسم كتاب له في الحديث يسبّى المعجم الأوسطء وله 
المعجم الكبير» والصغير» والأخير طبع في الهند سنة ١1١‏ هء وانظر الكلام على 
المعاجم في كتاب النموذج صفحة 6٠0‏ . 


م١‎ 


«أنا العزير مَنْ أرادَ عن الدَّارين؛ فلْيْطع العزين)(2. رواه 
الخطيب البغداديٌ عن أنس . 


ش - العزيز: مِنْ عزَّ الشيء» يعر بكسر العين ‏ أي: لا مثيل له ولا نظير» من عرَّ 
الطعام في البلد: سار مجر عد اللي أوبيو عر بيار - بضم العين - بمعنى 
الغالب الذي لا يُغلبء ويقهرء ولا يُقهرء أو من عرَّ يعر - بفتح العين -: إذا اشتدٌ 
وقوي. أو يكون عزيز بمعنى المعزء فعيل بمعنى مفعل» ليم بمعى المؤلم» 
والوجيع بمعنى الموجع. وعلى الأول فلفظ العزيز يرجع إلى التنزيهء والثاني» والثالث 
إلى صفة من صفات الذات» وهي : : القدرة» والراب بع إلى صفات الفعل . ومنه العدة 
وهي حالةٌ مانعةٌ للإنسان من أن يُغلّب. . ومدح الله سبحانه وتعالى بالعزّة تارة وذم بها 
تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: #وَِلَهِ الْمِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمُوّمِذيرت* [المنافقون: 
] وقال تعالى: « سْبِحَنَ رَيْكَ رتِ لْصِزَّة4 [الصافات : ١‏ ومن الثاني قوله تعالى: 
بل ألَدِينَ كتروأ فى عرق وَسشِمَاقٍ * [ص: ؟] وبيانٌ ذلك : أن ال ة التي هي لله جل وعلاء, 
ولرسوله يله وللمؤمنين رضوان الله عليهم هي الدائمة الباقية؛ التي هي العرَّة 
الحقيقة . والعزَّ التي هي للكافرين» والمخالفين هي التعززء وهو في الحقيقة ذل كما 
قال عليه الصلاة والسلام :"كل عر لبسن الله فهو ذك»: 


قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «المقصد الأسنى» شرح أسماء الله الحسنى : 
العزيز: : هو الذي يقل وجود مثله؛ وتشتدٌ الحاجة إليهء ويصعبٌ الوصولٌ إليهء فما لم 
تجتمع هذه المعاني الثلاثة فيه لم يطلق عليه اسم العزيز» فكم من شيء يقل وجوده 
ولكن لا يحتاج إليه فلا يسمّى عزيزأء وقد يكون بحيث لا مثل له ويحتاج إليه جد 
ولكن يسهل الوصول إليه فلا يسمّى عزيزاء كالشمسء فإنه لا مثلّ لهاء والانتفاغ بها 
عظيمٌ جداًء ولكنها لا توصف بالعرَّة؛ فإنه لا يصعب الوصول إليها فأما إذا اجتمعت 
المعاني الثلاثة في شيءٍ فهو فهو العزيز؛ ثم في كلّ واحدٍ من هذه المعاني الثلاثة كمالٌ 


)١(‏ ذكره السيوطي في اللالىء المصنوعة (١/1؟)‏ وفي إسناده سعيد بن هبيرة 
كان يحدّث بالموضوعات عن الثقات» وذكره ابن عرّاق في تنزيه الشريعة 
)١١8/(‏ وقال: لا يصح. وقال: : في إحدى طريقيه داود بن عفانء» وفي 
الأخرى سعيد بن هبيرة العامري . وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة ص 
(58) وقال: رواه الخطيب عن أنس مرفوعاء وفي إسناده داود بن عفان بن 
حبيب النيسابوري كان يضع الحديث. 


ّم/ 


ونقضانةفالكمال في فل الوجود 17 برع الوتؤاسة» إذلا ائل من الواخلة اودكود 
بحيث يستحيل وجود مثله» وليس هذا إلا لله فإِنْ الشمس وإن كانت واعدة فى 
الآ حوة كنا كد وإكة ف الامق ان اسيك بجر فليا اد انا كوه فقا 
به» فالكمال فيه أن يكون جميع المنافع حاصلة منه ولا يحصل من غيره» وما ذاك إلا 
لله سبحانه وتعالى» فإنه هو المبدىء لوجود جميع الممكنات» فإِنّه سبحانه هو الذي 
يحتاج إليه كل شيء في ذاته» وصفاته» وبقائه. أما صعوبة الوصول إليه؛ فالكمال فيه 
هو ألا يكون لأحدٍ قدرةٌ عليه» وتكون قدرته على الكلّ حاصلةً» والحق كذلك؛ لأنّه 
لا سبيل للعقول إلى الإحاطة بكنه صمديته» ولا سبيل للأبصار إلى الإحاطة بعظيم 
جلاله» لأسيل اخ من الخال إلى القيام يشكر الائة وتيمالة» فثبت أنَّ كمال هذه 
الصفات حاصلةٌ لله سبحانه وتعالى لا لغيره» فوجب القطعٌ بأنه سبحانه وتعالى هو 
العزيزٌ المطلق . والله أعلم . 

والمضى ١‏ أن الاجر ذكزة يشر اله النزيز القالت» الذق لأ يذلتة اعد ولا نير 
شي ال بكو لمر فر ااا يفعل ما يشاء» ومن نْ أراد من عباده عرَّ الحياة الدنيا 
والاخرة؛ فليطعه يكنْ عزيزاً قوياً غالبا» وذلك بأن يجتنب المنهيات» ويفعلٌ 
عمو ود ل ا و 5 


«أنَا أغنى الشّركاء ء عن الشَرْك» د صر ا اب 

ا الو ا 00 
أبي هريرة . 

4ه «أنا أغنى الشركاء عن الشرْكِء مَنْ عمل عمّلاً أشرك مَعِىِ فيه 
غيْري ؛ تركتة وشركة) :روا سبلمة وابن ماجدعن آبي هريرة. 

ش - الغنى ‏ بكسر الغين المعجمة مقصوراً ‏ يقال على أضرب» أحدها: عدم 
الحاجات» والفاعل منه: هو الذي لا يحتاج إلى أحدٍ في شيءء وكلُ أحدٍ يحتاج إليه 

هو الغني المطلق. ولا يشارك الله فيه غيره» ومنه قوله تعالى: : # وألله هو الَْومُ لح لحميد» 


رس ب 


[فاطر: ]١5‏ والثاني: قلة الحاجات» وهو المشار إليه بقوله تعالى: # ووَجَدَكَ عابلا 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (١/١0؟)‏ و(475) ومسلم رقم (59860) في الزهد. 
وأبو داود الطيالسى رقم (9هه6؟) وابن ماجه رقم )6١5(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


الذذا 


َلَفْنّ © [الض- : 4] وذلك هو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: «الغنى غنى 
النفس» والثالث كثرة القينات بحسب ضروب الناس» كقوله جلّ ذكره: #وَص كن عي 
لي * [النساء: 5] وعلى هذا قوله كَلةِ لمعاذ لما أرسله إلى اليمن في شأن 
الصّدقة: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم(©2. ولفظ «أغنى»: أفعل تفضيل؛ أي: 
أكثر غنىٌ من غيره» وليس على بابه؛ إذ لا غنى في الحقيقة بل الكل محتاجٌ إليه. 


والشّركاء: جمع شريك» ومن هذه المادة الشّركة» والمشاركة» وهو: خلط 
الملكين» وقيل: هو أن يوجد شىء لاثنين فصاعداً عيناً كان ذلك الشىى. أو معنى 
كمشاركة الإنسان والفرس فى الحيوانية» ومشاركة فرس وفرس فى الكمتة» والدّهمة. 


قال الراغب: وشِرِْكُ الإنسان في الدين ضربان؛ أحدهما: الشّرِكُ العظيم» وهو 
إثبات شريك لله تعالى» يقال: أشرك فلان بالله.» وذلك أعظم كفر» قال الله تعالى: 
3 إِنَّ لَه لَايَْفِر أن شَرَكَ و4 [النساء: ]١1١5‏ وقال تعالى: # وَمَن يُمْرِكَ أله َكَد صَلَّ صَلَاُ 
بَحِيدًا» [النساء : ]١١7‏ وقال تعالى : # من يُشْرِك باه فَمَدْ حَرَّم أله علدو َلْجَنَّة4 [المائدة : 


ينوا جد 


7] وقال تعالى : 9 بِايمََكَ عَكَ أن لا مشر بِآنَّهِ سَيا4 [الممتحنة: ]١١‏ وقال تعالى: 


-_ 


« سيول لذن سوا لو سَآء أن مآ أشْرَححُنًا 4 [الأنعام : .]١54‏ 


والثانى: اسوك الصغير» وهو مراعاة غير الله معه فى بعض الأمور. وهو الرياء» 
والنفاق المشار إليه بقوله: لشُرَكه نيمآ +اتلهماً فَتَمَدَلَ أَلَّهُ عَم مُمْرُِوْنَ © [الأعراف : 


2 
سار 


4 وقوله: 9 وَمَابْؤْمِنُ رهم يانه لاوم مُفْروْنَ 4 [يوسف : .]1١١‏ 


وقوله: «بريء» اسم فاعل؛ أي: خالص» ومفارق» وسالم منهء يقال: برئت من 
الشيء» أبرأء براءة» وأنا منه بريء: إذا أزلته عن نفسك» وقطعت سبب ما بينك 
وبينه» قال ابن الأعرابي”": البريء: المتفصي من القبائح» المتنحي عن الباطل 


)000 رواه أحمد في المسند )577/١(‏ والبخاري رقم (0) ومسلم رقم 
(19). وأبو داود رقم )١545(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟) ابن الأعرابي : هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم» الإمام » 
المحدّث» والقدوة» الصدوق, الحافظ» شيخ الإسلام أبو سعيد بن الأعرابي 
الصوفي. نزيل مكةء شيخ الحرمء كان كبير الشأن بعيد الصيت عالي 
الإسنادء» توفي رحمه الله بمكة سنة (0٠175)ه.‏ 


00 


والكذب, البعيد من التهم» النقي القلب من الشرك» والبريء: الصحيح الجسمء 
والعقل. 

والمعنى والله أعلم: أن هذا الفعل الذي اتصف به العبد» وصدر منه» لا يرضى به 
شارك وقسال بل خط 

وقوله في الحديث الثاني : «تركته وشركه» الشركٌ هنا بمعنى العمل» والواو عاطفة 
بمعنى مع ؛ أي : أجعله وعمله مردوداً مِنْ حضرتي . 

والمعنى : أنَّ الله سبحانه وتعالى أخبرٌ: أنه أغنى الشّركاء عن الشرك؛ أي: لا يصحٌ 
أن يكون له شريك» فإذا كان بعض الشركاء غني عن الشركاءء فالله أغنى عن ذلك» 
وأبعد فإذا عمل العبد عملاً فواجت عليه آن يُخَلِعنَ فيه لله جل ذكره» ولا يشرك فيه غيره 
جلَّ» وعرَّ» فإذا أشرك العبد بعمله. غير الله تعالى؛ فهو مردودٌ عليه ذلك العمل» والله 
تعالى بريء من عمله ذلك. وعملٌ العبد الذي أشرك فيه غير الله فليطلب جزاءه من 
الشريك الذي أشركه مع الله تعالى في عمله» وأنى له ذلك ! 

ففيه حك العباد أن يخلصوا في أعمالهم؛ ليكوة لعجل ولا ويثاب عليه 
ويكون ذخراً له في يوم هو أحوج ما يكون إليه . وفيه أيضاً: بيان غنى الله تعالى» وأنه 
أغنى الأغنياء» بل جميمٌ الأغنياء محتاجون إليه» فهو الغني المطلق» وغيره فقيرٌ إليه» 
فلا ينبغي للعبد أن يطلب» أو يعمل شيئاً إلا لله جلّ اسمه» وتعالت صفاته» والله أعلم. 

وقوله: رواه مسلم» هو الإمام الحافظ الحببّة صاحبُ الصحيح ‏ الذي هو أصحٌّ 
دواوين الإسلام في الحديث بعد صحيح البخاريٌ - وانظر الكلام على صحيحه في 
كتاب ‏ نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية - صفحة ”01 أبو 
السب باب العحا بن ميلم الفخيرى الحا وري لكر ا 111 

وابن ماجه هوالحافظ الكبيرء والمؤلفُ القديرء الإمام الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه الربعي» صاحب السئنن» والتفسير» ٠‏ والتاريخ» 
المتوفى لثمان بقين من رمضان سنة ثلاث وسبعين ومئتين. 

٠‏ «أنا ثالث الشّريكيْن ما لمْ يَخْنْ أحدّهما صاحبة؛ فإذا 
عن تو ب كر ركيينا» ”2 رول آبر دأيفة والحاكم عن أبي هريرة . 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (78”) والحاكم في المستدرك (207/5 والبيهقي في 
السئن (78/5). والدارقطني في السئن (01/7) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . وإسناده ضعيف . 


هم 


.2 7 0 ّ ع8 

ش - الشركة فيها أربع لغات: فتح الشين. وكسر الراء» وكسر الشين» وسكون 
الراء؛ء وقد تحذف الهاء مع ذلك» وهي لغة: الاختلاط. وشرعاً: ثبوث الحقٌّ في شيءٍ 
لاثتتين فأكثر على جهة الشيوع . وقد تحدث الشركة فهراً كالإرث» أو باختيار 
كالشركاء» والخيانة معلومة. 


قوله: (أنا ثالث الشريكين) أي : معهما بالحفظ والبركة» أحفظ أموالهماء وأددٌ 
عليهما الرزق والخير في معاملتهما. 


قال العلامةٌ الطيبي('2 رحمه الله: الشركة عبارة عن اختلاط أموال بعضهم ببعض» 
بحيث لا يتميز» وشركة الله تعالى إياهما على الاستعارة» كأنّه تعالى جعل البركة 
والفضل» والرّبح بمنزلة المال المخلوط فسمّى ذاته تعالى ثالثاً لهماء وجعل خيانة 
الشيطان. ومحقه البركة بمنزلة المخلوط. وجعله ثالثاً لهما. قوله: (خرجت من 
بينهما) ترشيح للاستعارة انتهى . 


والحديث سكت عنه أبو داود. انظر حكم ما سكت عنه أبو داود في كتاب نموذج 
من الأعمال الخيرية ص 25١0‏ قال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعى: هذا الحديث 
صححه الحاكم» وأعلَّه ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبى حيان؛ فإنَّه 
لا يعرف له حال» ولا يعرف راو عنه غير ابنه» وقال الحافظ ابن حجر: ذكره ابن حبان 
في الثقات. وذكر: أنه روى عنه أيضاً الحارثٌ بن يزيد. 


١‏ اأنَا أكرَمُ وأغظم عَفُوا من أن أسْثّرَ على مُسْلم في الدُنْياء 
وأفضحخه بد أن سَترْنه ٠‏ ولا أزال عفر بدي ما استففرني”7)». رواء الحكيم 
عن الحسن مرسلاً والعقيلي عن أنس . 


000 الطيبي : هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي . من علماء الحديث 
والتفسير والبيان» توفي سنة (1/47)ه. 

إفة رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص (178) عن الحسن مرسلاء 
وابن عساكر )١١4/٠١١(‏ عن أنس رضي الله عنهء وفي إسناده سويد بن عبد 
العزيز قال أحمد: متروك الحديث. فالحديث تفي 


1م 


ش - قوله (أكرم وأعظم) هما على صيغةٍ أفعل التفضيل» وليس على بابهاء والعفو: 
المحوء والإزالة. يقال: عفت الدّيار: إذا درست» وذهبت آثارهاء وفي العرف: ترك 
المكافأة عند المقدرة قولاً وفعلاً» وقيل: هو السكون عند الأحوال المحركة للائتقام» 
فعلى هذا: العفو في حقٌ الله تعالى عبارةٌ عن إزالةٍ آثار الذنوب بالكلية فيمحوها من 
ديوان الكرام الكاتبين» ولا يطالبه بها يوم القيامة وها ين تلريه د خسار عه 
تذكيرهاء ويثبت مكان كل سيئة حسنة» والعفو أبلغ من المغفرة؛ أن الغفران يشعر 
بالسترء واجعة كر ار والمحو أبلغ من السترء والعفو من أخلاق الأنبياء» 
والعلماء؛ والأصفياءء» وقد جاء فى العفو آياثٌ منها: قال الله تعالى: #وليعقوا 
وَتتيقوا ألا ون أن ينف نرٌ أَنَدُ لَك > [النور: ؟] وقال تعالى : « وهاه تمن ألرّرت 
نوه عل لاض هركا وَِا لبهم البجتجلوت َالو سَكَمًا4 [الفرقان: 57] وقال تعالى: 
هْمَنْ عقا وَأَصَكُمَ 5 جوم ع1 عَلَ لم4 [الشورى: ]٠‏ وفي الباب أحاديث كثيرة» وهو يجمع 
ارت قرم احجان رين بال لكان » عار عراني لكان وركرٌ متين» 
وحص حصين؛ من استند إليه» واعتمد عليه استنارت له الظلم» وأمِنّ من عثرات 
القدم؛ وعصم من مواقع الندم . 

ومما يحكى عن أمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أنه دعا غلاماً له ؛ 
فلم يجبه» ودعاه ثانياء فلم يجبه» وهكذا ثالث فقام إليه» فرآه فضطجعاً» فقال: 
ياغلام! أما سمعت الصوت؟ فقال: بلى سمعت! قال: فما منعك من الإجابة؟ فقال 
ثقتي بحلمك» واتكالي على عفوك» فقال علي رضي الله عنه: أنت حي لوجه الله تعالى . 


وقوله: «رواه الحكيم عن الحسن» الحكيم: هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد 
ابن الحسن بن بشر الزاهد المؤذن المشهور بالحكيم الترمذي» صاحب كتاب: «نوادر 
الأصول» المتوفى مقتولاً ببلخ في حدود العشرين والثلاثمئة» وعاش نحواً من تسعين 
سئة» وقال صاحب «كشف الظنئون» : المتوفى شهيداً سنة خمس وخمسين ومثتين» 
وهو وهم متدن أن الحافظ شمس الدين الذهبي صرّح في كتابه «تذكرة الحفاظ»: أنه 
قدم نيسابور سنة خمس وثمانين ومئتين» وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه (لسان 
الميزان) أنه عاش إلى حدود العشرين والثلائمئة ؟ لأن ابن الأنباري ذكر أنه سمع منه 

سنة ثماني عشرة وثلاثمئة» وقيل : إنه تل خمس وتسعين ومثتين. والحسن هو: الإمام 
شيخ الإسلام» ورئيس الزهاد» ورأس التابعين أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن 
البصري» المتوفى سنة عشر ومئة» وقد ذكرت له ترجمة واسعة في كتابي (نموذج من 
الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية) فطالعها تجدٌ فيها ما يبهرك . 


لام 


والعقيلي هو: الإمام الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد 
العقيلي» هو صاحب كتاب (الضعفاء الكبير) المتوفى سنة اثنتين وعشرين وثلاثمئة. 


«أنَا أهلٌ أن أَتَّقَى فلا يجْعلٌ معي إل فمَنٍ اتّقى أنْ يَجْعَلَ معي إلها 
فأنَا أهلّ أن أَغْفْرَ له" . رواه أحمد, والترمذيء والنسائيئٌ؛ وابن ماجهء والبزار. 
وأبو يعلى» والحاكم عن أنس . 

قولا فال ألقى والتقرى ون انلف ركنا قانا الجله اقوفت بيقن الأناء ولد 
اتخاذ الوقاية. وعند أهل الحقيقة : هو الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته» وهو صيانة 
النفس عما تستحق به من فعل أو ترك. والتقوى في الطاعة يراد بها الإخلاص» وفي 
المعصية يراد بها الترك والحذر. وقيل: أن ينفي العبد ما سوى الله تعالى. وقيل: 
المحافظة على آداب الشريعة» وقيل: في مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى. وقيل: 
ترك حظوظ النفس» ومباينة النهى» وقيل: أل ترق في نفقسك شيئا سوى الله ٠‏ وقيل: 
ألا قرع بيك را مك ان وقيل: ترك ما دون الله. والمتبع عندهم هو الذي ألقى 
متابعة الهوى. وقيل : الاقتداءٌ بالنبيج يكلِ قولاً وفعلاً» وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه 
وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه 
من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقايةً تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته» واجتنباب 
معاصيه. وأفضل صفة يتصف بها الإنسان التقوى؛ لأنَّ بها نجاحه» ودخوله فى كنف 
الرحمن» لا يحتجب منهم. ولا يستترء وقد جاء تفسيرها وصفة املياعة البيلك 
الصالح رضي الله عنهم» فنورد لك جملة صالحة لعلي أكون أنا وأنت ممن يتقي الله في 
جهره وسرّه. فأقول. وبالله التوفيق: 


قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: المتّقون الذي يحذرون من الله عقوبته في 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (55*/9). والدارمي 2)7١7/5(‏ وابن ماجه رقم 
لا والام في الما لكين وصححه. ووافقه 0 
أنس رضي الله عنه. وفي ا م الي ل 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن دينار. قال سمعت أبا هريرة» وابن 
عمر» وابن عباس رضي الله عنهم يقولون فذكروه مرفوعاً نحو أخر جه ابن 
مردويه كما فى الدر المنثور 0 فهو به حسن 


م8 


ترك ما يعرفون من الهدى» ويرجون رحمته فى التصديق بما جاء به. وقال الحسن 
البصري التابعي الجليل : المتقون اتقوا ما حرّم الله عليهم» وأدّوا ما افترض الله عليهم» 
وقال طلق بن حبيب”'؟2: التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور من اللّه» ترجو ثواب» 
وأن تترك معصية الله» على نور من الله » تخافٌ عقاب الله . 


وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا بقيام الليل» والتخليط 
فيما بين ذلك خيراً» فهو خيدٌ إلى خير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تمام 
التقوى أن يتفي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال 
خشية أن يكون حراماً ما يكون حجاباً بينه وبني الحراك» فإنَّ الله قد بين للعباد الذي 
يصيرهم إليهء فقال: « فم تع يكز عمقل اروك ميركل تسمل متمكال ترز 
سَنَايَوَمٌ4 [الزلزلة: 8-17] فلا تحقرنَ شيئاً من الخير أن تفعله» ولا شيئاً من الشر أن 
تتقيه» وقال موسى بن أعين :© المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا 

0 فسماهم الله متقين» وقال العر 0 رحمه الله: إنما سموا متقين لأنهم 

تقوا مالا يتقى» فهو سبحانه أهلٌّ أن يتقى» ويخشى» ويهاب» ويجلّء ويعظم في 
صدور عباده حتى يعبدوه» ويطيعوه لما يستحقه من الإجلال» والإكرام» وصفات 
الكبرياء» والعظمة» وقوة البطش» وشدَّة البأس . اللهم إني أسألك أن توفقنا للتقوى» 
وتحيل بيننا وبين معاصيك» يا أرحم الراحمين! 


)١(‏ طلق بن حبيب: المصري زاهد كبير. من العلماء العاملين» حدّث عن ابن 
عباس وابن الزبيرء وجندب بن سفيان. روى عن مئصورء والأعمش» 
السائب. وليث وعبد الكريم الجزري. ومعمر» وخلق». وعن يحيى بن 
يحيى 4 وثقه أبو حاتم وغيره» توفي سنة (/ا/1١)ه.‏ 

فر سفيان الثوري ‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله 
بن موهبة. هو شيخ الإسلام» الإمام الحافظ . سيّد العلماء العاملين 2 
زمانه» مصنف كتاب (الجامع) قال ابن معين وابن عيينة» ويحيى بن معين: 
سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقد ساد الناس بالعلم والورع 
توق ارعية شاف شيعا عنة 011 
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وقد وصّى الله جل جلاله عباده بالتقوى في مواضع كثيرة من الذكر الحكيم وحتّهمٍء 
وأمرفع بها مها قله دعأو الكتب بن ميم ويام نموا لم4 
[النساء: ]1١‏ وقال الله تعالى : 3 يكاا الذِمح ءامثوا أنَقُوأ مهو ظَر مش م َاقدَمَتَ مد 
انا آنه نَ أله حيمَاَتَمَدُتَ 4 [الحشر : ] وقال تعالى: : ا متت مامه رت إلِنَهِ 
2 * [المائدة: 975] وقال تعالى: #وَاتفوا أَلسَّاوَ 3 5 لِلْكمْرينَ * [آل 
عمران: ]1١‏ وقال تعالى: 9 وَاتَّفُوْيَوْما ييجَمُورك فيه إل اللو 4 [البقرة: ]18١‏ وقال عز 
وجل : ا تالاجر تفْسُعَن لذي طَي4 [البقرة : 4] فأضيفت تارة إلى الله سبحانه 
وتعالى» تازة أضيفت إلى عقاب الله وإلى مكانه» كالنار» أو زمانه» كيوم القيامة. 


وكذلك جاء في أحاديث كثيرة عن الي كٍ الوصية لأمتهء منها: : ما رواه الإمام 
أحمد بن حنبل من حديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي ذر: أنَّ رسول الله بٍ قال له : 
أوصيك بتقوى الله في سدّ أمرك وعلانيته. .2.20 الحديث: وخرّج الإمام حافظ 
المغرب يوسف أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد بإسنادٍ فيه نظرء عن أنس قال: 
ابعث النبي يَخِ معاذاً إلى اليمن فقال: «يا معاذ! اتق الله. وخالق الناس بخلق 
عي . الحديث؟ وكان 2 إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه يتقو 
الله وبمن معه من المسلمين خيراًء حلت رسو اله 00 فيوححت اردان نوم اليه 
وصّى الناس بتقوى الله» وبالسمع» والطاعة لأئمتهم ٠‏ ولما وعظ الناس قالوا له : كأنها 
موعظة مودع. فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى لله» والسمع والطاعة”“2. وفي حديث 
أي در رَ الطويل الذي خرّجه ابن حبان» وغيره: قلت: يا رسول الله أوصني ! قال: 
«أوصيك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كله/9© . وخّج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد 


)97 /9( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)١18١/0( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
وقال: رواه أحمد. ورجاله ثقات من حديث بي ذر رضي الله عنه. أقول:‎ 
وفي إسناده ابن لهيعة لين الحديث. ودراج عن أ بي الهيثم ضعيف . والحديث‎ 
بهذا السند ضعيف.‎ 

(0) رواه أحمد في المسند (7/5؟١‏ و7١١)‏ وأبو داود رقم (45017)». وابن 
أبي عاصم في السنة رقم (5! و07). والترمذي رقم (57175؟): وابن ماجه 
رقم (54). وأ بن حبان رقم (0) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه 
وإسناده صحيح . 

(9) رواه ابن حبان رقم (751). وأبو نعيم في الحلية ١57/١(‏ و/51١)‏ وإسناده - 


لمأن 


الخدري: قال: قلت: يا رسول الله أوصني! قال: «أوصيك بتقوى الله» فإنه رأس كلّ 
0006 الحديث» وروى الترمذيئٌ عن يزيد بن سلمة: أنه سأل النبيَ كَل قال: يا 
رسول الله! إنى سمعتٌ منك حديثاً كثيراً» فأخافٌ أن ينسي أوله آخرهء فحدثني بكلمة 
تكرن سما قال: «اتق الله فيما تعلم)”" . 5 يٍِ 


وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كان يوصي بعضّهم بعضاً بالتقرى» ومن جاء 
بعدهم من التابعين» فمن ذلك ما نقل عن الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه كان يقول في خطبته : أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله» وأن تثنوا عليه بما هو 
ا لل ل لس ور 

ثنى على زكريا وأهل بيته فقال: : « انهم حكاوا مُسرغوت ف الْكَيِْتٍ وَيَدعوْئَا ربا 
ل ]ولب فرت الرناة روعي إلى :عم 
دعاه» فوصاه بوصيته» وأول ما قال له: اتق الله يا عمر! وكتب عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه إلى ابنه عبد الله : أما بعد : فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل» فإنه من اتقاه؛ وقاه 
ومن أقرضه؛ جزاه» ومن شكره؛ زاده» واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك . 

واستعمل علي بن أبي طالب رجلاً على سربّة. فقال له: أوصيك بتقوى الله 
عرَّ وجلّ» لابدٌ لك من لقاه؛ ولا منتهى لك دونه» وهو يملك الدنيا والآخرة. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجلٍ: أوصيك بتقوى الله عر وجل التي لا يقبل 
غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا ينيب إلا عليها؛ فإِنَّ الواعظين بها كثير» والعاملين بها 
قليل» جعلنا الله وإياك من المتقين. ولما ولي ؛ خطب» فحمد الله وأثنى عليه» وقال 


ضعيف . ولقوله يكل : (أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله) شاهد أخرجه 
الطبراني ف في الكبير رقم (60) والقضاعي في مسند الشهاب رقم ٠(‏ 5). 
تيز به سن 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند (/87). وأبو يعلى رقم 22٠5٠٠١(‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (5/ )75١5‏ وقال: رواه أحمد. ورجاله ثقات» وفي إسناد 
أبي يعلى ليث بن أبي سليم مدلس. أقول: والحديث حسن بطرقه وشواهده. 
(؟) رواه الترمذي رقم )١51854(‏ في العلم. باب ما جاء في فضل الفقه على 
العبادة» وقال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بمتصل» وهو عندي مرسل» 
ولم يدرك عندي ابن أشوع يزيد بن سلمة» ابن أشوع اسمه: سعيد بن أشوع. 
والحديث ضعيف . 
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أوصيكم بتقوى الله عز وجل» فإنَّ تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء» وليس من 
تقوى الله خلف . 

وقال رجلٌ ليونس بن عبيد: أوصني» فقال: أوصيك بتقوى الله والإحسان فإنَّ الله 
مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال له رجل - يريد الحج -: أوصني . فقال له: 
اتق اللهء فمن اثّقى الله ؛ فلا وحشة عليه. 

دقيل الرجل من التابعين عند موته: أوصنا. فقال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل 
© إِنَّ الله مع ألِْبنَ أنّقوأوَالدِنَ هُم تسيوك 4 [النحل : : 17] وكتب رجلٌ من السّلف 
إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله فإنها من أكرم ما أسررت؛ وأزين ما أظهرت» وأفضل 
ما ادخرت» أعاننا الله وإياك عليهاء وأوجب لنا ولك ثوابها. . وكتب رجلٌ منهم إلى أخ 
له: أوصيك وأنفسنا بالتقوى» فإنها خيرٌ زاد الأخيرة والأولى» واجعلها إلى كل ير 
سبيلك . ومن كل شد مرّ بك فقد تكقل اله عر وجل لأعلها بالتجاة مها يحدرونء 
والرزق من حيث لا يحتسبون. وقد ثبت عن النبي ككل أنه كان يقول في دعائه: اللهم 
إني أسألك الهدى. والشّقى» والعفاف. والغنى)227 أفاد ذلك كله الحافظ ابن رجب 
في كتابه : 002 العلوم والحكم». 

والسن أن انان وما د حقيقٌ أن يتقيه العبادٌء فلا يجعلون له شريكا؛ لأنه 
لا إله غيره. ولو أشرك العبد أحداً مع الله لفعل محالاً» وحقيق أن يطيعوه» ويعبدوه؛ 
لأنه أهل أن يغفرٌ لهم ذنوبهم. ويقبل توبة من أناب إليه ا 
بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ا # هو أَهْلُ التتُوئى وآ 
ألْعْفِرَة4 [المدثر: 57] وقال: قال ربكم: أنا أهلٌ أن ] دم 
أن يجعل معي إلهاً؛ كان أهلاً أن أغفر له)0' رواه الترمذي» وابن ماجه من حديث 
زيد بن الحباب» والنسائئٌ من حديث المعافئ بن عمران كلاهما عن سهيل بن عبد الله 
القطيعي به وقال الترمذيٌ : حسنْ غريب» وسهيل ليس بالقوي 


ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه؛ عن هدبة بن خالد» عن سهيل به؛ وهكذا رواه أبو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 5١١/5(‏ و56١4‏ ولاا4)» ومسلم رقم )777١(‏ في 
الذكر والدعاء. والترمذيٌ رقم 66 وابن مياجه رقم فضرن 6 ”5 وابن 
زفهة 7 أحمد فى امسند 200 ا ممم وابن ماجه رقم 


(559469) من حديث أنسن رضى ألله عنه . وإسناده ضعيف . 
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يعلى» والبزار» والبغوي» وغيرهم من حديث سهيل القطيعي به» والله أعلم . 

وقوله: والنسائي هو: الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النّسائي» القاضي. صاحب أحد السنئن 
الأربعة المشهورة» المولود سنة خمس عشرة ومئتين» والمتوفى بفلسطين يوم الوثنين 
لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاثمئة 

والبزار هو: الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري». 
والبزار صاحب المسند المعلل» المتوفى بالرملة سنة اثنين وتسعين ومئتين. 

وأبو يعلى هو: الحافظ الثقة» محدّث الجزيرة أحمد بن علي بن المثنى بن 
برعي و ددن انحن ساح الضبد الكيره الكوقى سكة سبع وللاكيعة : 

«أنا خَلفْتُ الحَيْرٌ والشَّرّ فطوبئ لِمَنْ قدَّرْتُْ على يَدِه الخَيْرًَا 
عر ل رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس . 

ش - تقدم الحديث برقم (00) بلفظ: «أنا الله لا إله إلا أنا خلقثٌ الشرّ 
وقدّرته. . الخ» فانظر شرحه هناك» والطبراني سبقت ترجمته أيضاً. 


4 «أنا خيث و تسم لمّن أشرّك بي. مَنْ أشرّكَ بي شيئاً؛ فإنَ عمّلهُ قليله 
وكثيره لشريكه الذى 0 به وأنا عله ختر 2 , رواه أحمد» والطيالسى» 
والطبراني في الكبير عن شداد بن أوس . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )١117/١7(‏ ورقم (11191) عن أحمد بن سلم 
العميري عن مالك بن يحبى بن عمرو بن مالك التكري عن أبيه عن جده 
عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مرفوعاً. وهذا إسئاد ضعيف 
جدا مسلسل بالضعفاء. عمرو بن مالك قال الحافظ: صدوق له أوهام ‏ يحبى 
ابن عمرو بن مالك قال الحافظ ضعيف ويقال إن حماد بن زيد كذبه ‏ مالك 
ابن يحيى بن عمرو ضعيف جداً قال البخاري فيه نظر. والحديث ضعيف جداً. 

(؟) رواه أحمد في المسند .)١5150/5(‏ والطيالسي رقم .)١١17١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية .)519/١(‏ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد (١٠١/١؟١5)‏ وقال رواه 
أحمد وفيه شهر بن حوشب وثقة أحمد وغيره» وضعفه غير واحد. نقول: 
في إسناده شهر بن حوشب قال الحافظ ابن حجر في التقريب كثير الإرسال 
والأوهام فالحديث إسناده ضعيف . : 


0 


6 - «أنا خَيِرٌ شريك؛ فمَنْ أشرَك معي شريكاء فَهُوَ للشّريك؛ يا أيها 
النّاس! أخلصُوا أعمالكم لله؛ فإنَ الله لا يَقْبَلُ مِنَ الأعمالٍ إلا ما خَلْصَ له 
ولاتقولوا : هذا لله وللرّحم , فإنها لرتحمه» ولي لله منها شيء» ولا تقولوا 
هذا لله ولوجوهكم؛ فإِنْها لوجوهكم. وليْسَ لله فيها : شي 2002 . 
رواه البزار عن الضَّحاك . / 

ش - قوله في الحديث الأول: (قسيم) فعيل بمعنى فاعل» أي: مقاسمء والشّركٌ 
أنواع» كما بينه حديث الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي كَكلهِ قال: من صلى 
يرائي؛ فقد أشرك» فإن الله عزَّ وجل يقول: أنا خير فسيم لمن أشرك ب بى شيئاً فإن جدة 
عمله؛ قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به» وأنا عنه غني)”" . 

والمعتى + أن الله شارك بوعالت صفام يخيرنا” أنّه لا يقبل عمل عامل مئًا مِنْ ذكر 
وأنثى إذا كان عمله مشوباً بشرك» :ولم يكن خالصا لله تعالى من جميع ا 
كالكبر» والسمعة» وغير ذلك؛ فإِنَّ العمل تارة يكون لغير الله كمن يعمل رياءًٌ محضاً 
بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض دنيوي» كحال المنافقين في 
صلاتهم . قال الله تعالى في وصفهم: © وَإدَا قَامُوا إلَ ألصَلؤة قَامُوا شُمَاكَ برَدُونَ الئاس » 
[النساء: ]١57‏ وقال الله تعالى: «نََبْلٌ لنََْإت 4 وكذلك وصف الله تبارك وتعالى 
الكفار بالرّياء المحض في قوله: 8 وَل ولا كبوا لين حَرَجُوأْ من دِيدرهم بَطرًا وَرصَهٌ 
ألتّاس* [الأنفال : 417] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 


)١(‏ رواه البزار رقم (70717) والدارقطني في السئن .)0١/١(‏ وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد (١٠/١؟75)‏ وقال: رواه البزار عن شيخه إبراهيم بن مجشر. 
وثقه ابن حبان وغيره. وفيه ضعف.» وبقية رجاله رجال الصحيح. أقول: 
(إبراهيم بن مجشر البغدادي) قال أبو العباس السراج: سمعت الفضل بن سهل 
يتكلم يه ويكلية .وقال ابن عقدة: فيه نظر. وقال الحاكم: سكتوا عليه. 
وقال ابن عدي: يسرق الحديث. وفي لسان الميزان: فالحديث ضعيف 
الإسناد. والضّحاك بن قي قيس الفهري قال المنذري: مختلفٌ في صحبته وقال 
الحافظ فق التقريت: امعان تتتدير. 

(؟) رواه أحمد في المسند .)١51/5(‏ والحاكم في المستدرك (559/4). 
وصححه . وسكت عليه الذهبي من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه نقول 


إسئناده ضعيف . 
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والصيام» وقد يصدر في الصدقة الواجبة» والحججٌ» وغيرهما من الأعمال الظاهرة؛ التي 
0 فإِنَّ الإخلاص فيها عزيزء وهذا العمل لا يشكّ مسلمٌ أنه حابط» وأن 
صاحبه ب يستحقٌ المقت من الله والعقوبة. 

وتارة يكون العمل لله» ويشاركه الّرياء» فإن شاركه من أصله؛ فالنصوص الصحيحة 
تدك على بطلانه أيضاًء وحبوطه» ومنها: حديث الكتاب . والله أعلم. 

وقوله في الحديث الأول: «رواه الطيالسيٌ» هو الإمام الحافظ الثقة سليمان بن 
داود بن الجارود أبو داود الطيالسي» صاحب المسند المطبوع في الهند» المتوفى سنة 
ثلاث أو أربع ومئتين بالبصرة. انظر الكلام على مسنده في كتاب (نموذج من الأعمال 
الخيرية) ص 5:80 . 

4 - «أنا ركم أنَا أهل أن أتّقَى ؛ قلا تَمَلُوا مه مَعِيَ إلهاً» فمّنٍ اتّقَى أن 


عى فه ع * عو 


يَجْعلٌ مَعيّ إلهاً؛ قأنا أهل أن أغفرَلهة» 206 والترمذيٌ عنه("" . 

ش - تقدم ذكر الحديث برقم 17 بتغيير بعض ألفاظه. فارجع إليه . 

1" «أنا عِنْدَ ظن عَبْدي بي» فَليَظْنَ بي ماشاء". رواه مسلمء 
والحاكم عن واثلة . وابن أبي الدنياء والحكيم عن أبي هرير 0 

- !أن عنْدَ ظن عَبِدِي بي» وأنا معَة إذا زذااذكرفي: رواه مسلمء 
والحاكم عن أنس . 

4 (أنا عند ظَرٌ عبدي بي وأنا مَعهُ إذا دّعاني» . رواه أحمد عنه» 


200 تقدم تخريجه . 

(؟) رواه أحمد في المسند »)59١/7(‏ وابن حبان رقم (777 و575) والحاكم 
في المستدرك )51٠/4(‏ من حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه وإسناده 
0 

(*) رواه أحمد في المسند (؟/ ١5‏ و555)» والبخاري رقم (605!)» ومسلم 
رقم (4)757175: والبغوي في شرح السنة (5؟5١)»‏ وابن حبان رقم (579) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه أحمد في المسند (/ )5١١‏ و(111). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(؟/9١7)‏ وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة. وفيه كلام من حديث أنس 
رضي الله عنهء نقول: ويشهد له ما قبله. 


4 


0/0 «أنا عنْدَ ظنّ عبْدِي بي» وَأنا معه حين يذ كُرني» فإنْ ذَكرّني في 
نَفْسِه؛ ذَكرْتةُ في نفسيء وإن ذكرني في ملا؛ ذكرْتةُ في ملا خَيْرٍ 


؟ )6 
منة»” '. رواه البيهقي عن أبي شُريرة. 


١‏ !أنا عنْدَ ظرٌ عَبْدِي بى إن ظنً خيراً؛ فخَيْرٌ وإنْ ظر شَدَا؛ 
فشرةه. رواه الطبراني”"' وابن حبان عن وأئلة بن الأسقع . 

7 أنااغلد طن عيدئبي» لظن بي ماشاء . رواه ابن أبي 
الدّنياء والحكيم عن أبي هريرة. 

«أنا عند ظنّ عبْدِي بي إن ظنّ خَبْراً قَلَّهُ؛ وإِنْ ظنّ شرًاً؛ قَلهُ). 
رواه أحمد» ومسلم. والطبراني» وابن التَّجار عن أبي هريرة0 ورواه الطبراني في 
الأوسط. وأبو نعيم عن واثلة. 

ش - الحديث الأول فيه الأمد بالظنٌ بالله سبحانه وتعالى مطلقاً؛ أي: في حال 
الذكرء أو الدعاء. والثاني مقيد بحال الذكرء وكذلك الرابع» والثالث بحال الدعاءء 
والحديث الخامس فيه تفصيل الظنّ بحسبه إن كان خيراً؛ فيجزى بذلك» وإن كان شراً؛ 
فيجده كذلك. 

والظنٌّ يطلق على معان قال أبو عبد الله الدامغاني في كتابه «الوجوه والنظائر 
لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها»: الظنٌ على أربعة أوجدء فوجه منها الظن بمعنى 
اليقين قوله تعالى في البقرة: 8 إن ظنَّآ أن يُقِيمَا حْدُوء أله 4 [البقرة: ] وكقوله في 
ص : 9# وظنّ ذاو د أَنما ك4 [ص : 5 ]١‏ يعني : : علم داود بما آتيناه . وقال في الحاقة: 
© إِنْ ظَتَنتٌ أن ملق حِسَاِيّةَ # [الحاقة : ٠”"]يقول:‏ أيقنت . والوجه الثاني: لظن بمعنى 
بذك اروادان فى الخ ة: # إن نَظُنٌ إِلّا ظا 4 [الجاثية : ”"] يعني : ما نشك إلا 

شكاً. والوجه الثالث: ظنّ بمعنى حسب قوله تعالى: ل إِنَوْطَنَ أن أن يمور » [الانشقاق : 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )60١157/757(‏ و17١20»‏ والبخاريٌ رقم (7/4:5)» ومسلم 
رقم (17175) و(١5)‏ في الذكرء والترمذي رقم (7707)» وابن ماجه رقم 
(3"817). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( تقدم تخريجه. 

(0) رواه أحمد في المسند .)”9١/5(‏ وابن حبان رقم (579) وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده. 
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5 يعني : حسب ألا يرجع» وقال في حم السجدة: # وَلككن تَنشْرَ أن لله لا يمك كيرا 
ْنَا موه 4 [فصلت: ؟؟]. والوجه الرابع: الظن بمعنى التهمة قوله تعالى في 
الأحزاب: # وَيَظْنُون يلد توي * [الأحزاب : مقي المج ١‏ وقالة اتيس د 
رسول الله يله فيما أخبرهم أنَّ الله عز وجل يفتح عليك» وكقوله: #وَمَاهْوَ عَلَ الْعيلٍ 
كاده 4 يعني : بمتهم» نظيره في الفتح: «وَطَتَثْرٌ طرك اَلَو » 
[الفتح : .]١7‏ 

أقول: اه الل 1 ١‏ وَطُنوا نَم يننا لا يموت » 
[القصص : 9" أي : اعتقدواء فالظنٌ هنا والله أعلم بمعنى : حسب » أو اعتقد. 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري شرح صحيح البخاري» في قوله كَكِهِ: 
«يقول الله تعالى أنا عند ظَنٌّ عبدي بي» أي : قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله به. 
وقال الكرماني''2: وفي الشياق إشارة إلى ترجيح جانب الوّجاء على الخوف» وكأنه 
أخذه من جهة التسوية» فإنَ العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظنّ إيقاع الوعيد» وهو 
جانب الخوف؛ بأنه لا يختاره لنفسه. بل يعدل إلى ظنّ وقوع الوعد» وهو جانب 
الّجاء» وهو كما قال أهل التحقيق: مقيد بالمحتضر» ويؤيد ذلك حديث: «لا يموتن 
أحذكم إلا وهو يحسنٌُ الظنّ بالله”"' وهو عند مسلم من حديث جابر: وأما قبل ذلك 
ففي الأول أقوال ثالثها الاعتدال. وقال ابن أبي جمرة: المراد بالظن هنا: : العلمء وهو 
كقوله : ل وَظنُوَا أن لَامنْجصا نَل إل و4 [التوبة: ]1١18‏ وقال القرطبي في المفهم : 
قيل: معناه: ظنّ عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن 
المغثرة بد الالستعناز» وطن المجاز الاعتد قعل الغنادة شرو طها تمبدكا نضا دق بوعده» 
قال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»0©؟ قال: 


2000 الكرماني: هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني» 
شارح البخاري المسمى (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري). 
توفي سنة (5//ا) ه. 

(0) رواه مسلم رقم (781/9). وأبو داود رقم )"١١(‏ في الجنائز. من حديث 
جابر رضى الله عنه . 

() رواه الترمذي رقم (8474) في الدعوات» والحاكم في المستدرك 
(2©» وابن عدي في الكامل (577/5)» وقال الترمذي: حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الذهبي حديث مستقيم الإسناد تفرد به - 


4/ 


ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقناً بأن الله يقبله» ويغفر له؛ لأنه 
وعد ذلك» وهو لا يخلف الميعاد» فإن اعتقد, أو ظنّ أن الله لا يقبلهاء وأنها لا تنفعه 
فهذا هو اليأس من رحمة الله» وهو من الكبائر» ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظنَّ 
كما في بعض طرق الحديث المذكور «فليظن بي عبدي ما شاء» قال: وأما ظنٌ المغفرة 
تخ الإصيرارة ذلك شح اجون «والتوةه وهر لكر لل معنن لخر يلف التو 

وقال الشوكاني في «تحفة الذاكرين»: فيه ترغيب من الله عزَّ وجل لعباده بتحسين 
ظنونهم» وأنه يعاملهم على حسبهاء فمن ظنَّ به خيراً أفاض عليه جزيل خيراته» وأسبل 
عليه جميل تفضلاته» ونثر عليه محاسن كراماته؛ وسوابغ عطياته» ومن لم يكن في ظنه 
هكذا لم يكن الله تعالى هكذا. وهذا هو معنى كونه سبحانه وتعالى عند ظن عبده» فعلى 
العبد أن يكون حسن الظن بربه في جميع حالاته» ويستعين على تحصيل ذلك 
باستحضاره ما ورد من الأدلة الدالة على سعةٍ رحمة الله سبحانه» وتعالى. 

وقوله: «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» قال بعض أهل العلم: يستفاد منه: 
أن الذكرا الشنى افضل من الذكن الجهري التقديمة علق الذكز الشهري ف السباق: 
وتقدير المعنى : إِنْ ذكرني في نفسه ذكرته بثواب لا أطلِمٌ عليه أحداً» وإن ذكرني جهراً 
ذكرته بثواب أطلع عليه الملا الأعلى» وفيه احتمال» وللعلماء في أيهما أفضل خلافٌ 
ذكرته في شرحي على «الكلم الطيب» للإمام تقي الدين بن تيمية» فارجع إليه. 

قال ابن بطال: هذا نصيٌ أنَّ الملائكة أفضلٌ من بني آدم» وهو مذهب جمهور أهل 
العلم» وعلى ذلك شواهد من القرآن» مثل : ل إلَّه أن تَكْونا ملكينٍ أ تكو من لل » 
[الأعراف: ]٠١‏ والخالد أفضل من الفاني فالملائكة أفضلٌ من بني آدم» وتعقب بأن 
المعروف عن جمهور أهل السنة: أن صالحي بني آدم أفضلٌ من سائر الأجناس» والذين 
ذهبوا إلى تفضيل الملائكة: الفلاسفة» ثم المعتزلة» وقليلٌ من أهل السنة من أهلٍ 
التصوف» وبعض أهل الظاهرء فمنهم من فاضل بين الجنسين» فقالوا: حقيقة الملك 
أفضل من حقيقة الإنسان؛ لأنَّها نورانية» وخيرية» ولطيفة مع سعة العلم» والقوة» 
وصفاء الجوهرء وهذا لا يستلزم تفضيل كلّ فرد على كلّ فرد؛ لجواز أن يكون في 
بعض الأناسي مافي ذلك وزيادة» ومنهم من خصّ الخلاف بصالحي البشرء 
والملائكة» ومنهم من خصّه بالأنبياء» ثم منهم من فضّل الملائكة على غير الأنبياء؛ 


صالح المري» وهو أحد زهاد البصرة. وتعقبه الذهبي بقوله: صالح متروك. 
تقول إنمناف معي 
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ومنهم من فضّلهم على الأنبياء أيضاً إلا على نبينا محمّد كَكِلِ. 

ومن أدلة تفضيل النبيّ على الملك: أن الله أمر الملائكة بالسجود لادم على سبيل 
التكريم له حتى قال إبليس: « أَْيَنَكَ هنذا الى كَرَّمَتَ عَلّ4 [الإسراء : 17] ومنها قوله 
تعالى : #لِمَاحَلْقَتُِيدَقَ4 [ص : 75] لما فيه من الإشارة إلى العناية به» ولم يثبت ذلك 
للملائكة» ومنها قوله تعالى: # #6 إنَّ أنه اصطفّح ءَادمْ ونوا وءَالَ إِبرسِيِمَ وَءَالَ عِمْوّنٌَ عَلَ 
لْعلَمينَ 4 [آل عمران : 77]» ومنها قوله تعالى : 9 وَسَكَرَ در ماق أَلسَمواتٍ وَمَا ف اَلْارْضِ * 
[الجائية: ]١‏ فدخل في عمومه الملائكة» والمسخّر له أفضل من المسخرء ولأنَّ 
طاعة الملائكة بأصل الخلقة» وطاعة البشر غالباً مع المجاهدة للنفس ؛ لما طبعت عليه 
من الشّهوة» والحرص» والهوى» والغضبء فكانت عبادتهم أشقَّء وأيضاً فطاعة 
الملائكة بالأمر الوارد عليهم» وطاعة البشر بالنص تارةً» وبالاجتهاد تارة» وبالاستنباط 
تارمّ» فكانت أشقٌّء ولأن الملائتكة سلمت من وسوسة الشياطين» وإلقاء الشبهة» 
والإغواءٍ الجائزة على البشرء ولأنَّ الملائكة تشاهد حقائق الملكوت» والبشر 
لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام» فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة من جهة تدبير 
الكواكب» وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه» ولا يتم ذلك إلا بمشقةٍ شديدة» 
ومجاهداتٍ كثيرة . 

وأما أدلة الآخرين فقد قيل: إِنَّ حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك للتصريح 
بقوله فيه: في ملأ خير منهم. والمراد بهم الملائكة» حتى قال بعض الغلاة في ذلك: 
وكم من ذاكر الله في ملأ فيهم محمّد َك ذكرهم الله في ملأ خير منهم. واعات ص 
أهل السئّة بأنْ الخير المذكور ليس نصّآء ولا صريحاً فى المرادء بل يتطرّقه احتمالٌ أن 
يكون المراد بالملا الذي هم خير من الملا الذاكر: الأنبياء» والشهداء, فإنّهم أحياءٌ عند 
ربهم» فلم ينحصر ذلك في الملائكة . 

وأجاب آخرء وهو أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملاً معاً فى 
الجانب الذي فيه رب العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب» فالخيرية 
حصلت بالنسبة للمجموع على المجموع» وهذا الجواب ظهر لي» وظننت أنه مبتكر» 
ثم رأيته في كلام القاضي كمال الدين بن الزملكاني''' في الجزء الذي جمعه في الرفيق 


)١(‏ ابن الزملكانى: هو محمد بن على بن عبد الواحد الأنصاري». كمال الدين» 
المعروف بابن الزملكانى. فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية فى عصره. وتصدر 
للتدريس والإفتاء» توفى فى بلبيس » ودفن بالقاهرة سنة (/اا/ا) ه. 


ى 


الأعلى» فقال: إن الله تعالى قابل ذكر العبد في نفسه بذكره له في نفسه» وقابل ذكر 
العبد في الغلا بذكره له في الملا» فإنما صار الذكر في الملا الثاني خيراً من الذكر في 
الأول؛ لأنّ الله هو الذاكر فيهم» والملا الذين يذكرون ‏ والله فيهم ‏ أفضل من الملا 
الذين يذكرون وليس الله فيهم . 


ومن أدلة المعتزلة تقديم الملائكة في الذكر في قوله تعا لى : < من كن عدوا لَه 
وَمَكهِكَيَد رسيو 4 [البقرة: 48] وظ سهد اه نكا إلَه | لا هو وَالْملَهَكَةُ وأؤلوا 


000 ا و 


لْهِلٍْ 4 [آل عمران : 10] ول أَلَهيَصَطى يب الْلَهِحكة رسلا وص ألنَاين4 [الحج : 
وتعقب بأن مجرد التقديم في الذكر لا يستلزم التفضيل ١‏ لهام يتحصر فيد بلك 
أسباب أخرىء» كالتقديم بالزمان في مثل قوله تعالى: « ولك وين فوح وَإزْسِمَ 4 
[الأحزاب: ا ل رمه ومنها 
فوله تعالى : « أن يستكت اليج أن يكو عَبدَا ولا الما لْفَرَمُونَ» [النساء: 
7 وبالغ الزمخشري فادّعى: لاه لهذا اموب قلعي باس عل الساي. 
فقال في قوله تعالى: « ولا الْملهكة الْمَيوْن» أي : ولا من هو أعلى قدراً من المسيح 
- وهم الملائكة الكروبيون الذين حول العرش» كجبريل» وميكائيل» وإسرافيل ‏ قال: 
ولا يقتضي علم المعاني غير هذا من حيث أن الكلام إنما سيق للردٌ على النصارى 
دلوم بي المي فقيل لهم: لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع درجة 
منه ٠‏ انتهى ملخصاً. 

وأجيب بأن الترقي لا يستلزم التفضيل المتنازع فيه» وإنما هو بحسب المقام وذلك 
أنَّ كلاً من الملائكة والمسيح عُيِدَ من دون الله 0 
لم يتكبر عن عبادة الله» وكذلك من غاب عنكم من الملائكة لا يتكيّرء والنفوسُ 
الل تم اس ال م 0( 
الدُنياء والاطلاع على المغيبات» وإحياء الموتى بإذن الله موجودة في الملائكة» فإن 
كانت توجبٌ عبادته فهي موجبة لعبادتهم بطريق الأولى» وهم مع ذلك لا يستنكفون 
ل ا 

وقال البيضاوي”": احتجّ بهذا العطف مَنْ زعم أنَّ الملائكة أفضلٌ من الأنبياءء 


)١(‏ البيضاوي: هو الإمام القاضي أبو الفتح» عبد الله بن محمد بن محمد بن 
محمد بن البيضاوي» الفارسي» ثم البغدادي الحنفي» سمع أبا جعفر بن 
المسلمة. وأبا الغنائم بن المأمون. وطائفة. قال السّمعاني: شيحٌ صالحٌ - 


١٠و‎ 


وقال: هي مُساقة للردٌ على النُّصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية» وذلك يقتضي 
أن يكون المعطوف عليه أعلى درجةً منه» حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم 
استنكافه» وجوابه: أنَّ الآية سيقت للردٌ على عبدة المسيح» والملائكة؛ أريد بالعطف 
المبالغة باعتبار الكثرة دون التفضيل» كقول القائل: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس 
ولا مرؤوسء» وعلى تقدير إرادة التفضيل فغايئُه تفضيل المقربين ممن حول العرش» بل 
من هو أعلى رتبة منهم على المسيح. وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الاخر 
مطلقاً. وقال الطيبي: لا تتم لهم الدلالة إلا إن سلم أن الاية سيقت للردٌ على النصارى 
فقطء فيصحٌ: لن يترفع المسبحٌ عن العبودية» ولا من هو أرفع منه» والذي يدّعي ذلك 
يحتاج إلى إثبات : أنّ النصارى تعتقد تفضيل الملائكة على المسبح» وهم لا يعتقدون 
ذلك» بل يعتقدون فيه الإلهية» فلا ب تج استدلال من استدل به . قال: وسياقه الآن من 
أسلوب التتميم والمبالغة» لا الترقي» ٠‏ ذلك أله قدم قوله نا /كإةة وبي لأشتككة.» 
[النساء: ]١7١‏ إلى قوله: # وَحكيلا» فقرّر الوحدانية» والمالكية» والقدرة التامة» 
ثم أتبعه بعدم الاستنكاف» فالتقدير لا يستحقٌ من اتصف بذلك أن يستكبر عليه الذي 
تتخذونه أيها التصارى إلهاً لاعتقادكم فيه الكمال» ولا الملائكة الذين اتخذها غيركم 
آلهة لاعتقادهم فيهم الكمال (قلت): وقد ذكر ذلك البغوي ملخصأء ولفظه : لم يقل 
ذلك رفعاً لمقامهم على مقام عيسى» بل ردّاً على الذين يدّعون أنَّ الملائكة آلهة فردً 
عليهم كما ردَّ على النصارى الذين يدّعون التثليث . 

ومنها قوله تعالى : ل فل لَه أوْوْلُ لكر عددى حَرَآينْ أله وكك حلم الْعَيب وآ أقُولُ لَكُم إذ 
مَلَكُ 4 [الأنعام: ]0٠‏ فنفى أن يكون ملكاء فدلٌ على أَنّهُم أفضل؛ وتعقب بأنه إنما 
نفى ذلك لكونهم طلبوا منه الخزائن» وعلم الغيب» وأن يكون بصفة الملك من ترك 
الأكل» والشرب» والجماع» وهو من نمط إنكارهم أن يرسل الله بشراً مثلهم» فنفى عنه 
أنه ملك» ولا يستلزم ذلك التفضيل . 

ومنها: أنه سبحانه وتعالى لما ا جبريل ومحمداً قال في جبريل: ( هو 

رَسُولٍ كيِرٍ © [الحاقة : 4] وقال في حقٌّ النبي كلِ: ل وَمَاصَاحِبَك بسَجَُونٍ 4 [التكوير : 
لوي الومقية برد مده لييذت [بهاافية نار على بقن رع أذ اللي 
يأتيه شيطان» وكان وصف جبريل بذلك تعظيماً للنبي كَلهِ فقد وصف النبي كه في غير 
هذا الموضع بمثل ما وصف به جبريل هناء وأعظم منه. وقد أفرط الزمخشري في سوء 


متواضعٌ متحرٌ في قضائه الخير. توفي رحمه الله (6119)ه 
6١١‏ 


الأدب هناء وقال كلاماً يستلزم تنقيص المقام المحمدي؛ وبالغ الأئمة في الردٌ عليه في 
ذلك وهو من زلاته الشنيعة . 


وقوله فى الحديث الأول: «رواه ابن أبي الدّنيا؛ هو الإمام الجليل» والحافظ الشهير 
أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشى الشهير بابن أبى الدنياء صاحب المصنفات 


الكثيرة» المتوفى سنة 74١‏ ه. 


وقوله: «والحكيم» هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن بشير المؤذن 
الحكيم الترمذي صاحب التصانيف الكثيرة منها: (نوادر الأصول في معرفة أخبار 
الرسول كَلِْ) قدم نيسابور سنة خمس وثمانين ومئتين» وتوفي عن نحو ثمانين سنة . 

وقوله في الحديث الرابع: «في ملا» الملأ: تقدّم تفسيره فأغنى عن إعادة الكلام 
عليه . 


وقوله في الحديث الأخير: «فله» أي : مقتضى ظنه من خير أو شدّء فالمعاملة تدور 
مع الظن . وروى الحاكم عن أنس بن مالك : «قال الله تعالى : أنا عند ظنك بي» وأنا 
معك إذا ذكرتني)”'' أي : دعوتني» فأسمع ما تقوله؛ فأجيبك . قال الحكيم الترمذي : 
هذا وما أشبهه من الأحاديث المتقدمة في ذكرٍ عن يقظدء لاعن غفلةٍ؛ لأنَّ ذلك هو 
حقيقةٌ الذكر» ؛ فيكون بحيث لا يبقى عليه مع ذكره في ذلك الوقت ذكر نفسهء ولا ذكر 
مخلوق. فذلك الذكر هو الصافي؛ لأنه قلب واحدء فإذا اشتغل بشيءٍ ذهل عمًّا سواه. 
وهذا موجودٌ في المخلوق لو أنَّ رجلاً دخل على ملك في الدنيا لأخذه من هيبته ما لا 
يذكر في ذلك الوقت غيره» فكيف بملك الملوك؟ ! 

وقوله : ابن النجار» هو الإمام البارع مفيد العراق الوّحالة محبٌ الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمود بن النجار البغدادي» صاحب المعجم, المتوفى سنة 75147 ه. 

وقوله: «وأبو نعيم» هو الإمام الحافظ الكبير محدّثٌ عصره» أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران المهراني الأصبهاني الصُّوفِي صاحب «حلية 
الأولياء» توفي سنة ثلاثين وأربعمئة . 


«أنا مع عَبْدِي إِذْ هُوَّ ذكرني» وتحرّكث بي شَفَتاُ» . رواه أبو داود, 


للق رواه الحاكم في المستدرك (ا/لاة:). وصححه . ووافقه الذهبي» وهو كما 


٠6١5 


والحاكم» وابن حبان عن أن الدرداء90؟ , والقضاعي » والحاكم» وابن حبان عن أنس 
وغيره وأحمد» وابن ماجه. والحاكمء وابن حبان عن أبي هريرة”" . 


ش - قوله: «أنا مع عبدي» المعيّة الله أعلم بحقيقتهاء نسلم لفظهاء ونكل المعنى 
إلى الله جلّء وعلاء وهذا مذهب سلف الأمة. وقد تقدّم الكلام على مثل ذلك» فارجع 
إليه» وقوله: «إذ»: ظرف زمان. وشفتاه: تثنية شفة بفتح أوله» وأصلها شفهة» وهي 
معلومة. والمعنى - والله أعلم : أن الله سبحانه وتعالى مع عبده وقت ذكره خالقه 
وبارئه وتحوّكت شفتا العبد بذكره» وهو يدل على أن الذكر الجهري أرجح من الذكر 
الخفي» وقد تقدّم الكلام على ذلك قريباً. 

وقوله: «والقضاعي» هو المحدّثُ شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن سلامة بن 
جعفر بن علي القضاعي نسبةً إلى قضاعة شعب من معد بن عدنان. ويقال: هو مِنْ 
حمْيّرء وهو الأكثرء والأصح. كان قاضي مصر ومحدثهاء توفي سنة أربع وخمسين 
وأربعمئة . وباقي التراجم تقدَّم شرحها. 


النَار00" . رواه الطبرانى فى الأوسط عن جابر. 


ش - الانتقام: افتعال» والمنتقم هو المبالغ في العقوبة لمن يشاءء وهو مفتعل» 
من : قم يَنْقَم : إذا بلغت به الكراهة حدَّ السخط. ومن أسمائه الحسنى جل جلاله: 
| لمنتقم. قال في «لوامع البينات»)» | لمنتقم : مشتق من الانتقام» ولا يسحهي التعذزيب 
بالانتقام إلا بشرائط ثلاثة: الأول: أن تبلغ الكراهة إلى حدّ السّخط . الثاني : أن تحصل 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك .)597/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي من حديث 
أبى الدرداء رضى الله عنه وهو كما قالا. 

(؟) رواه أحمد في المسند (7/ 22040 والبخاري معلقاً بصيغة الجزم باب (87) 
في التوحيدء وابن ماجه رقم (7747) في الأدب. والبغوي في شرح السنة 
.)١١5(‏ والحاكم )957/١(‏ وصححهء وافقه الذهبي. وابن حبان رقم 
(815) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح. 

() رواه الطبراني في الأوسط رقم (2)077048 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(89/0) وقال: رواه الطبراني في الأوسطء. وفيه أحمد بن بكر البالسي 
ضعيف. من حديث جابر رضي الله عنه نقول: وإسناده ضعيف . 


1١١ 


تلك العقوبة بعد مدَّة. الثالث: أن يقضي ذلك التعذيب نوعاً من التشفى» وهذا القيد 
لا يحصل إلافى حقٌّ الخالق. أمّا فى حقٌّ الخلق. فهو محال. 


واعلم أنَّ الانتقام أشدٌ من المعاجلة بالعقوبة» فإنَّ المذنب إذا عوجل بالعقوبة لم 
يتمكن في المعصية» ؛ فلم يستوجب غاية التكال في العقوبة» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
< قَلَعَآ ءَامَهُو: مُوبًا أَنْتَمّمْنَا مِنْهُرَ 4 [الزخرف: 50] وأيضاً قد سمى الله تعالى تكرار 
إيجاب الكمّارة في تكرار المحرم أخذ الصيد انتقاماً قال: «وَمن عاد وديم هن » 
[المائدة : 6] وهو قريب من قوله: : « فِظلْوِمِنَ لد أَلّذِستَ مادو * [النساء: 5 ] الآية. 
اناجم الحين د : فقال الغزالي: انتقام العبد إنما يكون محموداً إذا انتقم من الأعداءء 


وأعدى عدوّه نفسّه التي بين جنبيه» فلا جرم يجبٌ عليه أن ينتقم منها. 


والبغض : تقدّم الكلام عليه » فأغنى عن إعادته» وقوله: «أنتقمٌ ممن أبغض» يعني 

أن الله سبحانه وتعالى يعاقبُ من يبغضه بارتكاب المعاصي» 0 
من خلقه كذلك؛ أي: : أن لله تبارك اسمه يولي الظالمين بعضهم بعضاًء. وهكذا نطقت 
الايات القرآنية» والأحاديث النبوية بذلك. والشاهد يؤيد الواقع» فَإِنَّ غالب الأمم 
الإسلامية في عصرنا الحاضر يتولاها الظالمون» وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون . نسأل الله السلامة من الحرب الحاضرة التي وقعت في شهر رجب سنة ثمان 
وخمسين وثلاثمئة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها ألف صلاة وتحية» بين 
الألمانء وبولندة» ودخلت معها الروس بزعم أنّها تحامي عن الأقلية الروسية 
الموجودة فيهاء ولربما تشترك فيها باقي الأمم الغربية والشرقية» ولا ين ينفع المسلمين في 
هذه الظروف إلا تحاببهم» وتوادّهم. ومعاونة بعضهم بعضاً وعلى الأغنياء أن يواسوا 
الفقراء؛ والأقوياء يساعدوا الضعفاء. ورجوعهم إلى الله عز وجل بالتوبة» والإنابة» 
والإخلاص في الأعمال» والإقلاع عن المعاصي» والمفاسدء. والتباعد عن الشقاق» 
والفتن» والتحفز للأخذ بيد المظلوم من الظالم الغاشم المستبد. فلع ذلك يكفل لنا 
النجاح إن شاء الله تعالى» ويسلمنا. 


4 - اانطلقُوا يا ملايكتي إلى عَبْدِيء قَصُبُوا عليه البلا صَبَا 
فِيَصِبُون عَليْهِ البَلاءَ» فبشمد ال فَي عون فيقُولون : ل 
عليه التلاء كما أمزتنا! فقول : ارْجِعوا فإني أحبٌ أن أسمع صؤاتّه)27 , 
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رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة . 


ش - الصتٌ: السّكبُ» وصبٌ الماء: إراقته من أعلى» والبلاء» والابتلاء: تقدَّم 
تفسيرهماء فارجع إليه. والمراد بالصبٌ هنا: العرضء والإلقاء؛ أي: اعرضواء 
وألقوا بالملايكتي على عبدي فلان البلاء ليختبرٌء ويمتحنّ؛ ليظهر و أل شرة 
لغيره» وقد سئّى الله تعالى التكاليف الشرعية بلاء؛ لأنَّ التكاليف كلها مشاقٌ على 
0 فصارت من هذا الوجه بلاءَء ولأنها اختباراث» قال الله عز وجل: 

« وَلنَبَْوَتَكحَ حقٌّ َلرَ آلْمْجهِدِنَ نك وَألضَّدنَ4 [محمد: ]"١‏ والقرآن والسنة مملوءان 
00 تازه المقيار مدرو 
فصارت المحنة والمنحة جميعاً بلاءً» فالمنحة مقتضية للشكرء والمحنة مقتضية 
للصّبر» قال عمر بن الخطاب: بلينا بالضّوّاء فصبرناء وبلينا بالسّراء فلم نصبر. قال 
الراغب الأصفهاني : إذا قيل: ابتلي فلان كذاء وأبلاه» فذلك يتضمّن أمرين» أحدهما: 
تعرف حاله والوقوف على ما يجهل من أمره» والثاني : ظهور جودته ورداءته» وربيما 
قصد به الأمران» وربما يقصد به أحدهماء فإذا قيل فى الله تعالى: بلا كذا. أو أبلاه؛ 
قلمين. ارات معد إلا ظهوق سؤوقة.. أووداءه دون التحزف لحاله. :والرقرف' علن 
ما يجهل من لون إذ كان الله علاّم الغيوب» وعلى هذا قوله عز وجل : : # © وإد انتج 
يع ريم كلمت كَأَتََهْن 4 [البقرة: ]١174‏ ولا شك أنَّ إضافة العبد إليه عز وجل هنا 
لتعظيمه وتشريفه؛ إذ بيّن أن العبد المصبوب عليه البلاء حمد الله؛ وأثنى عليه بما هو 
أهله» فكان قابلاً للبلاء» متعرضا له بدون أن يُظهر إساءته» أو كراهيته له» بل ينّسع 
صدره له. وهو حامدٌ شاكرء مظهئ الثناء على اللهء والرضا به» ومعافاة غيره عن 
الابتلاء بمثل ذلك ممن ليس كذلك. فعلى المؤمن العاقل أن يتلقّى البلاء» والمصائب 
بكلّ حواسّه بصدرٍ رحب» وقلب مدان بالإيمان» د بالرضاء والصبر» 
والأعساف» فيرول ذلك عقوا دوق أن يمه ادق . فنسأل الله أن يوفقنا للصّبر عند 
الصدمة الأولى» ويختم لنا بالسعادة الأبدية! وقد جاء في الصبر على الابتلاء آياتٌ 
كثيرة» وإِنَّ لمن صبر ثواباً عظيما لا يقدّر قدره» وكذلك الأحاديثُ الصحيحة جاءت 
في الحث على الصبر إذا ابتلي» وأنَّ له ثوابً عظيما. والله أعلم . 


حت (؟/٠‏ 96) وقال: رواه الطبراني ف في الكبير وفي إسناده عفير بن معذان 
ضعيف. من حديث أبى أمامة رضى الله عنه» نقول: وإسناده ضعيف . 
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8 3 8 0 5 
-«أنفق؛ أنفق عَليِك270'. رواه أحمد» ا 


ش - قوله: «أَنَِقَ؛ الأولى بفتح الهمزة» وسكون النون. وكسر الفاء: 
بالإنفاق». وقوله : «أَنْفْقْ عليك» ره بضم الهمزة» وسكون النون: جواب الأمر؛ 0 
إخراج المال من اليد» ومنه : نفق البيع ؛ أي : : خرج من يد البائع إلى المشتري» ونفقت 
الدابة : خرجت روحهاء ونفق الزاد: فني» والإنفاق قد يكون في المال» وفي غيره. 
وقد يكون واجبآء وتطوعاً؛ والكلٌ مطلوب. 

والمعنى : أنَّ لله سبحانه وتعالى أمر عبده أن ينفقّ في المصالح الخيرية» والمشاريع 
الحيوية» مما أنعم الله عليه» وجعله حاكماً عليه» وتحت يده من نقدِء أو عَرَضٍ 
تجارة» أو غير ذلك مما يحوزه الإنسان» ويملكه؛ لأنَّ المال كلَّه من الله سبحانه 
وتعالى» رزقه عبده ليصرفه في منافع المسلمين إذا زاد عن كفايته» وكفاية من يلزمه 
نفقته شرعاً أخذاً من أدلة أخرى معلومة مقيدة بذلك» ولا ريب أنَّ الإنفاق على الأهل 
والأقارب غير اللازمة نفقتهم أولى وأفضل من النفقة على غيرهم» والأفضلٌ والأحرى 
صرفٌ المال على الفقراء والمساكين المتمسّكين بشعائر دينهم من صلاة» وصيام؛ 
وزكاة» وغير ذلك من فرائض الإسلام» وأركانه» وواجباته» ولأنّ تقديمهم بذلك 
لذلك أردغ لغير المتمسكين» وأرغبُ لهم في التمسّك لذلك» ويراعى في ذلك ما كان 
نفعه أعم» وفائدته أشمل» وثمرته أعظمء وقوله: «أنفق عليك» أي: أعوضه لك. 
وأعطيك خلفه» بل أكثر أضعافاً مضاعفة. قال الله تعالى: «# وَمآ أَنْمَقَر من شَىْ فَهْوَ 
مُخِشُمٌ4 [سبأ: 4] ولم يقيده بمقدار. نسأل الله الهداية إلى الشرع الشريف» والعمل 
بأحكامه . 


د ا وه الي يه اما من 
الأخر: الله أمط مح 0 


نا ان اث اكد ا ا ري 11 ابتغاء 
يما عبر من عبازي يحرج مجاهذا في سبيلي ابد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (555/7)». والبخاريٌ رقم (2)1/595 ومسلم رقم 
(491) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاريٌ رقم )١557(‏ في الزكاة ومسلم رقم )٠١٠١(‏ في الزكاة من 
حديث أبي هريرة. 


١٠١5 


برصاي» صَمِدْتُ لهُ أن عه ع إن نه - بما أصاب مِنْ أَجْرِء أو 
غَنِيمةٍ) وإن قَِضته أن أغفرَ له وأرحجمة: أله الجنّة)7 . رواه أحمد» 
والترمذيٌء والطبرانئٌ عن ابن عمر. 

الست لوعي كور امس ل ب 


وجمعه 1 ع : الطويق الذي عتده المولى عي علق انم 
وسهّله» وأحكمهء لا طريق غيره مما يخالفه. 


وقوله: «ابتغاء مرضاتي) الابتغاء : طلب الشيء» فتارة يكون لله وتارة لغيره» فما 
كان لله سبحانه وتعالى أثيبت ب عليه صاحيه ٠‏ وقيل: عا كان لغيره جل + وعدرّ؛ أحبط» 
وعوقبء أو لا ثواب فيه . والغنيمة: ما أصيب من أموال أهل الحرب . 


والحديث عزاه المنذري إلى النّسائي أيضاًء وروى مالك» والبخاريٌ» والنسائيٌ: 


اتكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهادُ في سبيله» وتصديق 
بكلماته بأن يدخله الجنة» أو يردّه إلى مسكنه» مع ما نال : من أجرء أو غنيمة)7" , 


والمعنى : أنَّ الله تقدست أسماؤه يخبرنا أنَّ مَنْ خرج من عباده مجاهداً في سبيله» 
قاصداً بذلك مرضة الله عز وجل ورضاءهء لا أمراً آخرء يضمن له إن رجع وعاش أن 
يرجعه إلى وطنه بما؛ أي : بالذي أصاب من أجر أو غنيمةٍ» وإن لم يرجع بأن قبضه الله 
تعالى وتوفاه شهيداً في ميدان القتال» أو حتف أنفه» أن يغفرَ له جلَّ ذكره ذنوبه ‏ إن 
كانت له ذنوب ‏ ويرحمه» ويدخله جنته؛ لجوده بنفسه. وبذله إياها في رضا الذي 
خلقه. وهذا غات بها ورحوة الكل قله التحة عن الجواك بافسافه كلها وأن تكون 
نيّته خالصة لإعلاء كلمة الله جلَّ ذكزه» وانتشار الإسلام» وهدم الكفر وأهله. والله 


أعلم . 
١أيُّما‏ مُؤمن عَطسنَ ثلاتٌ عَطَْساتٍ مُتواليات؛ إلا كان الإيمان ثابتاً 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )١١9/75(‏ ورقم (09190). والنسائي )١8/7(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

(؟) رواه مالك هي الموطأ 577/7 و555)» والبخاريٌ رقم .07١717(‏ ومسلم 
رقم (148175) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


٠٠١او/‎ 


فى لو : رواه الديلمئٌ عن أنس : أنه عليه الصلاة والسّلامٌُ: قال: «أخبرني 
جبريلٌ عليه السلام عن الله : أيُما» إلى آخره . 


تيد العطابن بضم العين المهملة معروفٌ . ومتوالياثٌ: متتابعات » والمعنى: 
إذا عطي الإنسنان ثلاث عطسات متتابعات» لا يفصل بينها فاصلٌ. فحمد الله ؛ فإنّ 
إيمانه يثبتٌ يشبت في قلبه» ولا يتزلزل. 


والحديث زواه الديلمى فى مسئد الفردوس» وهو مملوء من الأحاديث الضعيفة» 
والزاهية: 0 

وتقدّم ذكر ترجمة الديلمي في نهاية شرح حديث رقم (01) فارجع إليه. 

6 «إنّي أنّا الث لا إلة إلا أناء سبقث رخمتي غضبي» » فَمَنْ شهد أن 
لا إله إلا الله وأن مُحمَّداً عَبِدّه ورّسولة؛ قله الحنّو9) . رواه الديلميٌ عن 
ابن عباس أنه قال: أُوّلُ شيءٍ حََطَّه الله في الكتاب الأول . . إلى آخره. ْ 

ش ‏ الوّحمةٌ في الأصل : رقةٌ في القلب تقتضي الإحسان» والعطف, والحنان على 
المرحوم» فتحركه إلى قضاء حاجته» والتلطف بهء وقد يستعمل تارةً فى الدّقة 
المجدّدة » وتارة في الإحسان المجوّد عن الرّقة» نحو: : رحم الله فلاناً. 52 
الباري تباركت أسماؤه» وتنزهت صفاته» لإدزراد ]3 الرحياة المجرد د وول اارقةء 
وعلى هذا: فإنَّ الّحمة من الله تعالى: إنعام وإفضال» ومن الآدميين : رق وتعطف, 
فالا سيحانه رعالي زكر فى لازم "التالس'الرقةة» وتفرّد باللاحسان؛ ورضية السنانه 
في الدنيا عامةٌ للمؤمنين والكافرين» وفي الآخرة مختصةٌ بالمؤمنين» قال الله تعالى : 


وَيَحَمَت وَسِِعَتٌ 7 سئي متاحكيي لذن ننه 4 [الأعراف : 5 ] والغضب: 
تكلمت عليه في شرح الحديث (17) فارجع إليه. والمعنى: أنَّ الله سبحانه أخبر أنه 
الإله المنفرد بالألوهية» وقد سبقت رحمتّه» وإحسائه» ولطفه غضبه وانتقامه ممن أساء 
لنفسه. وخالف مولاهء واتبع شيطانه» وهواه. وأنَّ مَنْ شهد لله جل ذكره بالوحدانية 
المطلقة» ولرسوله محمد ككِْ بالرسالة والعبودية له الجنة» يدخله الله من أي باب شاء . 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج-/4/ ورقم )١580(‏ وقال: رواه 
الديلمي عن أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 

فق رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم )١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وإسناده ضعيف . 
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وهذا مقيّدٌ بمن واظب على المأمورات» واجتنب المنهيات» كما يؤخذ من أدلةٍ أخرى» 
لا تخفى على المطلع . 

وسند الحديث ب والله أعلم ‏ كسابقه . 

١‏ ١اليَحِمْ‏ شجْنةٌ مني » فَمَنْ وَصلهًا؛ وصلتهء ومن قَطعّها؛ قَطعْته)0© 
رواه الطبراني» وأبو يعلى عن عامر بن ربيعة. 

ش - الوّحم: تقدّم الكلامٌ عليه فلا حاجة إلى الإعادة. وقوله: 0 
أوله وضمّه» وسكون ثانيه هي في الأصل : عروق الشجر المشتبكة» والمراد بها هنا: 
القرابة المشتبكة كاشتباك 0-0 شيّهه بذلك مجازاًء واتساعاً» وباقي الكلام على 
الحو رقدم ترو تفاخ ده 

م «الحسنةٌ بِعَشْرِ أمُثالهاء أو أَرْيَدٌ والكيئة والعدة أو أغْفرّهاء وَلوْ 
لقيتي بقراب الأرض خَطايًا ؛ لم يُشْرِك بي شر 9 عا > أ؟ لقيته بقرابها مَغْفرَة0" . 
رواه مسلم . وأبو نعيم عن أبي ذرٌ. 

فوا تفلم اكلام على يعض معانيه “تراب يفيع القاتب» وحكي كسرها: مصدر 
قارت» يقارب؟؛ أي : بما يقارب ملأها. والمعنى: أنْ الله تبارك وتعالى يخبرنا بأن 
الحسنة الواحدة إذا فعلها العبد لا تقل عن ثواب عشرة أمثالها إلى مالا نهاية قدراً 
وكمية. وإذا فعل السّيَّةَ الواحدة لا يزيد عليها عقابها عن حسنة مثلهاء هذا إذا حاسبه 
عليه جوغاته: وإذا شاء عر وي عفوها لدنم ولو آن العيد تقرح الله خبالن دكرتنا 
يقارب ملء الأرض خطاياء وذنوباً» ولم يشرك الله تعالى فيها شيء؛ لقيه مولاه وباريه 
بما يقرب ملأها مغفرةً. وهو حثٌّ على الإنابة إليه تعالى» وعدم القنوط من رحمتهء 


)١(‏ رواه أبو يعلى رقم .)2١98(‏ والبزار رقم .)١887(‏ وذكره الهيثشمي في 
مجمع الزوائد (4/ )١5١‏ وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى بنحوه» والبزار» 
وفيه عاصم بن عبيد الله ضعفه الجمهور. وقال العجلي: لا بأس بهء نقول: 
وفي إسنادهما أيضاً شريك القاضي ضعيف» فالحديث ضعيف . 

(؟) رواه بلفظ المؤلف أحمد في المسند .)35١8/5(‏ والحاكم في المستدرك 
))١/5(‏ من حديث د رضي الله عنه» وإسناده حسن» ورواه مسلم 
رقم (2)757417 وابن ماجه رقم )7875١(‏ من حديث أن كر رضي الله عنه 
بأطول منه. 


ل 


والإخلاص في العبادة لله وحده بدون تشريك في الأعمال؛ والأفعال» والعقائد, فلا 
يشرك مع الله غيره من نفس» وهوئ» وشيطان» وشيخ طريقة» ومربٌ» وول صاحب 
قبة» وغير ذلك مما يدخل فيها. نسأل الله السلامة في ديننا من أن نشرك أحداً مع الله 
تعالى في جتبيع الخوالناء وأطوارنا ٠‏ والله أعلم . 

الذذا «الحسّنةٌ عش ك3 والسَيّئةٌ ادق وأمحُوهاء والصّوْمٌ بي . 
وأنا أَجَزِي به. . الصّومٌ جُنّ من عَذاب الله كمجن السَلاح من المشيف»”/ وا 
البغويٌ عن رجل . 

ش - الصّوم معناه في اللغة : مطلقٌ الإمساك» وفي الشّرع إفسالة تخصوضة : بأن 
يكف فمه. ل ل وترجدصن الرسال من طلرع السهر 
إلى أذان المغرب. وقوله: «جنة» , بضم الجيم» وتشديد النون المفتوحة: ما يجتّك؛ 
أي : يسترك. وبقيك . والمجرٌ بكسر الميم؛ وفتح الجيم؛ وتشديد النون -: الترس. 
والمعنى: أنَّ الصوم لله جل ذكره؛ لأنه لا أحد يطلع عليه إلا الله؛ لأنه عمل مستور؛ 
لذلك أضافه إلى نفسه. ولما كان كذلك: فالله جلّ ذكره يجزي به بنفسه» وإن كانت 
باقي الأعمال كذلك إلا أنَّ الله سبحانه يعتني به زيادة عن غيره من الأعمال بدون أن 
يطلع أحداً على ثوابه» فإن فيه تهذيب النفس» وتشبيهها بالملائكة» وهو أعظمٌ رياضة 
بدنية ومعنوية للإنسان. ألا فليكثر العاقل منه مع شروطه! والصومٌ وقاية للنفس» 
تحفظها من الوقوع في المكاره. كما أنَّ الترس يتَّقي به المحاربُ سلاح خصمهء 
كالسيف وغيره» فانظر كيف يبن لنا الشّارع المنافم التي تنقذنا من الآفات» وكيف نتقي 
المعاصي والمخالفات إذا هجمت عليناء وقائدها إبليس الرجيم» والنفس الأمّارة 
بالسوءء والهوى المتّبع . نسأل الله أن يلهمنا ما يدفع الشيطان وجنوده بكثرة التعبّدء 
والانكباب على الأعمال اليد والمشاريع الخيرية. 

5 «الحسّنة بعشرء والسّيئة بواحدةء أو أغفرهاء ولو لقيني قراب 
الأرضٍ خطيئة . ٠‏ ومن هم بحسنةٍ فلم يعْملْها؛ اكيت له حم اوسن هم بر 
فلم يعملّها ؛ الم اك عل تيا ومن لعزت فلي ارا كيت مور افا 
ومن تقرّب مني ذراعاً؛ تقرّبثُ من باعاً»”” '. رواه الطبراني عن أبي ذرٌ. 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج8 رقم (582777) وقال: رواه البغوي 
عن رجل» نقول: وإسناده ضعيف. 
(0) رواه أحمد في المسند (5/ ١91‏ و19١).‏ ومسلم رقم 2351417 والطيالسي - 
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6م «الصّومُ جنة جُْنَةٌ من الئّارء ولي الصَّومٌ وأنا أَجْزِي به» يدع شهوته) 
عاك 0 خَلُوكُ فم الصّائم أطيبُ عند الله من ريح 
المسك00' . رواه 0 والطبرانيئٌ؛ وعبدان عن بشير بن الخصاصية . 

5 «الصّومٌ جَنَةٌ ينتج بها عبُدى من النَّار)('"' . رواه الطبرانئٌ في 
الكبير» والبيهقييٌ عن أبي هريرة. 

/ع/ «الصّيامُ جُنَةٌ يَسْتَجِنُ بها العبْدٌ من النّار» والصّومٌ لي ؛ وأنا 
أَجْرْي بهء ب لعامده وشرابة من أجلي . رالذي عسي بيده لخلوت تم 
الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المكك761” . روأه الطبرانيٌ في الكبير عن 
بشير بن الخصاصية» وأبي هريرة. 


1 - «الصّيامٌ جنَة د يَستحرةٌ بها العَبْدُ من النّارء وَهُوّ لي» وَأ جزى 
به 0 رواه أحمد» والقة اق جائر. 


114 الصّيامٌ لي » وأنا أجْرِي به”* ' رواه البزّار عن أبي هريرة. 


- 150 من عديت أي جز رصي الس 

)١(‏ رواه الطبراني ذة في الكبير رقم )١7170(‏ من حديث بشير بن الخصاصية رضي 
الله عنه» وفي إسناده جْرَيُ بن كليب» وثقه قتادة. وضعفه غيره. ويشهد له 
ما بعذه. 

(؟) رواه البيهقى فى الشعب (0594). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وإسناده حسن.. ْ ١‏ 

)6 رواه الطبراني في الكبير رقم (175) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١18٠١ /6(‏ وقال: حديث أبي هريرة في الصحيح بنحو هذا ورواه الطبراني في 
الكبير. وجري بن كليب: وثقه قتادة. وضعفه غيره. ويشهد له ما قبله. 

(5) رواه أحمد في المسند (/977). والبيهقي في الشعب رقم )701١(‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد )١18٠١/*0(‏ وقال: رواه أحمد. وإسناده حسن. 

(5) رواه البزار رقم (455) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (0/؟18) وقال: 
هو في الصحيح باختصار. رواه البزار. ورجاله موثقون. من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه نقول: وهو حديث صحيح. 
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ش - الحديث الأول: تقدّم الكلام على بعض ألفاظه قريباً فلا حاجة للإعادة. 
وقوله: : اومن هَمّ) تقدّم الكلام على الهم فأغنى عن إعادته . كذلك قوله: «ومن تقّب 
من :شير ..إلخ» سبق ذكره. وقوله في الحديث الثاني: «لخلوف» الخلوف؟ بفتح 
الخاء المعجمة» وضم اللام: تغيّر رائحة الفم من الصوم. 

وقوله في الحديث الثاني : «رواه البغوي» هو الإمام الحافظ محبي السنة أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد صاحب المصنفات العظيمة» منها: شرح السنة» 
والمصابيح . توفي سنة ست عشرة وخمسمئة . 

5 «العِدُ إزاري» والكبرياءً ردائي ‏ فَمَنْ نارّعني منْهما شَيْتَاً؛ 
عَدَيْتَه) . رواه مسلم عن أبي سعيد''2. ٠‏ وسمويه عنه. وعن أبي هريرة معناه» 
والطبرانييٌ في الأوسط. والصغير عن علي" . 

04١‏ «الْكبْرِاءُ ردائي, فمّنْ نارَّعَني ردائي؛ قََصَمْئُه؛ . رواه الحاكم 
عن أبي هرير 2 

1 - 'الكبرياة ردابي . والعَظمةٌ إزاري. فَمَنْ نازَّعني واجداً منْهُما؛ 
قَدمْته في النّار)” “'. رواه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه عن أبي هريرة. 


شن العا يكبيو العين 'المينيلة فد ادل - والعزّة : القوة» وهي حالةٌ مانعة للإنسان 
من أن بعلي والإزار: الثوب الذي يتزر به. والكبرياء: العظمة» والملك. والرداء: 


000( رواه البخاري في الأدب المفرد ر رقم (كهه). ومسلم رقم 0 في البر 
والصلة من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

() رواه الطبراني في الصغير رقم .)8١(‏ والأوسط رقم (7780) وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد لي رواه الطبراني في الأوسط 
والصغيرء وفيه عبد الله بن الزبير والد أبي أحمد: ضعفه أبو زرعة» وغيره. 
أقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

زفرة رواه الحاكم فى المستدرك (34/1) وصححه» ووافقه الذهبى من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه» وهو حديث صحيح . 

(5:) رواه أحمد في المسند (؟/18؟ و5١5).‏ وأبو داود رقم (811/54). وابن 
ماجه رقم (5/ا١غ)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنله) وهو حديث 

١1 


الَّوبُ الذي يرتدى به من الحدٌ والبرد. والقصم: كسر الشيء» وإبانته. والقذف: 
الرمي بقرّ رّة. وضرب الإزار والرداء مثلاً في انفراده جل ذكره بصفة العظمة» والكبرياءء 
والعزء والقوة؛ أي: ليست كسائر الصفات التي قد يتّصف بها الخلق مجازاٌ. 
كالرحمة» والكرمء وغيرهماء شبه ما ذكر بالإزارء» والرداء؛ لأن المنّصفَ بهما 
يشملانه كما يشمل الرداءٌ الإنسان» ولأنه لا يشاركه في إزاره» وردائه أحدء فكذلك الله 
تعالى لا ينبغي أن يشركه في هذه الصفات أحد. والمعنى: أن الشاعر وجل وخيرية 
وتعلمنا: أن الع والقوة» والكبرياء» والعظمة هي مختصةٌ بالله تعالى؛ لا يشاركه في 
هذه الصفات أحد من خلقه. ولا يليق» لاجنٌ ولا أن ولا ملك ولكسايان 
ولا فقية» ولاغنيئٌ» ولا صعلولةٌ. كاختصاص أحدكم بردائه وإزاره» فإنهما يشملانه 
دون غيره» وهذا ضرب مثل تقريبي إلى عقول البشر حسب عاداتهم وعرفهم ليفهمواء 
ويعقلواء اي لال شر ل ل 0 
قذفه في ناره ‏ وهو قادر على ذلك بدون مانع مطلقا وعذّبه بهاء وقصمه. 


وفيه: الرَّحِدْ عن ادّعاء العزة» والكبرياء» والعظمة» والقوة؛ لأنها لايوصف بها 
في الحقيقة على الإطلاق غير الخالق» البارىء. العالم» الراخه م اجام وهي دائمة 
باقيةٌ لله سبحانه وتعالى . (فإن قيل) : إِنَّ كثيراً من الخلق مؤمنا كان أو كافراً عنده العزّهء 
لقو ولا سيما الكفار فى عصرنا الحاضر» فالجواب: أن هذه القوة» والعزَّةَ هى 
سخابة صيف» لا تتعق» وى افي الحقيقة 23 لهم : لأتهم _يجملون أعمال البهاتم: 
والمتوحشين» والجمادات في النوع الإنساني» وما حرب بولندة» وأخذهاء واغتصابها 
من يد أهلها ببعيد» فتسأل الله عزَّة النفس» والقرّة المثمرة التي تحملنا على المدافعة عن 
عفرقنا المقكسة »تمر المظلزم + والاحل على يه الظالم بيحدديد: 


ال 6 اا عل 0 كوو 6 
الات «المتحائون في جلالي لهم منابر من نونء 7 يغبطهم ١‏ لنبيّون» 
2 
والشّهداء» 7" . رواه الترمذيٌ عن معاذ. 


5 «المْبَحابُون لجَلالي في ظلَّ عرشي يوم لاظلّ إلا ظلّي)9" . رواه 


)001( رواه الترمذي رقم [لاخرفف وقال الترمذي : هذا حديث حسرنٌ صحيح » 
كما قال: من حديث معاذ رضي الله عنه. 

هم رواه لحمل في المتسكد (/)..وذكره الهيئمي في مجع الزوائد 
(9 وقال: رواه أحمد» والطيرانى وإسنادهما جيّد. من حديث - 
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أحمد» والطبراني في الكبير عن العرباض بن سارية . 

ش - المتحابُون: المتوادون» والتحابّبُ: التوادد» وتحابوا: أحبٌ بعضّهم بعضاً. 
والجلال: التناهي في عظم القدرء وخصّ بوصف الله سبحانه وتعالى بقوله: «ذو 
الجلال والإكرام» ولم يستعمل في غيره. والمنابر: جمع منبر» معروفٌ. وقوله: 
ايغبطهم» من الغبطة بكسر أوله وسكون ثانيه. يقال: غبطتٌ الوّجلء» أغبطه؛ غبطاً: إذا 
اشتهيت أن يكون لك مثل ماله» وأن يدوم عليه ما هو فيه» فالغبط حسٌّ خاصٌ مقبول. 
والنبيون: : جمع نبي» وهو بشرٌ أوحي إليه بشرع يعمل به» فإذا أمر بتبليغه فيكون رسولاً 
أيضاً . والشهداء : : جمع شهيد» وهو في الأصل مَنْ قُتِل مجاهداً في سبيل الله» ثم اتسع 
فيه فأطلق على من سمّاه انين يكهِ: من المبطون» والغريق» والحريق» وغير ذلك. 
والظلٌ : الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أي شيءٍ كان. وقيل: هو 
مخصوص بما كان منه إلى زوال الشمسء وما كان بعده فهو الفيء. والعرش في 
الأصل شيء مسقف. وعرش المَلِك: سريره. ويطلق أيضاً على معان أخر منها: عرش 
البئر: طيّها بالخشب» وعرش السماءء والملك» والسلطان» والعزء وقد 0 
الأحاديث الصحيحة صفةٌ عرش الرحمن» وإحاطته. والمعنى - والله أعلم : 
المتحابّين في جلال الله ؛ أي : المخلصين في المحبّة لله. لا لحظً دنيويٌّ» 0 

والمتحابُون في الله على ثلاثة أنواع. الأول: إما أن يكون الشخصان تحابًا في الله 
جل علاه مع رجاء حطام في هذه الدراد معنوياً كان» أو حسيّاٌ فهذا طالب حاجة» 
وهمَّته في دنياه» فليس له إلا حاجته قُضِيتْء أو لم تَقْضَء كما قال وَكيع: «من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله؛ ففخرته إلى اللابورسترلةة وفق كانت هجرنه إلى وتنا ييه 
أو امرأة يتزوّجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» والثاني: أن تكون صحيئّه لله مع رجاء 
خط اخروة عقا كان أو معنى» لسار شروو اه 
وهو الأكثرٌ عند المنتسبين للخير» فله حاجثه قُضيتْ» أو لم تقض . والثالث: 
تكون صحبئه لله ليس إل اك ارو 
اللفظ . وإذا كاد اكذلك لا بخيره من أخيداشيء يصدر لرينه: وإذا كان على غير هذا 
الوجه قلما يثبثٌ عند الامتحان» فإذا كانت نيه أحدهما لله ركه الأسن قلاف فلكلٌ 
امرىءٍ ما نوى. فإذا كان ذلك كذلك؛ فينصبٌ لهم يوم القيامة منابرٌ من نورء يقفون 
عليهاء فينظر إليهم أهل الموقف. فيغبطهم على مقامهم هذا الأنبياءُ» والشهداءٌ. 


العرباض بن سارية رضي الله عنه» وإسناده حسن. 
١1‏ 


ويكونوا في ظلّ عرش الربٌ تبارك» وتعالى يوم لا ظلّ يقي الإنسانَ من السُّوء إلا ظل 
المولى جلَّ جلاله» فهذا مما نؤمن به» ونصدّق بالأخبار الواردة فيه» والكيفية لا مجال 

فإن قيل: إِنَّ الظلال كلّها لله سبحانه وتعالى ملك في الدنيا والآخرة» فما الحكمة 
في الإخبار بهذه الصيغة هنا؟ فالجواب: أنَّ ظلال الدُنيا وإن كانت له جلَّ جلاله فمنها 
نا اقتعودا يا 2 وق يلكا اليد ؛ تملّكوها بحسب ما شرع لهم ذلك؛ لا يتصرف فيها 
أحد إلا برضاهم حكم منه لذلك» مثل ظلال الحدائق ق الممتلكة» وظلالُ الله عز وجل لم 
يجعل لأحدٍ عليها ملكاً فمن احتاج إلى شيءٍ منها أخذها دون عتب له على ذلك كل 
الظلال التي في القفر» أو التي خرج أصحابُها عنها لله عز وجل» وسبّلوها له. وظلالٌ 
الآخرة ما فيها مباحٌ بل كلها قد تملكت بالأعمال. والله أعلم . 

-«النّظْرةٌ سَهمٌ مِنْ سهام إبليسَء من تركها مِنْ مَخاقتي؛ أَبْدَلتته 
إيماناً يَجَدٌ حَلاوتَهُ في قلبه)”!'. رواه الطبرانييٌ والحاكم عن ابن مسعود. 


- التّظرة - بفتح أولهء وسكون ثانيه من النظر للمرأة - والنّْظر: تقليب البصر 
والبصيرة لإدراك الشىء» ورؤّيته» وقد يراد به التأمّل» والفحصٌ » وقد يراد به المعرفة 
العافيلك بعد الفحص » وهو الوَوِيُ. يقال: نظرت فلم تنظر؛ أي:: لم تتأمل» ولم 
تترقٌ» والسّهم واحد النبل» وهو مركب النصل » أو ما يرمى به» ومايضرب به من 
القداح ونحوه. والجمع : أسهم ء وسهام. زاد الحافظط المنذري في «(الترغيب 
والترهيب» في هذا الحديث «سهمٌ مسموم. . .إلخ» وقال في آخره: رواه الطبرانيٌ » 
والحاكم من حديث حذيفة» وقال: صحيح الإسناد: وقال الحافظ: دجاه من رواية 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو واو. انتهى. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير .)1١57(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(57/0) وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي 
ضعيف أقول: وقال أحمد ليس شيء منكر الحديث» وقال أبو حاتم منكر 
الحديث. والحديث ضعيف. ورواه الحاكم في المستدرك )7”١7/5(‏ 
وصححه وقال الذهبي في التلخيص إسحاق بن عيد القرشي وأه. وعبد 
الرحمن الواسطي ضعفوه. والقضاعي في مسند الشهاب رقم (591) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق 


ام 
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والمعنى: أن الله تباركت أسماد:» وتنرّهتُْ صفائه يخبرنا : أنَّ النظرة . الواحدة من 
الإنسان إلى المرأة الأجنبية» أو الصبي الأمرد للتلدُّذ ذ والاستمتاع» أو إلى أموال الناس 
شرها وبغضاً. وحسداً سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس اللعين» يسلط على العبدء 
فيصيبٌ به قلب المؤمنء. فيصليه نار المعصية» والمخالفة» ويبعده عن الله جلّ ذكره. 
فمن جاهد نفسه. وترك هذه النظرة ة مخافة الله عر وجل “إن ايده إيياناء رقنا 
يجدٌ حلاوته في قلبه فلمد الأسان قن تظارععة ني وإعطائها حظهاء فيتعرض 
لسموم إبليس وجنوده. وبين أن يكف نفسه. وهواه. فلا ينظر إلى ما تقدّم ذكره» 
فيستجلب رضا الرحمن» ويتعرض لثوابه. واللذة القلبية الإيمانية التي حلَّتْ في قلبه 
إعراضاً عن المعصية» وعدم التفاتٍ إلى ما ترغب فيه النفس . 


وقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب تحثٌّ الإنسان في أن يغضٌ طرفه عن الكظر 
إلى ما لا يحل فمن ذلك: ما رُوِي عن أبي أمامة» عن النبيٌ يك قال: اما من مسلم 
ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغضٌ بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه70) 
رواه أحمدء والطبراني إلا أنه قال: «ينظر إلى امرأة أول رمقة» والبيهقئٌ» وقال: إنما 
أراد إن صح - والله أعلم ‏ أن يقع بصرٌه عليها من غير قَضْدِء فيصرف بصره عنها تورٌعاً» 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنَّالنبي يك قال له: يا علي! إِنَّ لك كنزاً في 
الجنة» وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرةء فإنما لك «الأولى» "وليست لك 
الآخرة»”" رواه الإمام أحمد. 0 : «ذو قرنيها» أي : ذو قرني هذه الأمة» وذاك لأنه 
كان له شجتان في قرني رأسه. إحداهما من ابن ملجم لعنه الله» والأخرى من عمرو بن 
ود. والله أعلم. 

5 - البسم الله الرحمن الرّحيم : إن مَنِ اسْتَسْلمَ لقضائي . ورضي 


.)0845( رواه أحمد في المسند (5514/6). والطبراني في الكبير رقم‎ )١( 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (57/4) وقال: رواه أحمدء والطبراني»‎ 
وفيه علي بن يزيد الألهاني متروك أقول: وفي إسناده أيضاً: عبيد الله بن رَحْر‎ 
. ضعيف» فالحديث ضعيف‎ 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك )١77/7(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وهو كما 
قالا من حديث علي رضي الله عنه» ورواه أحمد في المسند (5/ 767). وأبو 
داود رقم (6© والترمذي وقم (1/8/ا1) من حديث بريدة رضي الله عنه . 
وهو حديث حسن. 


ذل 


بحُكمي» وصبَّرَ على بلائي؛ بعثته بِعَفْتَه يوم القيامة مع الصَّدَّيقِينَ”'"2. روا 
الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّه قالّ: إن أوَلَ شيءٍ كتبه الله في الوح 
المَحفوظ : بسم الله . . إلى آخره' . 

الاستسلام: الإذعان» والانقياد» والقضاء ‏ كما قال الراغب ‏ : فصل الأمر 
قولاً كان ذلك. أو فعلاً» وكلّ واحدٍ منهما على وجهين : إلهيئٌ» وبشريٌ» فمن القول 
الإلهي قوله تعالى: « + وَقَصَى رَيّكَ ألا حَبدُوأ ِل يف4 [الإسراء: ؟] أي: أمر بذلك. 
وقال تعالى: # وَقَصَيمَ إِكَ بو إِسْردِيلَ في الكتب* [الإسراء: 5] فهذا قضاء بالإعلام 
والفصل في الحكم؛ ؛ أي: أعلمناهم» وأوحينا إليهم وحياً جزماً. وعلى هذا # وَفَصَيْسَاً 
نه دَِكَ لمر أتََابرَ مولا مقَطوحٌ 4 [الحجر : 1 ومن الفعل الإلهي قوله: وَأنَهُ 
بتو بالق ين ينين دف ليجو )4 [خافر . ٠‏ وقوله: #فَمَصَلهنَ سبع 
سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ 8 [فصلت : 7] إشارة إلى إيجاده الإبداعي» والفراغ منهء ومن القول 
البشري: نحو: قضى الحاكم بكذا؛ فإِن حكم الحاكم يكون بالقول. ومن الفعل 
البشري: مدا فَصَيِسُم مَنَاسِكََكُمْ 4 [البقرة: ٠‏ و2 ثم ليَقَصُوأ تَفَكَهُمْ 


رهم 


وَلْحُوحُوا مورحم » [الحج : 8]. 

وقال صاحب النهاية: أصل القضاء القطع» والفصل» يقال: قضى» يقضيء 
قضاءً» فهو قاض: أي: حكمّ»ء وفصل» وقضاء الشيء: إحكامّه» وإمضاؤه» والفراغٌ 
منه» فيكون بمعنى الخلق. وقال الأزهريٌ: القضاء في اللغة على وجوهوء مرجعها إلى 
انقطاع الشيء؛ وتمامه» وكلُ ما أحكم عمله؛ أو أتمّء أو أدي» أو أوجبء أو أعلم» 
أو أنفذ» أو أمضي» فقد قضيء. والحكم بالشيء: أن تقضي بأنه كذاء أو ليس بكذاء 
سواء ألزمت ذلك غيرك؛ أو لم تلزمه. والصبر والبلاء تقدّم تعريفهما. والقيامة عبارة 
عن قيام الساعة المذكورة في قوله تعالى: [ وَيَوم هوم ألسَاعَةُ 4 [الروم: ]١١‏ 9 يوم يفوم 
أَلنَّاسٌ لِرَب ألْمَببِنَ4 [المطففين: 1] والقيامة: أصلها ما يكون من الإنسان من القيام دفعة 
واحدةٌ. أدخل فيها الهاء تنبيهآ على وقوعها دفعة» وقوله: «الضديقين» ستمع ضديق» 
وهو مَنْ كثر منه الصدق» وقيل: بل يقال لمن لا يكذب قطء وقيل: : بل لمن لا يتأنّى 
منه الكذبٌ لتعوّده الصّدق . وقيل: بل لمن صدق بقوله واعتقاده. وحدن يدنه رففلة: 


للك ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج / "/ ورقم (8569) وقال: رواه ابن 
النجار من حديث علي رضي الله عله . وفي إسناده موسى بن طريف 
الأسدي» وهو زائغ ضعيف. والحديث ضعيف. 


١١ا/‎ 


والمعنى: أنَّ من استسلمء وانقاد» وأذعن لقضاء الله جلّ ذكره؛ ورضي بحكمه. 
وصبر على ما ابتلاه الله به من البلاياء والمصائب» ولم يقل ما يغضب الباري تعالى» 
بل قابل ذلك بالحمد والشكر؛ بعثه الله يوم القيامة يوم العرض على رب الأرباب يوم 
يعض الكافر على يديه ويقول: يا ليتني كنت ترابً» 5059 رين د 2 تأيه أيه ل 
وَصحِبِئِوء وبنيه ( © لكل أي مني وميد كأ بتير» [عبس : 17-75] يوم حشر الأشباح مع 
الأرواح» يوم المحاسبة ا مع الصَّدّيقين الذين صدقوا الله ورسوله» وعملوا 
ما أمروا به حقآء واتبعوا سنن المصطفى كله وصدّقوا بما جاء به الشَّرِع المنيف دين 
الإسلام . اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين! 

/4 اتَْجِرٌ يان آم أن نُصلي أوَلَ الها أزبعَ رَكَعاتٍ؛ أكْفِك آخر 

يذمك» ٠١7‏ '. رواه البغوي عن أبي مرّة الطائفي. 

ش - العَجز - دبفحم العين الموملة» ونكوة اليم - نقيض الحزم» يقال: عجر عن 
الأمر يَعْجِزْ - بكسر الجيم ‏ وعجز عجزاً فيهما. والعجز الضعف وصار في التعاريف 
نميا ل فعل الشيء وهو ضدٌ القدرة. والمراد بالصّلاة أول التّهار صلاةٌ 
التّفل» وقيل: صلاة الفجر وسنته؛ وهو بعيد. 

وفيه الحثٌ على الصلاة النافلة قبل الظهرء فإنّهها تكفي الإنسان دفع ما يعرض له 
باقي اليوم مما يضوٌ الإنسان ويؤذيه آخر يومه ذلك. وقد تقدّم الحديثُ في أوّل 
الكتاب . 

- «توسَعْتُ على عِبادِي بثَلاثِ خصال: بِعنْتُ الدَابَةَ َه على القشح 
والشّعيرِ» ولولا ذلك لكَنرّهمًا النَّاسنُ, وتغيبر الجّسدٍ بِعْدَ الَوْتِ ولولا 
ذلك لما دفن حَميمٌ حَمِيمّه وسَلَبْتُ خَرْنَ الحَزِينٍ» وإلاما كان يَسْلو)9"' . 
رواه ابن عساكر عن زيد بن أرقم . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند .)١187/80(‏ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد 
(/56©) وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح من حديث أبي مرّة 
الطائفي رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . 

(؟) رواه ابن عساكر (/ا58/5؟) والديلمي رقم .)815٠١(‏ وابن عراق في تنزيه 
الشريعة )١97”7/١(‏ من حديث زيل , بن أرقم رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 


١168 


ب التوسيم: خلاف التضييق» والخصالٌ: جمع خصلة؛ أي : حالة» والبعثء 
والابتعاث : بمعنى الإرسال» والدابة كل ما يدب على الأرض من الحيوان. والمراد به 
هنا: السّوسء وهو الدود الذي يأكل الحبّ» والخشبء الواحدة: سوسة. فإذا وقع 
السّوس في الحبٌٍء فلا يكاد يخلص منهء والقمح» والشعير: معروفان. والكنز - في 
الأصل - المال المدفون تحت الأرضء. والمراد به هنا: الجمع» والادخار» والتغيير 
والتبديل من حالة إلى أخرى. والحميم: القريب الذي يهتمٌ لأمرك؛ والسّلب: نزع 
الشيء من الغير على القهرء والحزن ‏ بضم الحاء المهملة» وسكون الزاي» 
وبفتحها -: ضد السرورء والسلو: الصبرء يقال: سليت عن كذاء وسلوت عنه. 
وتسليت: إذا زالت عنك محبته . 


والمعنى ‏ والله أعلم - : أن الله تبارك» وتعالى أخبر أنه واكم على عبادة بخصال 

ثلاثة» ولم يضيق عليهم كرماً منهء ورحمة بهم الخصلة الأولى: أن الله جل وعلا 
بغنك وأرصل الذابة التي 'تسكى السوسن على القمح والشعير وسلطها عليهما رحمة 
بالعباد» ورأفةٌ بهم؛ لأنهما قوت العباد الضروري لهم ولو لم يفعل ذلك بل حفظهما 
كباقي أنواع الأصناف الأخر لاجتهد النّاس في كنزهماء وادّخارهماء والحرص على 
إخفائهما عن أعين الناس» إمّا لشدّة حاجة الناس إليهماء فيبيعهما المدخر بثمنٍ 
متفاحش جدّاًء أو ليأتي يوم تصيب الزرع آفةٌّ سماوية» أو أرضيةٌء فيقل القمح 
والشعير» فلا يجدهما الإنسان ولو بثمن متفاحش» فيخرجهما المدّخرٌء ويقتات هو 
وعياله ودوابه منهماء فلا يحتاج حينئذ» وفي كلّ منهما مشقةٌء وحرجٌ» وتضييقٌ على 
الناس» فسهّل الله للعباد» وأرسل هذه الدودة» وسلطها عليهما لثلا يدّخر أحدّ منهما 
شيئاً سنين» فيضيق الناس» ويحرجون فسبحانه من إله ما أكرمهء وأحلمه. وألطفه. 
وأرأفه بعباده! 

الخصلة الثانية : تغيير الجسد بعد الموت» وتبديلّه من حالة مرضية مقبولة إلى حالة 
نتن وقذرٍ تعافه النفوس » ولا تتمكنٌ من الإقبال إليه» والاستمتاع به» 00 
الموت» فيتبدّل إلى جيفةٍ تنفرٌ منها الطباع» وتشمئز منها النفوس» ويتمنون زوالها من 

بين أيديهم» وإبعادها عنهم. ولو كان الجسدٌ جسد أحبٌ لان إليهم » وأرضاه 
عندهمء وأقربه لديهم» وذلك رفق بالناس» ورحمةٌ بهم وتوسعة» ولووحاك لها ومن 
صديقٌ قريبٌ صديقه القريب» وشح بدفئه» وجعله معه يتردَّد إليه» ويتمنّم بجسده 
الفاني» ولربما تغالى في حبهء وتعظيمه » والثناء عليه» فيحفظه من أن تمتدّ إليه يد 
بسوءء فيموت الأخن وهكذاء فتضيق الدنيا على أهلهاء فيكون الحرج» والحققة 


اليل 


فرفع المولى ذلك عن عباده» ووسّع عليهم بأن غيّر الجسد. فيزهد الناسٌُ فيه» فيدفن» 
ويقبر»ء ويذهب». فتأكله الأرض والدود. فسبحانك ياربٌ ما أرأفك بعبادك» 
وأرحمك! 

والخصلة الثالثة : أنَّ الله - جل ذكره ‏ إذا حزن عبدٌه بسبب فقد ولدٍ له أو قريب» 
أو أصابه بلاعٌ» أو ذهب ماله بسبب ماء أو غير ذلك؛ يسلبٌ». ويذهبٌ من صاحب 
الحزن حزتّه» وينسيه ذلك رحمةٌ بناء وتوسعةً على خلقه» وإن لم يفعل الله ذلك بهء 
وتركه ونفسه؛ لأصبح وأمسى حزيناً لا يفكّرُ في شيءٍ ماء وكذلك غيره» فتتعطل 
مصالحٌ الناس» وتشلٌ حركثهم» وتضييق معايشُهمء ويحصل الخللٌ» والتوازنٌ. 
فسبحانك من إله تعبد لذاتك! اللهمّ إني أسألك أن توفقني» وإخواني إلى شكرك, 
والاستسلام لقضائك» وحكمك. والانقياد لأوامرك! 

4 اثلاث مَنْ حاقظ علنِهنٌ؛ كَانَ وَِبّيّ حقّاً. من ضَبهُن؛ كان 
عَدْوَي جه الصَّلاةٌ والصّومٌ. وَالعْسْلٌ من م الجنابة)7 ٠.‏ رواه البيهقيٌ 

0 مرسلاًء وابنٌ النّجار عن أنس . 

ش - الوليئٌ: ضدٌ العدرٌ. وهو فعيل إمّا بمعنى مفعول. وهو مَنْ يتولى الله أمرّه» 

تحط على التوالي . فلا يكله إلى نفسه طرفة عين» قال الله تعالى في كتابه الحكيم : 
© إن وَلِتَى أله 4 الى تَيَلّ الككب مَهْوَ بيوَلٌ ألصَلِحِينَ 9 4 [الأعراف : 7 ]| وإمًا بمعنى 
فاعل» وهو مَنْ يتولى عبادة الله» وطاعته» ويكرالن عليه من غير تسلا سعطنة وكلا 
الوصفين رط في الولاية» كما ذكره الف والمراد به هنا: من حافظ على 
ثلاث: الصلاة» والصومء والغسل من الجنابة. والعدوٌ: ضدٌ الوليٌ. والصّلاة» 
والصّيام: تقدّم الكلام عليهما قبلّ. والغسل ‏ بضم الغين المعجمة _: إراقةٌ الماء على 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم .)845١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(9/1) وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عدي بن الفضل ضعيف! 
من حديث أنس رضي الله عئه. وإسناده ضعيف . 

(؟) القشيري: هو الإمام الزّاهدء القدوة» الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري» الخراساني» النيسابوري» الشافعي ؛ المفسر» 
صاحب الرسالة. ولد سنة (0ا)ه قال القاضي ابن خلّكان: كان 
أبو القاسم علامة في الفقه والتفسيرء والحديث» والأصول» والأدب. توفي 


رحمه الله سنة 54506ه. 


١ 


جميع البدن» ودلكه. وتعميمه مع اليد والجنابة: : أمر يحوي يقوم بالإنسان بسبب 
الجماع؛ أو نزول المني منهء وهي في الأصل : التعذ 4 لأن الخنب الذئ يحب عليه 
الغسل بالجماع وخروج المني - نهي أن يقرب مراع الصّلاة ما لم يتطهر. وقوله 
«مرسلاً»: يعنى: أنَّ الحديث روي مرسلاً. والمرسلٌ: ما سقط منه الصحابي؛ لأنّ 
الحسن البصريٌ رضي الله عنه تابعيع» ولا يصحٌ الاحتجاجٌ بالحديث المرسل» ورواه 
ابن النّجار عن أنس» فهو مرفوغ من طريقه» والله أعلم» والمحافظة على هذه الأشياء : 
المواظبة» والاستمرارٌ عليها. 


والمعنى : أنَّ الله جل ذكره يخبرنا أنَّ ثلاث أمورٍ مَنْ حافظ عليهن», أي : من أتى 
بهنَّ» واستميٌ و عليهن بدون تركهن مرةً واحدةً؛ كان وليّ الله حقآء وتولّى الله أمورّه. 
وكان ناصراً له» فيكلؤه بعنايته» ويوقّقه للأعمال الصالحة» فلا يأتي إلا بخير؛ الأمر 
الأول: الصلاة؛ بأن يأتي بها مستجمعة الأركان» والشرائط» والمندوبات» في أول 
أوقاتها المحددة لها شرعاً ‏ وهى أفضلٌ الأعمال بعد الشهادتين» وأول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة كما ورد الحديت ذلك عن أنس. 


والثاني: الصّومٌ؛ بأن يمسك عن الأكل» والشّرب»ء والجماع من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» ويمسك نفسه عن الفحش» وما يستقبح من الأعمال» والألفاظ 
المؤذية بحيث إذا آذاه أحدٌّ» أو شتمه؛ أو سابّهء أو قاتله؛ فلا يرد عليه» بل يقول له: 
إني صائم» إني صائم؛ كما ورد في الحديث القدسيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ككل : «قال الله عزَّ وجل : كلّ عمل ابن آدم له إلا الصيام؛ فإنّه لي» وأنا 
أجزي به. والصيام جنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» ولا يصخبٌء فإن سابّه 
أحدٌ» أو قاتله؛ فليقل : إِنّي صائئ إِنّي صائم""'' رواه البخاريٌ» واللفظ له؛ ومسلمء 
وأبو داود» والترمذيٌ؛ والنسائيٌ ع وابن ماجه. 

الثالث: الغسلٌ من الجنابة؛ بأن يصب الماء على بدنه» ويعم جميع أعضائه إذا 
جامع امرأته؛ أو احتلم في منامه» أو إذا نظر فأمنى مع المحافظة على ذلك» وينوي 
بقلبه ذلك . 


فمن ترك أحدٌّ هذه الثلاثة عامداً متعمّداً؛ فقد برئت منه ذمَةُ الإسلام» وخرج من 


لق رواه البخاريٌ ر قم(5٠9١).‏ ومسلم رقم .)١١61١(‏ والنسائي ١/5‏ 
و54١)‏ من حديث أبي هريرة. 


١١١ 


ربقة الإيمان» وأصبح كافراً؛ بحيث إذا مات لا نضلى عليهء ولا يدفن في قبور 
المسلمين»؛ وأرى أن ناساً كثيرين ممن ينتسب إلى العلم في عصرنا الحاضر يتهاونون 
بإحدى هذه الأمورء ورأيتٌ أحد الناس ممن لنا به صلة واطلاع+ كرك الفلاة غامد 
متعمدأء والصوم في شهر رمضان» ويحمل زوجته على الفطر فتارة تأبى عليه ذلك» 
وتقوى» وتغلبه» فلا تطاوعهء وتظلٌ صائمة» وتارةً يسيطر عليهاء ويغلبها فتفطرء 
ولا يغتسلٌ من الجنابة بشهادة زوجته بذلك. فإنًا لله» وإنًا إليه راجعون. 

فاللهم اهد قومي فَإنّهِم ارتكبوا كلَّ معصيةٍ من المعاصي التي كانت الأمم تؤاخذ 
بواحدة منهاء وتؤخذ أخذ عزيز مقتدرء فما أرحمك بأمة محمد كَكِهٌ وعدم أخذك 
إياهم بجريمتهم » كما كنت تفعل بالأمم المتقدمة إكراماً لرسولك ونبيك! 


لاطي انا حطمهم يوم القيامة' : رجل أعطى بي ثم غَدرَء ورجلٌ 
باع حرأ : ثم أكل لمئة) ورَجلٌ استأجَرَ حرا فاشتوفى منة ولم يَعْطه 
.و سد الخلا في دية 

- الخصمٌ: مصدر خصمته أي نازعته - يا . يقال: خاصمته. 

وخصمتهء مخاصمةء وخصاماًٌ. ثم سمي سمّي المخاصم <: خصماً واستعمل للواحد» 
والجمع» وربما ثني» وقال الهروي: الواحد بكسر أولهء وقال الفرّاء: الأول قولٌ 
الفصحاء. ويجور في الاثنين : خصمان» والثلاثة : «صصيرم» وأصل المخاصمة أن 
يتعلّق كل واحدٍ بخصم الآخر؛ أي : : جانبه» وأن يجذب كل واحدٍ خصم الجوالق من 
جانب . والغدر: الإخلال بالشيء. وتركهء والغدر يقال لترك العهد ونقضه» ومنه 
قفيل: فلانٌ غادرٌ» جمعه: غدرةء وغدّار: كثير الغدر. والحرٌ خلاف العبد. 0 
الخطابي: اعتبادُ الحرٌ يقع بأمرين: : أن يعتقه. ثم يكتمٌ ذلك» أو يجحدء والثاني: أ 
ل والأول أشدُّهما. وقال الحافظ ابن حجر: 0 
أعني : هذاء أشدٌ؛ الك أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع» 
وأكل الثمن» فمن ثمَّ كان الوعيدٌ عليه أشدّ 

والمعنى : أن لله سبحانه يخبرنا أنَّ ثلاث من العباد يكون خصمهم يوم القيامة بسبب 
ما ارتكبوه من الاثام الفظيعة» والظلم المتناهي؛ الأول: رجلٌ» وعبدٌ من عباده أعطى 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟08/1”). والبخاريٌ رقم (7771). وابن ماجه رقم 
(455) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


١7 


0 أي : أعطى يمينه به ؛ أي : عاهد عهداٌ وحلف باللهِ على ذلك» ثم نقضه. 
ولا شك أنَّ الغدر من أكبر الصفاتٍ المذمومة» والمفاسد العظيمة» وليس من أخلاق 
المؤمن الغدرء بل الوفاءٌ بالعهد. وإمضاؤه؛ لأ كه ال لضا الجاةاجات؟ 
والقوانين الدستورية» ويفسدٌ على المرء تدبيره لمصلحته نفسه وغيره» وإضراراً بمن 

عاهله؛ ثم نقض عهده؛ فلذلك جاء في القرآن الحكيم الح على إمضاء العهود. 
والوفاء بهاء والتزامهاء وعدم تفقدها أبا كائفة ولو مع قوم غير مسلمين؛ بشرط أن 
لا يخلُوا بشروطها بالإتيان بما ينافيها مما يض بصالح المعاعة فته وي 
عزائمه» ويقّي أعداءه عليه. قال تعالى هد لإا عدولا لنقصٌوا الْأَيْمنَ 
بَعْدَ تصكير ها وقد جَعَأمم الله بكم كد كنبا إدَنَهيَنَاد مَاتَفَْتوت 4 [النحل : ]١‏ 
وقال :تعال: « ياي اليب ءَامَئوَا فوأ لقره 4 [المائدة : ]رمال تعالى: « زارفا 
الْمَهد إن الْمَهْدَ كان مَتَعْولًا 4 [الإسراء : 4"] وروى البخاريٌ» ومسلم عن عبد الله بن 
عمر عن النبي كَل قال: «إِنَّ الغادر يرفع له لواءٌ يوم القيامة يقال: هذه غدرةٌ فلان بن 
فلان0(١2‏ وما أصعب هذا التشهير بالغادر على رؤوس الأشهاد يوم القيامة! حيثٌ العالم 
كله مجتمع) ويرون حالته» وما هو عليه من التشنيع» والخزي» -- والعدري» 
ولاريب أن هذه الحالة هي أفظم حالةٍ يراها الخلق؛ نالعز اك جريمة ترك 
وصاحبه يا ذليلٌ» حقية » تستنفر منه الطباع الشتاضة ) وتستقبحه الغقول السليمة 


الراقية . 


وأصبح في عصرنا الحاضر الغدر منتشراًء فلا تخلو عائلةٌ منه» فإِنَّ قَيُمَ العائلة 
كيم لح أخته. أو أحد أقاربه العهود» والمواثيق» والأيمان الغليظة 
أنه سيعطي فلانا كذاء وفلانة كذاء ويكتب لفلانٍ كذاء ويحبي فلانا كذاء ثم يصبح ثاني 
الأيامء, أو بعد أيام» أو 0 وينقض العهد» ويعبث بالأيمان» والموائيق» ولا يعبأ 
بما هدّده الشارع به وأمره بالنزاهة» والوفاء به» وكذا حل الغدر في القرى » 
والأرياف» سواءٌ كانت قريبة إلى المدن العامرة منتشراًء وكذلك في المدن الكبيرة» 
والصغيرة» وكلما ارتة ل ير ا د نات سي جار 
الغدر» وتنوّع؛ واختير له أساليب جديدة مموهة» وآلات اصطناعية مشوهة» حتى صار 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ١5/5(‏ و59 و48). والبخاريٌ رقم )"١848(‏ في 
الجزية والموادعة و(711/1) في الأدب. ومسلم رقم .)١970(‏ والترمذي 
رقم )١981(‏ وابن حبان رقم (9/75) من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
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عاد يألفها اليا والعظماء» والقوّاد» د والعلوك: والوزراء. فأمسى 
الإنسانٌ ولايثق يثق بشخص مطلقاٌ وضاعت الذّمَمُ والشخصيات» وأصبح الوفاء 
بالعهود والأيمان في احتضارء وقريباً سيشيّع . 


اللهم ارحم عبادك. وأرشدهم إلى الأخلاق المرضيةء وحيببهم في الأعمال 
الصالحة» والأفعال المجيدة» وألهمهم الرأفة» والرحمة» والشفقة بإخوانهم ليأمنوا 
شرّهم! 

واعلم أن سبب الحرب التي قامت الآن في شهر رجب سنة ثمان وخحمسين وثلائمئة 
وألف الهجرية نقض العهود الملتزمة» والعبث بالقوانين ن الوضعية الدولية» وغصب بلاد 
الضعفاء. والاستيلاء على أموالهم؛ واستعبادهم» والقضاء على استقلالهم» وما أخذ 
بلاد الحبشة وألبانيا وبولاندة ببعيد» فأسأل الله حسن العاقبة! 


الثاني: رجلٌ من عباده باع حوّاء وأكل ثمنه أن اعتبده محرراً؛ إِمَا أن يعتقه» ثم 
يكتم ذلك» أو يجحده. وإمًا أن يستخدمّه كثرهاً بعد العتق» ويبيعه. . قال ابِنُ حزم : إن 
الحرّ كان 0 في الدَّيْنِ حتى نزلت: # وَإن انح ُو عْسْرَق فَنَظِرَةُ 0000 [البقرة: 
6 واستقرٌ تقو الإجماعٌ على المنع» وخصنّ الأكل بالذكر؛ لأنه أ م مقصودء هذا 
الرّجر العظيمٌ لمن استعبد رجلاً واحداً فما بالك فيمن استعبد ممالكٌ» وعبادلٌ 
واغتصب حقوقهم واستولى على أموالهم وتجارتهم» وقضى على استقلالهم؟! 


الثالث: رجلّ استأجر أجيراًء وعاملاً بأجر مخصوص» وعمل كذلك» فاستوفى 
وتلا همل ولمريشطه اجر وهذا يصيدق أن حدق وأعطاه أقلّ مما يستحقٌ. أو 
منعه أجره؛ ولم يعطه شيئاً منهء وهذا أيضا من باب التعيّدء والاستخدام , بغير أجرة. 
ولأنّه استوفى منفعته بغير عوض» فهو ظالم له وقد ورد الترغيبٌ بإعطاء الأجير أجره 
قبل أن يجففّ عرقه . روأه ابن ماجه. والطبرانييٌ وغيرهما. 


(فإن قيل): : هؤلاء كلّهم ظلمة» والله سبحانه وتعالى خصمٌ لجميع الظالمين؛ فما 
وجه التّصريح بهذا الحديث؛ بأنَ الله خصمٌ لهم؟ والجواب: والله عرَّء وجل وإنْ كان 
كذلك إلا أنَّه أراد التََسْدِيدَ على هؤلاء بالتصريح لفظاعة أمر ذلك في هذه الأشياء» 
واستقباحه . والله أعلم . 
- ا«ِْئانٍ لم يكَنْ لك واحدَة مِنْهما: جَعَلْتُ لك تصيباً حينَ أَخَدْتُ 


١ 


- 


بكَظمِك ؛ لأطَهّرَك وأذكيك: وصّلاة عبادِي عَليِكٌ بِعْدَ انقضاءِ أَجَلِكَ)0. 
رواه عبدٌ بن حميد عن ابن عمر . 

ش - الكظم ‏ بالتحريك ‏ هو مخرج النَقّس من الخلق وانقطاعه والمعنى: أنَّ الله 
سبحانه وتعالى منح عباده خصلتين ليس لأحدٍ خلقه تأثي فيهما. إحداهما: جعل الله 
للعبد نصيباً من ماله حين تخرج روحهء وينقطع نفسّه لتطهير العبد بهء وانتفاعه بعد 
موته» وتزكيته نفسه» والثانية: جعل صلاة العباد على الميت بعد انقضاء أجله زكاة له 
وطهراً أيضاً ينتفع بها يوم الحساب والجزاء. فانظر ما أكرم المولى وأرأفه بعباده! 
وما أسوأ العبد المرتكب الذنوب! وما أهمله لأوامر ربه وخالقه! أليس الأجدر به أن 
يكون ملتزما لأحكام شرعه. وسنن نبيه يل فلا يأتي إلا ما شرع وأبيح له ويتجنب 
المكروه والمبغوضء والممقوت لباريه ومولاه؟ اللهمّ اهدنا سبيل الصواب ووفقنا لما 
تحبّه وترضاه يا أرحم الراحمين! 

دل ٠‏ احَقّتْ محبّتي لِلْمَُحابيْنَ ني وَحقَّتْ محَبّتي للمتواصلين في 
وحقَّتْ محبّي للْمُتَناصحِينَ فِيّ ' وحَقَّتْ محبّتي لِلمُتَرَاورِينَ في ) وحَقَتْ 
محبّتي لِلْمُتباِلينَ فيّ. المُتحابون في على منابر من نورء يَعْبْطهمْ بمكانهم 
ليون والصٌديقون» والشهداء)7) . رواه أحمد» وابن حبان» والحاكم» 
والقضاعي عن عبادة بن الصامت . 

كن باسقّك؛ وجبتا.-وألحتة؛ إرادة ماتراه» أو تظقه خيراء أو: تعظيو في القلت 
يمنعٌ الانقياد لغير محبوبه. وقد عرفها القوم وأهل التحقيق وعبروا عنها بعباراتٍ كثيرة 
كل واحدٍ نطق بحسب ذوقه» وانفسح بمقدار شوقهء وهي من الأمور الوجدانية 
الذوقية؛ التي إنما تعلم بآثارهاء وعلاماتهاء فكلٌ مَنْ أدرك بعض علاماتها عبّر بحسب 
ما أدركه. وهي وراء ذلك كله . 


00( رواه عبد بن حميد رقم () في المنتخب وابن ماجه رقم (١١٠1؟)‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضى اللّه عنهماء وإسناده ضعيف . ورواه الديلمي في 
مسئد الفردوس رقم ١1١1م‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


وإسناده صحيح . 
(؟) رواه أحمد في المسند (594/5). وابن حبان رقم (01). والترمذي رقم 


الللكرفة فى الزهد.ء من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنهء» وإسناده 
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والمتحابُون: تقدّم الكلام عليه» والمتواصلون: جمع متواصل» وهو من كان بينك 
وبينه مواصلة؛ ووصلة؛ والوصل: ضد الهجران» يقال: وصلت الشيء بغيره» وصلاً» 
فاتصل به رفك وصلاًء وصلة: ضد هجرته. والمتناصحون: جع يسامي» 
يقال: : انتصح فلانٌ : : قبل النصيحة» وانتصحني فإني لك ناصح» وتنصّح تشبه بالنُصاح 
واستنصحه: عده نصيحاً. والنّصيحة: كلمة يعبر بها عن جملة» هي إرادة الخير 
للمنصوح له» وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرهاء وأصل 
النُصح في اللغة: الخلوص» يقال: نصحتهء ونصحت له. والمتزاورون: جمع 
متزاور. وتزاور القوم: زار بعضهم بعضاً. واستزاره: سأله أن يزوره. والمتباذلون: 
جمع متباذل» بذل الشيء : أعطاه» وجاد به عن طيب نفس» أي ات 
بمالٍ» أو غيره لأخيه في الله. والآخر كذلك. وقوله: «يغبطهم» تقدَّم الكلامٌ عليه 
وقوله: «النبيون» والصديقون. والشهداء» قد ذُكِرَ قريباًء فارجع إليه» فلا حاجة 3 
الإعادة» وتراجمٌ رواة الحديث تقدّم الكلامٌ عليها كل راو في محله ٠‏ والله أعلم . 

والمعنى: أنَّ الله تبارك اسمهء وتعاظمت صفائه أخبرنا : أنّ محبته قد وجبت لأنواع 
خمسة؛ الأول: المتحابُون في الله عزَّ وجلّ» يعني : أنَّ أحدهم حك الآخر لوه الله 
جل وعلا» لا لعلو دنيويةء ولا منفعة عظيمة أخروية» والمحبة تنقسم بحسب ثمرتها 
وآثارها إلى قسمين : مشتركة» وخاصة. 

فالمشتركة ثلاثة أنواع؛ أحدهما: محبةٌ طبيعية مشتركةٌ» كمحبة الجائع للطعام» 
والظمآن للماء. وغير ذلك. وهذه لا تستلزم التعظيم. والنوع الثاني: محبة رحمة 
وإشفاقي. كمحبة الوالد لولده الطفل» ونحوهاء وهذه أيضاً لا تستلزم التعظيم . والنوع 
الثالث: محبة أَنْس» وإلف؛ وهي محبة المشتركين في صناعةٍ» أو علمء أو مرافقة أو 
تجارة» أو سفرٍ بعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاء فهذه الأنواع الثلاثة هي 
المحبة التي تصلح للخلق بعضهم من بعض» ووجودها فيهم لا يكون شركاً في محبة 
الله سبحانه وتعالى» ولهذا كان رسول الله كَل يحب الحلواء. والعسل. وكان أحتّ 
الشراب إليه الحلوٌ البارد» وكان أحبٌ اللحم إليه الذراغ. وكان يحب نساءه» وكان 
يحب أصحابه» وأحبّهم إليه الصَدّيق 

ات ا ومتى أحبٌ العبد بها غيره كان 
شركاً لا يغفره الله : فهي محبة العبودية المستلزمة للذلٌ, والخضوع» والتعظيم ؛:وكمال 
الطاعة» وإيثاره على غيره»ء فهذه المحبة لا يجوز تعلّقها بغير الله أصلاًء وهي التي 
سوّى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيهاء كما قال تعالى: 8 وَمِرح آلنَّاس من يَتَحِدُ من 
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هون لَه أكدَادا يبوي كَمْت الله و ذبن ءَامنْوَأ أ سد حا بكنة 4 [البقرة: .]١56‏ 


الثاني : المتواصلون في الله عزَّ وجل» أي: وصل بعضّهم بعضاء ولم ينقطع عن 
أخيه في الله ولم يهجره؛ وهذا يصدّق بأن أحسن إليه؛ ومنحه صلته» وبرّه» واستمرٌ 
على مواصلته قاصداً بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أو: وصله بمودته» ومحبته» 
والتقرب إليه بمحاسن كلامه» وطوائف أحاديثه»ء واستمرّ على ذلك» ولم يهجزره. 
ويقطعه. ويقصد في ذلك كلّهِ وج الله» ورضاه. 


الثالث: المتناصحون في الله جلّ جلاله؛ بأن ينصح أحدُهم الآخر في شخصهء 
ومالهء وولدهء وأهلهء وأقاربه» ويتحوّى ذلك بفعل » أو قولٍ فيه صلاح صاحيه . 
والنصيحةٌ من أهم أمور الدّين» وأعظمهء ويها يقوّم اعوجاجٌ الخلق» وتصلح حالهم ؛ 
لأنَّ المؤمن للمؤمن كالمرأة» يرى عيوبه» ويكشفهاء فعليه أن ينصحه» ويبذلَ جهده 
في نصيحته وإن كانت ثقيلة على المنصوح أحياناً . قال الله تعالى : « لَمَدَ شنكم 
ِسَالةرَنِ وَسَحَتُ لم وأ لكن لا حون ألتتصِِيت* [الأعراف : 19] وهي واجبةٌ على كلّ 
مسلم لكلّ مسلم. قال ان كلِ: «الدينُ النصيحة» الدين النصيحة» الدين النصحية . 
قلنا: لمن 00000 قال: لله عر وجل ولكتابه» ولرسوله يكل ولأئمة 
المسلمين» وعامتهم2(0" رواه مسلم. وروى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله 
١ 08‏ ابوت البي 25 على إقام د وإيتاء الزكاة والنصح لكل بام دقال 
اللي ككل : «حقٌّ المؤمن على المؤمن ستّ» فذكر منها: وإذا استنصحك فانصح له) 
وأفضلٌ التٌصيحة ما كانت سرّاً» وقصد بها وجه الله. 


النوع الرابع : المتزاورون في اللّه ع وجلّ؛ أي : الذين يزورون الناس» والناس 
يزورونهم في بيوتهم » أو في مجتمعاتهم المشروعة» أو مكان عملهم سواءٌ كان قريباًء 


)١(‏ رواه أحمد في المسند .»22١7/4(‏ ومسلم رقم (05) في الإيمان» والنسائي 
(165/0) والبغوي رقم ,)550١5(‏ وابن حبان رقم (5015) من حديث تميم 
الداري رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد في المسند (59077/54). والبخاريٌ رقم (51 و074). ومسلم رقم 
(55) والترمذي رقم (50؟9١).‏ وابن حبان رقم (5040) من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه. 

إفرة رواه مسلم رقم )7١177(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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أو بعيداً» ذا رحم» أو صاحب» وصديقء ولا يقصدون بذلك إلا التقؤب إلى الله جل 
ذكره» والزلفى إليه 


وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الزيارة» وما للزائر من الخير العظيم : روى 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبِيّ بل قال: م 
في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكاً» فلما أتى عليه قال: : أين تريد؟ قال: أ 
أخا لي في هذه القرية . قال: هل لك عليه من نعمة ترثُها؟ قال: ال لسار 
الله. قال: فإنّي رسول الله إليك؛ بأنّ الله قد أحبّك كما أحببته فيه"”1) والمدرجة بفتح 
الميم والراء: الطريق» وأرصده: أعد له ملكاً يقعد له على الطريق يترقبه . وقوله: 
«تريُها» أي : تقوم بهاء وتسعى في صلاحها . 

وروى البزار وأبو يعلى بإسنادٍ جيدٍ عن أنس رضي الله عنه؛ عن النبي كله قال: 
«ما مِنْ عبدٍ أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه من السماء: أنْ طِبْتَ» وطابث لك الجن 
وإلا قال الله في ملكوت عرشه: : عبدي زار في وعليّ قراهء فلم يرض له بثواب دون 
الجنّة)"2 فهؤلاء وجبث لهم محبَّةٌ الله عزَّ وجل» والمحبٌ مع م مَنْ أحبٌ يوم القيامة. 
نسأل الله أن يجعلنا منهم. وأن يهدينا طريقهم! 

النوع الخامس: المتباذلون في الله؛ أي: مَنْ بذل ماله» وجاهه» وما يقدر عليه. 
وأعطاهء وسمح به لأخيه المؤمن المستحق عن طيب نفس ابتغاء مرضاة الله ولم يقصذ 
بذلك سوى وجه الله تبارك وتعالى. قال الباجي: أي: الذين يبذلون أنفسهم في مرضاته 
من الإنفاق على جهاده عدرّه» وغير ذلك مما أمروا به. والله أعلم. 

والحديث رواه أيضاً مالك فى الموطأ مطولاً . 


7 2-5 وه 


٠‏ - احقّث محبّتي للمتحابيينَ فيّ» أَظلْهُمْ في ظلّ العَرْشٍ يوم القيامة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (1/ 597 و08١5)»‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم 
[ببخرط 6 5 ومسلم رقم (لاكحه؟ )2 والبغري في شرح السنة رقم (56) وابن 
حبان رقم (01/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه أبويعلى رقم (5150). والبزار رقم .)١918(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١77//8(‏ وقال: رواه البزار وأبو يعلى ورجال (أبي يعلى) رجال 
الصحيح غير ميمون بن عجلون وهو ثقة. من حديث أنس رضي الله عنه. 
ويشهد له ما قبله. 


١18 


يوم لا ظلَّ إلا ظلي)”'' . رواه ابن أبي الدّنيا عن عبادة بن الصَّامت . 


١‏ ١حقَّتْ‏ محبّي للذينَ يَتصادقون من أجلي وحقَّت محبّتي للذين 
يتناصرون مِنْ أجلي » ولا من مُؤمن ولا مُؤمنة قم فر ثلاة أؤلاد مِنْ صُلْبهِ 
لم يبلُْوا الجنْتّ إلا أدْخَله الله الجنّة بقَضْلٍ رَحْمِته إياهم»”” '. رواه الطبرانينٌ في 
الأوسطء والصغير عن عمرو بن عنبسة . 


قن الحديت الأول: : تقدَّم الكلام عليه غير مرّة» فلا حاجة للتكرار» وقوله في 
الحديث الثاني : «حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي» فحقت: : وجبت. الم : 
تقدّم الكلام عليها قريبًء والذين تصادقواء أي: صادق بعضهم بعضاً لله لا لأمرٍ 
دنيويٌّ» ولا لغرض أخرويٌ. والصّدق ضدٌ الكذب. يقال: صدق في الحديث» يصدق 
بالضم صدقاً. وصدّقه الحديث» وتصادقا في الحديث» وفي المودّة . والمصدّق: 
الذي يصدقك في حديثك . والصّداقة» والمصادقة: المخالة: والمتناصرون: الذين 
ينصر بعضّهم بعضاء ويتناصروا يقال: تناصر القوم: نصر بعضهم بعضاء واستنصره 
على عدوه: سأله أن ينصره عليه. والنّصر: العون؛ والصّلب: الظهر. والحنث: 
الإثم» والذنب. 


والمعنى: أن الله جلَّ ثناؤه أخين:: أن وس وحيك للمتحابيّن فيه » ويظلّهم» 
ويقيهم مِنْ هول يوم القيامة؛ وشدَّة حره» وعذابه في ظل العرش يوم لا ظلّ يقي الناس 
من شدَّة ذلك اليوم إلا ظلّه وقد تنكم الكلام على المعنة تفصيلا خير 37 فارجع 
إليه . ووجبت محبة الله أيضاً لمن تصادق 0 أخيه لله » ومن أجله» جل جلاله» 
روصت نشعة الل للمشاضرين من أله إن المؤمنَ» أو المؤمنة إذا قم لله ثلاثة 
أولادٍ مِنْ صلبه» أي : أولاد حقيقة لهم» لا أنّهم ربوهم صغاراء وجعلوهم أبناءً لهم 
حسب التربية . وهل يدخل في ذلك أولاد الأولاد؟ فيه خلاف . ويخرج بهذا القيد أولاةُ 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه وهو حديث صحيحويشهد له ما بعده : ١‏ 

0) رواه أحمد في المسند (787/5)» ورواه الطبراني في الأوسط رقم 
(4040). والصغير رقم .)1١91(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)374/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الثلائة وأحمد بنحوه ورجال أحمد 
ثقات. نقول: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 


احخريل 


البنات قولاً واحداً. وهؤلاء الأولاد صغارء لم يبلغوا مبلغ الرجال» ويجري عليهم 
القلم» فيكتب عليهم الحنْثء والإثم» والذنب» إلا أدخلهم الله جل ذكره الجنة بفضل 
رحمته إياهم. لابتقيل برخم وشكرهم؛ 4ن الذي وفقهم للصّبرء ٠‏ والشكر هو الله 
سبحانه وتعالى» والله عذلٌ» ذو رحمة واسعة» وكرم متناه. وقد ورد في حديث آخر: 
أنَّ مَنْ فقد له ولدان أيضاً له الجنة . وروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله 
عنه: (إِنَّ النساءً قلن للنَبِيٌ كل : اجعل لنا يومء فوعظهن. فقال: أيُّما امرأة مات لها 

ثلائةٌ من الولد؛ كانوا لها حجابآ من النار. قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان»"'2 وفي 
رواية للنّسائي: إن رسول الله كلك قال: «من احتسب ثلاثة مِنْ صلبه دخل الجنة. 
فقامت فز فقالت: أو اثنان؟ فقال: أو اثنان. قالت المرأة: يا ليتني قلتُ: 
واحداً”" والله أعلم . 


زفرفق 
٠.‏ رواه 


١‏ احَسَنةٌ ابن آدم عش وأزيدة. والسّيئة واحدة وأَغفرُها» 
أبو نعيم عن أبي ذر. 

٠ 5‏ اخَلقَتُ الخيرٌ والشرٌّء ٠‏ فطوبى لِمَنْ حلفت ِلخَير وأَجْرَيْتُ الخير 
على يديهء وَوَيْلٌ لمن خَلفته للش وَأجْرَنِتُ الشت على يدَيْرع9 . رواه 
ابن شاهين عن أبي أمامة . 

- اخَلقْتُ بِضعٌ عشرَة وثلآثمئة خُلْقٍِ مَنْ جاءَ بحُلّقٍ منّْها مع شهادة 
أن لا إله إلا الله ؛ دخل الجنّة)”*' . رواه الطبراني في الأوسط عن أنس . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ("/ 75). والبخاريٌ رقم )9٠١(‏ في العلم. ومسلم رقم 
(57774). والبغوي رقم )١1057(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

زفق رواه النسائي في السئن رقم )١48717(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . وهو حديث صحيح. 

9) رواه أبو نعيم في الحلية )١58/1(‏ من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه. 
وإسناده حسن. 

هق ذكره الغزالي في الإحياء (15/4”) وقال الحافظ العراقي في تخريجه: 
أخر جه ابن شاهين في شرح السنة من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء 
وإسناده ضعيف . 


(4) رواه الطبراني في الأوسط رقم .)1١91(‏ وفي إسناده أحمد بن عبد الرحمن - 


ويل 


0 ا 2202 5 
(سبقت رحمتي غضبي١)‏ . رواه مسلم عن أبي هريرة . 


ش - تقدّم الكلام على الحديث الأول غير مرّة» وقوله: «أو أزيد» على صيغة 
المتكلم» ويصح أن يكون على صيغة التفضيل إلا أن قوله بعد «وأغفرها» يبعده. 
والحديث الثاني: ذكرنا شرحه» فارجع إليه»ء والحديث الثالث: تقدم ذكر مثله» 
وتكلمت على الخلق». وما جاء في مدحه؛ء والحديث الرابع: تقدّم الكلام على مثله 
فارجع إليهء وقوله في الحديث الثالث: «بضع عشرة» البضع ‏ بكسر الباء الموحدة» 
وقيل : بفتحهاء وسكون الضاد المعجمة : ما بين الثلاث إلى التسع . 


وروى الحكيم الترمذينٌ في كتابه «سلوة العارفين وبستان الموحٌّدين» عن عبد الله بن 
ل ل يا 
«إن لله مئةٌ وسبعةً عشرّ خلقاًء من أتى بواحدة م: منهن دخل الجنة)9 . وعن مروان 
يقول: سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: «إن لله تعالى مئةً 
وسبعة عشرٌ خلقاً» من جاء بخلقٍ منها دخل الجنة بغير حساب» فقلنا: بيّنها لنا! قال: 
كظم الغيظ» والعفرٌ عند المقدرة» والصّلةٌ عند القطيعة» والحلمٌ عند السَّفهء والوقارٌ 
عند الطيش» ووفاء الحقٌّ عند الجحود. والإطعامٌ عند الجوع. والعطيةٌ عند المنع» 
والإصلاحٌ عند الفسادء والتجاوزٌ عن المسيء» والعطفٌ على الظالم» وقبولٌ المعذرة» 
والإنابةٌ للحقٌ» والتجافي عن دار الغرورء وتركٌ التمادي في الباطل. ألا وليس في 
أخلاق الله شيء أحبٌ إليه من الجودء والكرم» فإذا أراد الله بعبد خيراً وفقه لأخلاقه» 
فتخلقٌ بها وإذا أراد الله بعبد شرا خَلّى بينه وبين أخلاق إبليس» وإنّ من أخلاق إبليس 
أن يغضبَ فلا يرضى» وأن يسمع فيحقدء وشواهية النسن + وعضها» وال ها ليضن 
لهاء ونزفها إلى اللهو والباطل . 


-- ابن يزيد: قال أبو عروبة ليس بمؤتمن على دينه. وأبو الدهماء البصري قال 
ابن حبان: كان ممّن يروي المقلوبات. وأبو ظلال القسُملى ضعيف. من 
حديث أنس رضي الله عنه نقول: وإسناده ضعيفٌ جداً. ١‏ 

)00( رواه مسلم رقم )7176١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البزار رقم (5) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)”5/١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى في المسئد الكبيرء وفيه عبد الله بن راشد» وهو ضعيف. من 
حديث عثمان رضي الله عنه نقول: وإسناده ضعيف. 


١7١ 


قال أبو عبد الله : : فالأخلاق موضوعةٌ في الطبع ومعقلها في الصدرء والأخلاق منها 
ما هو جبيٌ تفضّل الله بها على عبيده على قدر منازلهم عنده؛ فمنح أنبياءه منهاء فمنهم 

من أعطاه منها خمساٌ ومنهم من أعطاه منها عشراًء أو عشرين» وأكثر من ذلك» 
07 فمن زاده منها؛ ظهر حسن معاملته ربه» وحسن معاملته خلقه على قدر تلك 
الأخلاق» ومن نقصه منهاء ظهر عليه ذلك؛ ولهذا ورد في الحديث الذي رواه مالك 
في الموطأ: «إنما بُعِنْتُ لأتممّ مكارم الأخلاق» فأخبرنا بقوله هذا: أنَّ الرسل قد 
مضت. ولم تتمَّمْ هذه الأخلاق» كأنه بقيت عليهم من هذا العدد بقية» فأمر أن يتممهاء 
فأعلمنا في قوله هذا : أن تلك الأخلاق التي كانت في الرسل فيه ثم هو مبعوث لإتمام 
ما بقي منها ليقدم على الله جل ذكره بجميع أخلاقه التي ذكرهاء فلا يجوز لنا أن نتوهَّم 
عليه أنه بعث لأمرء فقدم على ربّه وهو غير متمُّمٍ له. ومنها ما يكون بطرق الكسب 
والتعود» وتكلف النفس. وبعثها على ذلك حتى تعتاد نفسه ذلك» ومن كان هذا حاله 
كان تخلقه طهارة لصدره وقلبه من دنس الخلق السّبىء الذي هو ضدٌ هذا الخلق» فإذا 
تطهّر من سيىء الأخلاق لتخلقه بمحاسن الأخلاق بجهد. وكدٌّ شكر الله له ذلك» 
وأدخله الجنة برحمته وعفوه. 


حل ٠‏ اشتمني ابن آدمٌء وما يبي له أن ينمي ! وكذّبني» وما ينبغي له 
أن يكذّبني ! أما شَتمُه إِياي : فَقَوْلهُ : إن يي ولدأء وأنَا الله الواح الصّمَُ؛ لم 
0 0 ولمْ يكن لي كوا احد: وأمّا تكذيبُه إنّاي : فقؤله: ليس 

يُعِيدٌني كما بدأني» وليِسَ أوَلَ الخَلْقٍ بأَهْوّن على مِنْ إعادته»” 5 رواه أحمد. 
والنسائي» والبخاريٌ عن أبي هريرة. 

ش - الشّتم: السَّبُء وهو الوصف بما يقتضي النقص» والاسم: الشتيمة. 
والتشاتم : التسابٌُ. والمشاتمة: المسابة. والصّمد: السَّيّد الذي يصمد إليه في الأمر. 
وقيل: الصّمد؛ الذي ليس بأجوفء وما ليس بأجوف شيئان؛ أحدهما: لكونه أدون 
من الإنسان كالجمادات» والثاني: أعلى منه. وهو الباري» والملائكة» وإذا أردت 
تفسيراً واسعاً في ذلك فعليك بتفسير سورة الإخلاص للإمام ابن تيمية» فإنّك تجد 
ما يسؤٌّك. والإعادة: بدء الشيء» وإرجاعه ثانياً. والمعيد: الذي يعيد الخلق بعد 


.)491/5( والبخاري رقم‎ .)877١( رواه أحمد في المسند (7*311//5) ورقم‎ )١( 
وابن حبان رقم (/85). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 


ضن 


الحياة إلى الممات في الدنياء وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة. وأهون: أسهل» 
يقال: هان الأمر على فلانٍ: سَهُلَ . 


والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله عرَّ وجلّ أخبرنا: أنَّ ابن آدم يشتمه» ويتنقّصهء بقولٍ 
لا يليق به وما ينبغي له أن يشتمه ويتنقصه؛ لأنه خالقه» وباريه» وموجده من العدم 
بقوله: «كن»», وتولى خلقه في الرحم من مني إلى نطفة» إلى علقة» إلى مضغة» ثم 
ينفخ فيه الروح إلى أن يخرج من بطن أمه» ثم يضع في قلب والديه الرأفة» والرحمة» 
والحنان» فيقبلان على تربيته» والمحافظة عليه إلى أن يفطم » وبعد ذلك ينتقل من طورٍ 
إلى طورء ومن حالٍ إلى حالء وكلٌ ذلك يراعيه» ويكلؤه. ويقدر له رزقء وسعادة» 
ويسهل له الطرق» ويضمن له العيش» ويكلفه بأمورٍ سهلةٍ يطيقها كل إنسان» حتى إذا 

ما واظب عليهاء وأتى بها تامّةَ مرضية كان له ثوابهاء وأجزي على عملهاء ورفعت 
منزلته في الدنياء ويوم القيامة يدخله الجنة» وينعم عليه بما لاعين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ومع هذا فإنَّ ابن آدم ينسى هذا كلّه ويقابل مولاه 
بالشَّكمء والسبٌّء والتكذيب بقوله: لله ولدء وبقوله : ليس يعيدني كما بدأني أول موّةء 
والمراد بابن آدم : بعض بني آدمء وهم من أنكر البعث من العرب وغيرهم من عباد 
الأوثان» والدّهرية» ومن اذَّعى أن لله ولداً من العرب أيضآء ومن اليهودء والنصارى. 
قال قتادة: إنَّ مشركي العرب قالوا: الملائكة بناثٌ الله» وقالت اليهود: ا 
وقالت النصارى: المسيحٌ ابن الله فأكذبهم الله سبحانه» وبين أنه منرَّهٌ عن ذلك» وأنه 
الواحد الأحد الصمدٌ» لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. وأنّه جلَّ ذكره يعيده 
كما خلقه وبدأه أول مدّة» وليس الخلق ابتداء بأهون عليه من الإعادة» بل بالنظر للعادة 
الجارية المعلومة للعباد أنَّ الإعادة أسهل وأهون من البداءة» وإيجاد الشيء ابتداءء 
وعليه : فلا يحقٌ» ولا يصحٌ أن يستبعد بعض بني آدم ذلك» بل يستققٌ به» ويستملحهء 
ويقربه بدون دليل؛ لأن البداءة هي البعيدة عن العقل» والمستغربة» وهذا بالنسبة 
للمخلوق؛ وأمًا بالنسبة للخالق: فليست إحدى الحالتين بأسهل وأهون عليه من 
الأخرى» بل يقول للشيء: كن» فيكون» فسورة الإخلاص أعظمٌ سورة تنه الله جلّ 
وعلاء وتثبث عقائد التوحيد» وتهدمٌ عقائد الشرك بح بجميع أنواعه» لذلك أفردها بعض 
الأئمة بتأليف خاص بهاء كشيخ ا ل ال عي وطبعناه» والحمد لله. 
فيخبرنا الله تعالى أنه الواحد؛ أي: وحدة حقيقية غير قابلة للتعدّد والكثرة في ذاته» 
ولافي ربوبيته» ولا في ألوهيته» ولافي ملكهء فهو غير مركب من أصلين» كما 
زعمت الثانوية. ولا من ثلاثة أضول» أو أقانيمء كما يزعم المثلئون من قدماء وثنني 


يضري 


الهند وغيرهم » وتبعهم على ذلك النّصارى على خلاف أصل دين موسى » وعيسى » 
ومن قبلهما من النبيين عليهم الصلاة والتسليم» وأنه الصمد القادر على قضاء كلّ 
ما يحتاج إليه عباده من الحاجات. وكفايتهم جميع ما يعجزون عنه من المهمات بما 
يسخره لهم من الأسباب» وما يهديهم من سننه فيها. 


قال صديقنا المرحوم الأستاذ السيد رشيد رضا صاحب مجلة المنار: فلو كان 
مذلعة عبادة القبور وأسرئ"الكرافاف يققهون معن .هدم الكلمة + ويواسون بها مان 
إذعانياً صحيحاً يملك قلوبهم لما صمد أحدٌ منهم إلى قبر أحدٍ من الصّالحين» ولا إلى 
رجلٍ حي من المعتقدين» ولا إلى دجّالٍ يدَّعي استخدام الجان» وتسخير الشياطين 
ليقضى له ما عبجز عنه من منافعه ومصالحه» أو من دفع الأذى عن نفسهء وأهله. 
وولده؛ فإنَّ هؤلاء الأحياء الدّجالِين كالموتى من الصالحين عاجزون كلّهم عما يظنه 
الجاملون تيهج بن لمارف في عالم الفيي والصهادة. وقد يغتزّون ببعض ما يجهلون 
حقيقته من شعوذة» وحيلٍ ؛ أو مصادفات يوجد أمثالها عند أمثالهم من جميع أهل 
الملل ولك هلا القرور لآ بتلطاق لمعا الم دين البو سين بوجداننة الدتعالن: 


وقوله: «لم ألد ولم أولد»» أي: لم يصدز عنه ولد ولم يصدر هو جلَّ وعلا عن 
شيء ؛ لاستحالة نسبة العدم إليه سابقاً ولاحقاً. والوالدية والمولودية متلازمان؛ إذ 
المعهود أنَّ مايلد يولد» ومالاء فلا. والاعتراف بهذا هو الاعتراف بذاك؛ لأنَّهِ ليس 
بمخلري له مزاج وجنسنٌ نشأ عن غيره» ونشأ غيره عنه» فتكون الربوبية» والألوهية 
أسرة وعشيرة كسائر الأحياء الحادثة التي يتوقف وجودٌ بعضها على بعض» بل هو أحد 
لا شيء قبله ولده. ولا شيء مثله ولد منه» فيحل محلّه بل هو أزْليٌ» سرمديٌ» منزَّ 
عن مشابهة كل ما في العالم من الأجناس المتسلسلة من الأفراد البسيطة والمركبة. والله 
غنينٌ عن الوالدية والمولودية» وهما نقصْ في حقهء يستلزمان الحاجة» وينافيان 
الزبونة والالوعية. ْ 


فإن قيل: لم قدَّمَ ذكر نفي الولد مع أن الوالد مقدّم؟ وجوابه: أن قدم للاهتمام 
لأجل ما كان يقوله الكفار من المشركين: إن الملائكة بنات الله. واليهودٌ: عزيد 
ابن الله. والنصارى: المسيح ابن الله» ولم يدّع أحدّ: أن له والداء فلهذا السبب بدأ 
بالأهمّ. فقال: لم ألد ولم أولد. وقوله: «ولم يكن له كفواً أحد» أي : لم يكافئني 
أحدء ولم يماثلني» ويشاكلني من صاحبة وغيرهاء والكفء: النظير المكافىء. والله 
أعلم.: 


1 


1 5 0 1 ته أ 2 م 0 
٠‏ «صلوا أرحامكم؛ فإِنْهُ أبقى لكم في الحياة الدّنياء وخَيْرٌ لكم في 
آخرتكم)”2 . رواه عبد بن حميد عن ابن عباس . 


١‏ -«عئدى! إذا ذكاتّم خالياً؛ ذكا'تك خالياًء وإذا ذكاتد م م 
3 يي 8 سي 3 « و دني في 
٠‏ م 0 © وه م - 
ذكرتك في ماو خيّر منهم ‏ و3 رواه البيهقي عن ابن عباس . 


7 -اتعبدي! ما عَبَّدْتني» ورَجوْتّني؛ فإِني غافرٌ لك على ما كان 
٠‏ 7 سس مه 2 و غم 0 ؟ 8 
فيك. ويا عَبُدي! إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة مالم نُشْركُ بي 
تلت بكر انين مقر 05 روه السمدعن أن 


ش - الحديث الأول: تقدّم الكلام فيه على صلة الأرحام» وزاد في هذا الحديث 
قوله: «فإنّه أبقى لكم في الحياة. . . إلخ» ولا شك أن الإحسان إلى الأهل والأقارب 
يجعل للإنسان المحسن ذكرى وحياة في الدُنياء فيبقى ذكره» وإحسانه خالداً في حال 
حياته» وبعد مماته يذكر بخير» وهو خير أيضاً له في الآخرة؛ لذر له أخرا مخصوها] 
يئاب عليهء ودرجات مخصوصة أيضاً يفوز بها يوم التفاخر بالأعمال» فأحسنُ ذكرى 
تبقى للإنسان من وصل رحمه» وأحسن إليه؛ واستفقده فى السراء والضراء» وأعانه بما 
يقد هليف يركز زان ينحني وظاجت' ل ركلف اله فنا إلذوسعيا: والعنيف 


)١(‏ رواه عبد بن حميد في المنتخب له رقم (//01) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما. وفي إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني» قال الحافظ في 
التقريب: ضعيف وَصَل مراسيل. 

(0) رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم )56١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وهو حديث صحيح . 

() رواه الطبراني في الكبير .)١5755(‏ والصغير رقم .)85١(‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد )5١5/١١(‏ وقال: رواه الطبراني في الثلالة. وفيه 
إبراهيم بن إسحاق الضبي. وقيس بن الربيع» وكلاهما مختلف فيه. وبقية 
رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نجده من 
حديث أبي ذر كما أشار المؤلف» وللحديث شواهد يعتضد بها. 


١*6 


الثاني : تقدَّم الكلام عليه غير مرّة فراجعه» وكذلك الحديث الثالث» فلا حاجة 
للاعادة . 


وقوله : «عبد بن حميد» هو الإمام الحافظ أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسّي 
مصنف المسند الكبير» والتفسيرء وغير ذلك. واسمه: عبد الحميد» فخفف. رحل 
في طلب العلم» وتلقّى من فحول علماء الحديث» وروى عنه خلقٌ كثير» وكان من 
الأئمة الثقات» وعلّق له البخاري في دلائل النبوة من صحيحه. توفي سنة تسع وأربعين 
ومئتين. والله أعلم . 

٠‏ «عَبّدي المؤمن أحبٌ إل مِنْ بغض ملائكتي»7' . رواه الطبراني في 
الأوسط عن أبي هريرة. 

ش - المؤمن: من آمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر قولاً وفعلاً» 
واعتقاداً. والإيمان: التصديق» والإذعان مع طمأنينةٍ وتحقيق بما تقدّم» وأحبٌ: أفعل 
تفضيل؛ أي : أكثر حباً من غيره» والملائكة: جمع ملك وهي أجسام نورانية» لطيفة» 
مبرأة من كدورات نفسانية» وظلمات حيوانية» مقتدرة على تشكلات مختلفة» 
معصومون عن المخالفة» منهم وسائط بين الله وبين أنبيائه المبعوثين إلى الخليقة. 
ومنهم الموكّلٌ بحمل العرش» ومنهم الموكلٌ بالصّورء ومنهم الموكلٌ بالموت» ومنهم 
الراكعٌ يسبّح الله وينزهه» ومنهم الساجدٌ كذلك» ولكلّ مقام معلوم» ومرامٌ مقسومء 
لا يأكلون» ولا يشربون» نعم غذاؤهم التسبيح» والتهليل» والتكبيرء وإلى غير ذلك 
من أنواع العبادة» وفي حديث مسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «خلقت 
الملائكة من نورء وخلقت الجن من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم)”"' . 

والمعنى: أن الله تبارك وتعالى يخبر أنَّ عبده المؤمن؛ الذي آمن بالله. وأذعنَ» 
وانقادٌ لما جاءت به الشريعة الإسلامية» وعمل بأحكام دينه؛ وأخلص العمل لله في 
سرّهء وجهرهء لا مطلق العبد المؤمن بدليل إضافته إليه عز وجل إضافة تشريف 
وإعظام. فلا يصحٌ أن يضاف العبد إلى الله تعالى إلا إذا كان مستجمعاً صفات الكمال» 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (7774) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١6/1(‏ وفيه أبو المهرّم. وهو متروك. 

(؟) رواه أحمد في المسند ٠١97/5‏ و58١)‏ ومسلم رقم (995؟) من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 


احرل 


ووانك ذا عنقات التقتسانةء" اح اليه افيد خا لدهة بقن :فلا كيه ا وعدا يدل على أن 
بعض الآدميين أفضلٌ من بعض الملائكة» وهو القول الراجح. وقد تقدّم الكلام على 
أفضلية الملائكة مطلقاً» وأقوال العلماء في ذلك في شرح الحديث رقم )72١(‏ فارجع 
إليه والله أعلم . 

4 اعلى العاقلٍ أن يكون لهُ ثلاث ساعاتٍ: ساعة يناج فبها ربكة؛ 
وساعةٌ يُحَاسِبُ تيه فته وساعةٌ يَحْلو فيها بمطعمه وم مَشْرّبه290. رواء 
ابن حتان عن ابي ذل 

ش - العاقل: من اتّصف بالعقل» وهو غريزة يتهيأ بها الإنسان إلى فهم الخطاب» 
وهو مناط التكليف» وبه يدرك الإنسان ما ينفعغه» ويضوهء ويميّرٌ به بين الغثٌ 
والسمين» ويعقلٌ صاحبّه عن التورّط في المهالك؛ أي: يحبسّهء ويمنعه في الوقوع 
تواكة تخي ننه ويه رن الاثنان عن شائن الجوات: وكلها ككل عد الإننان انداد 
الإثناة كنالاء ررقف ووجاهة بين الناس : 


أ و 


إذا تم عقلُ المرءٍ تمّتْ أموره ‏ وتمّثش أمسانيهء وتمّبناوه 


والمادّيُون يعدون العقلّ نتيجة الشعور الموجود في الإنسان» والروح نتيجة 
التركيب الإنساني على مثال روح الحيوان» ولكن أرقى من روح الحيوان لقبول الإنسان 
الرقي دون الحيوان» ولما اكتّشفَ علم التنويم المغناطيسي» وفنٌ استحضار الأرواح 
أثبتا أنَّ للإنسان روحاً متمتعةً بخصائص عالية» يحجبها هذا الجسد عن الظهور. 


واختلف الناس في محل العقل هل هو في القلب» أو في الدماغ؟ قال إمام 
الحرمين: فذهب أصحابنا من المتكلمين : أنّه في القلب» و قال سيور المسكلميقه 
وهو قول الفلاسفة . وقالت الأطباء : هو في الدماغ؛ وهو محكي عن أبي حنيفة ٠‏ احتج 
أضحابنا بقول الله تعالى: « قر هاف لض كن لم وب َعْقلُوْنَ يبا * [الحج: 
7] وقوله تعالى: ‏ إِنَّف دَلِكَ َرِكَرَئ لِمَن كن لم قَلْكٌ» [ق : /] وبقوله كلةِ: «ألا إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدٌ كله أذاشدت قد الجسة كله الاوعي 


القلب)79) فجعل عد صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب مع أن الدماغ من جملة 


)١(‏ رواه ابن حبان رقم »)55١(‏ وأبو نعيم في الحلية ١57/١(‏ و578١)‏ في 
حديث طويل» وإسئاده ضعيف . 
(؟) رواه البخاري رقم (؟6). ومسلم رقم (1699). وابن حبان رقم 0/1 من - 


1١ /ا‎ 


لل 


الجسد. واحتجّ القائلون بالدٌماغ بأنه إذا فسد الدّماغ فسد العقل. والجواب: أنَّ الله 
تعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ» مع أن العقل ليس فيهء ولا امتناع في 
هذا. 

وهو قسمان: غريزي ومكتسب. فالغريزي ‏ أي: الجبلي» والطبيعي ‏ هو العقل 
الحقيقي» وله حدٌّ يتعلق به التكليف. لا يجاوزه إلى زيادة» ولا يقصر عنه إلى نقصان. 
والمكتسب هو نتيجة العقل الغريزي» وهو نهاية المعرفة» وصحة السياسة. وإصابة 
الفكرة» وليس لهذا حدّ ومنتهى يقف عنده؛ لأنّه ينمي » ويزيد | إن استعمل ‏ ويتقضن :إن 
أهمل » وهو لا ينفكُ عن العقل الغريزي؛ لأنّه نتيجةٌ منه» وقد ينفلكُ العقل الغريزيئٌ عن 
العقل المكتسب لعدم استعماله» أو لاتباعه الهوى» فيكون صاحيه مسلوب الفضائل » 
موفورٌ الرذائل» كالأحمق الذي لا تجدٌ له فضيلة» والأحمق الذي قلما يخلو منْ رذيلة. 


والسّاعات: جم باعةء وهو الوقت مِنْ ليلٍ» أو نهار. والعرب تطلقها وتريد بها 
الحين والوقت وإن قلّ. والمناجاة : المساررة. يقال: نجوته نجواً؛ أي : ساررته» 
وكذا ناجيته . وانتجى القوم. وتناجوا: تسارّوا؛ وانتجاه : خصه بمناجاته» والاسم: 
النجوى . 


وقوله: «رواه ابن حبان» تقدمت ترجمته . 


والمعيق + أن الله ستتحانه وتدالن يحيرنا آنّ على العاقل النتضف بالضفات المدترة 
له عن الحيوان أن يجعلّ له فى يومه وليلته ثلاث ساعات» وأوقات» ساعة منها يجعلها 
للمناجاة؛ بأن يناجي ربه؛ ويتكلّم بكلام فم وس عن الناس؛ لأنَّ هذه الحالة أقرثُ 
إلى قبول المطالب» والدعوات» وأبعد عن الرّياء» والسمعة؛ بأن يسأل الله جل ذكذه 
التوفيقق للطاعات» وتسهيل الطرق الصعبة»؛ وإبعاده عن المعاصى والرذائل» وحفظه 
من المصائب» والبلاياء وأن يختم له بسعادة الدَّارِين» وأنيصلح اله وحال إخوانه 
المؤمنين» وأن يرفع البأس» والظلىء والاستبداد» والمطامع من أعدائه المستبدّين 
بالفصفه» والغاصين حقة وأن يغلَّ أيدي وألسنة المذبذبين الذين يظهرون الإسلام 
والإيمان وحبٌ أهلهما؛ وهم في الحقيقة جواسيس للأجانب بأجر تافه» يستبدلون 
عرض هذه الدنيا بالنعيم الأبدي, والخير السّرمدي, والأجر العظيم الذي لا ينقطع, 
فهم أسوأ الناس في الدنيا الزائلة» ولهم يوم القيامة الخزيُ» والعارٌء وأشدٌ العذاب. 
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وساعةً يخلو فيها بنفسه. ويحاسبها على ما عملته من خيرٍ وشرٌ في ذلك اليوم» فإذا 
اقترفت ذنباً؛ فيندم عليه» ويستغفر الله سبحانه وتعالى» ويتوب إلى الله جلَّ ذكره. 
وير جع إليه» ويعزم أ يعود إلى مثله أبداٌ ويخاطب نفسهء ويوبخهاء وإذا لم تعمل 
سيئةً» بل كان عملها دائراً بين الأعمال الخيرية» والخواطر الإصلاحية؛ فيحمد الله 
تعالى على أن وفقه إلى ذلك» ويرجو منه استدامة التوفيق» والإعانة على البرّ 
والتقوى. ويحثٌ نفسه على زيادة العمل» ويُرغْبهاء ويُشرّقها بأنَّ كثرة العمل البارٌ 
يستوجبٌ زيادة الثواب» ويرفع منزلة العبد إلى أن يكون مع النبيين» والشهداء. 
والصالحين. فعليك بالمداومة على ذلك» والزيادة منه. وساعةً يخلو الإنسان 
فيها بمطعمهء ومشربه؛ أي: بما يقويه على الأعمال الصالحة من مطعمء 
ومشرب» وملبسٍ» وينوي بذلك التقوّي بهذه الأشياء على طاعة الله تبارك وتعالى» 
والقيام بأداء الواجبات والمندوبات» فتكون هذه الأشياء المباحة مشروعة» ومسنونة» 
فيثابٌ عليهاء ٠‏ ويجزى بهاء ولؤ فبك أن الع والمشربء والملبسنَ من الأمور 
الضرورية للإنسان؛ التي تُصان بها حيائه» وجسمُّهء وتحفظها من الانحلال» والتَّغجّ 
والضعف». وهذا بالنسبة لما يقومها ويبقيها من القوت الضروري» والمشرب» 
والملبس كذلكء وما زاد عن القوت الضروري؛ فيكون مباحاً ما لم يؤدٌ إلى ضررٍ 
بالجسم» أو العقل» فيكون ممنوعاً منه شرعاًء وطبّآً. وأضيف المطعمٌ والمشربٌ إليه 
إشارة إلى أن المطعم» والمشربء والملبس الذي يختصٌ بالشخص مما يملكه بإذنٍ 
شرعيٌ» ويكون حلالاً؛ أي: لا يطعم إلا مما أباحه الشّرِعء وجوّزهء وكذلك 
المشربٌ» والملسنٌ. وهذه هي الحياة الطيبة» وصاحبها دائماً في نعيم» وراحة فكرء 
وصحةٍ جسمء فنسأل الله أن يوفقنا لأن نغلبَ أنفسناء ونصيّرها مركباً تطيعنا في كل 
أمرِء وجل بالصحة» والهناء في الدّنياء والسرورء والثواب» والجزاء في دار 
الآخرة! 


الت لطا حر وين عاري لخو ولطدي ها ساي لذ 
قال العَبْدٌ: الحمَّدٌ لله ربٌ ب العالمين؛ قال اللهُ: حَمّدني عبْدي» فإذا قالَ: 
الرّحمن الرّحيم؟ قال الله : أنى علي عندي. فإذا قال العَبْد: : مالك يوم 
اين ؛ قال: مجّدني عبّْدي. وإذا قال: إِيّاكَ نعْبْدٌ وإيّاك نَسْتعين؛ قال: هذا 
بيْنى وبين عبدى . ولعَبّدى ما سأل. فإذا قال: امُدنا الصراط . . . إلى آخره» 
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قالَ: هذالعَبٌدي ولعَبّْدِي ما سأل)0"'. رواه أحمد. ومسلمء وأبو داودء 
والترمذيٌ » والنسائيٌ؛ وابن حبّان؛ وابن ماجه. عن أبي هريرة. 
القن بفتح أولهء وسكون ثانيه: مصدر قسم الشيءء فانقسم؛ أي: إفراز 
النصيب» والقسّم ‏ بكسر أوله وسكون ثانيه ‏ الحظء والنصيب من الخيرء فيقال: هذا 
قِسُْميء والجمع أقسامء وقسمةٌ الميراث» والغنيمة: تفريقهما على أربابهما. 
والصّلاة : هي العبادة المخصوصة المشتملة على التكبير والتسبيح والقراءة» وأصلها: 
الدعاء» وهي من العبادات التي لم تنفكٌ شريعةٌ منهاء وإن اختلفت صورُها بحسب 
شرع فشرعء ولهذا قال الله عز وجل : # إن ألصَّلَةَ كانتْ عَلَ الْمُؤمييرب كبا تَوْفْوْحَا »4 
[النساء: 7 ]٠١‏ والمراد بها هنا: قراءة الفاتحة؛ لاشتمالها عليها من إطلاق الكل وإرادة 
الجزءء كما يدل عليه تمامٌ الحديث» والحديث الذي في أول الكتاب جاء مصرحاً 
بذلك» وقد تقدّم ذكره. وذكرفاها كلق يد ]هيالا ونذكر الآن ما يتمّمُ ذلك . 
والمعنى : أنْ الله تباركت اسماوة) وترعت صفاته أخيرنا: أنَّ الفاتحة التي اشتملت 
عليها الصلاة» وقسمها بينه عزّ وجل وبين عبده نصفين» فيصم أن تكون القسمة من 
جهة المعنى دون اللفظ؛ لأن نصف الدّعاء يزيد على نصف الثناء» ونصفها الأول 
تلحمند لله تعالى ذكرهء وتمجيدٌ لهء وثناءٌ عليه. ونصفها الثاني سؤالٌ» وتضؤغ. 
وافتقارٌء ويحتمل أن تكون باعتبار اللفظ ؛ لأنها سبع آياتِ بدليل حديث أول الكتاب» 
قال الله تعالى : «ابنَ آدم أنزلت عليك سبع آيات: ثلاثٌ لي» وثلاثٌ لك وواحدةٌ بيني 
وبينك . . . الحديث» فثلاثٌ منها ثناء» وثلاثٌ دعاء. والاية المتوسطة نصفها ثناء» 
وفدها دعاء» فنصميا لله عزّ وجل خاص بهء وهي الثلاث الايات الأول» ونضنيا 
للعبد خاصٌ بهء وهو من « أهدن لط الْمُسَمَقِيمَ4 [الفاتحة تحةة :]إلى الف السوزة: 
وقوله: « إِيَاكَ تَعبد وَإِيّاكَ فتَعِيتٌ » [الفاتحة : 6] بين الله عزَّ وجل وبين 
عبده. قال أستاذنا الجليلٌ الشيٌ محمود محمد خطّاب الشبكي”" رحمه الله تعالى في 


)١(‏ رواه مسلم رقم (95") في الصلاةء والموطأ »)084/١(‏ وأبو داود رقم 
0 و١485).‏ والترمذي رقم (5905 و5900). والنسائي 7/5 1"0) 
و(57١)‏ في الافتتاح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

زفق محمود بن محمد بن أحمد بن خطاب السّبكي - أبو محمد فقيه مالكي» 
أزقرق: له كب مها (إرشاذ" الخلق. إن - دين البحق)» و(تحقة الأيصان 
والبصائر) توفى رحمة الله (؟785١)ه.‏ 


١ 


شرحه على سنن أبي داود: وإضافة العبد إلى ربه؛ لتحققه بصفات العبودية» وقيامه 
بحقٌ الربوبيّة؛ وشهوده لآثارهما وأسرارهما في صلاته التي هي معراجٌ الأرواح» ودوح 
الأشباح» وغرس تتجليات الأسران» التي يتحلّى بها الأحرار عن الأغيار. ولما كان 
وصففٌ العبودية غايةً الكمال؛ إذ به ينصرف الإنسان من الخلق إلى الحقٌّ؛ وصف الله 
تعالى به نبينا محمداً كَكِهِ في مقام الكرامة» فقال: «اشْبْحَن الى أسرَئ بِعَبَدِوء لتلا » 
[الإسراء: ]١‏ < تن الى ل لتب عل عد يِوء» [الفرقان: ]١‏ وقال : « نح إل عبد 
مآ نك » [النجم: ٠‏ وقوله في الحديث: «ولعبدي ما سأل» أ : أنَّ الله عزّ وجل 
وعد عبده إذا سأله شيئاً أن يعطيه»ء ويمنحه إيأه» ويجيب 55 بشرط أن يكون 
مشروعاء غير مشتمل على ما يمنع شرعاً» وعقلاً. . وقوله: «إذا قال العبد: الحمدٌ لله 
رت العالمين» بان للصلاة التي قسمها عزَّ وجل بينه وبين عبده» وبيان لمعنى القسمة 
لهاء فذكر يَلِ ما يقول الله تعالى عند قراءة العبد كلّ آي منهاء واعلم العبدَ: : أنه يسمعٌ 
قراءته» وحمده؛ وثناءه عليه» وتمجيده إِيّاه» ودعاءه» ورغبته سماعاً يليق بعظمته 
وجلاله» فكلٌّ حمدء وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى؛ لأنه مصدرٌ كلّ نعمة في 
الكون تستوجب الحمدء ومنها نعمة الخلق» والإيجاد» والتربية؛ والتنمية» وهو 
الرحمن» كثيدٌ الرحمة» وغزيرها التي وسعث كلَّ شيء» ورحيمٌ بعباده» يعفوء 
ويصفحء يكرمٌ» ويحلج» وهو المالك ليوم الدّين» له السُلطان المطلق» والسّيادة التي 
لا نزاع فيها حقيقة 22 ياك عله بكرن د لامها تقلح طادرا اط ءرد 
رحمته» ويخاف عذابه ذلك اليوم يوم الجزاءء يوم الحساب» يوم العرض على ربٌ 
الأرباب» يوم تظهرٌ فيه الأعمال» ويقول كل شخص: : نفسي! نفسي! ايوم ١‏ تملك 
الإنسان شيئًء بل الأمر كلّه يومئذ لله. قال الله تعالى : « وما أَدربكَ ما يوم لين () ثم مآ 
درك ما يوم لين )بوم لَاسَمَِكُ نفس لتقي طعا وَلْأَمْرَ ْم يِه مَِذِيَنهِ» [الانفطار: /ا١ ]١9-‏ 
أخرج ابن جرير» والحاكم» وصححه عن ابن مسعود وناسٍ من الصحابة : أنّهم فسّروا 
يوم الدّين بيوم الحساب» وكذا رواه ابن جرير» وابنٌ أبي حاتم عن ابن عباس» وأخرج 
عبدٌ الرزاق» وعبدٌ بن حميد. وابنُ جرير عن قتادة قال: يومٌ الدّين يوم يدينُ الله العباد 
بأعمالهم . وهو الذي يعبد وبه يستعان؛ أي : - ولا يستعان استعانة حقيقة 
إلا به» والعبادة أقصى غايات الخضوع والتذلل» فاجتث الله بقوله ذلك جذورٌ الشَرِكُ 
والوثنية التي كانت فاشية في جميع الأمم الخابرة؛ اس 
لهم السلطةٌ الغيبية» ويُدعَوْنَ لذلك من دون الله : ويستعانُ بهم على قضاء الحوائج 
الدنياء ويتقرب بها إلى الله زلفى. وجميع ما في القرآن من آيات التوحيد» 5 
المشركين» هو تفصيلٌ لهذا الإجمال. وقوله : « أهينا الضَرط الْمسْتَعِيِم» [الفاتحة: 


١١ 


5] الهداية: الإرشاد»ء أو التوفينٌ» أو الإلهامٌ. أو الدلالة. والصراط: الطريق. 
والمستقيم: الواضح الذي لا اعوجاج فيه - وهو دين الإسلام - ممن أنعم الله عليه من 
التسيْن والصّدّيقين» والشهداء. والصّالحين» » غير طريق المغضوب عليهم» 
ولا الضَّالِينَء أي: غير المنعم عليهم؛ وهما فريقان: فريقٌ ضلٌّ عن صراط الله وفريتث 
جحدء وعاند من يدعو إليه» فكان محفوفاً بالغضب الإلهي» والخزي في هذه الحياة 
الذنياء. وهما: اليهودٌ والتصارى. اللهم اهد الخلق لأقوم الطرق» وأوضحهاء 
وأسهلهاء وهو دين الإسلام الذي ليله كنهاره, لا يضلٌ عنه إلا هالك . وفي هذا القدر 
كفاية. ٠‏ والله أعلم . 

١7‏ «عباد دلي يَلْبَسون لِلنّاسِ ؛ مُسُوك الضّأن. وقُلوبُهم أمَرٌمِنَ 
الصَّبِرء وألسنتهمْ أخلى من العَسَلِء ؛ يَخينُون اناس بدينهم أبي يَغترُون» أمْ 
علي يجترئون؟ فبي أُقسمتٌ : :الالستهم فتنة تل د الحليم فيهمْ حَيْرانَ»7" . 
رواه ابن عساكر عن عائشة . 

ش - المسوك ‏ جمع مَسْك بفتح أوله. وسكون ثانيه -: الجلودٌ. جمع جلد. 
والضأن: : ذوات الصّوف من الغنم» الواحدة : ضائنة» والذكر ضائن» وهو ضد الماعز. 
والقلوب: : جمع قلب» وهو الفؤاد» وسمّي قلباً لكثرة تقلبه . ويعبّر بالقلب عن المعاني 
التي تختصنٌ به الروح» والعلم. والشجاعة» وغير ذلك. والصّبر - بفتح الصاد وكسر 
الباء الموحدة في الأشهر وسكونها للتخفيف لغة قليلة -: الدواء الموٌ المعروف. 
ويختلون: يطلبون طلب خداع ومراوغة» يقال: ختله» ويختله: إذا خدعه؛ وراوغه. 
وختل الذئب الصيد: إذا تخفى له. 1 يقال للطاعة» والجزاءء واستعير 
للشريعة: ويغتؤون: يخدعونء يقال: اغتوٌ الرّجال» واغتو بالشيء: خدِعَ به. 
ويجترئون يقدمون بجرأة ؛ أي : عسناعة: ا : المقدام؛ وجرأه عليه 
تجرئة» فاجترأء وخر مان القول: : أسرع بالهجوم عليه من غير توقف» والاسم: 
الجرأة. والقسّم - بفتح أوله وثانيه -: اليمين. وأقلمم: حلف. واللبس: الخلط. 
والتشيّه ا والفتنة: الابتلاء» والامتحان. والاختبار. وتذر: تدع. 
والحليم: العالم العاقل. والحلم : الأناة» والتثبت في الأمور. والحيران: الذي 
لا يدري وجه الصواب. ورجلٌ حائر بائر: إذا لم ينّجه لشيء . 


)غ2 ذكره المتقي الهندي في كنز العمال /٠١(‏ 19000) وقال:رواه ابن عساكر من 
حديث عائشة رضى الله عنهاء وإسناده ضعيف . 
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وقوله: «روآه ابن عساكر» تقدّمت ترجمته. وضعف الحديث لا يخفى. والله 


اعم 


والمعنى : أنَّ من عباد الله جلَّ ذكذه عباداً يظهرون للناس» ويلبسون جلود الشياه» 
وهو كناية عن إظهار اللين في كلامهم» وحنانهم. وحسن أخلاقهم» وهم في الحقيقة 
ذئابٌ» قلوبُهم التي يعقلون بها أم من الصّير. وألسنتّهم بين الناس أحلى من العسل» 
تشتهى أن تسمع منهمء وتجالسهم» ولا تفارقهم» يختلون الناس بدينهم» 
ويخدعونهمء ويطلبون بذلك عمل الأنيا بالآخرة» ويراوغونهم كما يراوغ الذئبٌ ع العَيد 
ذا سني لد وهذا غرورٌ منهم بالله عزَّ وجل » واغترارٌ به وجرأةٌ عليه جلٌّ ذكره ؛ لأنّ 
الخلق خلقه» والعباد عبيده. فكيف يقدمون على هذه الأعمال» زلايالوة يأن لهذه 
الخلائق ربّأء وإلهاً. وخالقآ يحفظهم من أمثال هؤلاء المحتالين الذئاب» فيخبرٌ الله بأنّه 
أقسم» برعا ايم ” ويخلطن عليهم» ويوقعهم في الشكوك جزاة فعلهم ذلك» 
قد عاذ وانعسانا تدر وتترك العاقل العالم المتثبت في الأمور متحيرآء لا يقدر 
على دفعهاء فكيف بغير الحليم؟! ويصدق هذا على من يتظاهر بالدّين» والتّقرى» 
ويلين للناس في الكلام» والأخلاق» ويتساهل في أحكام الدّين» فترغب فيه العوامٌ 
ويقبلون عليه» ويصيرون من حزبهء فتجلبٌ له الأموال» ويحظى بالرئاسة والوجاهة 
وكثرة الأتباع » وهو في الحقيقة جهولٌ غشَّاش ؛ أن ما يدعو إليه ظاهراً إنما هو لخرض 
دنيوي» ومن حطام الدّنياء لذلك تجد قلوبهم غير موافقةٍ لعملهم؛ ؛ لأنّ ألسنتهم في 
الأقوال» والدعاوي أحلى من العسل» وقلوبهم»ء وأفئدتهم خالية من الإخلاص» 
والورع» والنيّة الصّالحةء فهي أمرٌ من الصَّبرِء فنسأل الله أن يهديّهم لأقوم الطرق») 
وأحسئتهاء ويصدق أيضاً على من يدَّعي الولاية» والخلافة من عوام الجهال. ويدعون 
الناس إلى الانضمام لشيعتهم» ويحشيون لهم كثيراً من البدع والخرافات» ويضللون 
طريق الهدى عليهم بألسنة أحلى من العسل» وقلوبهم أموْ من الصّير المعروف» 
يخدعونهم بلين أقوالهم لينجذبوا إليهم؛ ويصيروا عبيداً لهم» يأتمرون ارمع 
وينتهون بنهيهم » فهؤلاء أيضاً يغتؤون بالله عزَّء وجلّ» ويجترئون عليه» فلهم فتنةٌ يلبس 
الله عليهم فيهاء تترك الحليم العاقل العالم حيران» لا يدري ما يفعل» فما بالك بغيره؟ ! 
والله أعلم . 


- «عَلامةٌ مَعْرِنتي في ُلوب عِبَادِي خُسْنُ مؤقع قَدَري ألا 
١57‏ 


0 وألا أُسَتيْطًا شتبطاء وآنْ أُستَخيا”'". رواه التَيلمئ عن أبي هريرة. 

ش - العلامة: الم جمعها: : علآم» وعلامات. والعلامة أيضاً: الفصل بين 
الأرضين» وشيءٌ منصوب في الطريق يُهتدى به والمعرفة» والعرفان: إدراك الشيء 
بتفكّر» تدر لأثره. وهو أخصنٌ من العلم . ويضادًه: الإنكار. والقدّر - بفتحات» وقد 
يسكن داله. - مصدر: قدرء يقدرء وهو ما قضاه الله تعالى» وحكم 00 
وقوله: أ امك إن لاايشكر العيد بن الافال روتكيه وألاّ أستبطأ : 
يستبطىء العبدٌ مولاه بأن دعاه» وانتظر الإجابة» وقال: إِنَّ لل كر اسبنا جين 
وأخّرها مثلاً» يقال: بطؤء وتباطأء واستبطأء وأبطأء فبطؤ: إذا تخصّص بالبطء 
وتباطأ: تحوّى. وتكلّف ذلك» واستبطأ طلبه. وأبطأ: صار ذا بطءء ويقال: بطاه 
وأبطأه» وقوله لوالا امتحياة» يخرز أن كوويو الانكناء : طلب الحياء» وأن يكون 
من الاستحياء: الاستبقاء» ولعلّ الأول أقربٌ إلى ألفاظ الحديث . 


والمعنى : أنَّ الله جلّ ذكره أخبر أن علامة معرفته جلٌ» وعرٍ في قلوب عباده حسنٌ 
رع قَدَرِ وحكمهء. وقضائه عندهم» حيث إن أحدهم إذا أصابهم شيء من بلايا 
الدُنياء وامتحاناتهاء 0 ويصمد لهاء ولا يشكو الله سبحانه وتعالى إلى 
غيره» ولا يشتكي أيضاً إذا مسّه أذىٌ في جسده. وماله» وأولاده؛ وأقاربه» بل يرضى 
بقضاء الله سبحانهء وحكمهء ولا يقول إلا خيراء ويحمد الله جل ذكره» ويصبر 
لحكمه. وقضائه. ففعل هذا يدلٌ: أنّه عرف الله وآمن بقضائه. وقدره. 


وقدر الله يجب الإيمان به كلّه خيره وشرهء حلوه ومرّهء نفعه وضرّه. ومذهب 
أهل الح إثباثُ القدرء والإيمان به كله . . وقد جاء من النصوص القطعيات في القرآن 
العزيز والسئن الصحيحة المشهورات في إثابته ما لا يحصى من الدلالات» وذهبت 
القدرية إلى إنكاره. وأنَّ الأمرّ أنفٌ - أي : مستأنف» وين بعلم الله - تعالى الله عن 
قولهم الباطل علو كبيرا» وقد جاء في الحديث تسميثهم : مجوسٌ هذه الأمة؛ لكونهم 
جعلوا الأفعال للفاعلين» فزعموا: أن الله تعالى يخلقٌ الخير» وأن العبد يخلق الشدّء 
جل الله عن قولهم الباطل . 

وكذلك إذا طلب من الله شيثً؛ فلا يلخ في الطلب» ولا يستأخره» ويستبطئه» 


)١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم (4107). من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» وإسناده ضعيف . 
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ويقول: إنَّ الله تعالى أخَّر طلبي» ولم يجعل لي» ولربما ظنّ أنّ تأخير الله في طلبه 
وإجابته عدمٌ قدرته عليهء واستطاعته» فيقع في الهلاك. نسأل الله العافية . 


وألا يستحي أحذنا من الله جل ذكره» فيقدم على المعاصيء ولا يبالي؛ لأن 
المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي» وإن لم يكن تقية» وأنَ الحياء من الله فوق ذلك . 
روى الترمذيئٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي : «استحيوا 
من الله حقٌّ الحياء. قال: قلنا يا نبيَ الله! إنا لنستحي والحمد لله! قال: ليس ذلك» 
ولكن الاستحياء من الله حقٌّ الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعىء وتحفظ البطن 
وما حوىء» ولتذكر الموتء والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك 
فقد استحيا من الله حنّ الحياء»0١2‏ وروى ابن ماجه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما : 
أنّ اللي يلل قال: «إنَّ لله عر وجل إذا أراد أن يُهلك عبداً نزع منه الحياء» فإذا نزع منه 
الحياء لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاء فإذا لم تلقه إلا مقيتاً ممقتاً؛ نزعت منه الأمانةٌ» فإذا 
نزعت منه الأمانة؛ لم تلقه إلا خائناً مخوناً؛ فإذا لم تلقه إلا خائناً مخوناً؛ نزعت منه 
الرحمة» فإذا نزعت منه الرحمة؛ لم تلقه إلا رجيماً ملعّناً» فإذا لم تلقه إلا رجيماً ملعناً؛ 
نزعت منه ربقة الإسلام»”"2 والربقة بكسر الراء وفتحها: واحدة الربق» وهي عرا في 
حبل تشدٌ به إليهم» وتستعار لغيره. وروى البخاري؛ ومسلم عن عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «الحياء لا يأتي إلا بخير» وني رواية لمسلم: «الحياء 
خيد كلّه0” وروى الحاكم؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (75570). والحاكم في المستدرك (0771/4). وصححه. 
ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفى سئده 
الصّباح بن محمد بن أبي حازم العجلي الأحمسي الكوفي ضعيف» وللسدفك 
شاهد من حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه الطبراني فهو به حسن. 

(؟) رواه ابن ماجه رقم (5054) في الفتن. باب ذهاب الأمانة. من حديث ابن 
عمر رضى الله عنه. وإسناده ضعيف جداً. 

9) رواه البخارييٌ رقم 5110) في الأدب. ومسلم رقم (91) في الحياء؛ 
وأبو داود رقم (417945) في الأدب من حديث عمران بن الحصين رضي الله 


عنه . 
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عنهما قال: قال رسول الله كَل «الحياء والإيمان قرناء جميعاً. ٠‏ فإذا رفع أحذّهما؛ رفع 
الآخر 0ك 

هذا أحد احتمالين في قوله: «وأن لا أستحيا» وهو الأقرب» ويحتمل أن يكون من 
الاستحياء : الاستبقاء؛ أي : يعتقدَ السّخصء أو يظنّ : أنَّ الله سبحانه وتعالى غير باق؛ 
لأ اجات تاخرك» أن طالافرضهه وازمن ‏ وشى يدعر اله أن كمه من ذلل ويذهب 
ما به من البلاء» وفي القلب من الحديث شيء . والله أعلم . 

اعَبدِي! أنا عِنْدَ ظنّكَ بي » وأنا مَعك إذا دَعَْتِي)0”' . روا الحاكم 
عن أنس . 

ش - الحديث تقدَّم ذكره» وشرحه.ء فارجع إليه. 
١4‏ - «قال الله للتّمس : الرُجيء قالث: لا أَخْرُج إلا وأنَا كارهةٌ. قال: 


حرجي وإن كرطْتٍ””. رواء ابراه والديلمي عن أبي هريرة. 

ش - النَّمْس - بفتح أوله وسكون ثانيه - الروح يقال: خرجث نفسّه. والتَّمْسنٌ: 
الدع يقال: سالت نفسّه. والنَّفْنُ: الجسد. ونَفْسنُ الشيء: عينهء زاخراك اضيا 
الروح» والؤوح للحيوان مذكرء وجمعه : أرواح. قال ابن الأنباري» وابن الأعرابي : 
الؤوح» والئّفس واحدٌ غير أنَّ العرب تذكّر الروح» وتؤنَّتُ النفس. وقال الأزهري 
أيضاً: الوح مذكر. وقال صاحب المحكمء والجوهري : الؤوح يذكّرُء ويؤنث. وكأنَّ 
00 معنى النفس ؟؛ قال بعضهم : : الؤوح: التّفس» فإذا انقطع عن الحيوان فارقته 

لحياة. وقالت الحكماء الو : هو الدَّم» ولهذا تنقطع الحياة بنزفه» وصلاحٌ البدن» 
وفساذه بصلاح هذا الوح وفساده. 


ومذهب أهل السنة: أنَّ الؤوح هو النفس الناطقة» المستعدّة للبيان» وفهم 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (١/؟١7)‏ وصححه. ووافقه الذهبينٌ من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك 3/1 ).. وصححه ووافقه الذهبي من حديث 
أنس رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . 

إفرة رواه البزار رقم (0741. والبخاري في الأدب رقم .)75١19(‏ وذكره الهيئمي 
في مجمع الزوائد (؟/7785) وقال: رواه البزار» ورجاله ثقات من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه نقول: وهو حديث صحيح. 
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الخطاب» ولا تفنى بفناء الجسدء وأنّه جوهة لا عرض» ويشهد لهذا قوله تعالى: # بَلّ 
حي عِندَ رَيّهم يررَفْوْد4 [آل عمران: .]١79‏ والمراد: هذه الأرواح. 

والكره» والكراهية: المشقّة التي تنال الإنسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه» 
أو ما يناله من ذاته وهو يعافه» وذلك على ضربين؛ أحدهما: ما يعاف من حيث 
الطبع» والثاني : ل والشرعء ولهذا د بص أنوقوال الأنسان في 
الشيء الواحد: إني أريده» وأكرهه. بمعنى ل وأكرهه من حيث 
العقل» أو الشرعء أو: أريده من حيث العقل؛ أو الشَّرِعء وأكرهه من حيث الطبع . 


والفعى > أن :اش ذكر» تقول للثفين - أي: الروح التي بين جنبي العبد وما به 
حياته -: اخرجي من جسد عبدي» فقد انقضى أجل وانصرم عمرٌه» وانتهت 0 
اتصالك به» وحلولك فيه» وتعلقك به. تقول: لا أخرج من جسدي الذي حللتٌ فيه 
وعلقت به وآناترافية نرف ست حال نار وتركة ولي بصحبته مدة 
طويلة» قلت أو كثرت - لا أنَّها تمتنع» وتأبى على الله؛ وتعصي أمره جل وعزَّه بل 
يعر عليها الخروجٌ» وتركُ الجسد 57 وحيداً بدونها ‏ بل إذا أردت خروجي فأخرج 
كارهةً لذلك» غير راضية بذلك؛ فيقول لها المولى جل ذكره: اخرجي وإن كرهت . 
فتخرج كارهة . والؤوح لها بالبدن تعلقاتٌ كثيرة تتغاير أحكامها. 


قال العلامة شمسسُ الدّين أبو عبد الله محمد الشهير بأبن 5 قيم الجوزية في كتابه 
الروح: إن ١‏ ارون لهامايدة سا أو من اتلق مير لسكا أحذها: تعلّقها 
في بطن الأم جنيناً. الثاني : تعلّقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . والثالث انها 
به في حال التّومء فلها به ب تعلق من وه ومقارقة مق :رجه الرابع : تعلقها به في 
البرزخ » فإنّها وإن فارقته» وتجودت عنه فإنّها لم تفارقه فراقا كليَاء ا 
التفات إليه البتة. الخامس: تعلّقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل أنواع تعلّقها 
بالبدن» ولا نسبة لما قبله ل م 
ولا نوماً» ولا فساداٌ. وأما قوله تعالى: أسَدُ امه جنيك وال اعرف 
اي مكلك لقتنن د عيبا الموت وَررْسِلُ المقرعة ِل أَجلٍ تُسَعَّى 4 [الزمر: 00 
فإمساكه سبحانه التي قضى عليها الموت لا ينافي ردَّها إلى جسدها الميت في وقتٍ 
ما رد عارضا لا يوجب له الحياة المعهودة في الدنياء وإذا كان النائم روحه في جسده 
- وهو حييٌ - وحياته غير حياة المستيقظ ؛ فإنْ النوم شقيقٌ الموت» فهكذا الميت إذا 
أعيدت روحه إلى جسده كانت له حال متوسطة ب بين الحيٌ وبين الميت الذي لم ترد 
روحه إلى بدنه» كحال النائم المتوسطة بين الحيّ والميت:.: فتأمل هذا يُرْحْ عنك 
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إشكالاتٍ كثيرة. انتهى. وإذا أردت ما يتعلق بمباحث الروح أوسع من هذا فعليك بهذا 
الكتاب تجذ ما يشرح صدرك . والله أعلم. 

٠٠‏ -اكَذّبني ابنُآدم» ولمْ بكُنْ له ذلكَ» وشّتَمي ٠»‏ ولم يكن لهُ ذلك 
نأا تكذيئه إيَايّ: َعم أنّي لا أنُدرٌ أن أُعيدَهُ كما كانَ 1 
إِيَايَ: فَقَوَله : لبي ولدّء فسُبْحاني أن أَنَخذَ صاحبة؛ ولا ولداً)”"' . رواه 


2-4 
5-3 


البخاريٌ عن ابن عباس . 

١‏ كدي عَبْدِي ولّم يكن له أن يُكدّبني00) رواه ابن خزيمة عن 
أنس:. 

ل ا ا إن بي وأنا أجْزِي به» والصّيامٌ 
جُنةٌ» وإذا كان يؤْم صوم اخركم؟ فلا يرْثُْ» ولا يَصخبْ. وإن سابّه أحدٌء 
أو قاتله؛ فليقلٌ : إني امرقٌ صائمء والّذي نفس محمل بيده لخُلُوكُ نَم 
الصّائم أطْيبُ عند الله من ربح المسك! وللضّائم فرحتان يفرحهما؛ إذا أفطر 
فرح بفطره. وإذا لقي رب فَرِحَ بِصَوْمه»0» . رواه الشيخانء والنسائيئٌ» وابنٌ حبّان 
عن أبي هريرة. 

يفيل «كل عمّلٍ ابن آدم هوّله إلا الضصَّوْمَ هو لي. وأنا أجزي 
بوء وللصائم فرحمّان : فْرْحَةٌ حينّ يُقْطِرُ ضرح حينَ تلقى ره 
ولحلُوفُ فم الصّائم أطيِبُ عنْدَ الله مِنْ ريح المسْك) . رواه الطبرانئٌ 


في الكبير عن ابن مسعود. والطبرانيٌ. وابن اسار جاب ممعي 0 


20غ2 رواه البخاريٌ رقم (4587) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

إفهة لم نجده في صحيح أبي خزيمة كما أشار المؤلف. ولم نجده من حديث 
أنس فيما بين أيدينا من المصادرء وهو حديث صحيح بمعنى الذي قبله. 

(9) رواه أحمد في المسند (؟/707), والبخاريٌ رقم )١105(‏ في الصومء 
ومسلم رقم )١١5١(‏ والنّسائئٌ ١١”/:(‏ و55١).‏ وابن حبّان رقم سرف كرة 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() رواه الطبراني في الكبير رقم (8ا١٠٠‏ و98١١٠)‏ بلفظ المؤلف وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (179/7) وقال: رواه أحمد. والطبراني في - 
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وابن عساكر عن عبد الله بن الحارث بن نوفل . 

ش - الحديث الأول: تقدَّم ذكره برقم ٠١4‏ بألفاظٍ قريبة من هذاء وأشبعنا الكلام 
عليه» وزاد عنا لفظ «صاحبة» الصاحبةٌ» والصاحب: الملازم» إنساناً كان» أو حيواناًء 
أو مكاناء أو زمانء ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن ‏ وهو الأصل والأكثر - 
بالعناية» والهكة» وعلى هذا قول الشاعر: 

ولا يقال ذ ابرق اا لق رت مور 

الحديث الثاني : : قريب من الحديث الأول» وذكره له لاختلاف الرواةً لهء والحديث 
الثالث : تقدَّم ذكره» م الس عر ا 
فنقول: قوله: «فلا يرفث» أي: فلا يقل قول فحشء أو لا يجامع» وقال الأزهري: 
الرفث : كلمةٌ جامعة لكل ما يريده الّجل من المرأة. وقال كثير من العلماء: إِنَّ المراد 
به في هذا الحديث: الفحش» ورديء الكلام. وقوله: «ولا يصخب» أي: لا يرفع 
صوته في الخصام» ويضطرب بهذيان. يقال: رجل صخبء» وصاخبةٌ؛ وصحََابٌء 
وصخبان؛ أي : كثير اللغط» والجلبة. والمراد بالنهى عن ذلك: تأكيده حالة الصوم» 
وإلا فغير الصائم منهي عن ذلك أيضاً. وقوله : «فليقل: إن امرقً صائم» يحتمل القول 
اللسانيّ؛ ليندفع عنه الخصمٌ» أو النفسيٌ؛ بأن يتفكّر في نفسه أنه صائمء لا يجوز له 
الغصبٌ الت اوعكايا: فيكون أكمل» وقوله: «والذي نفس محمد بيده» قسم 

من النبي وك للتأكيد» وتحقيق الحكم. والخلوف ‏ بضم الخاء وفتحهاء وحكى 
الخطابيٌ الضم وغلّط من فتح. وتبعه على ذلك كثيد من العلماء» وبالغ النووي في 
شرح المهذب» فقال: لا يجوز فتح الخاء» وهو مجاز عن القبول» والرضا به . وقوله: 
«للصائم فرحتان. . . إلخ» قال القرطبي: معناه: فرح بزوال جوعه وعطشهء حيث أبيح 
له الفطر» وهذا الفرح طبيعيٌ؛ وهو السابق للقهم . وقيل : إنَّ فرحه بفطره إنما هو من 
حيث إِنّهِ تمامٌ صومه. وخاتمة عبادته» وتخفيفٌ من ربه» ومعونةٌ على مستقبل صومه. 
قال الحافظ ابن حجر : قلت: ولا مانع من الحمل على ما هو أعمٌ مما ذكرء ففرح كل 
أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس في ذلك» فمنهم من يكون فرحه مباحاً» وهو 


الكبير» وأسانيد الطبراني بعض طرقها رجالها رجال الصحيح. ورواه أحمد 
في المسند رقم (5ه؟ة). وفي إسناده ابن مسلم الهجري ضعيف. 
وعمرو بن مجمّع ضعيف» نقول: ويشهد له ما قبله. 
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الطبيعي ؛ ؛ ومنهم من يكون مستحباء وهو من يكون سببه شي مما ذكره ٠‏ وإذا لقي ربّه 
فرح تصوية) أي: بجزائه. وثوابه. وقيل: الفرح الذي عند لقاء ربه إِمّا السرور بربه» 
أو ثواب ربه على الاحتمالين» والثاني أظهر؛ إذ لا ينحصر الأول في الصومء ؛٠‏ بل يفرح 
حينئذٍ بقبول صومهء وترتب الجزاء الوافر عليهء وقد وردت أحاديثُ كثيرةٌ في النّهي 
عن الأعمال» والأقوال غير المستحسنة في الصيام . منها: مارواه البخاريٌ » 
وأبو داود. والترمذئٌ. والنّسائيُ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّ كل قال: ٠‏ 
لم يدغ قول الزور والعمل به؛ ا ل ا 
ماجه : : «من لم يدع قول الزورء والجهل» والعمل به» وروى ابن خزيمة» وابن حبان 
في صحيحيهماء ٠»‏ والحاكم. وقال: : صحيح على شرط مسلم» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كلْهِ: «ليس الصيام من الأكل» والشّرب»ء نما الصيامٌ من 
اللغوء والرفثء فإِنْ سابّك أحدٌ أو جهل عليك ؛ فقل: ! اي ضائم إن عنات 200 وروئ 
ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : : «ربٌ صائم ليس له من صيامه إلا 
الجوع. وربٌ قائم ليس له من قيامه إلا السّهر»”" والحديث الرابع : كالثالث» والله 
أعلم . 

"> - الأَِْمَنَ منَ الظَالمٍ في عاجله وآجله . ولأنتقمن ممَّنْ رَأى 


و در أن يَنْصرَه كلم بلصو رواه أبو الشيخ عن 


,)١907"(مقر رواآه أحمد في المسند (؟/؟هغ و457), والبخاريٌ‎ )١( 
وأبو داود رقم زفويضفة في الصوم. والترمذيٌ رقم /اوه 206 وابن ماجه رقم‎ 
"8 ( وابن خزيمة رقم (ه1996١), وابن حبان رقم‎ 259( 

(؟) رواه ابن خزيمة رقم 2)١945(‏ وابن حبان رقم (008474 والبيهتي في 
السئن رقم )2 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث 

فر رواه ابن ماجه رقم (594) بلفظ المؤلف» ورواه ابن خزيمة رقم ,)١991:(‏ 
والجناتم في المستدرك )2)57١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء وهو حديث صحيح . 

(5) رواه الطبراني في الأوسط رقم (71): والكبير رقم )٠١7017(‏ وفي إسناده 
أحمد بن محمد بن يحيى له مناكير . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد - 
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الانتقام : تقدَّم تفسيره في شرح الحديث رقم دل 6 والظلم أيضاً تقدّمء 
فارجع إليهما. والعاجل : الحاضرء والعَجَلُ والعجلة: ضِدٌ البطاءء وعاجله بذنبه؛ إذا 
أخذه به ولم يمهله. والاجل: ضدٌ العاجل . 


وال أن الله سبحانه وتعالى أخبر لينتقمنٌ بكار ويعاقبنّه في عاجله 
أي : في الدنياء وآجله؛ أي: في الاخرة؛ لأنَّ الظالم أضرّ بنفسهء فأوردها المهالك. 
والظلم جاءت جميع الشرائع باستقباحه» والتنفير منه» واستفظاعهء وجاء في القرآن 
الحكيم آياثٌ كثيرة تندّدُ بالظالم» وتتوعّدُه بالعذاب الأليم في الدّنياء والأخرة؛ قال الل 
تعالى : « وَمَا لِلطَاِمِينَ مِنَ أنصَارٍ 4 [آل عمران: 7] وقال تعالى: # وألمَا: لسوت مَا لم بين 
وك لاير4 [الشوري : 4] وقال تعالى : # ما لِلِطَللنَمِنْ حيو » [غافر: ]١8‏ وقال 
تعالى: # و 0 نينَ ظَلَمُوا سكم آلنّارُ# [هود: ]١1١7‏ وقال عز وجل : ا فَمَطِمٌ 
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َعَوَ اَذ ذا ركتة لَمَد نهرب الْعَلِينَ4 [الأنعام: 140]. 


دَايراً 


وكذلك وردت أحاديث في ذلك» منها: الحديث القدسئٌ الذي تقدّم ذكرُه: «إنّي 
حوّمتٌ الظلم على نفسي» وجعلته محرّماً بينكم» فلا تظالموا. . . . الحديث» وذكرنا 
شرحه هناك مستوفى» فارجع إليه» ومنها: ما رواه مسلمء وغيره عن جابر رضي الله 

عنه: «أن رسول الله كله قال: اتقوا الظلم؛ فإِنَّ الظلم ظلماتٌُ يوم القيامة» واتقوا 
الشحّ؛ فإن 8 أهلك مَنْ كان قبلكمء حملهم على أنْ سفكوا دماءهم واستيحلوا 
محارمهم)'' وروى البخاريٌ ومسلمء والترمذيٌ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يك : «إنّ لله ليملي للظالمء فإذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ : # وَكَدَللَ أَحْذ 
رَيْكَ إذآ أْحَدَ د الشُرَئ و ظَمَة إن عَم يي سَدِيدٌ 204 [هود: »]٠١7‏ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله كَل بعث معاذاً إلى اليمن» فقال: «اتّق دعوة المظلوم» 


- (57/7) وقال: رواه الطبرانيٌ في الكبير والأوسطء وفيه من لم أعرفهمء 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء نقول: وإسناده ضعيف . 

)١(‏ رواه مسلم رقم (5018) في البرٌ والصلة. باب تحريم الظلم. من حديث 
جابر رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاريٌ رقم (5785) في التفسيرء ومسلم رقم (50817) في البرٌ 
والصلةء والترمذي رقم لحن افروة وابن ماجه رقم )٠»0(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
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فإِنَّها ليس بينها وبين الله حجاب)20' رواه البخارئٌ؛ ومسلمء وأبو داود» والنّسائييٌ في 
حديث» والترمذئٌ مختصراً هكذاء واللفظ له. ومطولاً كالجماعة. 

وك التو عه الاق هذا بالعدوك بالاتقامء والعذاب مَنْ قدر على نصر المظلوم» 
وتباطأ عنه) ولم ينصره . وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكِةِ : «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً. قالوا: يا رسولٌ الله! هذا ننصره مظلوماً» فكيف ننصره ظالما؟ 
فقال: تأخذ فوق يديه)22 رواه البخاريٌ» ومسلمء والترمذيٌ. وروى أبو داود عن 
جابر» وأبي طلحة رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله يله قال: «ما مِنْ مسلم يخذل امراً 
مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقصُ فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن بحتُ 
فيه نصرته. . وما من امرىءِ ينصدٌ مسلماً في موضع يتتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه 
من حرمته إلا نصره الله في موطنٍ يحب فيه نصرته»”" وعن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أنْ رسول الله كيه قال : ا أخو المسلم» » لا يظلمه» ولا يخذله. ولا يحقره» 
التقوى هاهناء التقوى هاهنا ‏ ب* يشير إلى صدره بحسب امرىء من الشرٌ أن يحتقر أخاه 
المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمه. وعرضهء وماله»”) رواه مسلم. 

وحديث الباب ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب») وقال: رواه أبو الشيخ 
أيضاً» فيه رواية أحمد بن محمد بن يحيى» وفيه نظر عن أبيه . وجدٌ المهدي هو: 
محمد بن عبد الله بن عباس » وروايته عن ابن عباس مرسلة. والله أعلم . 


أ 5 و 0 
ما اماه 5 يك ره 2 :.. ع د ٠‏ م لك 


)000 رواه البخاريٌ رقم )١508(‏ في الزكاة» ومسلم رقم )١9(‏ و( )"١‏ في الإيمان» 
وأبو داود رقم (1585) في الزكاة. والترمذي رقم (4)575. وابن ماجه رقم 
(79ملاا)ء وابن حبان رقم () من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه أحمد المسند .»23١١7/(‏ والبخاريٌ رقم (457؟ و5445)» والترمذي 
رقم (75205) وابن ن حبان رقم (90171) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) رواه أحمد في المسند .07١/5(‏ وأبو داود رقم (885:) في" الأدني من 
حديث جابر وأبى ي طلحة رضي الله عنهم. وإسناده ضعيف . 

هق رواه مسلم رقم (5055). والبغوي في شرح السئة رقم (7049) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه الطبراني في الكبير (؟١/5977١).‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/54١؟)‏ 
والديلميٌ في مسند الفردوس (8177/0). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد - 
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رواه الطبرانيئٌ في الكبير عن ابن عباس . 

ش - معنى ألفاظه ظاهرة» والمعنى : أنَّ الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه لا ينظر في حقٌّ 
عبده» ومصالحه حتى ينظرٌ العبدُ في حقٌّ مولاه جلّ وعزّء وحقٌ الله سبحانه وان 
ينقسم إلى قسمين؛ الأول: يتعلق بالأعمال» والأفعال الظاهرة من صلاة» وصيام» 
وحجّء وزكاة» واجتناب الكبائر» والتباعد من الصغائر» ومعاونة العباد» والإحسان 
الهو ؟ قير ذلك ينا جاءت يه الغريبة الغو ا 

والقسم الثاني : يتعلّق بالاعتقاد» والأعمال الباطنة» كاعتقاد أنَّ الله واحدٌ أحدٌّء 
فردء صمدّء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد . ليس كمثله شيء» وهو السميع 
التعبيق» وان الله أرسل رسلاً وأنبياء لإرشاد الخلق» وتبيين طرق الحقٌء يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر» فيذعن العبد لهم» وينقاد»ء ويؤمن بما جاؤوا به 
اعدالة وتفصيلاً» ويؤمنٌ بالكتب المنزلة على الرسل جميعاء وأنّها من عند الله جلٌّ» 
وعزَّ إجمالاً وتفصيلاً» ويؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى» وحكمه؛ وقضائه 


وحن العبد: أن يتولّى الله رعاية عبده» وحفظهء وستره» ويضمن له الرزق» ويوفقه 
لصالح الأعمال» ويحببه إلى خلقه» ويسهل له الأمورء ويكثر له الحسنات» ويمحو 
عله السيئات» ويعفو عن مساويه» تيرفع منزلته دنيا وأخرى» ويدخله الجنة» وينعم 
غلية بأشياء كثيرة هما لذ عير رأت» ولا آذن سمعت» ولا 'خطر على قلب يشر. 

فمتى قام العبدُ بحقوق الله جلّ ذكره» وتعالت أسماؤه؛ تجلّى الله جل وعلا على 
عبده» وأسدل عليه نعمه. وبرّه» وإحسانه» ووفقه لما يرضى» ويحبٌ» فعلى الإنسان 
ألا يغفل عن الأعمال الصالحة» ويضيع وقته في قيل وقال؛ وإذا شتم هذاء وظلم ذاك» 
وجارء فإنه يأتي يوم القيامة وهو صفر اليدين من الحسنات» فيلقى عذاب ربه» وحتف 

اللهم إني أسألك أن توفقنا إلى صالح الأعمال» وتجنبنا مساويها؛ إِنّك على 
ما تشاء قدير! 


)01١/١(‏ وقال: رواه الطراتي. لي الكبارء وفي إسناده سلام الطويل متروك 
الحديث. ولم أر من وثقة. نقول: في إسناده سلام الطويل متروك. وزيد 
العَمّي ضعيف. وعصمة بن سليمان ع له الحافظ في اللسان ونقل عن 
البيهقي قوله فيه: لا يحتج به. فالإسناد ضعيف جداً. 
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95 القن خَلقْتُ خَلقْتُ خَلقاً ألسنثهم أخلى من العَسَل» وتُلُوبهم أَمَرٌ من 
١‏ لصَّبّره فبي - حَلفتٌ لأتيحد ِِحَنَهِمْ فتنة تَدعٌ | م اااي از م 
عار تر نو 111 . رواه الترمذيٌ عن ابن عمر 
٠١‏ - الو أن بدي استَفبلني قراب الأرض ذُُوب. لا يُشْركٌ بي شَيْئا؛ 
كفياش وزو ال لطر ان هن أبن انرا 
ش - الحديث الأول: تقدّم ذكة مثله مع تَغْييرٍ في بعض ألفاظه . وقوله: 
0 لا درن وأنزلنٌ بهم فتنة. . يقال: أتاح الله لفلانٍ كذا : أي قدره لهء وأنزله 
به. وتاح له الشيء 5 وباقي الشرح تقدّم» والحديث الثاني : تقدّم برقم (1) فارجع 
إليه . والله أعلم . 
ال أن عبادي أطاعُوني؛ لأسْقَيْتْهم المَطرَ باللّبِلٍ ولأطلَعْتُ 
عَليهمْ الشّمسَ بالنّهار, ولا تيه صؤت الوغي)03. روه لحم والبرَّانُ 
ا 
- السقي» والسقيا: أن يعطيه ما يشرب. والإسقاء: أن يجعل له ذلك حتى 
0 ؛ لأنَّ الإسقاء هو أن تجعل له ما سقي منهء 
ويشرب . قاله الراغب فى مفرداته. والمطر: الماء المنكسب» وماء السّحاب» 
وجمعه : أمطار» والّعد صوت السّحاب» وروي: أنه ملك يسوق السّحاب. وقيل : 
رعدت السماء» وبرقت» وأرعدت» وأبرقت . ويكنى بها عن التهدّد. 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم (5405 و101١)‏ في الزهد من حديث ابن عمر رضي الله 
عنه. وإسئاده ضعيف. 

(0) ذكره الهيثمي في جمع الزوائد (١١/6١؟)‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من 0 
أعرفهم . من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه نقول وهو حديث حسن 
بشواهده. 

(0) رواه أحمد في المسند (؟54/1١)‏ ورقم (2)481008 وأبو داود الطيالسي رقم 
(358)» والحاكم في المستدرك (50/4) وقال: صحيح الإسناد. وتعقبه 
الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه. والبزار رقم (554) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» نقول: وإسناده ضعيف. 
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والمعنى - والله أعلم _: أنَّ الله جل وعلا يخبرنا: أنَّ عباده لو أطاعوه ليسقيئّهم 
المطر بالليل» فيتتفع بها الزَرعٌ» والبهائم» والآدميُون» فلا يحصل لهم عطلة في نهارهم 
لمعاشهم» بل يصبح كلٌّ يزاول عملهف ولاكسر جركة القوافل في البراري» والقفار 
وحركة المشي» والسعي في المدن» والقرى تسهيلة للعباد» ورأفة بهمء وليطلعن 
الشمسسّ على العباد في النّهار؛ لتجف الأراضي التي أصابتها المياه» والطرق التي 
يسلكها العباد» وتذهب المكروبات التي تدنو من الثّمرء والشجر» وتلصق بهاء ولما 
سمّعَ عبادّه صوت الوّعد خوفاً من أن يصيبهم رعبٌ» أو أذى من صوته . 
فيا عباد الله! أطيعوا ربكم في جميع أعمالكم» وقوا أنفسكم من الله وارحموا 
الضعيفٌ» والمسكين» وتر و خلباء كم وشيوخكم» وكبراءكم» وعاونوا المحتاج» 
وعابر السبيل إن كنتم تنتظرون المادة» والماءً؟ فإِنَ الله جلّ ذكره وعدكم بالخير الكثير» 
والنّعم التي لا تُحصى » ولا تَعَدُ إذا أنتم أطعتموه في سرّكم» وجهركم» وأظهرتم شعائر 
الدّين» ونشرتم سند السول علد في كل قطرء وبلد» وفرية» وبيتٍ » ومحفل » 
ومجمع: فاللهم إني أسألك أن تهدينا لطاعتك» وطاعة رسولك ككله! 
لعن 0 لحف العبادٌ بلحانفٍ أَبلَعَ عندي من قِلَّ 3 الطّفمو؟ . رواه 
ل واللحاف: ما يلتحف به. وكلُ شيءٍ تغطيت به 
فقد التحفت به» وجمعه: لحف, والملحفة ‏ بكسر أوله -: هي الملاءة التي تلتحفٌ 
بها المرأة؛ والطعم ‏ بالضم -: الأكل» وبالفتح: ما يؤدّيه ذوق الشيء من حلاوة» 
ومرارة» وغيرهما» وله حاصل . 
للق أنَّ الله تبارك اسمه أخبرنا: أنَّ العباد لم يلتحفواء ويتغطوا بلحافٍ» 
ع يقيهم شدَّة البرد» ويدفع عنهم الأذى, ويحفظ صحتهم » ويقيها من الآلإم 
0 والعلل أبلغ, وأحفظ. وأشدٌ وقايةً عند الله من قلة الطعام, فإنّ في قلّة 
الطعام راحة للجسم» والعقل» وحفظهما من الأسقام, وقد 0 اء القرآن لم م الشّبع 
والإسراف في تناول الطعام والشراب» قال الله تعالى : #رَكوا ار 
جب المْسَروِنَ4 [الأعراف : د وأنه يكفيه 
ثلث للطعام» وثلثٌ للشراب » وثلثٌ لنفسه إذا كان لا محالة فاعلاً . روىق الترمذيٌ ‏ 


الله عنهماء» وإسناده ضعيف . 


١6 


وابن ماجه. وابنٌ حّان في صحيحه من حديث المقدام بن معد يكرب قال: قال 
رسول الله َل : «ما ملا آدميئٌ وعاءً شراً من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يُقَمْنَ صَلْبَّه 
فإن كان لا محالة فاعلاً فثلثٌ لطعامه؛ وثلتٌ لشرابه» وثلث لتَفّسِه)(©2. 

وإِنّما كان ملء البطن شرا لما فيه من المفاسد الظاهرة» دينية» ' ودنيوية» فالشّبع 
بوذت البلدد ويعوق الذهن عن التفكير الصحيح» وهو أيضاً مدعاةٌ الكسل» والنوم» 

فمن أكل كثيراً نام كثيراً» ومن نام كثيراً ضبّع وقتهء وقتله؛ وهو رأس ماله في الحياة 
العملية» فيخسر كثيراً من مصالحه الدينية» والدنيوية . 

ومن وصايا لقمان لابنه: يا بنثٌ! إذا امتلأت المعدة؛ نامت لكر وخرست 
الحكمةٌ وقعدت ا الا . هذا حال الشبع . 

وأما حال الإقلال من الطعام والشراب: فالقلب يصفوء والقريحة تتقد. والبصيرة 
تنفذ» والشهوة مغلوبة» والنفس مقهورة على أمرهاء وقد أرشدنا صاحبُ الرّسالة عليه 
أفضل الصلاة والتسليم إلى المقدار المناسب في الطعام» وهو ما يقيم الحياة» ويحفظ 
الصكّة. ويمكن الإنسان من القيام بواجبه الشخصي» والمشترك» وإن كان لابدٌ مكثراً 
ميم الى لباه اترطجاء والدراب؛ ويترك ثلثها الباقي خالياً حتى يتمكّن من النفس 
بسهولة؛ وذلك أنْ البطن إذا امتلأت ضغطت على الحجاب الحاجز.ء فضغطت على 
الرئتين ثتين» فضاقت مجاري التنفس الذي هو ضروريٌ لإصلاح الدّم الفاسدء وتحويله إلى 
د صالح تقوم يةاحياة ة الإنسان» وتحفظ صحته. ولذلك جاء الترغيب في الصومء وأن 
اله يجزي به بنفسه؛ لأنَّ أكبر مهذب للإنسان هو الصومٌ؛ ؛ لتقليل الطعام فيه» والله أعلم . 


- اليس كل مُصَلَّ يُصلَي. إنما أَنَقَبَّلُ الصّلاة مِمّنْ تَواضّع 
لعظمتي؛ وكفٌ شهواته عن مُحارميء ولم بْصِرٌ على مَغصيتي؛ ٠‏ وآوَى 
الغريب» 00 ٠‏ وعِرّني وجلالي 5 نور وَجَههِ لأضوأ عنْدي من ثور 


الشسن! على أن أجعل الجهالة له علما والظلمَة نوراً. يَدُعوني فألمّيُه 
ويسألني فأغطيه ويقّسِم على فأبرُة أكلؤة قوتي » وأشتخفظه ملائكتي » 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (1777/54). والترمذي رقم (710). وابن ماجه رقم 
ع0 وابن حبّان رقم 25 والحاكم ١١١/5١‏ الخرفرة وصححه ؟ 
ووافقه الذهبي من حديث المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه. وهو كما 
قالا. 


1١65 


مَشلهُ عنْدي كمثّل الفرْدّؤْس لا يتَسنَّى ثُمَدْهاء ولا يتغيّبُ حالّها»”'". رواء 
الدّيلمى عن حارثة بن وهب . 


شن - التواضع :: التَذللُ». والحشوع». يقال؛ تراضع لله : خشم ».ول والعظمة 
بفتحتين: الكبرياء. والكفتٌ: الترك» والمتع: والشهوات: جمع شهوة» دافا 
7 النفس إلى ما تريده. وذلك في الدّنيا ضربان: صادقة. وكاذبةء فالصادقة 
يد امه ة الطعام عند الجوعء والكاذبة ما لا يختل مِنْ دونه. 
يسمّى المشتهى : شهوة» وقد يقال للقوة التي تشتهي الشيء : : شهوة. . والمحارم: 
0 على المعاصي. وعلى المنهيات» وعلى ترك المأمورات. والإصرار: التزام 
الشيء» والمداومة عليه. وأكثر ما يستعمل في الشرٌ والذنوب. وآوى إلى كذا: انضم 
إليه. وآواه ‏ بالمد -: رق له» ورحمهء وضمّه إليه» وأنزله عنده. والغريب: الوحيد 
الذي لا أهل له والبعيد عن الوطن» والأقارب» والأنصار. وبر في قسمهء وأبرّ: 
صدق» وأبر الله حجه: .قبله . وأكلؤه : أحرسه» والكلاءة: الحراسة. ا 
الحديقة» والبستان» دكي ويؤنّث». عربية» واشتقاقها من الفردسة» وقيل: 
رومية» نقلت إلى العربية» والجمع فراديس. 
والمعنى: أخبر الله تبارك وتعالى اند لشن كل مصل إذا صلى له ثواب صلاته. 
وتقبل» بل لهااشروطه وأركان» :ومد) وسحتكات : وهينات, هذا كله ظاهر ا.ولها 
كتروط ناطنا «سنها: 3-8 لله والخشوعء وكف نفسه من الوقوع في شهواتهاء 
والنظر إلى المحارم» فمن أتى بها كلها؛ قبلت صلاته» وجوزي عليهاء وظهرت علامة 
ذلك عليه. قال الله تبارك وتعالى: «إلك الصَصكوءً تن ع الفحصة والشكر » 
[العنكبوت: ولا شك أنَّ الصلاة التي تنهى عن ذلك هي الصلاةٌ المقبولةُ ظاهرًء 
وباطنآء فلذلك كل شخص تجده يصلَّيء ويكثر الصّلاة» وهو مرتكبٌ الذنوب» 
والآثام؛ فإنّه لم يأت بها كما أمرء إن وإن أحسن الظاهر؛ فإنّه لم يحسن الباطن» وقد 
مدح الله في كتابه الحكيم الخاشعين في الصلاة» قال: لامَدَ ألم لْمؤْمئُون () لذن هُمْ في 
صَلَاِتم شعو حَشِْوي 4 [المؤمنون : ١‏ ان يم : عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى 
عن سعيد بن جبير : 8 اَن بنَ هم في صَلَاتِمْ حَشِعْتَ 4 [المؤمنون: ؟] يعني : متواضعين» 
لا يعرف من عن يمينهء ولا مَّنْ عن شماله» ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. 


لق رواه الديلمي في مسند الفردوس (65569) من حديث حارثة بن وهب رضي 
الله سد ١لا‏ إحلاده سيت 


١ /ا6‎ 


وخخوّج الإمام أحمد» والنّسائيٌ» والترمذيُ من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما 
عن النبي يك قال: «الصلاة مثنى مثنى» تشهّد في كل ركعتين» وتخشع» وتضرعء 
وتمسكن» وتقنع يديك - يقول ترفعهما إلى ربك عزَّ وجل وتقول: يا ربّ! يا ربّ! 
ياربّ! فمن لم يفعل ذلك؛ فهي خداج)"١2‏ الخداج: النقصان» ومعناه هنا: أنه ناقصٌّ 
من الأجر والفضيلة» وكذلك الإصرار» والاستمرارٌ على المعاصي» والتزامها؛ فإِنّه 
يسبب رفض الصّلاة» وعدم قبولها. ويؤي الغريب» ويحسن إليه» كل ذلك يفعله العبدٌ 
لله عر وجل. ثم أقسم المولى جلّ وعرَّ بعزته وجلاله: أنَّ من كان موصوفا بهذه 
الصفات الحميدة يكون نورٌ وجهه أضوأ عنده من نور الشمس» ويجعل له الجهالة ‏ إذا 
كان جاهلاً ‏ علماً» أو إذا كان عالماً يزده علماً» ويجعل له الظلمة نوراًء فلا يرى ظلمة 
أمامه لا ليلاً ولا نهاراً» فمن كان متصفاً بذلك يدعو الله جل وعزء فيجاب دعاؤه» 
ويلبى» ويسأل» فيعطىء ويقسم على الله جلّ علاه» فيبر قسمه. ويصدق يمينه» وزيادة 
على ذلك فإن الله عز وجل يكلؤهء ويحرسه بقوته» وحوله» ويستحفظه ملائكته» 
ويكون مَدَلّه عند الله كمثل جنةٍ الفردوس» لا يتغير حالهاء ولا يتلف ثمرهاء أي: أن الله 
سبخانة وتعالن عله متبولاً يكل احد قلا وقالباً» من أين أتيته؟ وجدته نافعاً ذا فائدة 
دينية» ودنيوية. اللهمّ وفقنا لذلك يا رب! 

والحديث ذكره الحافظ المنذري بألفاظٍ قريبة من هذا من رواية ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كلِِ: «قال الله عز وجل : إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها 
لعظمتي» ولم يستطل على خلقي. ولم يبث مصواً على معصيتي؛ وقطع الها في 
ذكري» ورحم المسكينء وابن السبيل» والأرملة» ورحم المصاب؛» وذلك نوره كنور 
الشمس» أكلؤه بعزتي» وأستحفظه ملائكتي. أجعل له في الظلمة نوراً» وفي الجهالة 
حلماً» ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنّةا”"' رواه البزّار من رواية عبد الله بن 
واقد الحوّاني» وبقية رواته ثقات. 

١‏ هلولا أنَّ الدَّنْبَ حَيْرٌ لعبدي المُؤْمنٍ مِنَ العُجْبٍ ما خلَّيْتُ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)١77/54(‏ والترمذيٌ رقم (7”86) في الصلاة» باب 
ما جاء فى التخشع فى الصلاة من حديث الفضل بن عباس. وإسناده ضعيف 
ورواه أحمذ في المسند (07/5)» وأبو داود رقم »)١7957(‏ وابن ماجه رقم 
(175) من حديث المطلب بن ربيعة. رضي الله عنه. وإسناده ضعيف أيضاً. 

إفرة تقدم تخريجه. 


١4 


بئِنَ عبّدي المُؤْمنَّ وبَيْنَ الذّنْبِ)”" . رواه أبو الشبخ عن كليب الجهني . 

فين لديا ايستعمل في كل فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء» ولهذا 
يسمّى الذنب: تبعةً اعتباراً لما يحصل من عاقبته» وجمع الذَّنب: ذنوب» والعججب 
- بضم الغين المهملة وسكون الجيم - : يقال: فلان أعجب بنفسه وبرأيه على ما لم 
يسم فاعله ‏ فهو مُعْجَبٍ بفتح الجيم» والاسم: الغعجب بضم العين: الرَّهُو والكبر» 
وإنكار ما يرد على الإنسان. ويظن بنفسه ما ليس عند غيره» فيرى رأيه صواباً» ورأي 
غيره خطأء وخلاه: تركهء وخاليته : تاركته. 


وأبو الشيخ : تقدّمت ترجمته» وكليب الجهني هو صحابيٌ . 


والمعنى - والله أعلم -: أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا : أنّ الذنب للعبد المؤمن خير 


له من العجب» ولولا ذلك لما خلّى الله جلّ ذكره بين عبده العومن ونين الذن بأن 
كقةة وأمسكهة وحفظة عن اقتراف ذنب 40« لأن العيد إذا أذنيه ذليا صغيرا كان 0 


كبيرً» يشعر بأنه عمل عملاً سيئء وخالف سيّده وأغضب خالقه؛ واقترف ما يستحن 
الذمّ» واللّومَ عليه مِنْ مولاه» فيتراجم» ويصعْرٌ في نفسهء وينقبض» ويرى نفسّه 
مخطئة» فيعالج طرق الرّضاء ويطرق باب الصلحء ويتذلّلُ» ويتواضع لمولاه؛ ليقبلّ» 
ولا يؤاخذ بذنبه» ويعفو عن ذلك» ويسامح فمن هذا ما رواه مسلم في صحيحه وغيره 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كلةٍ قال: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبواء 
لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله» فيغفر لهم»”" وأما إذا لم يقترف 
ذنبً» ولم يقدم على معصية» وداوم على البرٌ والتقوى» فينظر إلى غيره ممن غرق في 
بحار المعاصي» أو أتى مخالفة» أو ارتكب محظوراً؛ فإنه يرى نفسه خالية من كلّ 
ذلك» فيدخله العَجْبٌ» فلا يلجأ إلى بارئه» ويستفتح بابه» ويسأله» ويتواضع لهء 
ويتذلل» فلا تظهر عظمة الربٌ وجلاله» ويخفى سوٌ الألوهية. 

روى البزّار عن أنس رضي الله عنه عن النَّبِيّ يكله: أنه قال: «لو لم تذنبوا لخشيت 
عليكم ما هو أكبر من ذلك: العُجْبُ» العُجْبُ)7" لأنَّ صاحب الذنب لا يأمن من مكر 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمّال ج /”/ رقم (5197/) وقال: رواه 
أبو الشيخ من حديث كليب الجهني. رضي الله عنه. 

فم رواه مسلم رقم (7744) في التوبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) رواه البزار رقم (7”577)» والقضاعي في مسند الشهاب رقم ))١541(‏ - 


١04 


الله وعذابه كما قدّمنا آنفاء ولا يرى له مِنّهّ وحقّاً عند الله تعالى» بل يكون دائماً في 
خوف» ووجلٍ من ذنبه» راجياً عفو مولاه؛ لأنَّه يعرف عصيانهء فيرجو له التوبة» 
والمعْجَبُ مغرورٌ بعلمه» وعمله» فتوبته بعيدة» فهو من قبيل # وَهّ سبوب مم بحسو 
صَنَعًا» [الكهف: 5 ]٠١‏ فالعُجَبُ يصرفٌ وجه العبد عن الله» والذنب يصرفه إليه؛ لأنَّ 
العَجْبَ ينتج الاستكبار» والذنب ينتج الاضطرار» ويؤدي إلى الافتقار. وخير أوصاف 
العبد: افتقاره» واضطراره إلى ربّه»؛ وعلى هذا يظهر لك سد الحديث» وما اشتمل عليه 
من الكنوز» والله أعلم 


- اما ترب إلي اعد بل أداء مرائيضي» وإنّهُ ليتقربُ إل بالتُوافلٍ 
حتى أَحَيّه فإذا أخييتة ببْته؛؟ كنث رجْله التي يَمْشي بهاء ويَدَم التي يَْطِشنٌ بهاء 
ولساته الذي ين به. وقلبّه الذي يَعْقل به إن صَالق أغطيته » وإِنْ دعاني 
أجبسه)20 . رواه ابن السّنيٌ عن ميمونة. 


ش - التقرب: طلب القربة» وأخذ المثوبة. والفرائض: جمع فريضة» بمعنى 
مفروضة» وأصل الفرض: القطع. وفي الشرع: ما أوجبه الله تعالى» وألزمه عباده» 
وهو أعم من أن يكون فرضّ عينٍ» أو كفاية» والنوافلٌ: جمع نافلة: الزيادة» والتنقل : 
التطوع. والحبٌّ: تقدّم الكلام عليه غير موّة. والبطش : الأخذ بعنف. والقلب: تقدّم 
الكلام عليه 


والمعنى: أنَّ الله عزّ وجل أخبر أنَّ العبد لم يتقرث إلى الله» ويتطلّب القربة من 
رحمته» والمثوبة من عنايته به بوسيلة عمل إليه جل ذكره من الذي فرضه عليه» وألزمه 
به وقدّره» ويشمل ذلك فعل الواجبات» وترك المحّمات؛ لأنَّ ذلك كلّّه من فرائيض 


وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )519/٠١(‏ وقال: رواه البزار. وإسناده 
جيد. نقول: في إسناده سلام بن أبي الصهباءء قال البخاري: منكر الحديث. 
وضعفه يحيى» وحسّن حديثه أحمد. وقال البزار: وهو مشهور روى عله 
عفان» والمتقدمون». نقول: وللحديث شواهد يحسّن بها إن شاء الله . 

)717١/١1١( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ .0)7١417( رواه أبو يعلى رقم‎ )١( 
وقال: رواه أبو يعلى» وفيه يوسف بن خالد السّمتي» وهو كذاب. نقول:‎ 
.)50:07( ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري رقم‎ 
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الله التي افترضها على عباده. قال الحافظ زين الدين بن رجب"2؟2: وأداءٌ الفرائض 
أفضلٌ الأعمال» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء 
ما افترض الله» والورغٌ عما حرم الله» وصدق النية فيما عند الله. وقال عمر بن 
عبد العزيز في خطبته: أفضلٌ العبادات أداءٌ الفرائض» واجتنابُ المحارم» وذلك أنَّ الله 
تعالى إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقرّبهم عنده.؛ ويوجبَ لهم رضوانه» 
ورحمته. وأعظمٌ فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاةٌ» كما قال تعالى: ا وَأسَجُدَ 
أرب 49 [العلق: ]١9‏ وقال النبيمٌ كَلهِ: «أقربُ ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساجد»”) 
زقال: «إذا كان أحدكع يصلّي؟ فإنما يناجي رئه » 'وربه.بينه. وبين القيلة» وقال+ دإ الله 
ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت»”" ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى 
عدل الراعي في رعيته سواء كانت رعيته عامة كالحاكم أو خاصة كعدل آحاد الناس في 
أهله وولده كما قال كَل : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»”؟2 وروى الترمذيئٌ عن 
أبي سعيدٍ الخدري عن النبيّ كك قال: إِنْ أحبّ العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه 


)١(‏ الحافظ زين الدين بن رجب: هو الإمام الحافظ العلامة»ء زين الدين: 
عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي البركات مسعود 
السلامي البغدادي . ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن عن ولد في بغداد 
سنة (111)هء له تصانيف كثيرة» منها «شرح علل الترمذي» ومجموعة 
رسائل يتضمن كل منها شرح حديث واحد طبع منها: «الحكم الجديرة 
بالإذاعة من قول النبي كَلْةِ: بعثت بالسّيف بين يدي الساعة». وشرح حديث 
(ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم)» (واختيار الأولى في شرح اختصام الملأ 
الأعلى) توفي رحمه الله سنة (1/45)ه. 

(0) رواه مسلم رقم (؟581) في الصلاة وأبو داود رقم (4175) في الصلاة. 
والنّسائى (777/7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(8) .واه احمد. في المستد (19/8/0)»- وأبو داوة. رقم ' (418): في الصادة؛ 
والنّسائيٌ (8/7) في السّهوء والحاكم (١597/1؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي من 
حديث أبي ذرٌّ رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : (لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو 
في صلاته ما لم يلتفت» فإذا التفت؛ انصرف عنه) وهو حديث صحيح. 

0 رواه البخاري رقم (0188) في النكاح. ومسلم رقم .)١81١94(‏ والترمذي 
رقم (1700). من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
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مجلساً إمامٌ عادل)7١2‏ هذه درجة أولى للعبد المؤمن» فإذا قام بأداء الفرائض؛ سقط عنه 
اللب» وخلص مِنْ رِبْقَةِ التكليف. 


والدرجةٌ الثانية هي أرقى من الأولى» وأرفع» وحالٌ صاحبها أعلى» وهو من أتى 
بالفرائفض» وقام بها تماماً» وزاد عليها ‏ تقرباً إلى الله جل وعزَّ ‏ النوافلَ والطاعات 
الزائدة عن الفرائض والواجبات» واجتهد فيهاء وانكففٌ عن دقائق المكروهات» وهذه 
درجة السابقين المقربين» ومن أعظم ما يتقرّبُ به العبدُ إلى مولاه من النوافل كثرةٌ تلاوة 
القرآن» وسماعه بتفكرء وتديُر» وتفهُم. روى الترمذيئٌ عن أبي أمامة مرفوعاً: 
«ما تقرب العبد إلى الله تعالى بمثل ما خرج منه)”"2 يعني : القرآن» ومن ذلك كثرة ذكر 
الله الذي يتواطأ عليه القلبُ» واللسان. روى البزَّار فى مسنده عن معاذ رضي الله عنه 
قال قلت دا وسو 140 ١‏ اخيرن بأفقيل «الأعمال + وأقريها إلى الله تغالى قال #أن 
تموت ولسالك رَطكا من ذكرااله تغالن»! ومتن أكثر العبد نفل الظاعاك» والنقد 
عن المخالفات؛ أوجب ذلك حب الله» فيحبه الله» ومتى أحيّه الله؛؟ رزقه محبته» 
وطاعته. والاشتغال بذكره»ء وخدمته» فيصير الشّخْصُ لا يرى إلا الله ولا يسمع إلا 
بالله. ولا يمشي إلا لله. ولا ينطق إلا بالله. ولا ينظر إلا بالله؛ ولا يبطش إلا 
بلله. . . إلخ. قال الحافظ ابن رجب: المراد من هذا الكلام ‏ أي قوله تعالى: «كنت 
رجله التي يمشي بها» إلخ -: أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض» ثم 
بالنوافل قرّبه إليه» فيمتلىء قلبه بمعرفة الله تعالى» ومحبتهء وعظمته» وخوفه. 
ومهابته» وإجلاله» والأنس بهء والشوق إليه؛ حتى يصير في قلبه من المعرفة مشاهداً 


له بعين البصيرة كما قيل : 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١79(‏ في الأحكام. باب ما جاء في الإمام العادل» 
وإسناده ضعيف . 

(؟) رواه أحمد في المسند (518/0). والترمذي رقم )١9117(‏ وقال الترمذيٌ: 
حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن خُتَيْس تكلم فيه ابن 
المبارك» وتركه في آخر عمره نقول: وإسناده ضعيف . 

() رواه البزار رقم (3059)» وابن حبّان في صحيحه (818). وابن السّني رقم 
)١(‏ والطبراني في الكبير (١7؟/5١٠‏ و7!١٠).‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )757/١١(‏ وقال: رواه البزار وإسناده حسن. من حديث معاذ رضي 
الله عنه» نقول: وهو حديث حسن,ء وله شواهد. 
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غاب عَنْ سمعي وَعَنْ بصري ‏ فى وب ةٌالقلب يُبِصرْه 
قال الفضيل ب ناش 240 :إن الله تعالى يقول: «كذب من ادَّعى محبتي» ونام 
عني . أليس كل محبٌ يحب خلوة محبوبه؟ ها أنا مطّلعْ على أحبابي؛ وقد مثلوني بين 
أعينهم , وخاطبوني على المشاهدة» وكلموني بحضور» غداً أَقَرٌ أعينهم في جناتي» 
ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد والله ورسوله بريئان 
منهء وإذا وصل العبد إلى هذه المنزلة اقتضى أنه إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه» وإذا دعاه 
بشىءٍ أجاب دعاءه» فيصير مجاب الدَّعوة لكرامته على الله تعالى» وقد كان كثية من 
السّلف الصالح من الصحابة وغيرهم مجابّ الدعوة» ولولا الإطالة لسردت لك جملةً 
000 


1# («مات جات إلى مدي افلؤم يوثل ادرخيه بر الدجاء 
وَلا تَعبّدَنِي بمثل أداء ما اي رواه القضاعي عن ابن عباس . 


ش - زهد في الشيء: تركه» وأعرض عنه ؛ فهو زاهد» والجمع زُعّاد. والدنيا: 
عبارة عن الأعيان الثابتة» وهي: الأرضء» وما عليها من المواليد الثلاثة» وهي: 
الجمادات» والنباتات» ولعيو ا مما للإنسان فيها م ولد مالية» أو جاهية» 
وله في صلاحها شغل لحطّه ولط رف فيندرج فيه الحرف» والصناعات . وقد 
تقدّم معنى التقريب إلى الله عز وجل في الحديث المتقدّم» وقد ذكرنا: : أنَّ الله جلّ ذكره 
ينّصف بالتقوّب» وأتينا هناك بما يشفي الصدر. 


والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله عزّ وجل يخبرنا بأن العبد المؤمن ما تقرب إليه جلّ» 


)١(‏ الفضيل بن عياض هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن 
موسى بن عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبي الإمام 
العلامة ‏ يكنى : أبا الفضل سبتي الدار والميلادء أندلسي الأصل» له تصانيف 
كثيرة منها: (كمال المعلم في شرح صحيح مسلم) و(الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى يَك) . أبدع فيه كلّ الإبداع. ولد في سبتة في شهر شعبان سنة 
6ه وتوفي رحمه الله بمراكش سنئة (0545) ه رحمه الله . 

(؟) رواه القضاعي رقم )١554(‏ من حديث ابن عباس. وفي إسناده جويبر 
متروك» وفيه انقطاع بين ابن عباس» والضحاك. والحديث ضعيف. 
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وعزَّ بعمل مثل الزّهد في الدنياء ولا تعبد الله تعالى بمثل أداء الفرائض . أما الرّهد فى 
اللانيا ققد عاء القر أن بالبفث على وتحية إن اعرف ومفض الاين 0 ل 
وذم الرغبة في الدنيا. قال الله تعالى: بل ُويرْونَ الحيزة لديا 0 (() والايخرة حر وأبوّ * 
[الأعلى: ]١7- ١7‏ وقال تعالى: كيدا انين : 97] وقال 
تعالى: # أَعَلمواً موا نما ال لديا لب وو ويه وبََاحر يكم وكا فى عَولٍ وَالَْوكرُ » 
[الحديد: ]٠١‏ وقال تعالى: # مُلَ مت ألديا كيل والآبيرَهُ حي لمن اذ 0 : لالا] وقال 
الم « ولا تمدن عيَبِيَكَ إل مَا متنا يو دوجا مهم وهر المي ألدّيًا» [طه: ]١١‏ وقال 
تعالى : « وَمَ الْحيَوهُ لديا إلامتدم ] ْمُرُورٍ 4 [آل عمران: 165] والقرآن مليء بذلك . 

ومن الأحاديث: ما رواه ابن ماجه وغيره عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي 
رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى اللَِنَ يكل فقال: ايا رسول الله! دلي على عمل إذا 
عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال: «ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما عند 
القاشنيجيك النائى»"!؟ ومو صديث عجر دروام بامناقة شيب ١‏ كما فال التروى رخدي 
الله . وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي َك : أنه مرّ بالسوق 
والناس مكتنفوه» فمرّ بجدي أسكٌ ميتء. فتناوله» فأخذ بأذنه» فقال: 0 
هذا له بدرهم؟ فقالوا: : ما نحبٌ أنه لنا بشيء! وما نصنع به؟! قال: : أتحبون أنه لكم؟ 
قالوا: والله لو كان حبا لجاارغينا فيه ؛ لآئه اسك فكيف وهو ميت؟! فقال: والله للدنيا 
أهون على الله من هذا عليكم»”"؟. وقوله: أسك؛ أي: مصطلم الأذنين» مقطوعهما. 

وخوّج الترمذي من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبيّ كَكِْةِ قال: «لو 
كانت الدنيا تعدلٌ عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»9” . 


)١(‏ رواه ل ا ل يل 

والحاكم (71/5)», والطبراني في الكبير رقم (091/7) من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه. وفي اماه خالد بن عمروء. قال أحمد وابن معين: 

أحاديثه موضوعة. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وضعفه 
أبو داود والنّسائي. وقول الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد رده الإمام 
الذهبي بقوله: خالد بن عمرو القرشيى وضاع. نقول: وقد حسن الحديث 
النووي والعراقي بشواهده. 

(0) رواه مسلم رقم (5457) في الزهد والرقائق» وأبو داود رقم )١85(‏ في 
الطهازة من حديث جابر رضي الله عنه. 

(9) رواه الترمذييٌٌ رقم .)717١(‏ وابن ماجه رقم )١51١(‏ من حديث سهل بن - 


١4 


وقد أكثر الناس الكلام في الزهدء وكلٌّ أشار إلى ذوقه» ونطق عن حاله وشاهدهء 
وقد سئل الرسول كَكِهِ عن الزهد فأجاب: خوّج الترمذي. وابنْ ماجه من رواية 
عمرو بن واقد عن يونس بن حليس» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرٌء عن 
لني له قال: «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن 
الزهادة في الدنيا أل تكون بما في يدك أوثق مما في يد الله» وأن تكون في ثواب 
المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغبٌ فيها لو أنها بقيت لك" قال الترمذي: غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وعمرو بن واقد منكر الحديث» والصحيح وقفه كما رواه 
الإمام أحمد في كتاب الزهد. 


وقال سفيان الثوري: الزُهد في الدنيا: قصر العمل ليس بأكل الغليظ» ولا لبس 
العباء. وقال ابن الجلاء”": الزُهد: هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال» فتصغر في 
عينك» فيسهل عليك الإعراض عنها. وقال الجنيد”؟: الزهد: خلو القلب عما خلت 
منه اليد. وقال الإمام أحمد: الزهد في الدنيا: قصر الأمل. وعنه رواية أخرى: أنه عدم 
فرحه بإقبالها» وحزنه على إدبارهاء فإنه سئل عن الوّجل يكون معه ألف دينار هل 
يكون زاهداً؟ فقال: نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت . وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: الزّهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع: 


- سعد رضي الله عنه . وهو حديث حسن. 

)١(‏ رواه الترمذي رقم )75١(‏ في الزهد. وابن ماجه رقم .)5٠١١(‏ وقال 
الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نقول: في إسناده 
عمرو بن واقد منكر الحديث» والحديث ضعيف جداً. ْ 

)١(‏ ابن الجلاء: شيخ الشامء أبو عبد الله أحمد بن يحيى» وقيل: محمد بن 
يحيى» صحب والده» وذا النون المصري وحكى عنه. قال ابن الجلاء: كان 
أبي يعظء فيقع كلامه في القلوب فسمّي: جلاء القلوب. توفي سنة 
(75١)ها.‏ 

(*) الجنيد: هو شيخ الصوفية» الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي» ثم 
البغدادي القواريري الخرازء حدث عنه جعفر الخلدي وغيره. قال ابن 
المناوي: سمع الكثير» وشاهد الصالحين» وأهل المعرفةء» ورزق الذكاع. 
وصواب الجواب» لم يرَ في زمانه مثله في عفة وعزوفٍ عن الدنيا. توفي 
رحمه الله سنة (/791) ه. 
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ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال تلميذه العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية في 
كتابه: «مدارك السالكين»: هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهدء والورعء 
وأجمعها. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام» 
وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الكلام» وهو زهد الخواص. ل 
ترك ما يشغل عن الله» وهو زهد العارفين. ومتعلق الزهد ستة أشياء» لا ب يستحقٌ العبد 
اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي المالٌء والصورء والكافيك والنامنٌ» والنفسنٌ» وكلٌ 
ما دون الله عز وجل» وليس المراد رفضها من الملك» بل المراد رفضها من القلب» 
فقد كان نبيا الله : سليمان» وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهماء ولهما من 
المال والملك والنساء مالهما. وكان نبينا محمد رسول الله يك من أزهد البشر على 
الإطلاق وله تس نسوة. وكان علئٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه. وعبد الرحمن بن 
عوف» والزبير» وعثمان من الزهاد مع ما لهم من الأموال» وكان الحسنُ بن علي رضي 
الله عنهما من الزُهاد مع أنه كان من أكثر الأمّة محبةً للنساء» ونكاحاً لهنَّ وأغناها. وكان 
عبدٌ الله بن المبارك من الأئمة الزُهاد مع مال كثير» وكذلك الليث بن سعد”"2» وسفيان 
من أئمة الرُهادء وكان له رأس مال يقول: لولا هو لتمندل بنا هؤلاء. 


قال الحافظ زينٌ الدّين بن رجب: واعلم: أنَّ الذمّ الوارد في الكتاب والسنة للثنيا 
ليس هو راجعاً إلى زمانها الذي هو: الليل» والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة» فإِنّ الله 
تعالى جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكرء أو أراد شكوراً. ويروى عن عيسى عليه 
السلام: أنه قال: «إِنَّ هذا الليل والنهار خزانتان» فانظروا ما تضعون فيهما» وكان يقول 
عليه الصلاة والسلام: اعملواء الليلٌ لما خلق لهء والنَّهارٌ لما خلق له. وقال 
مجاهد"": ما من يوم إلا يقول: ابن آدم! قد دخلتُ عليك اليوم» ولن أرجعٌ إليك بعد 
اليوم» فانظر ماذا تعمل فيّ» فإذا انقضى طوى.» ثم يختم عليه؛ فلا يفض حتى يكون 


)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن: الإمام الحافظ شيخ الإسلام. وعالم الديار 
المصرية. أبو الحارث الفهمي. مولى خالد بن ثابت بن ظاعن» سمع عطاء 
ابن اودع واب بن أبي مليكة . توفي رحمه الله )١1/5(‏ ه. 

(؟) مجاهد بن جَبْر: الإمامٌ شيخ القراء» والمفسرين. أبو الحجاج المكّي الأسود 
مولى السائب بن ا المخزومي روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب. 
وعنه أخذ القرآن» والتفسيرء والفقه. وعن أبي هريرة. وعائشة. وسعد بن 
أبي وقاص . توفي رحمه الله وهو ساجد سنة )١١7(‏ ه. 


الا 


هو الله الذي يفضه يوم القيامة» ولا الليل إلا تكون كذلك؛, وقد أنشد بعض السلف: 
إِنّما الدّنيا إلى الجنّةٍ والنَّارٍ طريق والليالي مَنْجَرُ الإنسانٍ والأيامٌ سُوق 


وليس الذمٌ راجعاً إلى مكان الدّنيا الذي هو الأرض؛ التي جعلها الله لبني آدم مهاداً 
ومسكتناء ولا إلى ما أودع الله من الجبال» والبحار» والأنهارء والمعادن؛ ولا إلى 
ما أنبته فيها من الزرع» والشّجرء ولا إلى ما بثَّ فيها من الحيوانات» وغير ذلك» فإِن 
ذلك كله من نعم الله على عباده لما لهم فيه من المنافع» ولهم فيه من الاعتبار» 
والاستدلال على وحدانية صانعه» وقدرتهء وعظمته؛ وإنما الذمٌّ راج إلى أفعال بني 
آدم الواقعة في الدنيا؛ لأنّ غالبها واقعٌ على غير الوجه الذي تحمد عاقبته» بل يقع على 
ما تضوٌ عاقبته» أو لا تنفع» كما قال عز وجل : ٠‏ ألما آنا لليزة الذي ليب ولو وزة 
[الحديد: .]٠١‏ 

(فائدة) اختلف الناس في الزُهد هل هو ممكن في هذه الأزمنة» أم لا؟ فقال 
بعضهم : الزهد لا يكون إلا في الحلال» ولا حلال في الدنياء فلا زهد. وقال بعضهم: 
بل الحلال موجود فيهاء وفيها الحرام كثيراًء وعلى تقدير ألا يكون فيها الحلالٌ فهذا 
أدعى إلى الزّهد فيهاء وتناول ما يتناوله المضطر منهاء كتناوله للميتة» والدم» ولحم 
الخنزير. وفي ذلك كفاية. والله أعلم. 

5 اما عَضِبْتُ على أحدٍ عَضَّبِي على عبد أتى مَعْصِية» فتعاظمها في 
جَنْبٍ عَفْوِيء فلو كنْتُ مُعجلاً العقُوبّة» أوْ كانت العَجلةٌ مِنْ شّأنِي لعجَلتها 
للقانطينَ من رَحُمتي» ولؤ لم أَرْحمْ عبادي إلا مِنْ خَوْفِهمْ مِنَ الؤقوفٍ بَينَ 
بدي لشَكرْتٌ ذلك لهُمء وجَعلتُ توابهم مِنْهُ الأمنَ لِمَا خانُوا»”" . رواه 
الرافعييٌ عن ناجية بن محمد بن المنتجع عن جدّه . 

ش - الغضبٌ تقدم الكلام عليه في شرح الحديث (31) والقانطين جمع قانط: 
اليائس» والقنوط: اليأس من الخير» يقال: قنّط يقنِط بفتح الماضي وكسر المضارع 
- قنوطاً. وقنط يقئّط - بكسر الماضي وفتح المضارع ‏ والشكر: تصوّر النعمة 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج/5/ ر قم )٠١518(‏ وقال: رواه 
الديلمى» وهو فى «المنتخب») عن المنتجع . والحديث ضعيف لجهالة حال 
ناجية بن محمد المنتجع» ولعله لا تثبت لجده هذا صحبة. 
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وإظهارهاء ويضادٌه الكفرُء وهو فيان العف وسترهاء والثوابُ: المجازاة. يقال: 
أثابه يثيبه » إثابة» والاسم: الثواب. ويكون في الخير والشرٌ إل أنه بالخير أخصٌٌ » 
وأكثد استعمالاً . والأمن: طمأنينة النفس» وكوال الحرتة وباقي ألفاظ الحديث منها 
ما تقدّم الكلامٌ عليه» ومنها ما هو ظاهر. 


والمى ؟ أن اللتارك: وتهالى 'يقبرنا عل لباق تف الفسيلى كود الها فسن 
على أحدٍ من عباده غضبه على عبدٍ أتى معصيةً من المعاصي صغيرة» أو كبيرة 
فتعاظمها في جنب عفو الباري تعالى» وقنط من رحمته. فلو كان الله سبحانه معجلاً 
العقوبة لأحدٍ من الناس» أو كانت العجلةٌ من شأنه عزَّ وجل ؛ لعجّل العقوبة للقانطين 
ةل 

ففيه حثٌ على المبادرة إلى الله تعالى بعد فعل الذنب» واقتراف المعصية» بالإنابة 
إليه » واعتقاد الرّجاء؛ والعفوء واستبعاد القنوط» واليأس من رحمة الله وعفوه. 


وقد جاء القرآن الحكيم ببيان أنَّ باب الله مفتوحٌ للعصاة» والمذنبين» والمقصرين 
على أنفسهم مهما بلغت ذنوبهم سوى الشرك» وحض المذنبين على الإنابة والرجوع 
إلى الله عر القنوط واليأس من رحمة الله تعالى» 0 0 تعالى : « # قل 
يعبَادِى أَلَذِنَ ره فوأعك أنشيهم لاطا ون يد أله نيرال وب معانو المَورُ 
لم4 [الزمر: 4 *] وقال تعالى : © فَالواْمسَّريكَ يِاَلْحَقَ يك تَكنٌ من الْشَيِطِي ما َال وَمَن 
مط من يمري إلا لضآوت» [الحجر : 00 ا 0 


َوْحِ أ إلا عَم ) كَفِروتَ 4 [يوسفف: 49 وقال تحال : 538 24 جو أن نيك بو 
ود يعد مَامُورب ذلك لِمَن ]4 [النساء .]١ ١6:‏ 

ات و ا ا 
قال: قال الله تعالى: ١عبدي!‏ ما عبدتني ورجوتني فإني غافرٌ لك على ما كان فيك؛ 
ويا عبدي! إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم 7 تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة»(0) 
وروى الترمذييٌ - وقال: حديث حسن ‏ عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: قال الله تعالى: «يابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرثُ لك ما كان 
منك» ولا أبالي. يابن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني غفرت لك. 


)000( رواه أحمد فى المستد (ه/7ا#١).‏ من حديث أبى ذٌُ رضى الله عنه» وهو 
١"‏ 


يابن آدم! لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا : تشرك بي شيئآ؛ لأتيتك بقرابها 
00 . وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكل 
قال: الو أخطاتم حتى تبلغ خطاياكم السّماء؛ ثم تتم لتاب عليكمة!” . وعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه: أنَّ نبيَ الله يِه قال: «كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتل تسعة 
وتسعين نفسآء فسأل عن أعلم أهل الأرضء فَدَّلَ على راهبء فأتاهء فقال: إنه قتل 
تسعةً وتسعين نفسآء فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله» فكمّل به مئة» ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرض» َدُنَّ على رجلٍ عالمء ٠‏ فقال: إنه قتل مئة نمس » ٠‏ فهل له من توبة؟ 
فقال: نعم» من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلقٌ إلى أرض كذ وكذاء فإن بها أنانبنا 
يعبدون الله » فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك» فإنها أرض سوم . فانطلقّ حتى إذا 
نَصَفَ الطريقٌ أتاه الموثُ» فاختصمث فيه ملائكةٌ الرحمة» وملائكةٌ العذاب» فقالت 
ملائكة الوّحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً 
5 فأتاه ملك في صورة آدميٌ» فجعلوه بينهم » فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى 
أيتهما كان أدنى؛ فهو له» فقاسواء فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة 
الرحمة»). وفى رواية: «فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي» وإلى هذه أن تقرّبى؛ وقال: 
فبسراابينهما - قوجدوه إلى هله أقرب بشيرء قتقر 0040" .في زوارة فال قتادةاقآن 
الحسن: «ذكر نا أنه الناء أغام ملك الموت تاى بططارة تجوهاة: رواه البخاريٌ» 
ومسلم.ء وابنُ ماجه بنحوه. 


وقوله: ولو لم أرحمْ عبادي إلا مِنْ خوفهم. . . إلخ» أي: أنَّ الله سبحانه يخبرنا: 
أنه لو لمْ يرح عباده إلا مِنْ خوفهم من الوقوف بين يديه؛؟ لشكر ذلك لهمء وجعل 
ثوابهم ذلك الأمن لما خافوا. 


)١(‏ رواه الترمذييٌ رقم (7075) في الدعوات باب رقم )2١١(‏ وقال الترمذي 
حديثٌ حسرٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أقول: وفي إسناده كثير بن 
فائد لم يوثقه غير ابن حبان. وللحديث شواهد يتقوى به. فهو بها حسن. 

)١(‏ رواه ابن ماجه رقم (8754). وذكره الغزالي في الإحياء )١١1/4(‏ وقال 
العراقي في تخريجه: إسناده حسن وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5) رواه أحمد في المسند (7/ ٠١‏ و775)» والبخاري رقم 20741٠0(‏ ومسلم رقم 
(7777). وابن ماجه رقم )7١777(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه . 


١8 


ففيه الترغيب في التوبة» والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولا سيما الخائفين من 
الله تغالق الذدين أذتبواء وخخافوا من الوقوف بين يدي لله جل ذكره يوم الموقف الأكير». 
ايوم الذي تظهر فيه عوراث الناس» وي حت المع ويذلٌ فيه العاصي غير التائب من 
الذنب. روى الترمذيٌ. وقال: + حديك سير غرية والبيهقيٌ عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال النَبيٌ ل : «يقول الله عز وجل : أخرجوا من الئار من ذكرني يوماً أو خافني 
في مقام»”21. 

وقوله: (رواه الرافعى» هو العالم الفقيه عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
الرافعي» القزويني» الشافعي» كان من أثئمة الشافعية أصحاب التآليف القيمة منها: 
المحرر فى فقه الشافعية» والتدوين فى أخبار قزوين» ولعله روى الحديث فيه» وفتح 
العزيز - وشرعنا بطبعه» وتم منه مع المجموعة شرح المهذب ١١‏ جزءاً ونسأل الله 
الوتمام كان له مجلس بقزوين في التفسير » والحديث» وتوفي فيها سنة ثللاث 
وعشرين وستمئة والله أعلم . 


_«ما يزالٌ عبّدي ب يتقرّبُ إلي بالنوافل حتى أحبة فأكُونٌ سمْعه الذي 
يسْمَعٌ به وبصره الذي يُنْصِرٌ بو ولسَانه الذي يَنْطِق به مله الَّد ي يَعْقل 
بهء فإذا دعاني أَجِيْنّه » وإذا 9 طبه وإن استنصرني نصوْتة» وأَحَبُ 
ما تعبّدني عَبْدي به النُضّحَّ لي)) . رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة . 

شُ - تقدّم شرح الحديث غير جزة بالفائا بشقارية من عدا مع زياد ونقص فيهاء 


فلا حاجة للإعادة وهنا زيادة فيه لفظ : «النصح لي) فلا بأس من الكلام عليه بما 
يناسيه» فنقول: 


النصح في اللغة: الخلوص. يقال: نصحته» ونصحت لهء والنُصح: تحرّي فعل, 


() رواه الترمذي رقم (1090) في صفة جهنم. والبيهقي في الشعب رقم )171٠0(‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير (877) و(7880) وني الأولى عبيد لله بن زحر. 
ضعيف. وفي الثانية عثمان بن أبي العاتكة. ضعيف» وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (؟558/7) وقال: رواه الطبراني» وفي الفريقين على بن زيد ضعيف. 
من حديث أبي أمامة رضي الله 00 كاده عن ولبعض فقراته 
شواهد. ْ 
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أو قول فيه صلاح صاحبه» وهو من قولهم: نصحت لهم الودّ؛ أي: أخلصته. وناصح 
العسل: خالصه. أو من قولهم: نصحت الجلد: خطته. والناصح: الخياط. 
والنصاح: الخيط . والنّصيحة : كلمة يعبر بها عن جملة» هي إرادة الخير للمنصوح له 
وليس يمكن أن يعبّر هذا المعنى بكلمة واحدة تجمم معناه غيرها. 

وقد جاء القرآن يحكي نصح الأنبياء لقومهم. الس ا سراح 
والسلام : « فول عَنْهمْ و ليه لد نمكم رسالة ون وَصبَحْتُ كم وللكن لاخ 
ك4 وقال تعالى حكاية عن ني لله شعيب عليه الصلاة والسلام 00 لعو 
َكَالٌ يَقَوْو لمَد تيكح رسلات رَنِ وَصَحْتُ لَكُمَ دكيِكَ ءانى عل هَوْوِ كفيدت »* 
[الأعراف : 9] وقال تعالى : 8« لَيْسَ عَلَ السُعَصك وَل عَلَ الْمَرصَئ و1 عَلَ اليرت لا 
عدوت ما يفقوت حرج إِذا صَحُوا لَه ورَسُوله لو مَاعَلَ ألْمُحيسيذت من سيل وله فود ور 
تَحِيِدٌ 4 [التوبة: ]4١‏ يعني : أن من تخلف عن الجهاد لعذرٍ؛ فلا حرج عليه بشرط أن 
يكون ناصحاً لله ورسوله في تخلفه. ٠»‏ فإنَّ المنافقين كانوا يظهرون الأعذار كاذبين» غير 
ناصحين لله ورسوله» وقال تعالى حكاية عن نبي الله نوح عليه السلام: « يكم 
سكت وق وَأنصَحُ لَك وَأَعَُْ مرح نو مَالَانَتَليُوْتَ4 [الأعراف : 17] وقال تعالى حكاية 
عن نبىئٌ > الله و اه : لمكم رسكت رق وَأنا لدم أبي4 [الأعراف : 74 ] 
2 هال شكارة عن إخوة يوسف : © َالو يبنا مَا أَكَ لا تَأَمَنَا عل يُوسْفَ وَإِنَا 2 

َننصِحوْنَ* [يوسف: .]١١‏ 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن 
النَّى يكلله قال: «الدّينٌ النّصيحة ‏ ثلاث قلنا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله عزَّ وجل 
ولكتابه» ولرسوله كلل ولأئمة المسلمين» وعامتهم»7١2‏ وروى الإمام أحمد من حديث 
أبي أمامة عن اللي كل قال: قال الله عنَّ وجل : «أحب ما تعبدني به عبدي النُصح 
لى»)”"؟ وهو قطعة من حديث الكتاب» وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين 
عموماًٌ وفي بعضها النصح لولاة الأمور. وفي بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم» 
وفي بعضها النُصح لله وحده جلَّ عزه» كما في حديث الكتاب» وفي الصحيحين عن 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (7/5؟١٠١)»‏ ومسلم رقم (66) فى الإيمان» وأبو داود 
رقم (955:) والنّسائي ١57/17(‏ ولا5١)‏ من حديث تميم الداري رضي الله 
عنه . 


١/١ 


جرير بن عبد الله قال: : بايعت النبيّ يَكِ على إقامة الصلاة» وإيتاء الرّكاة» والنصح لكل 
ا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَِي كلِ قال: «إن الله 
يرضى لكم ثلاثا : : يرضى لكم أن تعبدوه» ولا تشركوا به شيئًء وأن تعتصموا بحبل الله 
جميعاًء ولا تفوّقواء وأن تناصحوا مَنْ ولآه الله أمركم»”"“وقد تقدّم ذكر الآيات الدّالة 
على نصيحة الأنبياء لأممهم . 

والنُصح لله هو: أن يقوم العبد بأداء واجباته على أكمل وجوهها ‏ وهو: أن يعبد الله 
كأنّه يراه - فلا يكمل النُصح لله بدون ذلك» ومن النصيحة صحةٌ الاعتقاد في وحدانيته» 
وإخلاص النية في عبادته. ووضفه بضفات الكمال والسلال: وامقاد ا جار امرك 
والسئة الصحيحة من الصفات بدون تأويل. ولا تشبيهء وتنزيهه عما يضادّهاء 
ويخالفهاء وتجنبٌ معاصيهء والقيامُ بطاعته ومحابه بوصف الإخلاصء» والحتٌ فيف 
والبغض فيه» وجهادٌ من كفر به تعالى» وكراهيةٌ أهل البدع والأهواء وما ضاهى ذلك» 
ولحت عله 


ولما ذكر النُْصح والنصيحة هناء وبينا النُصح لله جل وعزء فلا بأس من إيراد جملةٍ 
تتعلق بنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام» ونصيحة خلقه إتماماً للفائدة فأقول: 

النصيحة لرسول الله كلد : الأتعنان د ويما جاء به وتوقيرٌه» 207 والتمسّك 
بطاعته. وإحياء سئنه )> وانتشار علومه» ونشرهاء ومعاداة من عاداه؛ وموالاة دن يؤالاه 
ووالاهاء والتَخْلّقُ بأخلاقه. والتاذت تآداية فيد ة آله وأصحابه» ونحو ذلك . 


وَالمُصَيحَة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحقٌ» وطاعتهم فيه» زلاكيز هونم 
وتنبِيههُمٌ في رفت ولطف». ومجائنة الوثوب عليهم» والدّعاء لهم بالتوفيق» وحثٌ 
الأغيار على ذلك . 


والنصيحةٌ لعامة المسلمين: إرشادُهم إلى مصالحهمء وتعليمُهم أمور دينهم 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (4/ 7"506), والبخاريّ رقم (51) في الإيمان و(14؟5) 
في مواقيت الصلاة ومسلم رقم (205)» والترمذي رقم )١1975(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله رضى الله عنه 

(9):!نوؤاه الحمد: فى المستد (751/5 و2)750 ومسلم رقم (1716)» والبخاري 
في الأدب المفرد رقم (457)» وابن حبان رقم (7784) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


1١7 


ودنياهمء وستز عوراتهم» وسدٌ خلاتهم» ونصرتهم على أعدائهم» والذبُ عنهمء 
ومجانبة الغش والحسد لهم» وأن يحبٌ لهم ما يحبٌ لنفسه. ويكرةٌ لهم مايكرة 
لنفسه . والله أعلم . 0 

- «مُرُوا بالمغْرُوف» وانهؤا عن المُئكر مِنْ قَبْل أن تَدُعوني قلا 
أجِيِْبُ لَكُمْ وتسألوني فلا أغطيكم , وتَسدَنْصرُوني فلا أنضّركمُ)»”" . رواه 
الديلمي عن عائشة . 

ش - يقال: أمره بكذا: طلب فعله منه. والاسم: الأمرء واحد الأوامر. 
والمعروف: هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه» والإحسان إلى 
النّاس» وكلّ ما ندب إليه الشرع. والنهيٌ: ضد الأمرء ونهاه عن كذاء ينهاه» نهياء 
وانتهى عنه» وتناهى ؛ أي : كفت وتناهوا عن المنكر: نهى بعضّهم بعضاً. والمنكر: 
كل فعلٍ تحكم العقول الصحيحةٌ بقبحه» أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقولٌ» 
فتحكم بقبحه الشريعةٌ» وهو ضدٌ المعروف. 

والمعنى - والله أعلم ‏ أنَّ: الله عزَّء وجل أَمَرنا أنْ نأمرَ بالمعروف» وننهى عن 
المنكر؛ لثلا يأتي يومٌء فتفشو فيه المعاصي» والمنكرات» ولا آمرّء ولا ناهي. 
وتتسلط علينا الافات» والبلاياء والمصائب بترك ذلك» فندعو الله جل ذكره فلا يجيب 
لنا دعاءً» ونسأله كشف ذلك» فلا نعطى» ونستنصر بالله جلَّ وعزَّ منْ عدورّناء وما حل 
بنا» فلا ينصرناء ولا يلتفت إلينا. 

وقد جاء الحثٌ بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتنفير من ترك ذلك» 
وتهديد مَنْ تركه في آياتٍ كثيرة من القرآن الحكيم» وأحاديث تبلغ حدّ التواتر» فمن 
الآيات قوله تعالى : ل« وَلْتَكل يََ أمَيدعُونَ إل خب يمون عون ويَنْهَوَتَ عن الشدكر 
َأوْكَيِكَ هُمُ الْمُنْنِمُرست 4 [آل عمران: ]٠١5‏ وقال تعالى : « لَص الْدنَ حكتروأ مزأ 
بت إِتَرِيلَ عل لنسان دان وَعِسَى أبن مَرْيَمٌ دَِكَ يما عَصُوأ وَكَافأ يسَتَدُوت » 


- 


[المائدة : 78] وقال تعالى : 7 وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُومِئت بسع ولاه يعض يأموت بالْمَعرُوفٍ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند .)١99/5(‏ وابن حبّان رقم (590) والديلمي رقم 
(0055) وابن ماجه رقم )5٠205(‏ مختصراٌء والبزار رقم (77505). وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد (/5577/19) وقال: رواه أحمد والبزار. وفيه عاصم 
ابن عمر أحد المجاهيل. من حديث عائشة رضي الله عنها نقول إسناده 


ضعيف وهو حديث حسن بشواهده. 
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وَتَتْهُوَنَ 2 عن الشكر » [التوية : ا 'ؤقال سان ل وام هلك يالصّلاة وَاصْطِرٌ عَليَا لا 
كلك رن كن ول بالكو و4 [طه: ؟1] وقال تعالى : ظطا كم يرأ أْوْجَتَ 
لا تَأْميُوتَ الْمَعَرُونِ وَتَنْهَو عن المرحكر وَتُؤْسونَ ك4 [آل عمران: ]٠١١‏ وقال 
تعالى . حكاية عن لقمان: 0 يبو أق كاز و مر بالمعروفي وأنه عن ألم 3 وَأصَيرٌ عل مآ 
لَك دك مزال » [لقمان : ]١١/‏ وقال تغالى في وملت المؤمنين : « لذن 
تيعو 0 ألبَىَّ المس لد يَدُوتَمٌ مَكنوبًا عِنَدَهُمٌ في التوْرةٍ والإنجيل يَأْمُرْهُم 

توق وي د عَنِ ألْمُِكَرٍ #4 [الأعراف: 157] وقال تعالى في وصفهم 0 
« لبرت الصبورك اليرت لسَتيَحْوت أرتسكئوت السجدذوت» الْأَمِرُونَ 
اَلْمَعَرُوفٍ وَالكامُوت عن المبحكر وَللْدفْظونَ لحذود أله وَكَْرِ الْمُؤينيرت #الآية 
[التوبة: ؟١١].‏ 


ومن الأحاديث النَّبوية ما رواه مسلمء والترمذئٌ» وابنْ ماجهء والنّسائييٌ عن 
أبي سعيدٍ الخدري, ولفظه : أنَّ رسول الله كلةِ قال: "من رأى منكم منكراً فغيّره بيده؛ 
فقد برىء» ومّنْ لم يستطع أن يغيّره بيده فغيره بلسانه؛ فقد برىء» ومن لم يستطع أن 
يغيره بلسانه» فغيره بقلبه؛ فقد برىء» وذلك أضعف الإيمان)0" , وروى مسلم عن 
ابن مسعود رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكل قال: : «ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا 
كان له من أمته حواريُون وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره» ثم إنها يخلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده؛ فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه؛ فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه؛ فهو مؤمن» وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبّة خردل)”'؟. والحواري هو الناصر للرجل» والمختصٌ به 
والمعين» والمصافي. وروى الترمذي ‏ وقال حديثٌ حسنٌ غريب ‏ عن حذيفة رضي 
الله عنهء عن النبي يكلِِ قال: «والذي نفسي بيده لتأمُرنَ بالمعروف» ولتنهرنَ عن 
المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه» ثم تدعوه فلا يستجيب لكمغ9© . 


)00( رواه أحمد في المسند .»2٠/6(‏ ومسلم رقم (59 و79) في الإيمان» 
وأبو داود رقم ١١40(‏ و٠57"4)‏ في الملاحم. وابن ماجه رقم (15ا7١))‏ 
وابن حبان رقم 7١5(‏ و707) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم رقم (00) في الإيمان. باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. 

(9) رواه الترمذيٌ رقم )5١1١(‏ في الفتن. وفي سنده عبد الله بن عبد الرحمن 
الأنصاري الأشهلي الراوي عن حذيفة لم يوثقه غير ابن حبّان. وللحديث - 
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وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله كَكِهِ يقول: «ما مِنْ رجلٍ 
يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي. يقدرون على أن يغيروا عليه» ولا يغيرون إلا 
أضابهم اله منهم بعقاب قبل آنا يموتوا»” '» رواه أبو داود عن أبي إسحاق قال : أظنه عن 
ابن جرير عن جريرء ولم يسم ابنه. ورواه ابن ماجه» وابن حبان في صحيحه 
والأصبهاني» وغيرهم عن أبي إسحاق عن عبد الله بن جرير عن أبيه» وروى أبو الشيخ 
في كتاب الثواب» والبيهقي في الزهد الكبير» وغيره عن ذُرَّة بنت أبي لهب رضي الله 
عرهاء :الث :الث : يا رسول الها 'فن بغي الباش؟ فال «اتقاهم للرث عر وجل 
وأوصلّهم للوّحم» وآمرُهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر»”"؟2. وروى الأصبهاني عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككِ: «يا أيها الناس! مرو بالمعروف» 
وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم» وقبل أن تستغفروه فلا يغفر 
لكم. 9 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدف رزقاً» ولا يقةب أجلاً» وإنَّ 
الأحبار من اليهودء والؤُهبان من النصارى لما تركوا الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر لعنهم الله على لسان أنبيائهم» ثم عموا بالبلاء»”" وروى الإمام أحمدء 
والترمذئٌ ‏ واللفظ له» وابن م حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النََيّ يلل قال: «ليس منّا مَنْ لم يرحمٌ صغيرناء ويوقز كبيرنا» ويأمز بالمعروف وينه عن 
المنكر)9). 


والأمر بالمعروف» والنهيٌ عن المنكر من أعظم وظائف الشَّرِع المحمّدي» وهو 
وظيفةٌ الأنبياء والرسل» ومن بعدهم العلماءٌ قادة الأمة» ومعلموهاء أهل الفراسة. 
والذكاء» وفيهما تتفاضل الأمدٌء قال الله تعالى: « كَكُمْ حَْرَ أ أرجت لئاس تسود 


-- شواهدء يتقوئ بهاء فهو بها حسن. 

)١(‏ رواه أبو داود رقم (5779) في الملاحم. وابن ماجه رقم ( 5004) في الفتن. 
من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وهو حديث حسن. 

(؟) رواه أحمد في المسند (5/ 42577 والطبراني في الكبير (551//75 و55/8) 
من كيك ذرة يثلث أ أبي لهب رضي الله عنها. وإمتافه تع 

() رواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب رقم (1944) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء اماد ضعيف . 

(4) رواه أحمد في المسند (١/51؟).‏ وابن حبان رقم (5508). والبزار رقم 
.)١455(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وإسناده ضعيف. 


١و‎ 


الْمعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمُبحكر وَُوْمونَ ب كيرا ]توس أ 
محمد يكل بأنها خيرٌ أمّة أخرجت للناس» وعدّل ذلك بأنها تأمد بالمعروف» وتنهى عن 
المنكرء وتؤمن بالله جلّ وعزَّء فإنّها خيرٌ أمة لأجل ذلكء ولا شاك أنَّ الأمم الغابرة 
كانوا يتساهلون في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ويسكتون على مَنْ فعل 
ذلك» ولذلك شنّع عليهم الباري تعالى في القرآن الحكيم في غير آية» وقد تقدَّم ذكر 
بعضها أول الشرحء ولا شلك أن هذين الوصفين من أهم الأمور التي تحفظ الأمة من 
التدهور» والسقوط» وتنتشر فيها المعاصي» ويكثر الفساد. والفسّاقء وتذهبٌ ثروة 
البلاد».وتنخطً الأخلاق» وانظر إلى .حال الأمة الإسلامية في بده ظهورهاء وبعد أن 
تكونث» وانتظمث» وأصبحث أمَهٌ ل د ا 
لي ؛ كالروم؛ والفرس اللتين كانتا أعظم الأمم في عصرهما » فاجتثت الدولةٌ الإسلامية 
أصولهماء وقهرتهما» وذلّتهما في أقرب وقتٍ» وأقل زمنء وذلك بسبب التآلف» 
والتحابية بين المدلمية : واتكاة كلمتهم وصفوفهم» وانتشار الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر في الجميع» عن عام وجاهلٍ» بين كبير» وصغير» بين 
عظيمء وحقير» لذلك نجحت الأمّةٌ الإسلامية» وتقهقرت الأمم الأخرى؛ 0 
المزايا منها التي وجدت في الشريعة الإسلامية» ولم تزل» كذلك حتّى قل الأمز 
بالمعروف» والنهِيُ عن المنكرء وهاب العلماءٌ نصيحة ملوكهم» وإرشادً أمرائهم» 
ففشت المعاصي» وعم الفساد. وتسلط العدقٌ ووقع الغلا والشخط: وكثرت 
المصائب, والبلاياء وندعو الله فلا يستجيب لناء ونستنصره على عدوناء فلا ينصرناء 
ونسأله فلا نعطئ» وَأ العلماء على عدم التُصيحة لملوكهم وأمرائهم استبدادُ رؤسار 
بنى أمية» ومن سار على طريقهم ممِّنْ بعدهمء وقد كان أول أميرٍ منهم أظهر هذه الفتنة 
واللاعة العساء ء جهرة عبدٌ الملك بن مروان؛ إذ قال على المنبر: من قال لي اق الله 
ضربثٌ عنقه. وقال صديقنا الأستاذ المرحوم الشيخ رشيد رضا”('2: فقد كانت شجرة 


(') رشيد رضا ‏ هو محمد بن رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن 
محمد بهاء الدين بن منلا. البغدادي الأصل» الحسيني النسب» صاحب 
مجلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. ولد ونشأ في القلمون من 
أعمال طرابلس الشام أنشا مدرسة «(الدعوة والإرشاد) رحل إلى الهند. 
والحجاز وأوربا. وعاد. توفي فجأة في سيارة. بينما كان راجعاً بها من 
السويس إلى القاهرة» ودفن بالقاهرة سنة )١7605(‏ ه. 


١ا/ك‎ 


بني مروان الخبيئة هي التي سنَّتْ في هذه الأمة ة سُنَّةَ الاستبداد» الاو ويتفاقم 
حتى سلب الأمة أفضل مزاياها في دينها ودنياها بعد الإيمان. انتهى 


وقد أصبحنا في زمن القابض على دينه كالقابض على الجمرء فانظر إلى حصول 
الفساد في جميع الأقطار الإسلامية» من فشو الرباء والزنى» والقمار بأنواعه بترخيص 
من الحكومات المحلية» وإباحة ذلك رسمياًء والكذب, واللواط» والسرقات وقطع 
الأشجارء وحرق الزروع» وإفساد ما بين المرأة وزوجهاء وما بين الوالد وولده. 
وما بين الأخ وأخيه» وما بين الصاحب وصاحبه» والغيبة» والنميمة» وتبرج النساءء 
وخلع عذار الحياء. ووجودهن في حمامات البحر مختلطين بالرجال الأجانب الفجرة 
الفسقة» والاجتماع بدور الملاهي» والسينماء والنوادي» وغير ذلك مما يوجب غضب 
الله تعالى وسخطه. فنسأل الله السلامة» وتغيير الحال إلى أصلح» وإرجاع العباد إلى 
مجد سلفهم» وما كانوا عليه من الحميّة» والشهامة» والتّقوى» والمهابة» وغير ذلك 
من صفات المؤمنين الذين قال الله تعالى في حقهم ما قال في غير آية. ولا تكون الأمة 
خير الأمم إلا إذا كانت متصفةً بهذه الأصول الثلاثة: الإيمان بالله تعالى قلباً وقالبآء 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. وإذا فقدت هذه الأصولء أو بعضها؛ لا تكون 
كذلك . ولا تحفظ» ولا تدوم إلا بإقامة هذه الأصول الثلاثة» ولذلك اشترط على هاده 
الأمة أن يكون مِنْ غرضها في الدفاع عن نفسهاء وحفظ وجودها الأمر بالمعروف 
والنهئْ عن المنكرء كأنها لولا ذلك لا تكون مستحقة للبقاء في الأرض» وَأَكّدَ الأمد 
بهذه الفريضة في آيات سورة آل عمران بما لا يعرف له نظير في كتاب من الكتب 
السابقة» ولم تقم به أمّة من الأمم على هذا الوجه. ' 


إنَّ الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر يحتاجان إلى تحمل مكاره» وصبرٍ على 
أذى في سبيلهماء فمن قام بذلك فلا يسخطء ولايمل» ولا يتيبل يواض[ ذللك 
بصدرٍ رحبء» وأخلاق حميدة» ولسانٍ طَلْقِء وقلب مفعم بالإيمان» والصدقٍء 
والإخلاص» ويلين للناس جانبه؛ حتى يتمكّنٌ من إزالة المنكر بطرقٍ مفيدة» وسبلٍ 
سهلةة: يكو أسلرية :13 فنوة :و أتراع 4 لبقدم ساجب لمكو وشت لي على قلية وليةة 
ويستعمل له الأدلة الوافية كل بحسبه» وينزلٌ الناس منازلهم . 

قال الحافظ ابن رجب: اعلم : أن الأمر بالمعروف» والنهي عن المتكر تازة يحمل 
عليه رجاءً ثواب الله ؤتارة خوفٌ العقاب فى تركه» ثآزة الغضتٌ لله على انتهاك 
مسازمف وكارة الضويعة المو سي والرضمة لهو ورجاءٌ إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم 
فيه من التعرض لعقوبة الله وغضبه في الدنيا والاخرة» وتارة يحمل عليه إجلالَ الله 
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وإعظامه. ومحيتّه وأنه أهلٌ أن يطاعء ويذكرٌ» فلا يُنسى» ويشكرٌ» فلا يكف وأنه 
رم ست : وددثُ أنَّ الخلق 
كلّهِم أطاعوا الله؛ وأن لحمي قُرِضَّ بالمقاريض 


وكان عبد الملك: بن عمر بن عبد العزين”؟ يقول لأبيه؛ وَدِدْتُْ أي عَلَتْ بي وبكَ 
القدور في الله تعالى. ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى 
في الله تعالى» وربما دعا لمن آذاهء كما قال ذلك النبيٌ كل لما ضربه قومه؛ فجعل 
يمسح الدَّمَ عن وجههء ويقول: «ربٌ اغفر لقومي, فإنهم لا يعلمون» وبكلٌ حال فتبين 
الرفق في الإنكار. قال سفيان الثوري: لا يأمر بالمعروف, ولا ينهى عن المنكر إلى من 
كان افيه لانت لفسال رق مما ياد :زفي يما كيق».عدل نما اياده لال لها بروىء 
عالم بما يأمرء عالمٌ بما ينهى. وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق» الأمث 
بالمعروف بلا غلظةٍ إلا رجل معلن بالفسق» فلا حرمة له. قال: وكان أصحاب 
ابن مسعود إذا موُوا بقوم يرون منهم ما يكرهون يقولون: مهلاً رحمكم الله! مهلاً 
رحمكم الله! وقال أحمد: يأمر بالرفق» والخضوعء فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب» 
فيكون يريد أن ينتصر لنفسه. وقد ذكر الحافظ المنذري في كتابه «الترغيب والترهيب» 
حديث الكتاب عن عائشة رضي الله عنهماء عن النَِي كةٍ قال: «يا أيها الناس! إن الله 
يقول لكم: مروا بالمعروف». وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكمء 
وتسألوني فلا أعطيكم» وتستنصروني فلا أنصركم»”'" رواه ابن ماجهء وابنُ حبّان في 
صححبحه . 


3 (مَنْ آذى لي وليّاً؛ فقد اشتحلّ مُحاربتي» وما تقرّب إليّ عبدي 
بمثل أداء الفرائض, وما يرال عدي يتقرّبٌ إليّ بالتّوافل حتى أحبّه. فإذا 
أحبيته ؛ كنت عيّته التي يُبِصرٌ بهاء وأذنه التي يسمع بهاء ورجله النتي يَمشي 
بها وفؤاده الذي يعقلٌ به لكان الذي يتكلّم به. إن سألني أعطئته . وإن 


)١(‏ عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. أمير أموي عاش ملازماً أباه» مات قبيل 
وفاته» وكان من أحب الناس إليه قال ابن عبد الحكم: أعان الله عمر بن 
عبد العزيز بثلاثة أحدهم ابنه عبد الملك» توفى رحمه الله سئة (١١١)ه.‏ 

فق رواه ابن حبان رقم (591), وابن ماجه رقم ( 0 في الفتن من حديث 
عائشة رضى الله عنها. وإسناده ضعيف :. وهو حديث حسن بشواهده. 
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دعانى أجِبْنّه. وما تردّدتُ عن شىء أنَا فاعله تردّدي عن وفاته؛ لأنّه يكْرّه 
الموتٌء وأكرَهُ مَسَاءته)"'. رواه أحمدٌء والحكيم. وأبو يعلى» والطبرانيٌ» 
وأبو نعيم» وابنُ عساكر عن عائشة . 

ش - الأذى: ما يصل إلى الحيوان من الضّرر؛ إما بنفسه. أو جسمهء أو تبعاته» 
يوي كان أن اخروي) يفال اذيعادذيهة يذاه واذنة زافق واف الركل اقم ومين 
إليه المكروه» والولي: تقدم الكلام عليه في شرح الحديث رقم (59). واستحلّ 
الشيء: عدّه حلالاً» وباقي ألفاظ الحديث تقدّم الكلامٌ عليه غَيْرَ مرة» فلا حاجة 
للإعادة . 

والمعنى : أنَّ الله جلّء وعرّ يخبرنا: أنَّ من آذى ولبّآ مِنْ أولياء الله بأيّ نوع من أنواع 
الأذى؛ فقد استحلّ محاربة اللهء وتعّض لهاء وعدّها حلالا. والمراد بالولي هنا كما 
قال النووي رحمه الله تعالى: المؤمن. قال الله تعالى : #أهُوَينُ لدت ءَامَنوَا4 [البقرة : 
] وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: المراد بولي الله : العالمٌ بالله» المواظبٌ على 
طاعته» المخلصٌ فى عبادته. وهو أوجه بدليل ما ذكر من ألفاظ الحديث بعده. 
ووصف الله أولياءه في كتابه الحكيمء قال: «ألآ اك أزية لله لاحوف عَهم لاه 
كروت 9 ار امنأ وكاو يتقو لَه ماش في الْحَبَؤةٍ ألدا وف الْآحْرَةَلَا 
بِيلَ مكلت أمْوْ لك هْوٌ لد لْمَطِيِمْ * [يونس : 77 - 14] فكيف يليق بعاقلي أن 
عنمن المصارية ال 512232 ١|‏ ارات المعاسى متايه لله تان خالالسيدن: 
ابن آدم! هل لك بمحاربة الله من طاقة؛ فإنَّ من مين الله4 ققد سشارية..وكلما كان 
الذنبٌ أقبحَ؛ كانت المحاربة لله أشدَّء ولهذا سمّى الله تعالى أكلة الرباء وقطاع الطريق 
محاربين لله تعالى ورسوله؛ لعظم ظلمهم لعباده. وسعيهم بالفساد في بلاده» وكذلك 
معاداة أوليائه» فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه» ويحبّهم. ويؤيدهم» فمن عاداهم ؛ فقد 
عادى الله تعالى» وحاربهء وتعرض لهلاك نفسه. وخوّج الترمذيٌ وغيرُه عن اللي كل 
قال: «الله الله في أصحابي! لا تتخدونهم غرضاًء فمن آذاهم؛ فقد آذاني» ومن آذاني 
فقد آذى اللهء ومن آذى الله ؛ يوشك أن يأخذه»' . 


(9) ارواه أخمد فى السند (55/1): واين أبئ الدثيا فى الأولياء (58): 
وأبو نعيم في الحلية )0/١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده 
٠.‏ 4 


زم رواه الترمذيٌ رقم (مفتدوكرة في المناقب» والبغري في شرح السنة رقم - 


حل 


ولما ذكر الله تعالى من آذى أولياءه فقد استحل محاربته؛ وصف أولياءه الذين يحرم 
إيذاؤهم» وتجب موالاتهم» والتحبب إليهم» فذكر ما يقرّب إليه تعالى. ..إلخ. ثم 
ذكر حال العبد والموت النازل بهء وكراهته لذلك» فقال: «وما تردّدتُ عن شىءٍ أنا 
فاعله. . . إلخ» قال الحافظ ابن حجر في الفتح نقلاً عن أئمة الحديث في إشكال هذا 
الحديث. قال الخطابي: التردّد في حق الله غير جائزء والبداء عليه فى الأمور غير 
سائغ , ولكن له تأويلان؛ أحدُّهما: أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من 
داءِ يصيبه» وفاقة تنزل به» فيدعو الله فيشفيه منهاء ويدفع عنه مكروههاء فيكون ذلك 
من فعله كتردّدِ مَنْ يريد أمرأء ثم يبدو له فيه» فيتركهء ويعرض عنه ولا بدَّ له من لقائه 
إذا بلغ الكتاب أجله؛ لأن الله قد كتب الفناء على خلقهء واستأثر بالبقاء لنفسه. 
(والثاني): أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيءٍ أنا فاعله كتردّدي إياهم في نفس 
المؤمن» كما روي في قصة موسى. وما كان من لطمه عينَ مَلّكْ الموت» وتردده إليه 
هر بعد جرفي فال وعفيفة الدع عل ليحي طلس لدعا افطل 
وشفقته عليه» وقال الكلاباذي ‏ ما حاصله _: أنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات؛ 
أي: عن الترديد بالتردّد» وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعفء 
ونصب إلى أن تنتقل محبته في الحياة إلى محبته للموت» فيقبض على ذلك. قال: وقد 
يُحدِث الله في قلب عبده من الرغبة فيما عنده» والشوق إليه» والمحبة للقائه ما يشتاق 
معه إلى الموت فضلاً عن إزالة الكراهة عنه» فأخبر: أنه يكره الموت ويسوءه؛ ويكره 
الله مساءته» فيزيل عنه كراهية الموت لما يورده عليه من الأحوال» فيأتيه الموثُ وهو له 
مؤثرء وإليه مشتاق. قال: وقد ورد تفعّل بمعنى فعل» مثل تفكّر وفكر» وتدبّر ودبر» 
وتهدّد وهدد والله أعلم . 


وعن بعضهم : يحتمل أن يكون تركيب الولي يحتمل أن يعيش خمسين سنة» وعمره 
الذي كتب له سبعون, فإذا بلغها فمرض دعا الله بالعافية» فيجيبه عشرين أخرى مثلاً» 
فعبّر عن قدر التركيب» وعما انتهى إليه بحسب الأجل المكتوب بالتردٌد» وعبّر 
ابن الجوزي عن الثاني بأن التردّد للملائكة الذين يقبضون الروح» وأضاف الحق ذلك 
لنفسهء ٠‏ لأنْ ترددهم عن أمره قال: وهذا التردّد ينشأ عن إظهار الكراهة. (فإن قيل) إذا 
أت املك بالقيض؛ ؟ كيف يقع منه التردد؟ فالجواب: أنه يتردّد فيما لم يجدٌ له فيه 


(580)» وابن أبي عاصم في السنة رقم (997)» وابن حبان رقم (05055) 
من حديث عبد الله بِنِ مُعقل رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 
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الوقت» كأن يقال: لا تقبض روحه إذا رضي. ثم ذكر جواباً ثالث وهو: احتمال أن 
يكون معنن الترذد: اللطف بهء كأن الملك يؤخر القبضء» فإنه إذا نظر إلى قدر 
المؤمن» وعظم المنفعة به لأهل الدنيا؛ احترمه» فلم يبسط يده إليه» فإذا ذكر أمر ربه؛ 
لم يجد بداً من امتثاله» وجواباً رابعاً» وهو: أن يكون هذا خطاباً لنا بما نعقل» والربٌ 
منزه عن حقيقته» بل هو من جنس قوله: «ومن أتاني يمشي أتيته هرولة» فكما أنَّ أحدنا 
يريد أن يقرب ولده تاديباء كنع المحئةة وتبعفه الشفتة فترذة بينهها» ولو كان غير 
الوالد كالمعلم لم يتردّد» بل كان يبادر إلى ضربه لتأديبه» ا 
للولي بذكر التردّد» وجوّز الكرماني احتمالاً آخرء وهو: : أن المراد: أنه يقبض روح 
المؤمن بالتأتي والتدريج؛ بخلاف سائر الأمورء فإنَّها تحصل بمجرد قوله: «كن» 
ريما دنم وقال في قوله تعالى: «فإنه يكره الموت وأنا أكره مساءته» أسند البيهقيٌ 
فى الزهد عن الجنيد سيد الطائفة» قال: الكراهة هنا لما يلقى المؤمنُ من الموت 
55000 وليس المعنى: أني أكره له الموت؛ لأنَّ الموت يورده إلى رحمة الله 
ومغفرته. انتهى . وعبّر بعضهم عن هذا بأن الموت حتمٌ مقضيٌ . وهو مفارقة الروح 
للجسدء ولا تحصل غالباً إلا بألم عظيم جدّآء كما جاء عن عمرو بن العاص: أن ابنه 
سأله وهو يموت - عن حقيقة الموت» فقال: والله لكأن جنبي في تخت» ولكأني 
أتنفس من خرم إبرة» وكأنَ غصن الشَّوك يجَوْ به من قامتي إلى هامتي. وعن كعب أن 
عمر سأله عن الموت» فوصفه له بنحو هذاء فلما كان الموت بهذا الوصف. والله يكره 
أذى المؤمن» على ذلك الكراهة. ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياة؛ 
لأنها تؤدّي إلى أرذل العمرء وتنكس الخلق, والردّ إلى أسفل سافلين. 


وجوز الكرماني(" أن يكون المراد: أكره كرهه الموت» فلا أسرع بقبض روحهء 
فأكون كالمتردد» قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء في هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه 
خرج عن تدبيره إلى تدبير ربه» وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له؛ وعن حوله وقوته 
بصدق توكله. انتهى . قال الحافظ ابن رجب: وأما الأنبياء فلا يقبضون حتى يخبروا. 
قال الحسن: لما كرهت الأنبياء الموت؛ هون الله عليهم بلقائه لما أحبوه من تحفة 
وكرامة» حتى إن نفس أحدهم تنزع من بين جنبيه» وهو يحبٌ ذلك لما قد مثل له 
وقالت عائشة: ما أغبط أحداً يهون الله عليه الموت بعد الذي رأيت من شدَّة موت 
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رسول الله ككِِه'' قالت: وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح» ثم يمسح وجهه 
بالماء» ويقول: «اللهم أعني على سكرات الموت» قالت: وجعل يقول: «لا إله إلا 
الله إِنَّ للموت سكرات)("! وجاء في حديثٍ مرسل: أنه كله كان يقول: «اللهم إنك 
تأخذ الروح من بين العصب, والقصب. والأنامل؛ اللهم فأعني على الموت وهونه 
علي!». وقد كان بعض السّلف يستحتبٌ أن يجهد عند الموت» كما قال عمر بن عبد 
العزيز: ما أحبٌ أن تهون على سكراتٌ الموت» إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن. وقال 
النخعي”": كانوا معدود ا موده ارت وكان بعضهم يخشى من تشديد 
الموت أن يُفتن» وإذا أراد الله أن يهرّن على العبد الموت هوّنه عليه. فى الصحيحين 
عن النبِيٌ كل قال: «إن المؤمن إذا حضره الموت بشّر برضوانٍ من الله» وكرامة» فليس 
شي أحبٌ إليه مما أمامه. وأحبٌ لقاء الله. فأحب الله لقاءه»”؟2. قال ابن مسعود: إذا 
جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال له: إن ربك يقرئك السلام. وقال محمد بن 
كعب”*: يقول له ملك الموت: التّلام عليك يا وليّ الله! الله يقرئك السلام» ثم قال: 


(0) رواه الترمذي رقم (484) في الجنائز والنّسائي رقم (480) في الجنائز من 
حديث عائشة رضي الله عنها. وإسناده حسن. 

(5) رواه الترمذي رقم (918)» وابن ماجه رقم )١77(‏ في الجنائز من حديث 
عائشة رضي الله عنها. وإسناده ضعيف. 

(©) النخعي: هو المحدث العالم. أبو علي الحسن بن علي محمد بن مصعب 
النخعي البغدادي. سمع سويد بن سعيد وطائفة. وعنه الطستي. وأبو بكر بن 
خلاد» والطبراني» وخلق. 

(4) رواه أحمد في المسند .)95١/5(‏ والدارمي رقم (؟/8١072.‏ والبخاريٌ 
00م في الرقاق» ومسلم رقم (75687) والترمذي رقم )٠١55(‏ في 
الجنائز. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(5) محمد بن كعب القرظي: الإمام العلامة الصادق أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله 
القرظي المدني. من حلفاء الأوس وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة. 
سكن الكوفة ثم المدينة» حدث عن أبي هريرة» ومعاوية» وابن عباس 
وطائفة. وهو يرسل كثيراً» وكان من أوعية العلم. توفي رحمه الله سنة 
(١٠1)ه.‏ قال العجلي: ثقة» مكي. تابعي» رجلٌ صالح.» عالم بالقرآن. 
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ادبن كلهم المليكة بيت يوت سك 41522 وقال زيد بن أسلم(2: تأتي الملائكة 
للمؤمن 1 احتضرء وتقول له: لا تخف مما أنت قادمٌ عليه» فيذهب الله خوفه 
ولا تحزن على الدنياء وأهلهاء وأبشر بالجنة! فيموت» وقد جاءته البشرى» وخرّج 
البزار من حديث عبد الله بن عمر عن الََّ يل : «إن الله أضن بموت عبده المؤمن من 
أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه» ' وقال زيد بن أسلم : ود 
كل : «إِنْ لله عباداً أهم أهل المعافاة في الدنيا والاخرة» وقال ثابت الا : إنَّ لله عباداً 
يضر بهم في الدنيا على القتل والأوجاع. يطيل الله أعمارهم» ويحسن أرزاقهم» 
ويميتهم على فرشهمء ويطبعهم بطبائع الشهداء. وخوّجه ابن أبي الدنياء والطبرانيٌ 
مرفوعاً من وجوه ضعيفة . 


وفى بعض ألقاظها: أن ضنائن من خلقه» يأبى بهم عن البلاء» يتحبيهم في عافية؛ 
في بعض ثئن من بى بهم عن بحييهم في 
ويميتهم في عافية» ويدخلهم في الجنة في عافية . 


قال ابن مسعوه:وغيرة: إن موث الفيخأة تتخفيقت عن المؤمن: 


وقال أبو ثعلبة الخشني: إني لأرجو ألا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت. 
وكان ليلةً فى داره فسمعوه ينادي يا عبد الرحمن! وكان عبد الرحمن قد قتل مع 


(1) زيد بن أسلم: الإمام الحجة» القدوة: أبو عبد الله العدوي»؛ العمري» 
المدني» الفقيه . كدت كن ورالله أسلم مولى عمرء وعن عبد الله بن عمر» 
وجابر بن عبد الله حدّث عنه مالك بن أنس» وسفيان الثوري» والأوزاعي 
وكان له حلقة في مسجد رسول الله كَكلة. توفي رحمه الله سنئة (75١)ه.‏ 

(؟) رواه البزار قم (؟2»)4 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 81) وقال: رواه 
البزار»ء وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. ضعفه أحمدء وأكثر الناس» 
ورجحه بعضهم على ابن لهيعة. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. وإسناده ضعيف . 

(9) ثابت البناني: هو ثابت بن أسلم البناني: الإمام القدوة شيخ الإسلام 
أبو محمد البناني. وبنان هم بنو سعد بن لؤي بن غالب». ولد في خلافة 
معاوية» وحدث عن عبد الله بن معقل المدني» وعن عبد الله الزبير» وكان من 
أئمة العلم. حدث عنه عطاء بن أبي رباح» وقتادة» ومعمر. توفي رحمه الله 
سنة (185)ه. 


لديل 


رسول الله علي ثم أتى مسجد بيته» فصلى» فقيض وهو ساجد. وقبض جماعة من 
السّلف في الصلاة وهم سجود. 

وكان بعضهم يوماً قاعداً مع أصحابه فقال: لبيك» م خرٌ ميتاً. 

وكان بعضّهم جالساً مع أصحابه؛ فسمعوا صوتاً يقول: يا فلان أجب»ء والله آخر 
ساعتك من الدنيا! فوثب» فقال: هذا والله منادي الموت». فودّع أصحابه» وَسَلم 
عليهم. ثم انطلق نحو الصوت» وهو يقول: م والحمد لله رب 
العالمين» ثم انقطع عنهم الصوت» فتتبعوا أثره. فوجدوه ميتأ 

واد بععي ملاو تباي بعك ليع القلم من يده. وقال: إن كان 
وكان آخرُ جالساً يكتبُ الحديثء فوضع القلم مِنْ يدهء ورفع يديه يدعو الل 
من أهان لي وليَاً فقد بارَرْنُه بالمُحاربّة, ا 

أنَا فاعله ترددي في قَبْضٍ نفْس عَبدِي المُؤمن» يكْرَهُ المَوْتَء وأ 
ساد 0 . رواه البخارئٌ عن أبي هريرة. 

ش - هذا الحديث مختصة. ورواه البخارييٌ أيضاً عن أبي هريرة مطولاً بألفاظٍ قريبة 
من ألفاظ الحديث السّابقء وأعاد المصنّفٌ ذكره هنا؛ لأنّ لفظه السابق: ١مَنْ‏ آذى» 
وهذا: مَنْ أهان لي» ينبه على أن الإيذاء سواء كان مشتملاً على إهانةٍ أم لا يعدٌ محاربة 

لله تعالى» وثانياً: أنْ الرواة له مختلفة وام 

64 -(مَنْ تَرَكَ الخمْرَ وَهُوَ يَقَد يقد عليه لأشقينّه منْهُ في حظيرة 

الشدْسء ومَنْ ترّك الحريرَ وهو يَقَدرُ عليه؛ لأكشونّه | إيَاه في حظيرة 
القدُس)» ('*. رواه البرّار عن أنس. 


)000 رواه البخاري رقم ٠ه‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بلفظ 
من عادى لي ولياً فقد بادرني بالمحاربة). 

(١‏ رواه البزار رقم فضا 6 7” وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )0ع وقال: 
رواه البزارء وفيه شعيب بن بيان» قال الذهبي صدوق. وضعفه الجوزجاني» 
والعقيلي. نقول: والحديث حسن. 


يل 


- الخمر مؤنثةٌ في اللغة الفصيحة المشهورة» وأصل الخمر: ستر الشيىء 
596 وَشَعيف مرا لكونها خامرة لمقه العمل ؟ قال الوابحو 00+ النخي عبد أهل 
اللغة سميت خمراً لسترها العقل. قال الليث: اختمار الخمر إدراكهاء وغليانهاء 
ومخمرها: متخذهاء وخمرت الدابة» أخمرها: سقيتها الخمر. قال الكسائي”': 
يقال: اختمرت خمراٌٍ ولا يقال: أخمرتها. وأصل هذا الحرف التغطية» وقيل: 
منت شهرا؟ الأنها قط ست تورك وحظيرة القذس: الجنة» وهي في الأصل: 
الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم» والإبل» يقيها البرد» والريح . ويطلق أيضاً 
على الشريعة» وكلاهما صحيح» فالشريعة: حظيرة» منها يستفاد لقني أ 
الطهارة. والتقديس : التطهير» ومنه: بيت المقدسء والحرية : معروف. 
والمعنى: أن من ترك شرب الخمرء بأن لم يشربه ابتداءً أو تركه بعد أن شربه مدَّةَ 
وهو يقدر على شربه؛ ليسقينّه المولى جلَّ ذكرٌه من خمر الجنة في حظيرة القدس - أي : 
في الجنة - الغيٍ قال الله تعالى في وصفها في كتابه المبين: 9 يُلَاكُ عَلَييِم كأ من 
نَعِنٍ 9) بيِضَآه لذو ِلقَّرِيينَ © لا يا عَولٌ ولا هُمْ عَنبَا يرت 4 [الصافات: ه؛ - 7] 
أي : يطاف على أهل الجنة بكأس فيه خمرٌ يجري كما تجري العيون على وجه الأرض» 
وهذه الكأس بيضاء» صافيةٌ اللون» ترى من الظاهرء ذاثُ لذَّة وأشدٌ بياضاً من اللبن» 
- وليس كخمر الدنياء يغتال العقول» ويذهب بها ولا يسكرون بعد شربهاء فلا 
يصيبهم منها مرضٌ» ولا صداغ» وتغيب» بل يملكون حواسّهم» وشعورهم» ويجدون 
لذَةَ لو عرضت على أهل الدنيا لماتوا من شدَّة لذتها واستطابتها. اللهم لا تحرمنا منها! 
والخمر جاء الشرع بتحريمهاء واستنكارهاء وبيان مضارهاء واستفظاعهاء 


> معسير موس ع سل سر 


والتهديد لمن شربها ووعيده. قال الله تعالى: # يناما ادن «امنوا إِنَما الخثر والمييم والاتصاب 


)١(‏ الواحدي: الإمام العلامة. أبو الحسن. علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي النيسابوري الشافعي صاحب (التفسير) وإمام علماء التأويل من 
أولاد التجار. وأصله من ساوة» توفي بنيسابور (554)ه. 

(؟) الكسائي: الإمام شيخ القراءة والعربية» أبو الحسن علي بن حمزة- 
ابن عبد الله بن فيروز الأسدي مولاهم الكوفي الملقب بالكسائي» تلا على 
ابن أبي ليلى عَرْضاّء وعلى حمزة» وحدث عن جعفر الصادق والأعمش» 
وسليمان بن الأرقم» له عدة تصانيف» منها: (معاني القرآن). وكتاب في 
القراءات ومختصر في النحو. سار مع الرشيد»ء فمات بالريٌ سنة (189١)ه.‏ 
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الم ِجسُ ين عَملِ الشبعآنٍ مايوه لمذكم ملحو( نما يريد ليطن أن يوقم يندم العداوة 
لص كقثر اندر وس وق لل ون الشلوة مهل ألم . مو [المافدة: ]9١-4‏ 
وقال تعالى: #3 يَتأيا الدنَ !موا لا تَضَّرَبوأ الككلزة وَأنثْرٌ شكرَّئ » [النساء : 7 ] وقال 
0 « #بَسَلوبَكَ عب الكثر وَالمَبِيرٍ قُلْ فهمَآ نم كبيد وَمَتفْعٌ لئان وَإِنْمَهُمَ 

عير كيد من لم4 [البقرة : 114] الآية. أخبر سبحانه بأنَّ الخمرء والميسر فيهما إثةٌ 
00 ني 6 ولا إثم إلا فيما كان ضاراًء فإثم شارب الخمر ينشأ من 
فساد عقله» وإضعاف القوّة العاقلة» فيصدر عنه ما يصدرٌ عن فساد العقل من 
المخاصمة» والمشاءمة» وقول الفحش» والزّور» وإفشاء السو لا سيما في السياسة 
الدؤلية 4 فَإن كيرا من الأسرانالحربية توعد يطريق المتكر». ولعتواوت كثيرة متكد زا 
وتعطيل الصلوات» وسائر ما يجب عليه ومخالطة الفسّاق». والفجّار» وغشيان بيوت 
الدعارة» والملاهي» وضياع الأموال» وغير ذلك مما فسادًه ظاهر لكلَّ عاقل. هذه 
مضاره الخلقية» والمالية» وأما مضاره الصحية: إفساد» وفقد شهوة الطعام» وتغيير 
الخلق» فالسكارى تسرع إليهم النشوة» فتجحظ أعينهم , وتمتقع سحنتهم» وتعظم 
بطونهم . ومرضٌ الكبد؛ والكلىء وداء السل الذي يفتك في البلاد الأوربية فتكاً ذريعاً 
على عناية أهلها بقوانين الصحة ولكن لا وقاية من شرور السكر إلا بتركه. وقد قيل: 
إِنَّ نحو نصف الوفيات في بعض بلاد أوربا بداء السل. 


قال الأستاذ المرحوم السيد رشيد رضا: ولم يكن هذا الداءُ معروفاء أ ومتسرافي 
مثل هذه البلاد ‏ مصر - قبل شيوع السكر فيهاء فهو من الأدواء التي حملها إليها 
الأوربيون» وقد كثر كثرة فاحشة فى مصر على أن جرّها لا يساعد على انتشاره. وقال 
أحد أطباء ألمانيا: اقفلوا لي نصف الحانات أضمِنْ لكم الاستغناء عن نصف 
المستشفيات» والبيمارستانات» والتكاياء والسّجون» وقد قال بعض الأطباء: إنَّ 
المسكرٌ لا يتحوّل إلى دم كما تتحولٌ سائر رُ الأغذية بعد الهضمء بل يبقى على حاله» 
فيزاحم الدّم في مجاريه» فتسرع حركة الدَّمء وتختل موازنة الجسم» وتتعطل وظائف 
الأعضاء. أو تضعف» وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل. فمن تأثيره في اللسان 
إضعافٌ حاسة الذوق» وفي الحلق الالتهاب. وفي المعدة ترشيحٌ العصارة الفاعلة في 
الهضم حتى يغلظ نسيجهاء وتضعف حركتهاء وقد يحدث فيها احتقاناً» والتهاباً. وفي 
الأمعاء التقرح» وفي الكبد تمديده» وتوليد الشّحم الذي يضعف عمله» وكل هذا يتعلق 
بما يسمُّونه: الجهاز الهضميء ومن تأثيره في الدم: أنّه بممازجته له يعيق دورته» وقد 
يوقفها أحياناً فيموت السكور فجأة. ويضعف مرونة الشرايين» فتتمدد» وتغلظ» حتى 


اميل 


تفسد أحياناً» فيفسد الدَّم» ولو في بعض الأعضاءء فتكون الغنغرينا التي تقضي بقطع 
العضو الذي تظهر فيه؛ لثلا يسري الفساد إلى الجسد كلهء فيكون هالكاً. ومن تأثيره 
في جهاز التنفس : إضعافٌ مرونة الحنجرة. وتهييج شعب التنفس» وأهون ضرر ذلك 
بحةٌ الصّوت»ء والسُعال» وأعظمها تدرّن الرئة؛ أي: السّلُ الفاتك بالشبان» والقاطع 


لجميع لذات الإنسان. 


وأما تأثيره في المجموع العصبي: فهو الذي يولد الجنون» ويهلك النسل» فولد 
السكور لا يكون نجيباً» وولد ولده يكون شدَاً من ولده» وأضعف بدناً وعقلاً» وقد 
يؤدي تسلسل هذا الضعف إلى انقطاع النّسل بالموّة؛ لا سيّما إذا جرى الأبناء على 
طريق كناف كما هو الغالت» وأطباء الأفرنج» وعلماؤهم مجمعون على أن ضرر 
الخمر أكبرٌ من نفعهاء وقد أُلّفْتْ جمعيات في أورباء وأمريكاء ومصر للسعي في إبطال 
المسكرات» فهم يتعاهدون على عدم الشرب» وعلى الدَّعوة إلى ذلك» والسعي لدى 
الحكومات بالتشديد على بائع الخمور. فالأيام» والأجبال كلما تقدمت» وارتقت تؤيد 
قول القرآن بأنَّ إثم الخمر والميسر أكبدٌ من نفعهما؛ ؛ فإِنَ أطباء هذا العصر يصفون من 
0 الخمر ما لم يكن معروفاً عند الأطباء المتقدّمين؛ وهو ما أطلقه الله تعالى 


ده ليبحثوا فيه» ويتبينوا صدقه بأنفسهم ؛ لتكون عقولهم مؤديةٌ لكتابه بوجوب 
اعلا 


وأما إثم الميسر؛ أي : إثم متعاطيه: فما ينشأ عن ذلك من الفقرء وذهاب المال في 
غير طائل» والعداوة» وإيحاش الصدورء وضياع مستقبل نفسه إذا لم يكن صاحب 

عائلة ا ال ل ا ا ا 
الشركات الأجنبية» أو الأهالي؛ فإنه بسبب الميسر يتطلّع إلى ما في يده من مال الغير» 
أو ما في يدي غيره من المال» فتحدثه نفسه باغتيال ذلك» ويحسّن له الشيطان ذلك» 
ويوقع في قلبه» 00 أموال الغير التي تحت يده؛ وبدّدها في القمار لربما 
يربح في أقرب وقتٍ مالا كثيراً» فيردٌ ما اغتاله من أموال الناس» ولا يطلع عليه أحدء 
فيتجاسدٌ ويأخذ شيئاً فشيئاً إلى أن ينكشف أمره؛ ويؤخدٌ على يده» ويفتضمٌ» وتذهب 
منه وظيفته» ويحكمٌ عليه بالحبس» ويعدّ من المجرمين» ويقتلٌ مستقبله قتلاً مؤيداً؛ 
حيث يموت موتاً معنويآ» فلا يرفعٌ بعد ذلك رأساًء وتمسي عائلته فقراء» يتطلبون 
العيش فلا يجدونه. وهذا كثيرٌ في زمانناء تنشره الجرائد على صفحاتهاء وتتكرّر 
حوادثه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن مضارّه: إفساد التربية بتعويد النفس على 
الكسل» وانتظار الرزق من الطرق الوهمية» وإضعاف القوة العقلية بترك الأعمال 


1١ /ا3‎ 


المفيدة في طريق الكسب. وإهمال المقامرين الزراعة» والصناعة» والتجارة؛ التي هي 
أركان الموراند وأما منافع الخمر على ادعاء ذلك: فربحٌ التجارة» وما يصدر عنها من 
الطرب. والنشاط» وقوة القلب». وثبات الجنان» وإصلاح المعدة» وقوة الباءة» وقد 
أشار أحدٌ شعراء العرب إلى شيء من ذلك قال: 


وإذاامححعرسميث بها شحكييى: . ..رث التحبورقسق والكتحية نكو 
زإذاسمحتبوت: تحتبينا سوق . . يرث المحنيححية والعتحتر 
وقال آخر: 


ونشربهاةفتركناملوكاً ‏ وأس دا ماايهنهن االلقهء 
وقال بعض الشعراء وأشار إلى ما فيها من المفاسد والمصالح : 
رأيتُ الخمر صالحة وفيها خصالٌ تفسدالوّجل الحليما 
فحصلا الله الجر تهكا وتحيسبا" ٠‏ و التجيى ونا ابندنا منييها 
ولا أعطكىي باتينا] ميحاتين .. ٠‏ ولا دعسو ليا أنمدا يندت 
ومنافع الميسر د على رقي انه ف لالع : مصير الشيء إلى الإنسان بغير تعب 
ولا نصبء وسرور الرابح» وأريحيته عند أن يصير له منها سهمٌ صالح» وغير ذلك . 
وقد جاء فى السنة النبوية تشديدٌ عظيم في شرب الخمرء وبيعهاء وشرائهاء 
وعصرهاء وحملهاء وأكل ثمنهاء وترغيبٌ عظيم في ترك ذلك» والتوبة منه. 
أخرج الشيخان. وغيدهما عن أبي هريرة رضي لله عنه: أنَّ النِيَ يل قال: 
«لا يزني الزاني حتى يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السّارق حين يسرق وهو مؤمن» 
وَل شرت الخبر سين رغرب وهو مؤمن» زاد مسلم في رواية له. وأبو داود آخره : 
«ولكن التوبةٌ مغروضةٌ بعد) وفي رواية للنسائي قال: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق وهو مؤمن» ولا يشربُ الخمرٌ وهو مؤمن» - وذكررابية ستيان 
فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقهء فإن تاب تاب الله عليه»”'؟ وروى 
أبو داود: «لعن الله الخمرّء وشاربّهاء وساقيهاء ومبتاعهاء وبائعهاء» وعاصرهاء 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (؟5/9/ا"), والبخاريٌ رقم )58٠١(‏ في الحدود. 
ومسلم رقم )اه وغ .)٠١‏ وأبو داود رقم (559)ي2 والنسائي (/ 6 من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


١184 


ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» ورواه ابن ماجه وزاد: «وآكلٌ ثمنها»”"؟ وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله كه قال: «إنَّ الله حوّم الخمرء وثمنهاء وحرّم 
الميتة» وثمنهاء وحرّم الخنزير وثمنه»”'" رواه أبو داود» وغيرة.وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: «أتاني جبريل» فقال: يا محمد! إن الله 
لعن الخمرء وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء 
ومبتاعهاء وساقيهاء ومسقاها)”" رواه أحمد بإسنادٍ صحيح» وابن حبان في صحيحه» 
والحاكم» وقال: صحيح الإسناد . وروى ابن ماجه عن خباب بن الأرثٌ رضي الله عنه 
عن رسول الله كهّ: أنه قال: «إياك والخمرء فإنّها تفرع الخطاياء كما أن شجرها يفرع 
الشّجر»”*؟2. قال الحافظ المنذري: وليس في إسناده من ترك. وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كَل : ١كلُّ‏ مسكر خمرٌء وكلٌ مسكر حرامٌ ومَنْ شرب 
الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها؛ لم يشربْها في الآخرة)(*» رواه البخاريٌ» ومسلمء 
وأبو داود» والترمذيٌ» والنسائيٌ» والبيهقيٌ» ولفظه في إحدى رواياته قال: قال 
رسول الله يكلِ: «مَنْ شرب الخمر في الدُنياء ولم يتب؛ لم يشربها في الآخرة» وإن 
دخل الجنة» وفي رواية لمسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتبث منها حُرمها 
في الاخرة قال الخطابيٌ» ثم البغويٌ في شرح السنة: وفي قوله: «حرمها في الاخرة» 
وعيدٌ بأنه لا يدخل الجنة؛ لأنَّ شراب أهل الجنة خمرٌ إلا أنهم لا يصدَّعون عنهاء 
ولا ينزفون» ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها. انتهى. وعن أبي موسى رضي الله عنه: 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (5031”) في الأشربة» وابن ماجه رقم )9178٠0(‏ في الأشربة 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح. 

0( رواه أبو داود رقم (2:8 في الإجارة من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 
وإسناده حسن ٠.‏ 

(9) رواه أحمد في المسند )١5/١(‏ رقم (1891), وعبد بن حميد رقم (5485)»؛ 
وابن حبان رقم (كه*ه) والحاكم (5/ )١55‏ وصححه ووافقه الذهبي . وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(4) رواه ابن ماجه رقم (1ا77). وفي إسناده منير بن الزبير الشامي الأزدي 
ضعيف من حديث خباب بن الأرت رضى الله عنه. 

(5) رواه أحمد في المسند 2»)5١919/5(‏ والبخاريٌ رقم (5/ا05)» ومسلم رقم 
0٠0‏ وأبو داود رقم (75714) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


ايل 


أن ابي يكل قال: «ثلاثةٌ لا يدخلون الجنة: مدمنٌ الخمرء وقاطمٌ الوحمء ومصدقٌ 
بالشّحرء ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطة» قيل: وما نهر 
الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات» يؤذي أهلّ النار ريح فروجهم)”", 
رواه الإمام أحمد» وأبو يعلى» وابن حبان في صحيحه؛» والحاكم» وصححه. وفي 
رواية لابن حبان: قال: قال رسول الله كَل : «لا يدخل الجنة مدمنُ خمرء ولا مؤمن 
بسحرء ولا قاطعٌ رحم»''' وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل 

«اجتنبوا الخمر؛ فَإنّها مفتاح كل ؛ شرٌ»”” رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد» وعن جابر 
رضي الله عنه : «أنَّ رجلاً قدم من جيشان - وجيشان من اليمن <أفسأل: وسول الله كله عر 
شراب يشربونه بأرضهم من الذّرة» يقال له: المذرء فقال رسول الله كِِ: أو مسك 
هو؟ قال: ار . قال رسول الله كَلِه: كل مسكر حرام» وإنّ عند لله عهداً لمن يشرب 
المسكر أن يسقيّه يسقيّه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟! قال: عَرَقَ 
أهل الئّاره أو عصارة أهل النار»”؟' رواه مسلمّء والتنايم في الباق أحاديث كثيرة 
تركتها خشية التطويل . 


واختلف العلماء في حدّ الخمرء وحقيقته الشرعية» فقال سفيانٌ الثوري» 
وأبو حنيفة» وأهل الرأي: الخمر ما اعتصر من العنب» والنخلة» فيغلى بطبعه دون 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (2599/4. والحاكم .»)١55/4(‏ وابن حبان رقم 
(245) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (75/6) وقال: رواه أبو يعلى. 
والطبراني» وأحمد. ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. نقول: وفي إسناده أبو حريزء واسمه عبد الله 
ابن الحسين الأزدي مختلف فيه؛ ضعفه أحمد» ويحيى بن سعيد» والنسائي» 
وابن معين. وقال أبو داود: وسعيد بن أي هرم ليس حديثه بشيء» 
فالحديث إسناده ضعيف . 

(0) رواه ابن حبان رقم »)5١1/(‏ وأبو يعلى رقم )١1(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 

9 ووزاه» (البحاكم : ف المستدرك )١40/4(‏ وصححهء ووافقه الذغبي». وهو كما 
قالا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) رواه مسلم رقم )3٠١(‏ في الأشربة» والنسائي (771/8) في الأشربة من 
حديث جابر رضي الله عنه. 


ل 


عمل النار» وما سوى ذلك ليس بخمرء ركان كاله والشافي أو جيدة وأهل الأثر 
من المحدّئين رضي الله عنهم : إن الخمر كل شراب مسكرء فسواء كان عصيراًء أو 
نقيعاً» مطبوخاً كان» أو نيئاً. واللغة تشهد لهذا. قال الزجاج #القيامن أن غيل عفن 
الخمر يقال له: خمرء وأن يكون في التحريم بمنزلتها. قاله الواحدي» ونقله عنه الإمام 
النوويٌ في تهذيب الأسماء واللغات المطبوع في إدارتناء وهو من الكتب المفيدة 


ا ع 


وأمًا الحريرٌ : فقد ورد بتحريمه ا صحاح» وتان كفي منها: ماروآاه 
له دلا || ؛ فإنّه ع الدنيا. اد الآ 0 '©» والنسائٌ 
ير مَن في في خر 

ا وقال إن الزبير: من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنّة . قال الله تعالى ولاش 
فيها جرد ِرٌ 4 [الحج: رفظ وروى البخاريٌ عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا 
رسولٌ الله وه أن نشرب في آنية الذّهبء والفضّةء وأن تأكلٌ فيهماء وعن لبس الحرير» 
والديباج» وأن نجلسَ عليه”" . والديباج بكسر الدال» وقد تفتح : : الثياب المتخذة ة من 
الوبريسم سّداها ولحمتها منه» وذكره اعد الحرير وز ياد دكز الخاضن ربيف العامة 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه : أنه سمع النّبِيَ يل يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يلب حريرا. وحار روما و 0 
عمري البخطاب يتون .قال وموك ال ل الاكلنسوا الخرن + م 
لم يلبسه في الاخرة». روآه البخاريٌ, ومسلم. والنسائئٌ وزاد فى رواية: ومن لم 
يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: #وَلِبَاسُهُمْ فِيها رك 4 [الحج: 
7] وحديث الكتاب ذكره المنذريئٌ فى كتاب «الترغيب والترهيب» وقال: رواه البزار 
بإسناد حسن . 


)١(‏ رواه البخاريٌ رقم (2477) في اللباس» ومسلم رقم )7١79(‏ في اللباس» 
والنسائ ئيٌ (/ )3٠١‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

00( رواه البخاري رقم (/581) عن اديت حذيقة رضي الله عته. 

(6) رواه أحمد في المسند :)51١/0(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١147/5(‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله ثقات. من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه» وإسناده حسن. 


لحل 


أمَّا حكم لبق العرين + فقال الجلدفة ابن دقيق العيد في شرحه «عمدة الأحكام) : 
الحديث يتناول مطلق الحرير» لوي ا 
الرجال» وهو عندهم نهي تحريمء وأما الممتزج بغيره: فللفقهاء فيه اختلافٌ كد 
فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن» ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤية» تافر لي 
العتابي من هذاء ومن يقول بالتحريم لعله يسنعَدلٌ بالتحذيث» ويقول: إنه يدك على 
تحريم مسمّى الحرير» فما خرج منه بالإجماع حلٌ» ويبقى ما عداه على التحريم. 
انتهى. والحديث الذي أشار إليه ابن دقيق العيد هو ما رواه البخارٌ» ومسلوٌء والإمام 
أحمد بن حنبل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِهْ: «لا تلبسوا 
الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة» وإذا أردت أن تتوسع في ذلك فانظر 
تعليقنا على «أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» تجد ما يسرك . 

-١مَنْ‏ عادى لي ولبَاً؛ فقل آذنته بالحرب» وما قرت ت إليّ عبدي 
بشيءع أَحَسّ مما الْتَرَضَيه عليه ولا يرال عَبْدِي يَتَقَدبْ إليّ بالتّوافل حتى 
أحبّه . فإذا أخبيتة؛ كنت سمعة سمعة الذي يَسْمعٌ به. وبصرّه الذي يُبِصِرُ به» ويَذه 
التي يِبْطِشُ بهاء ورجله التي يمشي بهاء و! إِنْ سألّي لأطِيئه ؛ ون اشتعادً بي 
لأعيذنّه وما ترقدث في شيو آنا ناعلءاترددي عن لضن نين الشؤمن) يكرَّه 
الموْتَّء وأنا أكرّه مُساءته) ١١‏ '. رواه البخاريٌ عن أبي هريرة. 
الحديث تكرر ذكره غير مرة إما لزيادة بعض ألفاظ. أو اختلافٍ في اللفظ. أو في 

السند» وهنا فيه: «وإن استعاذ بي لأعيذنّه؛ بدل قوله: «وإن دعاني أجبته» يقال: عدت 
به. أعوذء عوذاًء وعياذاً» ومعاذاً: أي لجأت إليه. والمعاذ: المصدرء والمكان» 
والزمان» والعوذ: الالتجاء إلى الغير» والتعلّق به. والله أعلم. 

حل - امَنْ عادّى لي ولياً فقَدْ ناصّبني بالمُحاربة» وما تردّدْتُ عن شيءٍ 
أنا فاعله كتردٌّدي عنْ مؤنتٍ المُؤْمنٍ بكره المَوتَء وأنا أكرهٌ مُساءتّه؛ وربّما 
سألني ولبّي المُوْمنُ الغنى فأضرِقُه مِنَ الغنى إلى الفّقرء ولوْ صِرَفْته إلى الغنى 


فق رواه البخاريٌ رقم ,)56١9(‏ وأبو نعيم في الحلية )1/١(‏ والبيهقي في الزهد 
(40) والسنن (7”57/5) و(١194/1١2.)5‏ والبغوي في شرح السنة (5/4؟١)‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح بطرقه وشواهده. 


دحل 


لكان يق له وريّما 00 0 المؤمن الفقرَ فأصْرِفه إلى الغنى» ولو 
صِرَذْته إلى القَْرِ لكان شر إن الله قال: : وعرَّتي» وجلالي» وعلوّي, 
زبهائي؛ وازتفاع مكاني عاد على هوى تفسه إلا أَنْبثُ أجلةٌ 
عنْدَ بصرهء وَفَكنةالشمافة والأرض رِرْقَه وكنْتٌ له مِنْ ورَاءٍ تجارة كلّ 
تاجر» 7" . رواه الطبرانوئٌ في الكبير عن ابن عباس . 

ش - تقدّم ذكر الحديث غير مرة بألفاظ قريبة من هذا إلا أن ما هنا فيه زيادة ألفاظ 
لم تذكر قبل» فلا مانع من التعؤؤض لشرحها وبيانهاء فأقول: قوله «ناصبني بالمحاربة» 
النصَّبُ: التعب. وأنصبني كذا؛ أي: أتعبني» وأزعجني . قال الشاعر: 

* تأوبني هم مع الليلٍ منصب * 

ويقال: ناصبه الحرب والعداوة» ونصب له» والمعنى هنا والله أعلم : اجتهد العبد 
في المحاربة على مثال قوله تعالى: 9# فَإدَافَكْتَ فَأَنصَبٌ4 [الانشراح: 7] أي: اجتهد في 
الدعاء. والغنى ‏ بكسر الغين المعجمة والقصر: اليسارء تقول منه: غني بالكسر غنىّ» 
فهو غنومٌ» وتغنى أيضاء أي: استغنى» وتغانوا: استغنى بعضهم عن بعض» والفقر: 
قلة المال» وضيق اليد. ويؤثر: يفضل. وباقي ألفاظ الحديث منها ما تقدَّم تفسيره» 
ومنها ما هو ظاهرء ووقع في كتاب «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي في هذا 
مجارت ع الا ارو ل يم 

والمعنى ‏ والله أعلم بمراده : من عادى لله وليآ من أوليائه الصّالحين ‏ الذي تقدم 
وصفه سابقاً ‏ فقد ناصب الله» واجتهدء. وأعتق نفسهء وتهيّأ لمحاربة الله جلَّ ذكره 
- ومن يقدر أو يجسر على ذلك إلا هالك؟! ‏ وما تردّد الله عن شيءٍ هو فاعله كتردٌّده 
عن موت المؤمن» يكره الموت الذي من شأنه ذلك لما يغتري. المؤمن قن :الشنداتد 
والأهوال» والله سبحانه وتعالى يكره مساءة عبده المؤمن» وربما سأل الله الوليجٌ المؤمن 
الغنى في بعض الأوقات؛ وهو لا يدري ما الأحسن له؛ هل الغنى أم الفقر؟ والله تعالى 
يعلم ما يناسب حال العبد» فلا يجيب طلبه» بل يعطيه ما يوافق حاله» ويصرف عنه 
ما لا يوافقه» وينفعه» ولو صرفه إلى طلبه الذي هو الغنى مثلاً» ويكون شراً له في ماله 


درق رواه الطبرانيٌ ف فى الكبير (19ك/ا؟1١1),‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
اك) وقال 7 رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفهم نقول: وضعفه 
الحافظ في الفتح (11/ 047 من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


1١47 


وولده لكان شراً له» وربما سأل الله الوليٌ المؤمن الفقرء وهو لا يناسب حاله فلا يجيب 
طلبهء» ويصرفه إلى الغنى» وو هما يتانب خاله بالجية لعلع الله تعالن» ور ضترقه إلى 
الفقر - وهو كذلك - لكان شرّاً له والله جلّ اسمه لا يرضى له ذلك» ثم أخبر المصطفى 
له: أن الله أقسمء وقال: وعزتي» وجلالي» وعلوي على خلقيء وبهائي» وارتفاع 
مكاني نؤمن بذلك ونعتقده» ولا نؤوّل ولا نصوٌء بل نقول : الله سبحانه وتعالى أخبر 
بذلك» ووصف نفسه بذلك بدون تشبيه» , وتنزه المولي عن المثل» والشبه» والصفات 
التي لا تليق به. قال الله تعالى: ل لَيْسَ كمِِْو» نَىء وَهُوَ ليع البصِيرُ4 [الشورى : 
]١‏ وهذا مذهب السّلف الصالح وعليه أئمة الهدى. وأرباب الفتوى» وهم أعلم بما 
تضمن كلام الباري تعالى» وأسلم عقيدةً ومذهباء لا يؤثر ويفضل هو المولى جل علاه 
وأمره ونهيه على هوى نفسه إلا أثبت ف أجلذ المقة وله اول عند صيرة لنواء تحن وريد 
فيعرف متى دنوه» وانتهائه» فيجتهد لاكتساب الطاعات» وتكثير الحسنات» فإنه قادمٌ 
على يوم يحتاج فيه إلى كثرة العمل الصالح» ولا يقدم على معصية» ويتجنّب المضارٌ» 
فلا ينهمك بالشهوات» ويتباعد عن المنهيات؛ لأنه لا يسرّفٌ إلا إذا غاب عنه أجلّه» 
وخفي عليه وقنّه ؛ فإنّهِ يطمع أن يعيش كثيراً» فيؤثر هوى نفسه وشيطانه على هوى 
مولاهء فيغشى اللذات الدنيوية بتساهل» فيأتي يومه المقدر له بغتةً» وهو لا يشعرء فلا 
يجد وقتا للتوبة والإنابة» فمن آثرء وفضّل هوى مولاه على هوى نفسه يضّمن الرثٌ 
جلَّء وعرَّ السماء والأرض رزقه؛ أي: يكلفهما ضمان رزقه من أن السماء تمطرء 
والأرض تخرج الأقوات . قال الله تعالى : #وَف الملِ نف وَمَابرْعَدُونَ © [الذاريات : 7؟] 
وقال تعالى : # وما أَزَلَ ألَُِنَ َمل ين رَرْقٍ 4 [الجائية : 4] وقال تعالى : مَن يَرَوْفَكم ين 
سمل وَالأرْضٍ» [يونس : ]"١‏ وقال تعالى : 7 #قل من يَررفُكم ير السّمنوات والاض 
[سبأ: 4 1] وزيادة من ذلك الخير العظيم والنعم الجسيمة فإن الله عزَّ جلاله يكون له من 
وراء تجارة كل تاجرء أي: ينمي له تجارته» ويبارك له فيهاء ويحفظها له من كل 
ما يطرأ عليها مما يذهبهاء ويشينهاء ويمحقها. فسبحانه من إله ما أرحمه» وأرأفه. 
وأكلأه» وأحرسهء وأمنعه لعبده المطيع! أفلا يطيع العبد العاصي ربه» وينيب إليه» 
فيتمتع بذلك كلهء ويحظى بنعيم مؤبد» وثواب عظيم» ومالٍ لا ينفد» ولا يبيد؟! اللهمّ 
وفقنا لطاعتك » وجنبنا معاصيك» ومخالفتك! 


والحديث: رواه الطبرانيئٌ في معجمه الكبير» كما قال المصنّفٌ. ودرجته غير 
معلومة» وفي القلب منه شيء . والله أعلم . 
١64:‏ 


١مَنْ‏ عادّى لى وليّاً؛ فَقَدْ آذنْته بالحَرْب)72'' . رواه البخاريٌ عن 
أبي هريرة . 

ش - تقدّم الكلام عليه غير مرّة» وأعاده هنا لوجود لفظة: «آذنته بالحرب» 
ولاختلاف الراوي» وآذنته: بهمزة ممدودة أي: أعلمته بأنه محاربٌ لي. والله إذا 
حارب العبد أهلكه. قاله النووي. ويؤيده ما وقع في بعض الروايات: «فقد بارزني 
بالحرب» أو بالمحاربة» وقال بعض العلماء: أي: أعلمته. بأنق محاربٌ له؛ أي 
امل لهامعاملة المحارب وهو أبلغ » :قلي الحديث: ليه الأصقياد عن معاداة 
الأعداء.ء وتحذيرٌ للأعداء عن إيذاء الأولياء» وترك حرمتهم» وتنبيه على تعظيم 
شأنهم» وحفظ قلوبهم». ودفع كربتهم؛ لما في مفهومه. حيث جاء في معاداة الولي 
عظيمٌ الوعيد» ويكون في موالاته جسيمٌ القرب. والتأييد» كما قيل: 
وكتسينة لله إتشحسراف البحدراتنا ب في اح ا كدابية 
قَمَنْ والاههم حقاً وصدقاً كرامتئّه الشفاعةٌ في القيامة 


فيا «من تواضع لي هكذا - وجَعلٌ الح يل طن كمه إلى الأرضٍ 
- رفَعْته هكذا ‏ وجَعلّ بَطنَّ كمّه إلى السّماءِ )( "1. وروا ابد #البزار: 
وأبو يعلى» والطبرانيئٌ في الأوسط عن عمر. 
- التّواضع 1 التخاشع » والتذلل» وهذه صفة المؤمنين حقاء وهي من أكمل 
0 وأدلّها على حسن أخلاق المنّصف بهاء وهي منزلةٌ من منازل: # إِيَاكَ 
عبد وَإِيّاكَ فسْتَوِيتٌ» [الفاتحة : 5] واختلفت عباراث القوم في حقيقته.» سئل 
الفُضَيل بن عبان رحمه الله تعالى عن التّواضع ؟ فقال: يخضع للحقٌء وينقاد له 
ويقبله ممن قاله. ول : اتوي لسك .عن رأى تبه قم ابس ل في 
ع وعدا مدهب الفضيل وغيرة.: وقال الجنيد رئيسٌ تبن الطررعة رحمه الل 
هو خفض الجناح» ولِينُ الجانب. وقال أبو يزيد البسطامي” ") رحمه الله : هو ألا يرى 


للك تقدم تخريجه . 

(؟) رواه أحمد في المسند )55/١(‏ والبزار رقم .)"98٠(‏ وأبو يعلى رقم 
.)2١80(‏ وإستاده صحيح . 

(5) أبو يزيد البسطامي: طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي أحدٌ الزُهاد 
أخو الزاهدين: آدم وعلي» وكان جَدُّهم شروسان رما فأسلم. له - 


حل 


لنفسه مقامآء ولا حالاًء ولا يرى في الخلق شرًاً منه. وقال ابن عطاء(2 رحمه الله : هو 
قَبولٌ الحقٌ ممّن كان» والعزِ في التواضع» فمن طلبه في الكِبْر فهو كتطلب الماء من 
النار. وهذا مبالغةٌ من ابن عطاء رحمه الله كالفضل في التواضع» فصيّره ذلة. وعدّفه 
العلاآّمة الهرويئُ”" في (منازل السائرين) بقوله: التواضع: أن يتواضم العبدٌ لصولة 
الح . قال العلآمة شمسسُ الدّين بن قيّم الجوزية في شرحه: : يعني : أن يتلقّى سلطان 
الحقٌّ بالخضوع له. والذلٌ» والانقياد» والدخول تحت رقه؛ بحيث يكون الحقٌُ 
متصرفاً فيه تصوّف المالك في مملوكه؛ فبهذا يحصلُ للعبد خُلّقُ التواضع» ولهذا فسّر 
لين بل الكبْر بضدّهء فقال: (الكبر: بطر الحقٌّء وغمصٌ الناس)”©. فبطر الحقٌّ: 
2-7 وجحدهء والدفع في صدره. كدفع الصائل» وغمص الناس: احتقازهمء 
وازدراؤهم . انتهى . وقسمه إلى ثلاث درجات؛ الأولى: التواضع للدّين» وهو أن 
لا يعارض بمعقول منقولاًء ولا ينّهم للدين دليلاً» ولايرى إلى الخلاف سبيلاً. 

والدرجة الثانية : أن ترضى بما رضي الحقٌّ به لنفسه عبداً من المسلمين أ خا وألا ترد 
على عدوّك حقاء وتقبل من المعتذر معاذيره. والدرجة الثالثة: أن تتّضع للحق» فتنزل 
عن رأيك» وعوائدك في الخدمة. ورؤية حقك في الصحبة» وعن رسمك في 
المشاهدة . 


وقد وردت آياثٌ كثيرة في مدح التُّواضع» وذمٌ الكبّرء منها: قوله تعالى: # وَعبَادٌ 


- كلام نافع. قال: ما وجدت شيئاً أشدّ علي من العلم ومتابعته. وينسب إليه 
شطحات» توفى سنة (771)ه. 
)١(‏ ابن عطاء: هق أحمد بح متكيدا بن عبد الكرك أبو"الففل تا الدين بن عطاء 
الله الإسكندري» صوفي » صاحب الحكم العطائية . توفي سنة (9١1)ه.‏ 
(؟) الهروي: هو عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي: أبو إسماعيل 
شيخ خراسان في عصره.ء من كبار الحنابلة» من ذرية أبي أيوب الأنصاري» 
كان بارعاً في اللغة» مظهراً للسنةء داعياً إليهاء امتحن وأوذي وسمع يقول 
عرضتٌ على السيف خمس مرات» لا يقال لي: ارجع عن مَذهبك. لكن 
يقال لي: اسكت عمن خالفكء» فأقول: لا أسكت. من كتبه: ذم الكلام» 
منازل السائرين. توفي رحمه الله سنة (795)ه. , 

(9) رواه أحمد في المسند 5١5/١(‏ و5١4)‏ ومسلم رقم »)9١(‏ وأبو داود رقم 
(0 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


١345 


ليمك ارت يسَشُونَ عل لض هَاوَِداحَاطبَهُمٌ لوت فَالْوأ لدم » [الفرقان: 37] 
وقال تعالى: , 1 الو واتكا من يد مدكة طن وناو مرف يإ الله ينوي ييه و دونه أ أة عل 
لْمُوْمِنِينَ أعِزَّوَ عَلَ الْكَفِِتَ © [المائدة: 04] وقال تعالى: 8 إِنَّمُ لا يحب المستكيريت » 
[النحل 0 تعالى: 8 إنَّ اريت كَذَّيْوَا كن واستكيوا عه لا فح ل لوزي التعل 
ا ل اي الل ا 


ولا يدَحُلُونَ الْجَنَّةَ حقٌ يلي | مَمَلَ 3 َم لقداط ركد كد لك مجْرى الْمْجْرِمِنَ ()لَم ين جَهَمَ مهاد 
وين مهم غَوَاضٍ* رَكدَِكَ مجزى اَِمِينَ 4 [الأعراف : .])5١-5٠‏ 


ومن الأحاديث: ما رواه مسلمٌ في صحيحه. والترمذيٌ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : «أنْ رسول الله يَةِ قال: ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّا 
وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه ه26 وروى الطبرانيعٌ بلفظ قال عمر بن الخطاب على 
المنبر : أُيُّها الناس! تواضعواء فإِنّي سمعثٌ رسول الله يلهِ يقول: «مَنْ تواضع لله رفعه 
الله». وقال: انتعش نعشك,ء فهو في أعين الناس عظيم» وفي نفسه صغير» ومن تكبّر 
قصمه الله. وقال: اخسأ فهو في أعين الناس صغيرء وفي نفسه كبي 201 وراؤق 
الطبرانيئٌ أيضاً في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَِ: «مَنْ 
تواضع لأخيه المسلم رفعه الله» ومن ارتفع عليه وضعه الله6”“. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن رسول الله كله قال: ما من آدميٌ إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك. فإذا 
تواضع؛ قيل للملك: ارفع حكمته. وإذا تكبّر قيل للملك: ضع حكمته»9؟© رواه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟775/1 و85") ومسلم رقم (2»)5084 وابن خزيمة 
رقم (2)54178 والبغويٌ في شرح السنة ر قم )١747(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبرانيئٌ في الأوسط رقم (2»)81707 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/87) وقال: رواه الطبرانيئٌ في الأوسط. وفيه: سعيد بن سلام العطار. 
وهو كذاب. من حديث عمر رضي الله عنه . 

(9) رواه الطبرانيٌٌ في الأوسط .)971/١١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(8/ 87) وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد العظيم بن حبيب» وهو 
ضعيف» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» نقول وإسناده ضعيف. 

(5:) رواه الطبراني في الكبير »)١1979(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم 
)١158(‏ وقال: هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله يك ومدار طريقيه على 
علي بن زيد. قال أحمدء ويحيى: ليس بشيء» وقال حماد بن زيد: كان - 


١ 1/ 


الطبرانيتٌ» والبزَّار بنحوه من حديث أبى هريرة”'2 وإسنادُهما حسرنٌ» هكذا قال الحافظ 
المنذرٌ (الحكمة) بفتح الحاء الحيماة والكاف: هي ما تجعل في رأس الذَابهَ 
كاللجام» ونحوه. وحديث الكتاب ذكره الحافظ المنذرييٌ في كتاب الترغيب والترهيب 
وقال: رواه أحمدء والبزَّار ورواتهما محتج بهم في الصحيح . 


كان إمام المتّقين رسولٌ ربٌ العالمين كثير التواضع» لين الجانب. بعيداً من الكبْر . 
قال الحافظ شمسُ الدّين بن قيّم الجوزية في «مدارك السالكين»: وكان النبييٌ كَل يمر 
على الصبيان» فيسل لو وكانت الأمة تأخذ ا 
وكان إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة”''» وكان يكون في بيته في خدمة أهله”*؟ ولم يكن 
ينتقم لنفسه قط" وكان يخصف نعله. ويرقع ثوبهء ويحلب الشاة 


م 


يقلب الأحاديث من حديث ابن عباس رضي الله عنه. نقول: وللحديث 

شواهد لعلّه يحسن بها. 

)١(‏ رواه البزّار رقم (25585. والعقيلي في الضعفاء (2571)» وابن عدي في 
الكامل (5/ )77١‏ وفي إسناده علي بن زيد. ضعيف . والمنهال بن خليفة قال 
ابن معين: ضعيف. وقال الدولابي: ليس بقوي. وقال النسائي: ليس 
بالقوي . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. لعلف كتيل 
له ما غيلة: 

() رواه البخاريٌ رقم (/57141), ومسلم رقم »25١54(‏ والترمذيٌ رقم (5195) 
من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : (عن أنس بن مالك أنه» ميّ على 
الصبيان 578 عليهم. وقال: كان النبئٌ كيد يفعله» وروى ابن حبان رقم 
(459) عن أنسٍ رضي الله عنه: أنَّ النبيّ يَكْةّ كان يزور الأنصارء ويسم على 
صبيانهم ويمسح على رؤوسهم. 

(؟) رواه البخاري رثم 51/5 في *الأدبه: باب الكير من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(4) رواه مسلم رقم .)25١5(‏ وأبو داود رقم (7"840) في الأطعمة من حديث 
أنسي رضي الله عنه . 

)0( رواه البخاريٌ رقم (515)»: من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) رواه البخاريٌ رقم .)5١1557(‏ ومسلم رقم (2)5731 وأبو داود رقم (47805) 

من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : (ما خيّر رسول الله كَكهِ بين أمرين - 


١44 


لأهله”"2» ويعلف البعير ويأكل مع الخادم» ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة 
واليتيم في حاجتهماء ويبدأ من لقيه بالسلام» ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر 
شيء» وكان هيّن المؤنة» لين الخلق» كريم الطبع» جميل المعاشرة» طلق الوجهء 
بساماء متواضعاً من غير ذل جواداً من غير سرف. رقيق القلب رحيماً بكلّ مسلمء 
خافض الجناح للمؤمنين, ليّنَ الجانب لهم» وقال: «ألا أخبركم بمن يَحْرّم على النار» 
أو تَحْوُّم عليه النّار؟ تَحْرُم على كلّ قريب هين ليّنِ سَهْل)”" رواه الترمذييٌ وقال: 
حسنء وقال* :الو.وعيت إلى ذراع أو كراع لأجبتء"ولز أهذي إلى ذرلة أو كرا 
لقبلت»”" رواه البخاريٌ» وكان يعود المريض» ويشهد الجنازة» ويركب الحمارء 
ويجيب دعوة العبد» وكان يوم قريظة على حمارٍ مختوم بحبلٍ من ليف عليه إكاف من 
ليف”*؟؟. والله أعلم . 


عن ااه ست 


0 لي" ام اه 0 ِ 25 01 حولص ماده 

14 - ١مَنْ‏ ذكرنى حينّ يَعْضْبُ ؛ ذكرته حينّ أغْضَبُ» وَلا أمحقة فيمن 
أمحق)”*”' . رواه الدّيلميٌ عن أنس. 

ش - الغضب تقدَّم تفسيره غير موّة» والباري تعالى يتّصف به كما يليق به» ليس 

كمثله شىئع. وليس كما نعرفه» ونعهده فى الحادث جل الله عن ذلك» والمحق ‏ بفتح 

الميم وسكون الحاء المهملة : النقص » والمحو. والإيطال. يقال: معحقه : إذا 


نقصهء وأذهب بركته» ومنه قوله تعالى: لآ يَمَحَقُ أَمَهُ ِيَأ ورت ألصَدَقَتٍ © [البقرة: 


-- قط إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثماًء فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه» وما 
انتقم رسول الله كَل لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم) . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند )١77/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو 
حديث صحيح. 

(؟) رواه الترمذيٌ رقم (510؟) في صفة القيامة. وحسّنه الترمذيٌ» وهو كما 
قال. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() رواه البخاريٌ رقم (01178) في التكاح. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه الترمذٌ رقم »)2٠١١9(‏ وابن ماجه رقم (5194)» والطيالسيٌ رقم 
(5515) والبغويٌ رقم (751) من حديث أنس رضي الله عنه» وإسناده 


صحيف 


(5) رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم (4515) من حديث أنسي رضي الله 
عنه) وإسناده ضعيف . 


يل 


7 وقال تعالى: # وَيمَحقَ الكنفريت#4 [آل عمران: .]١5١‏ 


والمعنى : أنَّ الله جلّ ذكره يخبرنا: أنَّ من ذكره من عباده في حالة غضبه؛ ذكره الله 
تعالى حين يغضب» ولا يمحقه المولى فيمن يمحق حيئذ» ففيه ترغيبٌ في ذكر الله 
الى 6 :ولو تعال العميك»" لأن: ذكر الله تعالن ,عنقا ين كل دلي ولا شك أن حال 
الحضين قل أن يدك الإتسان فته فإ يزية انك تتصيف ويهلكه. أو يذهب 
ما يراه» فالله سبحانه وتعالى إذا ذكر الإنسان فى حال الغضب لا يهلكه» ولا يذهب 
ويمحو من غضب عليه أن يذهب بركة حاله» أو ولده» بل يعفو عن ذلك. فعلى 
الإنسان إذا اشتد به الغضب أن يذكر الله» ويصلّي على اللَِيٌ يل أو يتوضأ. وفيه تنفير 
عن الغضبء والتباعد عنه» وعدم الانتقام وقت الغضب. روى البخاريٌ» ومسلمء 
وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنَّ الك يكل قال : : ليس الشديد بالصّرعة» إنما 
عدي الذئ يفلك فيه عند الغفين)7 : :واه إب حنان ف صصح متتص ١‏ #البدين 
الشديد من غلب الناس» إنما الشديد من غلب نفسه»”"2 وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى: « ادقع يلي ب أَعْمَن 4 [ففيلك195] فال القين عند الس 
والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوُهم”". ذكره البخاريٌ 
تعليقاً. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يك قال: «من كظم غيظاً وهو 
قادر على أن ينفذه؛ دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين 
ماشاء»”؟؟ رواه أبو داودء والترمذيٌ» وحسنهء وابن ماجهء كلهم من طريق 
أبي مرحوم. وروى أبو داود عن أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد 
السّعدي. فكلمه فكلّمه رجلٌ. فأغضبه. فقام, فتوضّأء فقال: حدثني أبي عن جذي عطية 


)١(‏ رواه البخاريٌ رقم »)5١١5(‏ ومسلم رقم (55094)» والبغوي )7”04١(‏ من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

68 رواه ابن حبّان رقم (لاكالا)., والطيالسي رقم (6؟ه؟) والبغوي في شرح 
السنة (70857) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده صحيح . 

(؟) رواه البخاري تعليقاً في تفسير قوله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن» سورة 
السجدة (فصّلت) قبل حديث رقم )58١6(‏ وقال الحافظ في الفتح: وقد 
وصله الطبريئٌ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

6 رواه أبو داود رقم (/الالاع و8/ا/اغ). والترمذي رقم (ه569؟2 من حديث 


الى 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: «إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خُلِقَ 

من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غعضب أحدُكم فليتوضأ»”"" وهذا كله إذا لم يكن 
لله جلَّ وعزَّء بل كان لأمرٍ دنيويٌ» أو شخصيٌ» كما لا يخفى على العاقل. والحديث 
زوأ الديلي/ كما قال القصنك» ول يفن يما فيه +بوالله أعلم. 

6 ١مَنْ‏ رَارني في بَيْتي أوْ في مَسْجد رسول الله وك أوْ في بِيْتِ 
المَقْدِس فمَاتَ؛ مات شهيداً)”"' . رواه الديلمئٌ عن أنس. 

- الزيارة في العرف: قصد المزور إكراما له» واستئناساً به» وزاره» يزوره» 

زيارة» وزوراً: قصده. فهو زائرء وزور. وقومٌ زورء وزوّارء والمزار: موضع الزيارة» 
والمراد بقوله: «بيتي»: الكعبة» ومسجد رسول الله كله في المدينة» وبيت المقدس 
مملوم . والشهيد في الأصل : من قتل مجاهداً في سبيل الله» ويجمع على: شهداء. ثم 
اّمع فيه» فأطلق على من سكّاه النبي بَكِ من: المبطون» والغرق» والحرق» وصاحب 
الهدم» وذات الجنب» وغيرهم. . وسمّي شهيداً؛ لأنَّ الله وملائكته شهوداً له بالجنة. 
وقيل: لأنّه حي لم يمتء كأنه شاهد؛ أي: افير توقيل 5 لآ ماؤتكة الحية 

تشهده. وقيل : لقيامه بشهادة الحقٌّ في أمر الله حتى قتل» وقيل: لأنّه يشهد ما أعدَّ الله 
له من الكرامة بالقتل» وقيل غير ذلك» فهو فعيل بمعنى فاعل» 2 
اختلاف التأويل» قاله العلامة ابن الجزري في (النهاية) والمراد به هنا: أن له ثوابَ 
الشهيد» وفضله. 

والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله تعالت أسماؤه» وتنرّهت صفائه يخبرنا: أنَّ من 
زاره» وقصده في بيته الذي هو الكعبة ‏ شرفها الله وزادها رفعة وحفظها 200 
وأذى - فمات بعد الزيارة أو قبلها ‏ من باب إنما الأعمال بالنيات» وإِنّما لكل امرىءٍ 
ما نوى ‏ مات شهيداً؛ أي: يثيبه ثوابت الشهيد» وله أجرهء وينبغي لزائر الكعبة إذا 
وصلهاء وأراد دخولها أن يدخلها متواضعاء خاشعاً؛ لما رواه البيهقيٌ عن سالم بن 
عبد الله : أنَّ عائشة رضي الله عنها كانت تقول: عجباً للمرء المسلم إذا دخل الكعبة 
كيف يرفع بصره قِبَلَ السّقف» يدغ ذلك إجلالاً لله تعالى» وإعظاماء دخل رسول الله 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (575/5)» وأبو داود رقم (4785)» من حديث عطية 
السعدي رضى الله عنه . وإسناده ضعيف . 
() رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم 541/0) من حديث أنس رضي الله 


عله وإسناده ضعيف . 
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دِيم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منهاء ولأنه أشرف بقعة في 
الأرضء ومحلٌ الرحمة» والأمان. وكذلك مَنْ زار مسجد المدينة الذي فيه قبدُ 
رسول الله كله وجسده الشريف - بأبي» وأمي. ومالي وأولادي أفديه عليه الصلاة 
والسلام - فإنه يكون كذلك» وقد وردت أحاديثث صحيحةٌ في شد التّحال إليه 
وقصده. روى البخاريٌ» ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسول الله يكل قال: 
«لا تشدٌ الحالٌ إلا إلى ثلاثة ة مساجد: المسجدٍ الحرام. والمسجد الأقصى» ومسجدي 
هذا"'2. وروى البخاريٌ سم من حديث أبي هريرة: أنَّ رسول الله كله قال: 

(صلاة في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاةٍ في غيره من المساجد إلا المسجد 
الحرام)”") وروى أحمد في مسنده. والبيهقيٌ بإسنادٍ حسنٍ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله يله : (صلاةٌ في مسجدي هذا أفضلٌ من ألف صلاة فيما . 

سواه إلا المسجد الحرام. وصلاةً في المسجد الحرام أفضل من مئة في مسجدي)7© 
وروى البيهقيٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلهِ: (صلاة في مسجدي هذا تعدل 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فهو أفضل)”؟» وكذلك مَنْ زار 
بيت المقدسء» فله ذلك» وقد وردت أحاديثٌ كثيرة في فضلهء وشدٌ الرّحال إليه 
والصّلاة فيه» وكذلك جاء القرآن بالتنويه بفضله» وإنه بورك فيه. قال الله تعالى: 


0200 


20 حَنَ اذى أسرَئ يِعَبَد لكلا قرت السيض الحتراق ِل لْمَْيِرِ الصا أَلَرِى بترَكنًا 4 


)00( رواه أحمد في المسند (؟/74؟), والبخاريٌ رقم )١١184(‏ في فضل 
ومسلم رقم )١33290(‏ وأبو داود رقم 2)5١95(‏ وابن حبان رقم 
)١119(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد في المسند (2)547/5. والبخاريٌ رقم )١١910(‏ في فضل 
الصلاة» ومسلم رقم ,»)١975(‏ والترمذي رقم (2775). وابن ماجه رقم 
)١1405(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) رواه أحمد في المسند (5/5)». والطيالسيٌ رقم (17517). والبزّار رقم 
(1:50). والبيهقي في السنن (551/0)»: وابن حبّان رقم »)١770(‏ من 
حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نقول إسناده صحيح . 

ع رواه البيهقي في السنن .)١157/5(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. وهو حديث صحيح. ورواه مسلم بدون قوله (فهو أفضل) رقم 
.)١7664(‏ 
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[الإسراء: ]١‏ وثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيدٍ الخدري ومن رواية أبي هريرة: 
أنَّ رسول الله لِ قال: "لا تشدُوا الرّحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجدٍ الحرام؛ 
والمسجد الأقصى» ومسجدي هذا)(2» وعن عمرو بن العاص عن رسول الله ككِةِ: «أن 
سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عزٍّ وجل خلالاً 
ثلاثاً: سأل الله تعالى حكماً يصادف حكمه» فأوتيه» وسأل الله ملكا لا ينبغي لأحدٍ من 
بعده» فأوتيه» وشان الام توتدل حي دع من اننا ليود لأا يانه انج قوز إلا 
الصلاة فيه أن يخرجّه من خطيئته كيوم ولدته أمه؛ رواه النسائيٌ بإسناد صحيح» ورواه 
ابن ماجه وزاد: «فقال النبيٌ ككل : أن انحان ققد اعطبيكا: وأرجر أن يكون قد عطي 
الثالئة»”'"2 وعن ميمونة بنت سعد» ويقال: : بنت سعيد مولاة الي يكِِ قالت : يا نبي الله! 
أفتنا في بيت المقدس . قال: المنشرٌء والمحشرٌ ار فوم قط ارا نه فإن ضلةة فيد كال 
صلاة. قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه لو يأتيه؟ قال: فليهد إليه زيتاً يُسْرَجْ 
فيه » فإنَّه من أهدى له كان كمن صلَّى فيه رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسئده بهذا 
اللفظء ورواه به أيضاً ا 0 0 أبو داود مختصراً قالت: 
قلت: يا رسول الله! أفتنا في بيت المقدسء فقال: كر ضارا كله - وكانت البلاد إذ 
ذاك حرباً ‏ فإن لم تأتوه ومنلا فيه ال ل م 
رواية أبى داودء ذكره فى كتاب الصّلاة بإسناد حسنء» أورد هذا النّووي في كتاب 
[اليجموع) قرح العيقاب :«وحديك الكنات ازراة الذبليية كما قال الممحت» ريده 
لا يخلو مِنْ حَدْش . والله أعلم. 


1 امن ذكرني في نفشه؛ ذَكرْنُه في نسيء ومن ذكرني في مَل 


)970( ومسلم ص‎ )١191( رواه أحمد في المسند (/01). والبخاري رقم‎ )١( 
. رقم (419) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 

(؟) روا أحمد في المسند .)١15/7(‏ وابن حبان رقم .)١571(‏ والحاكم 
"١/١‏ و١ا”)‏ والنسائي 2/0 وابن ماجه رقم (2». من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وإسناده صحيح . 

() رواه أحمد في المسند (577/5)» وأبو داود رقم (501)» وابن ماجه رقم 
)١800(‏ من حديث ميمونة بنت سعد رضي الله عنهاء وإسناده ضعيف. 


وللفقرة الأولى شواهد». وهي قوله كلد : (أرض المحشر والمنشر). 
وخا 


ذكرْثُه في ملأ أكثرٌ منْهُ وأطيب»”7'' . رواه ابن شاهين عن أبي هريرة . 

7 -١مَنْ‏ سَلبِتُ كر ِمَتِيّْهِ؛ عوّضته منهُما الجنَّة»”'“رواه الطبرانيئ 
في الكبير» والأوسط عن جرير. 

ش - الحديث الأوّل تقدّم ذكر ما يشبهه ألفاظأًء ومعنى» وذكر ما يتعلق به» والذّكر 
في الجملة أعظم دواءٍ للقلب» ٠»‏ فإنه يجلوه من الظلمات» ويريه الحقّ والباطل» وله 
ارال تيمك ات ام ع ل باو وا 
تقدّم ذكر مثله أيضاً ا اه عت 

٠ 3‏ 7 2 عه 2 د و 

- امَنْ شَعْلهُ ذِكْرِي عَنْ مشألتي؛ اعطيته 550 
السّائلينَ»7" . رواه البخاري» والبرّار والبيهقيٌ عن ابن عمر . 

49 - ١مَنْ‏ شَلهُ ذكري عن مسألتي؛ أَعْطيئه قَبْل أن يَسْألني)©. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟/05٠5).‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
رإجتافة متحي . 1 1 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (0011) والكبير (؟07”47/1. وذكره الهيثئمي في 
مجمع الزوائد (؟/9١")‏ وقال: رواه الطبرانينٌ في الكبير والأوسط. وفيه 
حصين بن عمر ضعفه أحمد وغيره. ووثقه العجلنٌ. وللحديث شاهد من 
حديث أنس رواه أحمد (/747)» ومن حديث أي كزيرة رواه الترمذيٌ» 

رواه البيهقئٌ في الشعب رقم (077). والبخاريٌ في (خلق أفعال العباد) ص 
(6.. وابن عبد البر في التمهيد (5/ 14 و55) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وضرار بن صرد. وصقوان ب بن أبي الصّهباء : ضعيفان. والأول 
أشدٌ ضعفاء فقد قال البخاريٌ: متروك» وكذبه ابن معين. وللحديث شاهد 
رواه الترمذيٌُ من حديث أبي سعيد الخدري. ومن حديث حذيفة رواه 
أبئ نغيم. في الحلية» فهو حَدِيثٌ حسنٌ بطرقه وشواهدة. 

(5) رواه أبو نعيم في الحلية 3”3137200). وابن عساكر في فضيلة ذكر الله عز وجل 
من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي إسناده عبد الرحمن بن واقد. قال ابن 
عديٌ: يحدث بالمناكير عن الثقات. ويسرق الحديث. وقال الحافظ: 
صدوق يغلط. ووثقه ابن حبان. 
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رواه أبو نعيم» والديلميٌ. 

الك ساد القُرَآن عنْ دُعائي. ومَسشألتي ؛ أَعطيْتّه ثوابٌ 
الشّاكرين)” '“. رواه ابن حذيفة -شاهين عن أبى سعيدٍ الخدري. 

ش - الحديث الأول: يخبرنا المولى جلّ ذكره فيه: أنَّ من شغله ذكرٌ الله عزَّ وجل 
من عباده عن مسألة الله وطلبه يعطيه ويمنحه أفضل ما يعطي السائلين؛ إذا كان طلبُّهم 
مشروعاء مقبولاً» وأجيب. ففيه الحسدٌ» والترغيبُ في ذكر الله عزّ وجل والإكثار 
ياه تله في أو درجة الأعمال المطلوبة للعبد؛ لأنَّ فيه فوائد تعود على العبد 
لا تنحصرء فنسأل الله التوفيق لذلك . 

والحديث الثانى : كالحديث الأول إلا أن فيه: أنَّ الله تبارك وتعالى يعطيه» ويجيب 
طلبه قبل أن يسأله» ولا شكٌّ: أنَّ الله سبحانه يعلم ما في القلوب قبل إظهاره على 
الألسن» فعلى العبد أن يهتمً بذكر الله» ويداومَ عليه» ويكثر منه. 

والتقديف النالق فبةا لحك + والعر قبي فق 1زا:: القران ولا ريب أن أعظي اللاكر 
هو تلاوةٌ كلام الله الحكيم؛ الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه» ولا من خلفه» تنزيلٌ من 
حكيم حميد. 

لد ار أحاديث كثيرة ترعبُ في الذكر» وتجة غليت والدلاعا احاديك 
لم تذكر من قبلُ» منها: : ما رواه الترمذيٌ واللفظ له وقال #اعخلانت سر اوعويوات 
وابن ماجه» وابن محبان في صدييحه؟ والحاكم» وقال : صحيح الإسناد عن عبد الله بن 
0 ا ين يا رسول الله! ارك ابا ان صرف ا 
00 به. قال: «لا يزال لساك رطباً من ذكر الله2"00. وقوله: «أتشبث 

»: أتعلّق. ارقي الع لد ال ةر اعون رذ لمعي 


)45١/5؟( لم نجده بلفظ المؤلف» ورواه الترمذي رقم (5970). والدراميٌ‎ )١( 
: من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ: قال رسول الله كل‎ 
(يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل‎ 
. ما أعطي السائلين) وإسناده ضعيف‎ 

(0) رواه أحمد في المسند (5/ .)١4١‏ والترمذي رقم (2077275 وابن ماجه رقم 
(710/9). والحاكم )440/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي من حديث عبد الله 
ابن بسر رضي الله عنه. وإسناده حسن. 


ا 


أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. قيل: ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: 
ولا الجهادُ في سبيل الله ؛ إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع)2"7. رواه الطبراني في 
الصغير» والأوسط. ورخالهما رجال الصيجيح + ٠.‏ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كل : : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في 
درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهنة والوّرق» وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم» 
فتضربوا أعناقهم. ويضربوا أعناقكم؟ قالوا : بلى! قا ل: ذكر الله)”" قال معاذ بن جبل : 
ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. رواه أحمد بإسناد حسن» وابن أبي الدنياء 
والترمذئىٌ, وابن ٠‏ ماجه. والحاكم» والبيهقيٌ . وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ورواه 
أحمد أيضاً من حديث معاذ بإسناد جيد؛ إلا أنَّ فيه انقطاعاًء ل 
في تعليقي على الكلم الطيب بما لا تجده لغيري» فعليك به؛ فإنّه اشتمل على فوائد 
كثيرة» وأرجو الله أن يوفقني إلى تكميله. وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه 9 
رسول الله كَككِقِ قال: «أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون)” و الإمام أحمنة 
وأبو يعلى» واب بن حبّان في صحيحه» والحاكم. وقال : صحيح الإسناد . 


ومن الآيات الدّالة على فضل القرآن» وتلاوته قول الله تعالى: « َه رَمََصَانَ ألَذِىَ 
نول فد الكو مدى إكحاك بيتوي الكدئ اذا 4 [البقرة: 6 ] وقوله 


2 م2 سم معيو 7 ا ع هه ته له 


تعالى : # إِنَّ لين يلوت وَأقَامُوا الصَكوة ود فقوأ ركهم يرا وعَاِيَة 


-. 4 3200 سج در 2 و عو 
يتب يمرا أك كثوة © يفم 7 حت لراك ف 0 كور 


4 ص 2 

د » [فاطر: 789 ]"٠‏ وقال تعالى: # ومن َعولَ عد حَكرى وذ أ لم معدشّة 

مك مه سه سر ص مه اي 0 0 7 2 

ضنكا ونحشرم نوم الْقَيَكمَةَ أتبكمة أي )كَل َب لد كي نأض و1 0 نت بصِيرا وأ قَالَ كد 
رس سه يه اس مح رول عر 


مك مثا يبا يدك أبن سن » 1ط : 735-74 ١‏ ]. 


)١(‏ رواه الطبرانيٌ في الصغير رقم )5١9(‏ والأوسط (3510). وذكره الهيثئمي في 
مجمع الزاوئد )75/١٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسطء 
ورجالهما رجال الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه» نقول: وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده. 

(0) رواه أحمد في المسند (5/ »)١45‏ والترمذي رقم (27774). وابن ماجه رقم 
(40) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

(9) رواه أحمد في المسند .)١/5(‏ والحاكم 2»)5494/١(‏ وابن حبان رقم 
وماحم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وإسناده ضعيف. 


الملا 


ومن الأحاديث الدّالة على ذلك ما رواه البخارئٌ» ومسلمٌء وأبو داود» والترمذئٌ» 
والنّسائي» وابن ماجه؛ وغيلهم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النَّبِيَ كله قال : 
لخي ركم مَنْ تعلّم القرآن وعلّمه)(0© وروى مسلمء وأبو داود» وغيرهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «ما اجتمع قومٌ في بيت الله يتلون كتاب الله» 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمةٌ» وحمّتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده»”2 وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني! 

2 2 58 2 
قال: «عليك بتقوى الله؛ فإنه رأنٌ الأمر كله. قلت: يا رسول الله زدني! قال: عليك 
بتلاوة القرآن». فإنه نور لك في الأرض» وذخ لك في السماء»”" . رواه ابن حبّان في 


والحديث الثالث: ذكره الحافظ المنذري بزيادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله 26 : «يقول الرث تبارك وتعالى : «مَنْ شغله القرآن عن مسالتي 
أعطيته أفضلَ ما أعطي السائلين» وفضلٌ كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه». رواه الترمذئئٌ» وقال: حديثٌ حسنٌ غريب. والحديث الثاني صححه الحاكم» 
ونازعه الحافظ الذهبي في ذلك . انتهى . والله أعلم . 


م ”ا امن ل ع2 و ل 5 1 5 يي و 52 / 
آإها١‏ امَن علم أني ذو قدرة على مُغفرة الذنوب؛ غفرت له وَلا أبالي ؛ 
ما لمْ يرك بي شَيْئاً)”* 'رواه الحاكم» والطبرانيئٌ في الكبير عن ابن عباس . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)08/١(‏ والبخاري رقم 420070 وأبو داود رقم 
»)١55٠(‏ والترمذي رقم (5901؟)» وابن ماجه رقم (؟١؟)‏ من حديث 
عثمان رضي الله عنه . 

(0) رواه مسلم رقم )١1994(‏ في الذكر والدعاء وأبو داود رقم (5155)», 
والترمذي رقم )١470(‏ في الحدود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() رواه ابن حبان رقم )7”5١(‏ والبيهقي في السئن (4/9). وابن حبان في 

الحلية )١78/5١(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه وإسناده ضعيف . 

(4) :-زواه الحاكم في السعدرك (151/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وصححه الحاكم» وتعقيّه الذهبي بقوله: حفص بن عمر العدني واه. 
والحديث هو عند الترمذي رقم )١59465(‏ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه مرفوعاً: 


(وكلكم مذنبٌ إلا من عافيت» فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة - 
بن 


هاس 


7 امن عل عملا أشرَك فيد غَبْرِي ؛ لول كل وأنَا أغنى الشّركاءِ 

عن الشّرك» '. رواه ابن جرير عن أبي هريرة . 

ش - قوله: اذو قدرة» أي: صاحب قدرة» والقدرة: هي الصفة التي يتمكّنُ الح 

من الفعل» واركه بالإرادة, وهي من صفات القهر. قال الراغبٌ الأصفهانيٌ : فإذا 
وصف بها الإنسانٌ فاسم لهيئة له بها يتمكن مِنْ فعل شيءٍ ماء وإذا وصف الله تعالى بها 
فهي نفي العجز عنه؛ ومحالٌ أن يوصفف غيرٌ الله بالقدرة المطلقة معنىّ» وإن أطلق عليه 
لقظاء بل حقه يقاك* قادرٌ على كذا . ومتى قيل : هو قادر؛ فعلى سبيل معنى التقييد» 
ولهذا لا أحدَ غير الله يوصفٌُ بالقدرة من وجه إلا ويصحٌ أن يوصف بالعجز من وجه. 
وله تعالي قتو الذي زتتتي ننه المتجر من كل وناة والتقدير هو الفاعل لما يشاء على 
قدر ما تقض تقتضي الحكمة لا زائداً عليه» ولا ناقصاً عنه» ولذلك لا يصحٌ أن يوصفت به إلا 
الله تعالى» والمقتدر يقاربه. والعقفرة ة هي أن يستر القادر القبيح الصَّادرَ عمّن تحت 
قدرتهء والمغفرة من الله والغفرانء هو: أن يصون العبدَ من أن يمسّه العذاب. 
0 وهو الإثم؛ أي : ما يحجبك عن الله تعالى . ولا أبالي ؛ أي: 
لا أحتفل» ولا أكترث به. والشّرك : أن يعتقد أن لله شريكاً. أو: الكفر. والغنى: 
السعة. 


والمعنى: أنَّ الله جلّ اسمه يخبرنا: أنَّ من اعتقد فيه: أنه جلّ عرُّه ذو قدرة على 
غفران ذنوب العبد إذا أساء وارتكب بعض المعاصي؛ يغفر الل جل جلالّه ذلك 
زلايبالق؟ آي" لا يكترث بذاك "ولا يتتفل مهما بلغت ذتويف: فإن جرائم العباد» 
وآثام أهل العناد في جنب عظمة الوب كذرة صغيرة في أرض فلاة» ولأنَّ الاعتراف 
بالذنب سببٌ الغفران إلا إذا أشرك في أعماله غير الله جلّ وعزّء واعتقد ذلك» فإنٌ الله 
لا يغفدٌ له ذنوبه. قال الله تعالى في كتابه الحكيم : # إن أنه لاب يعفر أن يشْرك بو ويمفر ما 
دون دَلِكَ لِصن 4255 [النساء : والشرك أعظم كفرء قال تعالى: # وَمَن يُشْرِك يِاللَه فقَدُ 
صَلَّ صَلادُ ب بَعِيدًا 4 [النساء: ]١١7‏ وقال تعالى: #8 إِنَّمْ من يُشْرِك يِه فَقَدَ حَرَمَ لَه عليه 


- فاستغفرني؛ غفرت له ولا أبالي). وقال الترمذي: حديث حسن. نقول: فى 
انا ل : ْ 

)١(‏ رواه مسلم رقم )١985(‏ وابن ماجه رقم )47١75(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ : «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه». 
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انيجَنَهِ4 [المائدة: ]/١‏ وهذا الشرك الأكبر. والشركٌ الأصغرٌ هو : مراعاة غير الله معه 
في الأمور . وهو الريائُ» والنفاق المشارٌ إليه بقوله تعالى : «شُرَكه يمَ]اتلهُما متمد أله 
1 عَمَا يُْرِْْنَ 4 [الأعراف : ] وقوله تعالى: « ماق اشرق بأذإلا وشم 

مُفَرِوونَ #4 [يوسف : 1 ]٠١‏ ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام : : «الشرك في هذه الأمة 
ل 0 
أشرك» وهو كنايةٌ عن رده وعدم قبوله . والله جل وعرَّ أغنى الشركاء عم الشبزك» ففيه 
التتفير من الشرك مطلقا وإِنَّ من أشرك ولو في بعض أعماله فعمله كلّه مردودٌ عليه. 


عه ١‏ عاتن لم عرض بنضائي وفدري” فليّلتمسن ربا سوايّ ‏ وفي 
رواية غَيْري). رواه البيهقيٌ عن ابن عم 29 والطبرانئٌ » وابن حبان عن 
أبي هند” "2 والبيهقئٌ» وادذ العجار عن امن 


١‏ امن لان بحمّي . وتواضعٌ لي» ولم يتكبّر في أَرْضي ؛ له 
حتّى أَجْمَلهُ في عِلَيّينَ” 0 رواه أبو نعيم عن أبي هريرة . 


هه١‏ - ١مَنْ‏ لم يَرْضَ بقضائي, ولَمْ يَصْبِرْ على بَلائِيء فَلْيلَْمِسنْ ربا 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي ص (791) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وهو حديث حسن. 

(؟) رواه البيهقي في الشعب رقم .)09٠١(‏ وفي إسناده علي بن يزداد الجرجاني 
قال الذهبي في ترجمة شيخه: عصام بن الليث لا يعرفان وساق له في اللسان 
هذا الحديث. وقال: هذا إسناد مظلم لا أصل له» من حديث نض ولم 
نجده عند البيهقي من حديث ابن عمر كما أشار المؤلف. 

() رواه الطبراني في الكبير رقم (8017/77). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
فو ةم وقال: رواه الطبراني في الكبير فيه سعيد بن زياد متروك. من 
حديث أبي هند الداري رضي الله عنه. نقول: وإسناده ضعيف . 


)2( رواه الديلمي في مسئد الفردوس رقم لم :) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. وإسناده ضعيف. :. 
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سواي» . رواه ابن حبان . والطبرانيٌ وأبو داود وابن عساكر عن أبي هند الداري207 


ش - القضاءٌ والقدرٌ تقدّم الكلام عليهما قبل» والالتمامنٌ: الطلب» والرتٌ في 
الأصل: التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدٌ التّمام. يقال: رئهء وركا 
وربيه. ويطلق في اللغة على المالك» والسيد» والمدبر» والمربي» والقيّم» والمنعم 
ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى المتكقّل بمصلحة الموجودات . وإذا أطلق على 
غيره تعالى أضيف». فيقال: رب الدارء ورب الفرس . ومنه قوله تعالى: # أَدْحدُرْنٍ 
اح عا جك يا ل 
تعالى: #أَرَجِمٌ إِكَ رَيَلَتَ #. والسّوى: الغير» واللَّينُ هل الخونت ريستعمل ذلك 
في الأجسام» + ثم يستعار للخلق وغيره من المعاني» فيقال: فلانٌ لين ا 
وكل واحلٍ منهما يمدحٌ به طورًء ويذمٌ به طورا بحسب اختلاف المواقع . والتواضع 
تقدّم الكلام عليه والكبْر: ضدٌ التواضعء ل م ل 
إعجابه بنفسه. وذلك أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره. و من - كما قال الراغب: 
اسم أشرف الجنان, كما أنَّ سجّيناً اسم * 0 أوقيل : : بل ذلك في الحقيقة اسم 
سكانها. . وهذا أقرب في العربية؛ إذ كان الجمع يخ يختصنٌ بالناطقين» قال: والواحد على 
نحو بطيخ . وقال العلاّمة ابن الأثير ذ في النهاية. عليُون: اسم للسماء السابعة» وقيل: 
هو اسم لديوان الملائكة الحفظة» 7 إليه أعمال الصالحين من العباد. والصّبر لغة: 
الحبس. والكفثٌ. وفي الشرع: : حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع» أو عمًا 
يقضيان حبسها عنه» فالصبر لفظ عام وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف 
مواقعه؛ فإ كان حبس النفس لمصيية سكي ضير لا غير ويضاده ا وإن كان 
في محاربة سمى : : شجاعةً» ويضادٌه : الجبن» وإن كان في نائبة مضجرة؛ ؟ سمي : : رحب 


7 


الصدر. ويضاده : الضّْجِر. . وإن كان في إمساك الكلام؛ سمّي كتماناً» ويضادٌه : المذل. 


والمعنى: أن اللاجل ذكره يكيرنا فى اللعديت الأول أن مَنْ لم يرض بقضائه» 
وقدره» وسخط من ذلك» وضجر؟ فليلتمسنْ» ويطلب ربا سواه تعالى. وكأن المولى 
يقول لنا: هذا لا يرضانا رب حين سخط. فليتخذ ربا آخر يرضاهء وهذا غايةٌ التهديد. 


0010( رواه ابن حبان ذ في المجروحين .)355/١(‏ والطبراني في الكبير 
(21//50) وابق عمسا 0118/1/95 إستاقة معنت عند 
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ولا شلك أن الله تبارك اسمه عالمٌ بأحوال العبدء وظروفهء فإنّه يقضي عليه بأشياء هي 
خير له إذا اتسع لها صدره» وقبلهاء ووضعها في محالّهاء واستعملها في الحكمة» 
والمعرفة» ولم يضق بها ذرعا؛ فإنها تنفعه في حياته» وفي معادهء وأما إذا تلقاها 
بسخط» وضجر؛ فإنّها تكون عليه وبالأ» وإثمآء وهذا ما قدّره الله عز وجل على العبد 
من الأمور هي في الحقيقة خيدٌ للعبد» وأنفع مما يظنه العبدُ» أو يريده» فعلى العبد أن 
يسلّم للقضاء والقدرء ويحمد الله سبحانه وتعالى في السّراء» والضَّوّاء وافق هواه أم لاء 
ويذعنّ لما قدَّرهء وقضاه عليه 

والحديثٌُ قال المناوي في شرح الجامع الصغير: رواه الطبراني عن أبي هندٍ 
الداري» وإسناده ضعيف» ورواه البيهقيٌ عن أنس . انتهى . 

والحديث الثاني : يأكرنا ]إن 2 لذن وتعامزه” وورظا قجه لاع يان اللا 
وواجبه» والقيام بما فرضه عليه من العقائد والأحكام - ولم يجف لهاء ويخشن» 
ويتباعد من الانقياد لحقّه تعالى وأمره ‏ وتواضع» واستكانٌ» وتَدلّلَ تدلل عبد متكسر 
خاشع لله جل وعزّ» ولم يتكبز في أرض الله على خلقه؛ رفعه الله جل جلاله منازلٌ عالية 
حتّى يجعله فى أعلى علبّين» وهو أسم * لأشرف الجنان» فيحظى بما لا عينٌ رأت» 
ولا آان عم والأسط مل اقلت يشر | اللي إن تناك أن تر فنا لطاعتك بحت 
نفوز بدرجاتك! 

والحديت الثالك: يخبرنا أنَّ من لم يرض بقضاء الله عر وجلّء ولم يصبر على 
بلائه الذي ظاهره بلاءة» وباطنه دواء» وشفاءٌ من الأمراض الظاهرة» والباطنة» والصّبرُ 
من الصفات التي تحتاج إلى جهاد النفس» والشيطان» والهوى» وهو مِنْ آكد المنازل 
في طريق المحبة» وألزمها للمحبّين» وهم أحوج إلى منزلته من كلّ منزلة . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: ذكر الله تعالى الصَّبر في القران في نحو تسعين 
موضعاً على ما حكاه ابن قيّم الجوزية في كتابه (مدارج السالكين) وهو واجبٌ 
بإجماع الأمّةء وهو نصف الإيمان؛ فإنّ الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكرء 
وهو من الإيمان أيضاً بمنزلة الرأس من الجسدء ولا إيمان لمن لا صبر له؛ كما أن 
لا جسد لمن لاا رأس له»ء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه 
بالصّبر. وأخبر النَّبِنُ كَل في الحديث الصحيح: اند مواد فاك ناو لفان 
)١(‏ رواه مسلم رقم (؟5) في الطهارة؛ والترمذي رقم (7017) في الدعوات» 

والنّسائي (5/500) ذ في الزكاة. من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
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يصبره الله 2'”0 وفي الحديث الصحيح: «عجبا لأمر المؤمن إِنَّ أمره كلّه خيرء وليس 
ذلك لأحدٍ إلا للمؤ من؛ إن أصابته سوّاء شكرء فكان خيراً له» وإِنْ أصابيّه ضرّاء صبرء 
فكان خيراً له)”"2 وأمر الأنصار بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده» حتى يلقوه 
على الحوض”"» وأمر عند ملاقاة 0 بالصّبر”* وأمر بالصّبر عند المصيبة» وأخبر 
أنه إنما يكون عند الصّدمة الأولى 22 آمو المُصَّابَ بأنفع الأمور له» وهو الصّبر 
والاحتساب» إن ذلك يخفف مصيبته» ويوفر أجره» والجزعء والتسخط» والتشكي 
يزيدافي المصنة» :ويدهية الأخر» وأخير: أن الصيز كيه كلده فتال: «ما أعطي أحدٌ 
عطاءً خيراً له وأوسم مِنّ الصّبرا . 


وهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع؛ الأول: صبرٌ على طاعة الله تعالى»؛ وصبد عن معصية 
الله تعالى» وصبدٌ على امتحان الله تعالى» فالأولان صب على 0 
والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. قال ابن قيّم الجوزية رحمه الله تعالى: سمعت 
شيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه يقول : كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز 
عن شأنها أكملّ من صبره على إلقاء إخوته له في الجب. وبيعه» وتفريقهم بينه وبين 
أبيه ؛ فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره» لا كسب له فيهاء »؛ ليس للعبد فيها حيلة غير 
الصّبر. وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار» ورضاءء ومحاربة للنفس» ولا سيما 


)١(‏ رواه البخاري رقم .)١559(‏ ومسلم رقم )٠١6(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(0) رواه أحمد في المسند .)١5/56(‏ والدارميٌ (؟/18١7)),‏ ومسلم رقم 
(7999). وابن حبان رقم (1845) من حديث صهيب رضي الله عنه. 

(9) رواه البخاريٌ رقم (7095), في مناقب الأنصار» ومسلم رقم .)5١69(‏ 
والحميديٌ رقم »)١١95(‏ والبغوي رقم )١5١97(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه بلفظ : «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 

(5) رواه البخاريٌ رقم لضف ةف 6 ة ومسلم رقم )١75(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ : «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم 
فأصيروا: واغلثيوا أن الجلة تنك اذل السيوف». 

() رواه البخاريٌ رقم )١187(‏ في الجنائزء ومسلم رقم (511) في الجنائزء 
وأبو داود رقم :4)5١55(‏ والترمذيٌ رقم (941) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 
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مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة» فإنه كان شاباًء وداعية الشباب إليها 
قوية» وعزباً ليس له ما يعوضه» ويردٌ شهوته. وغريباً» والغريب لا يستحي في بلد 
غربته مما يستحى منه بين أصحابه» ومعارفه» وأهله. مملوكاٌ. والمملوك أيضاً ليس 
وازعه كوازع الحرٌ. والمرأة جميلةٌ؛ وذات منصبء وهي سيدته» وقد غاب الرقيب» 
وهي الداعية له إلى نفسهاء والحريصة على ذلك أشدّ الحرص» .ومع ذلك توعدته إن لم 
يفعل بالسجن والصَّغارء ومع هذه الدّواعي كلها صبر اختياراًء وإيثاراً لما عند الله . 
وأين هذا من صبره في الجبٌّ على ما ليس من كسبه؟! وكان يقول: الصبر على أداء 
الطاعات أكملٌ من الصبر على اجتناب المحوّمات» وأفضل» إن مصتلحة فعل الطاعة 
أحبُ إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية» ومفسدة عدم الطاعة أبغضٌ إليه» وأكرةٌ 
مِنْ مفسدة وجود المعصية. انتهى . وهذا القدرٌ كافٍ» نسأل الله الصبر! 


5 ١مَنْ‏ لا يدعُوني أَغْضَبُ عَليه”!' . رواه العسكريٌ عن أبي هريرة . 


ش - الدعاء : النداء» والابتهال إلى الله بالسؤال. والدعاء إلى الشيء: الحثٌ على 
قصده» وقد جاء القرآن بالدُعاء» وحثٌّ عليه في غير آية. قال الله تعالى: ١‏ أَدَعُوأ 00 
ضرا وَكُنْيَةَ ِنَم لا يِب ألْمُتريت 4 [الأعراف: 55] وقال تعالى: « فَأدَعُوأ 
لصي لْهُ أَلرَينَ ولو “كه الْكيْرَونَ» [غافر : ]١5‏ وقال تعالى: 0 


4 تحب لَك إن ليت يمد كيرُوقَ عَنْ ادق سَيَدخُلُونَ بهم يفيت 4 [غافر : 0 
وقال تعالى : (٠‏ فل أدْعوا الله أو أدغوأ لمن يما دَعْوافلُ المآ كَلْمَىٌ 4 [الإسراء: ]1١١‏ 
الآبة». :وقال. تغالى : '« ولاغوة حَوها وَطمعَاً إن وسكت أله مرك قرت المكرينين 4 
[الأعراف: 05] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : «الدّعاء سلاح 
المؤمن؛ وعماد الدّين» ونور السموات والأرضص”0؟. رواه الحاكم» وقال: صحيح 


الإسناد. ورواه أبو يعلى من حديث علي » وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


)١(‏ رواه العسكري في الأمتّال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وإسناده 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك 2»)597/١(‏ وأبو يعلى رقم (2»)579 والقضاعي 
في مسند 00 رقم 2»)١57(‏ وفي إسناده انقطاع بين علي بن الحسين 
وجده علي بن أ بى طالب رضي لله عنه. وذكره البيكدي. لي مجعم الزوائد 
)١7/(‏ وقال : رواه أبو يعلى» وفيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد 
الهمداني متروك. والحديث ضعيف الإسناد. 
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كله: «لا تعجزوا فى الدعاءء فإنّه لن يهلك مع الدعاء أحدٌ”2. رواه ابن ص فى 
رسول الله كلل : رك ال ا ل ان وإن الرجل لبُخرَم 
الرزق بالذنب يذنبه)22 رواه ابن حبان في صحيحه. والحاكم» واللفظ لهء وقال: 
صحيح الإسناد. وعن أنس رضي أللّه عنه : ن رسول اللّه علد قال: «الدعاء مح 
العبادة)0”؟2 رواه الترمذئٌ. وقال: -500 غريب» والحافظ المنذريّ أورده بصيغة : 


مت 


أ 


#زوغ» وهو يذل على ضعقه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله ككل قال: 
لينزلٌ ربُنا كلَّ ليلةٍ إلى سماء الأنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: : من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟2470 رواه مالك» والبخاريٌ 
ومسلمٌ» والترمذيٌ. وغيرهم»ء وفي رواية لمسلم: «إذا مضى شطدُ الليل» أو ثلثاه؛ 
ينزل الله تبارك» وتعالى إلى السماء الدنياء فيقول: هل من سائلٍ فيعطى؟ هل من داع 
فيُستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجرّ الصَّبْحُ2*00 وهذا الحديث أفرده 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية بالتأليف» وشرحه شرحا لم يترك لغيره 
مجالاء ولا كلاماً؛ فإنّهِ حقَقّ» ودقق فيه بما لا ترى العيون مثله من فوائد ومسائل» 
تنشرح له الصدورء وطبع في الهند» وهو من أمّهات الكتب التي يؤخذ منها مذهبٌ 
الإمام الجليل ابن تيمية» وعقيدته السّلفية الموافقة فقة للكتاب والسئة» وجماهير العلماء» 

والمحققين» فإنه تكلّم على نزول الربٌ» وأتى بأقوال علماء السّلف. والخلف. وحلّ 


)01 رواه ابن حبّان رقم (411) من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 
(0) رواه أحمد (0//ا/ا؟ و2»)580 وابن ماجه رقم (40) في المقدمة و (105”5) 
في الفتن» وابن حبان رقم (5ا8), والحاكم /١(‏ 497), والقضاعي في 

مسند الشهاب رقم )817١(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. وهو حديث 
حسن بطرقه وشواهده دون قوله: (إنّ الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه). 

إفرة رواه الترمذيٌ رقم (22160 من حديث أنس رضي الله عنهء وإسناده 
ضعيف . 

(54) رواه أحمد في المسند (4817/1). والموطأ (514/1)» والبخاريٌ رقم 
(7"53791155) في الدعوات. وابن أبي عاصم في السنة (2)597 وأبو داود 
رقم (1715) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)0( رواه مسلم رقم (704) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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إشكالاتٍ كثيرة. والكتاب الثاني: «التوسّل» والوسيلة) فإنَّه حقّق الوسيلة لغةء 
وشرعاًء وعرفاًء ونفى كلَّ ما فيه شائبة من كفرء أو تلويثٍ من رجسس» والكتاب 
متداول بين أيدي العلماء» والعوامٌء وعدا جر مقت أن آنا عد الل نر 
قال فى رحلته المسمّاة (تحفة الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) أنه رأى 
عالم الحتابلة تقي الدين بن تيمية كبير الشامء وهو يعظ الناس على مثبر التجامع» 
ويذكرهم» فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدّنيا كنزولي هذاء 
ونزل درجة من درج المنبر» فعارضه فقيه مالكي يعرف بابن الزّهراء» وأنكر ما تكلم 
به» فقامت العائّة إلى هذا الفقيه» وضربوه بالأيدي والتّعال ضرباً كثيراً حتى سقطت 
عمامته» وظهر على رأسه شاشية حرير» فأنكروا عليه لباسهاء واحتملوه إلى دار 
عز الدين بن مسلم قاضي الحنابلة» فأمر بسجنهء وعزّره بعد ذلك. . .إلخ. فانظر 
أرشدك الله إلى قول الحقٌّء والحجّة» والبيّنة كيف يكون هذا النقل في نظرك» ورأيك» 
ألم يكن تخبط من صاحب الرّحلة فإنه سمع هذا القول 00007 شيخ الإسلام 
ابن تيمية» ولم يزد عليه قوله؛ أو رفع أمره إلى حاكم تلك الجهة» أو شهره بين علماء 
الشام وغيرها من بلاد الشام التي تجول فيها المؤلف» واجتمع بملوكهاء وأمرائهاء 
وعلمائهاء ولاريب أن من يصلي في مسجد عام كمثل هذا يجتمع فيه العالم» 
والجاهل» والعاقل» والمتعصب» والمنصف». فحكاية ابن بطوطة لهذا تحاملٌ منه 
ظاهر وبعيدٌ كل البعد» فإنّ التلفظ بهذا يعد كفرًء زد اك يرل كاه الك 

لادَايلرٌ لسوت وَالْارضِ جَعَلَ لكر ين شك روما ومن تمكو روجا يروك ويد لي" 
كنزو قف : ركو التي اليد 4[الشورى: ]١‏ والإمام ابن تيمية يقول - على زعم 
صاحب الرحلة ‏ إن الله له مثل» وهذا كفرٌ بإجماع المسلمين» فإن كان صحيحاً لقام 
عليه علماءٌ عصره وقتئذ» وكفروه. وشكوه إلى الحاكم» ولألف في ذلك رسائل رد 
فيها على ابن تيمية» وبيان كفره» وكلٌ ذلك لم يحصلء فدلّ على أنه خطأ في النقل. 
وفي كلام صاحب الرحلة سقطء وهو قوله: «ل»؛ أي: لا كنزولي هذاء ويشهد لذلك 
تآليف شيخ الإسلام ابن تيمية» ولم نجد أنزه من ابن تيمية في عصره لله تعالى» وهذا 


اسن ل رحالة مؤرخ» ال ا 0 الأقصى . 
طاف بلاد المغرب» ومصر» والشامء والحجاز» والعراق» وفارس توفى 


لا 


السقط يقع كثيراً في التآليف ؛ وواجبٌ على العلماء أن يحترموا أنفسهم» ويقدّروا تفوق 
غيرهم» ويقوُوا لهم بالفضل والسّبقء وشيخ الإسلام ابن تيمية يُرِفَمُ الرأسُ به ويفتخر 
المسلمون بوجود مثله في عصره. فإنه كان هادماً للتقاليد الضارّة» وداعيةً إلى الأخذ 
يكتاب الله وسنة رسوله. ومَنْ طالع مؤلفاته» وترك التعصب لمذهب» أو رأي ير ذلك» 
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ويتحمى . 


والمعنى: أ أن الله جلّ اسمه يخبرنا على لسان رسول اله له أن مَنْ لا يدعوه يغضب 
عليه» ومفهومه: : أن من يدعوه يحب ويرضى عنه» ويستجيب له. ففيه حثٌّ على 
الدعاء» والإكثار منه» وقد تقدّّم ذكدٌ الايات القرآنية» والأحاديث النبوية في ذلك . قال 
المناري في شرح (الجامع الصغير) في حديث الكتاب : رواه العسكري في كتاب 
المواعظ عن أبي هريرة بإسنادٍ حسن . 
/اه ١‏ - «هذا دين ارْنَضيِتَهُ لِتفسي » ولَنْ يُضْلِحَهُ إلا السَخاك» وحسن 
الْحُلْقِء ٠‏ فأكرموةهٌ بهما ما صحبُتموه). رواه الرافعيٌ عن أنس وسمويه'", 
وابن عدي . والعقيليئ » والخرائطي . والخطيب» وأد بن عساكر» والقضاعي عن جابرٍ 
بلفظ : (إِنّ هذا دين. .الخ" . 


- الدّين - بكسر الدال المهملة» وسكون الياء التحتية -: وضع إلهيٌ يدعو 
د العقول إلى قبول ما هو عند الرسول يلل اوماضيع الله لعباده على لسان 
أنبيائه ليتوصّلوا به إلى جوار الله تعالى. والدّين» والملّة متّحدان بالذات» مختلفان 
بالاعتبار» فإِنَّ الشريعة من حيث أنَّهها تطاع تسمى: دين ومن حيث أنهما تجمّع 
تسمّى: ملةّء ومن حيث أنها يُرجع إليها تسمّى: مذهبا. وقيل: الفرق بين الدين» 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال )١5714/5(‏ من حديث أنس رضى الله 
ف وقال :واه الزائعن» وإستاده شت ْ 

(؟) رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص (2)57 وفي إسناده عبد الملك بن 
مسلمة منكر الحديث كما في لسان الميزان. وإبراهيم ب بن أبي المنكدر ضعفه 
الدارقطني . وقال الأزدي: متكر الحديث. وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد 
)9١/6(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إبراهيم بن أبي بكر بن 
المنكدر. وهو ضعيف. من حديث جابر رضي الله عنه. وإسناده ضعيف 
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امل اليك أن اديه مسونة إل انه تال والملة عمو إلى الزسول كلد 
والمذهب منسوب إلى المجتهد. والدّين الصحيح هو دين الإسلام. والسحّاء 
- بالمد -: الجودٌء والكرمٌ. والحديث ذكره الغزالي في الإحياء» قال الحافظ العراقي: 
رواه الدارقطنى فى المستجاد دون قوله: «وحسن الخلق» بسندٍ ضعيف . ومن طريقه 
ابن الجوزيّ في الموضوعات» وذكره بهذه الزيادة ابن عدي من رواية بقية عن 
يوسف بن السفرء عن الأوزاعيٌ» عن الزُهريٌ عن عروة» عن عائشة» وزاد المدنيٌ 
34 كتابه (الإتحافات السنية): ورواه أبو تعيمء و 0 3 خاب كال 
ضعيف ا م إل 


والمعنى ‏ والله أعلم بمراده -: أنَّ الله تبارك وتعالى يخبرنا أنَّ الذي اختاره لنفسهء 
وارتضاه لعباده هذا الدّين وهو دين الإسلام - الدّين الصحيحٌ الذي ينتهي 5 
الذنيا؛ لا دين غيرهء ولا يقل من العبد'سوآة. قال الله تعالى ١‏ ومن يبت حير الات 
ين عير من العبد سو بح 
سس ارس ل صا ص ره 


وكا كل يبل وه وهو فى ايدو ب الي 4 [آل عمران: 86] وقال تعالى: 4 
كرك عند أ الإسْكذ» [آل عمران: .]1١9‏ 


وقوله: «ولا يصلحه إلا السّخاء» هو الجودٌ فيما يملك. واختلف الناس في 
تعريفه» وكلٌّ قال بحسب ذوقه» وحاله. سأل معاوية الحسنّ بن علئٌ رضي الله عنهم 
عن المروءة» والنّجدة» والكرمء فقال: أما المروءة: فحفظ الرجل دينه» وحرزه 
نفسه»ء وحسن قيامه بضيفه» وحسن المسارعة» والاقتدام في الكراهية. وأما النّجدة: 
فالذتٌ عن الجار» والصبر في المواطن. وأما الكرمٌ: فالتبرع بالمعروف قبل السؤال» 
والإطعام في المحل» والرأفة بالسائل مع بذل النائل. وقال علي بن الحسين رضي الله 
عنهما: مَنْ وصف ببذل ماله لطلابه لم يكن سخياً» وإنما السَّخيٌّ من يبتدىء بحقوق الله 
تعالى فى أهل طاعته» ولا تنازعه نفسه إلى حبٌ الشكر له إذا كان يقينه بثواب الله تاماً. 
وقيل للحسن البصري: ما الكخاء؟ ققال: أن تجود بمالك في الله عر وجل - قيل: فما 
الحزم؟ قال: أن تمنع مالك فيه. قيل: فما الإسراف؟ قال: الإنفاق لحبٌ الرياسة. 
وقيل لسفيان بن عيينة: ما السّخاء؟ قال: البو بالإخوان» والجود بالمال. وقيل 
للأحنف: ما اللؤم؟ فقال: الاستفضال على الملهرف. فقيل: وما الجود؟ فقال: 
الاحتيال للمعروف» وقيل لإبليس من أحبٌٍ الناس إليك؟ فقال: عابدٌ [بخيل] قيل فمن 
أبغض الناس إليك؟ قال: فاسقٌ سخيرٌء فينجيه سخاؤه. وقيل: السّخي حو؛ لأنه 
يملك بماله» والبخيل لا يستحقٌ اسم الحرية؛ لأنه يملكه ماله. وهو خلق شريف من 
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جملة أخلاق الأنبياء عليهم السلام» وكان سيّدُ الْخَلْقِه وشامةٌ الرسل والابياء عليهم 
الصلاة والسلام أكرمٌ الناس» وأجودّهم. وأسخاهم» وكان يعطي عطاءً م مَنْ لا يخاف 
الفقر. وكان عطاؤه كالرّيح المرسلةء وكان أصحابه رضي الله عنهم في السّخاء 
لا يجارون. وهاك بعض ما ورد في مدح السّخاءء ونبذة من سخاء الصحابةء 
وجودهم» وكرمهم 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «إنَّ السّحِيّ قريبٌ مِنّ الله 
قريبٌ مِنَ الناس» قريبٌ من الجنة» بعيدٌ من النار» وإنَّ البخيلَ بعيدٌ مِنَ الله بعيدٌ مِنَ 
الناس » بعيدٌ من الجنة» قريبٌ من النار. وجاهلٌ سخيئٌ أحبٌ إلى الله من عالم بخيل)7) 
رواه الترمذيٌ. وقال: غريب. رعرع رصي عه لالت قال رسول الله عله : 
«ما جَبَلٌ الله تعالى أولياءه إلا على السّخاء» وحُسْن الخُلّق0” رواه ابن عساكر فى 
التاريخ من رواية عروة مرسلاً» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ال سول اله 
يكِ: «تجافوا عن ذنب السَّحْيٌ» فإنَّ الله آخدٌ بيده كلما عَثْر)7"' رواه الطبرانيٌ في 
0 والخرائطيٌ في مكارم الأخلاق. وفي الباب أحاديثٌ كثيرة إلا أنها لا تخلو 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم (191) في البرّء والعقيلي في الضعفاء )١١4(‏ وقال 
الترمذيٌ: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن محمد وقد 
خولف في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد من حديث أبي هريرة رضي 
الله عند وإلبتياده ضعيفته. 

إفة رواه ابن عساكر رقم )407/١5(‏ من طريق يوسف بن السّفر أبي الفيض 
حدثنا الأوزاعي حدثني الزُهري عن عائشة مرفوعاًٌ ويوسف بن السفر 
كذاب» وقد أورد الحديث من طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 
(14/5) وقال: قال الدارقطني: يوسف يكذب. والحديث لايثيت 

(9) رواه الطبراني في الأوسط 0)017١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5815) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه جماعة لم أعر فهم . أقول 
في إسناده تميم بن عمران القرشي مجهول. قال الذهبي في اللسان 
(770): ومحمد بن عقبة المكي مجهول. وقال الذهبي (ه/ هم ) في 
اللسان: ليث بن أبي سليم صدوق مختلط. ورواه أبو نعيم في الحلية 
)4/٠١(‏ وفي إسناده أبو الفيض ذي النون ضعيف. 
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ومما يروى عن الأسخياء ء ما صم عن النبيّ كَل : أنه كان أجوةّ بالخير مِنَ الرّيح 
المرشلة20, وأنّه عليه الصلاة والسلام ما سثل شيئا قط فقال: يكو إن كاذ مال 
فأعطاه غنماً بين جبلين» فأتى الوَجِلّ قومه» فقال: يا قوم! أسلمواء فإنَّ محمداً يعطي 
عطاء مَنْ لا يخشى الفقر”"» وكان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما خمسون ألف 
درهم. فخرج إلى المسجدء فقال له طلحة رضي الله عنه: قد تهيأ مالك» فاقبضه 
فقال: هو لك يا أبا محمد معونةً على مروءتك» وجاء أعرابيئٌ إلى أبى طلحة» فسأله» 
وتلا إلبه برستي 'فقال: دعقا المحم عااسالني يها أسداقيلك» فاعطاء فلائمنة الب 
درهم. وقال عروة رضي الله عنه: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم سبعين ألفاً» وهي 
ترفع درعها. وروي: أنها قسمت في يوم ثمانين ومئة ألف بين الناس فلما أمست 
قالت: يا جارية علي فطوري» فجاءت بخبز» وزيتٍ» فقالت لها أم درة: أما استطعت 
فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟ فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. 
واشترى عبد الله بن عامر”؟2 من خالد بن عقبة داره التي في السّوق بتسعين ألف درهم» 
فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد» فقال لأهله: ما لهؤلاء؟ قالوا: يبكون على 
دارهم. قال :يا غلام! ائد ثتهم» فأعلمهم أنَّ الدار» والمال لهم جميعاً. وقال مصعب بن 
الزبير*»: حجّ معاويةٌ» فلما انصرف مرّ بالمدينة» قال الحسين بن عليٌ لأخيه الحسن : 


)١(‏ رواه أحمد في المسند .)777/1١(‏ والبخاريٌٌ رقم )١1907(‏ في الصوم 
(51940) في فضائل القرآن» ومسلم رقم (7108) في الفضائل» وابن حبان 
رقم (550) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رواه البخارييٌ رقم (504) في الأدب. ومسلم رقم )571١١(‏ في الفضائل 
من حديث جابر رضي الله عنه . 

(9) رواه مسلم رقم (؟١57)‏ في الفضائل. من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه . 

(5) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم الإمام الكبير المقرىء في الشامء» وأحد 
الأعلام أبو عمران اليحصبي الدمشقي حدث عن معاوية» والنعمان بن بشير» 
وفضالة بن عبيد. وواثلة بن الأسقع. حدّث عنه ربيعة بن يزيد القصيرء 
والزبيدي» توفي رحمه الله سنئة (/9١)ه.‏ 

(4) مصعب بن الزبير بن العوّام القرشي الأسدي أمير العراقيين» أبو عيسى» وكان 
فارساًء شجاعاًء جميلاً؛ وسيماء حارب المختار وقتله. سار لحربه - 
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لا تلقه ولا تسلّم عليه» فلمًا خرج معاوية قال الحسن: إِنَّ علينا دين» فلابدٌ لنا من 

إتيانه . فركب في أثرهء ولحقه» فسلّم عليه» وأخبره بديئه» ريا عليه حي 2 
ثمانون ألف دينارء وقد أعياء وتخلّف عن الإبل» وقومٌ يسرقون» فقال معاوية: 
ما هذا؟ فذكر لهء فقال: اصرفوه بما عليه لأبى محمّد. وسأل رجلّ الحسن بن على 
رضي الله تعالى عنهما حاجةٌ» فقال له: يا هذا! حقٌ سؤالك إياي يعظم لديّ! ومعرفتي 
بما يجب لك تكيٌّد عليَّ» ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله؛ والكثير في ذات الله 
تعالى قليل». وما في ملكي وفاء لشكرك. فإن قبلت الميسور ورفعت عنّي مؤنة 
الاحتمال» والاهتمام لما أتكلفه من واجب حقّك فعلت! فقال: يابن بنت رسول الله! 
أقبل» وأشكز العطيّة» وأعذر على المنع فدعا الحسنٌ بوكيله» وجعل يحاسبه على 
نفقاته حتى استقصاهاء فقال: هات الفاضل الثلاثمئة ألف درهم» فأحضر خمسين 
ألفًء قال: فما فعلت بالخمسمئة دينار؟ قال: هى عندي قال: أحضرهاء فأحضرهاء 
فدفع الدنانير» والدراهم إلى الرجل» وقال: هات من يحملها لك» فأتاه بحمالين» 
فدفع إليه الحسن رداءه لكراء الحمالين» فقال له مواليه: ما عندنا درهم! فقال: أرجو 
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بو الحسن المدائني”!2: خرج الحسنٌء والحسينٌ» وعبدٌ الله بن جعفر 
58 0 أثقالهم, ا وعطشواء فموٌوا بعجوز في خباءٍ لهاء فقالوا: هل 
من شراب؟ فقالت: نعم, فأناخوا إليها» وليس لها إلا شويهةً في كسر الخيمة» فقالت: 
احلبوهاء وامتذقوا لبنها! ففعلوا ذلك» ثم قالوا لها: هل من طعام؟ قالت: لا إلا هذه 
الشاة فليذبحها أحدّكم حتى أهيىء لكم ما تأكلون. فقام إليها أحدّهم. وذبحهاء 
وكشطهاء ثم هيأت لهم طعاماً» فأكلواء وأقاموا حتى أبردواء فلما ارتحلوا قالوا لها 
نحن نفرٌ من فريش نريد هذا الوجه فإذا رجعنا سالمين» فألمّي بنا فإنا صانعون بك 
خيراًء ثم ارتحلوا؛ وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاة» فغضب الوّجل» وقال: 


2 عبد الملك بن مروان» قتل رحمه الله (1/7)ه. 

)١(‏ أبو الحسن المدائني: العلامة الحافظ الصادق. أبو الحسن عليٌ بن عبد الله 
ابن أبي سيف المدائنى الأخباري» نزل بغداد وصنف الكتب» وكان عجيباً في 
معرفة السير. والجادي والأنساب وأيام العرب. وعالي الإسناد» سمع 
قرة بن خالد وهو أكبرء شيخ له؛ وشعبة» حدث عنه خليفة بن خياط. توفي 
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ويلك» تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم» ثم تقولين نفرٌ من قريش! قال: ثم بعد مدّة 
ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدينة» فدخلاء وجعلا ينقلان البعر إليهاء ويبيعانه» 
ويتعيشان بثمنه» فمرت العجوز ببعض سكك المدينة» فإذا الحسن بن علي جالسنٌ على 
بات ذازهء انف لعجو وه أله متكزة» فبعت ليها علدنه» قدعا بالعجوز»: وقال 
لها: يا أمة الله أتعرفينني؟! قالت: لا. قال: ضيفك يوم كذا وكذاء فقالت العجوز: 
بأبي أنت وأمي! أنت هو؟ قال: نعم» ثم أمر الحسن فاشتروا لها من شياه الصّدقة ألف 
شاة» وأمر لها معها بألف دينار» وبعث بها مع غلامه إلى الحسين» فقال لها الحسين: 
بكم وصلك أخي؟ قالت: بألف شاة» وألف دينار» فأمر لها الحسين أيضاً بمثل ذلك» 
ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفرء فقال لها: بكم وصلك الحسنْء 
والحسينٌ؟ قالت: بألفي شاة» وألفي دينارء فأمر لها عبد الله بألفي شاة» وألفي دينارء 
وقال لها: لو بدأت بي لأتعبتهماء فرجعت العجورٌ إلى زوجها بأربعة آلاف شاة» وأربعة 
الاك «ينر ها الى ع أ فول وهنا لا ب كتر من ال بيت ادرو اكد ساد عد ممالا 
والذي جاء من معدنه لا يستغرب منه. وقدم رجل من قريش من السّفر فمرٌ برجلٍ من 
الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده الدَّهرء وأضد به المرضٌ» فقال: يا هذا أعنّا على 
الدهر! فقال الرجل لغلامه: ما بقي معك من النفقة فادفعه إليه. فصب الغلام في حجر 
الأعرابيّ أربعةَ آلاف درهم» فذهب لينهضء فلم يقدر من الضعف» فبكى» فقال له 
الرجل ما يبكيك؟ لعلك استقللت ما أعطيناك؟ قال: لا ولكنىي ذكرت ما تأكل الأرض 
من كرمك فأبكاني . ْ 

وتقدّم ذكر تراجم الأئمة المذكورة هنا كلهم إلا سمويه» فإنّه الإمام الحافظ المتقن 
الطوّاف أبو بشرء إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي» الأصبهاني» له كتاب 
(العوائد) توفي سنة سبع وستين ومئتين. 

«وَجَبثْ مَحبّني لِلّذِينَ يَلاقونَ فِيّ)('" . رواه الطبرائيٌ في الكبير عن 
عبادة بن الصامت . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير )١54/7١(‏ وفي إسناده حفص بن عمر بن الصباح 
الرقي» قال الحافظ في لسان الميزان: معروف من كبار مشيخة الطبراني. 
وقال أبو أحمد الحاكم: حدّث بغير حديث لم يتابع عليه. وذكره ابن حبان 
في الثقات. وقال: ربما أخطأ. وشهر بن حوشب تكلم فيه شعبة وغيره» 
ووثقه جماعة. نقول: وفي الحديث ضعف في الإسناد» وله شواهد. 


51١ 


484 اوَحِبَتْ محبّتى للمتحابينَ فىَّ» والمتجالسين فيّ» والمتباذلين 
١ 00 1 7 3‏ 5 
في والمتزاورين هيا . روأه أحمد» والحاكم» والطبرانيٌ في الكبير» 
وابن حبّان» والبيهقئٌ عن معاذ. 


-اوعِرَّتي لا أقفبض كريماي حجنن فِيَصْبرٌ لِحُكمي. ويَرْضى 
بقضائي . فأزضى له بكَواب دون نَ الجنّة)9© : روأه عبد بن حميد» وسمويه» 
وابنْ عساكر عن أنس . 

ش - الحديث الأول» والثاني: تقدّم ذكرهماء إلا أنه لم يذكز فيهما: «يتلاقون» 
واللقاء: مقابلةٌ الشيء» ومصادفته معآء وقد يعبّر به عن كلّ واحدٍ منهما. يقال: لقيه» 
يلقاهء» لقاءٌء» ولقيّآء ولقية» واللقاء: الملاقاة» والمتجالسين: جمع متجالس» 
والتجالس: أنَّ يجلس كل واحدٍ إلى الآخر. والحديث الثالث: تقدم ذكرٌ مثلهء فلا 
حاجة للإعادة . 


ففي هذه الأحاديث الترغيب في مصاحبة الناس» ومحبتهم» ومجالستهم. 
وزيارتهم» وبذل المعونة لهمء وتلاقيهم كل ذلك يكون في الله تعالى» لا لغرض 
دنيويٌ» فإذا كان لله كان متصلاً» ويدوم. وله ثوابٌ عظيم» وكذلك مَنْ طرأ عليه وج 
في عينيه» فذهبتاء وصبر لحكم الله . ورضي بقضائه فالله جل ذكره لا يرضى له بثواب 
دون الجنة» فعلى الإنسان أن يصبر لصدمات الزَّمن ويتلقاها بصدرٍ رحبء وقلبٍ مفعم 
بالويمان. 


عمو 


0 - ١وَعِرَّتي‏ » وجلالي, ورَحْمتي لا أدع 


الله !)50 '. رواه تمّامُ عن أنس بن مالك. 


فى الثّار أحَداً قال لا إلهَ إلا 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (7/0؟)., ومالك في الموطأ (؟5/ 907 و404). 
والحاكي في المستار” ١58/5:‏ و59١)‏ واب بن حبان رقم (01/0). والطبراني 
فى الكبير (758/ )١55‏ من حديث معاذ رضى الله عنه . وإسناده صحيح . 
(؟) رواه عبد بن حميد في المنتخب رقم )١177(‏ من حديث أنس رضي الله 
عنه : وفي سئده موسى بن عبيدة ضعيف » وأبو بكر بن عبيد الله مجهول 
الحال. 
(6) لم نجده بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من المصادرء ومعناه صحيح . 
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ش - ألفاظ الحديث تقدّم الكلام عليها غير مرّة» وفيه حثٌء وترغيبٌ في قول: 
لا إله إلا الله. وفى غير هذا الحديث الترغيبٌ فى قول: لا إله إلا الله وأنَّ محمداً 
رَسول الل كله د و داعا لأندى عفن التعرف» . فالمسدياة الا ب نيا ف وغول 
الجنة؟ وكذلك لآ بد من دول الجنة مباشرة من الأعمال المقروضة على الإنسان من 
صلاة» رضيام وزكاة» وغير ذلك» كما هو مبيّنُ في غير هذا الموضعء وأن تكون 
خالصة مِنْ كلّ شائبة: رياءء وعجبء وكِبْر. أو يحمل على أنَّ هذا كان في ابتداء 
الإسلام قبل أن تشرع الفرائض» قال الحافظ عبدُ العظيم المنذريئٌ في كتابه: (الترغيب 
والترهيب) وقد ذهب طوائفٌ من أساطين أهل العلم إلى أن مثل هذه الاطلاعات التي 
وردت فيمن قال: : لا إله إلا الله دحل العجنة» أو حرّم الله عليه النار» ونحو ذلك إنما كان 
في ابتداء ساد و. حين كانت الدفرة إلى مجدرّد الإقرار بالتوحيد» فلما فرضت 
الفرائض » وحدّت الحدودٌ نسخ ذلك. والدلائل كثيرةٌ متظاهرة. وإلى هذا القول ذهب 
الضّحاك, والرُّهريٌ: وسفيان الثوريٌ) وغيرهم . . وقالت طائفة أخرى: لا احتياج إلى 
ادّعاء النسخ في ذلك “فإ كل ما هومن أركان الذي وفرائض الإسلام» 00 
الإقرار بالشهادتين وتتماته» فإذا أقوّء ثم امتنع عن شيءٍ من الفرائض جحداً» أو تهاوناً 
- على تفصيل الخلاف فيه حكمنا عليه بالكفر» وعدم دخول الجنة . وهذا القول أيضاً 
قريب. وقالت طائفة أخرى : التلقّظ بكلمة التوحيد سببٌ يقتضي دخول الجنة؛ والنجاة 
من النار بشرط أن يأتي بالفرائض » ويجتنب الكبائر» فإن لم يأت بالفرائض» ولم 
0 لم يمنعه التلفُظ بكلمة التوحيد مِنْ دخول النار. وهذا قريثٌ مما قبله» 
أو هو هو. انتهى 

دحل - (وَعِرَتي » ووخدانيّتي؛ وارتفاع مكاني» واحتياج خَلقي إليّ 
واشتوائي على عَرْشي: إني لأشتحي مِنْ عَبدي. وأْمَنِي يشيبانٍ في الإسلام» 
ثم أعَذْبهُما!76'". زواء انغلياع: والرافمية من أنس . 

ش سبق الكلام على بعض ألفاظه» وبعضها ظاهدٌ لا يحتاج إلى تفسير. 


والمعنى والله أعلم : 0 الله جل وعزّ يخبرناء ويقسم لنا ببعض صفاته: أنه 


000( رواه الديلمي في مسئد الفردوس رقم ("”ف9١4م).‏ وذكره الذهبي في ميزان 
الاعتدال ج” ص (500) من منكرات محمد بن عبد الله الأنصاري وكلماته. 
من حديث أنس رضى الله عنه وإسناده ضعيف جداً. 


يفي 


ليستحي من عبدهء وأمته يشيبان في الإسلامء ثم يعذبهما بسبب ما ارتكبوه من 
المخالفات والمعاصي. وفيه حثٌ» وترغيبٌ في الاستقامة» وحسن العمل» والمواظبة 
على الفرائض والمندوبات» وعدم التُساهل في ذلك». فإذا كان المولى جل جلاله 
يستحي من أن يعذَّبِ عبده أو أمته بسبب اقترافهما الذنوب؛ لأنهما كبراء وشابا في 
الإسلام؛ أفلا يكون الأولى بالعبد» والأمة أن يستحيا أن يعصيا الله تعالى» وهما على 
بك إلجالة؟ اللمع عدوا وتوفيقاً» فإنك حلي عدلٌ حكيمٌ بعبادك رؤوف رحيم! 

7ت (وعِزّتي » وجلالي لأنتقمنٌ من الال في عاجله وآجله! 
ول د ران مارفا فَقَدَرَ آن 1 ينصره» ل 
رواه الطبرانئٌ في الكبير» والأوسط عن ابن عباس . 

ش - تقدّم ذكر الحديث برقم )١15(‏ مع تغيير قليل في بعض ألفاظه» وأشبعنا 
الكلام عليه هناك فارجع إليه . 

615 ١«ومَنْ‏ أذ م من دعب يخلق حَلْماً كخأي؟! ليلقو وأ 
لِيخْلقوا حت أو لافوا عرة1 8 أب روا احية» والسيكان غن اب :عباس : 

ش - قوله: «ذهب»: قصد. والذرّة ‏ بتشديد الراء وفتحها -: واحدة الذرٌء وهو 
النمل الأحمر الصَّغير. وسئل ثعلب عنها فقال: إن مئة نملة وزن حبة» والذرٌ واحد 
منهاء وقيل: الدوة المي لها زه ويراد بها: ما يرى في شعاع الشمس الداخل في 
النافذة» والحبّة. والشعيرة؛ معلومان. 

والمعنى - والله أعلم -: أنَّ الله عزّ وجل يخبرنا: أن لا أحد أظلم ممن يذهب 
ويقصد أن يخلق خلقاً كخلق الله عزَّ وجل» وهو كناية عن التصوير الذي في استطاعة 
العبد » لا الإيجاد الذي ليس في استطاعته» أو نسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير رقم .)١٠١07(‏ والأوسط رقم (7”5) وفي إسناده 
أحمد بن محمد بن يحيى له مناكير. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(567/0) وقال: رواه الطبرانيٌ في الكبير والأوسط. وفيه من لم أعرفهم 
أقول: إسناده ضعيف . 

(؟) رواه أحمد في المسند (5509/1) ورقم )505١(‏ ولالا90) ورقم (1875) 
والبخارييٌ رقم (009!)» ومسلم رقم »)5١١١(‏ وابن حبان رقم (0859) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ريا 


والتهكم بهم. ثم أمرهم بأن يخلقوا ذرَّةَ ‏ وهي التي لا جرم لها - أمرٌ تعجيز» وتحقير» 
رخو إنارة إلى الى جرم مسحوس» أو بأن يخلقوا حبّة قمح بدليل قوله: «(أو 
ليخلقوا شعيرة» إشارة إلى ماله جرم . 


وقيه: التندية نضمعة التصوين» والتنديذ للمصورين» ولذلك وروت أخاديك عيرة 
فيها ذم التصويرء ووعيدٌ المصورين بالعذاب الأليم سيأتي ذكرها في محل أليق من هذا 
إن شاء الله تعالى . 

قال الحافظ شهاب الدين أحمد العسقلاني في شرح هذا الحديث: وقوله: «ممّن 
ذهب؟ أي: قصدء وقوله: «يخلق كخلقي» نسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء» أو 
التشبيه في الصورة فقط». وقوله: «فليخلقوا ذرة أو شعيرة» أم ب بمعنى التعجيز» وهو 
على سبيل الترقى فى الحقارة» أو التنزل في الإلزام» والمراد بالذرّة إن كان النملة ؛ فهو 
من تعذيبهم؛ وتعجيزهم بخلق الحيوان تارة» وبخلق الجماد أخرى. وإن كان بمعنى 
الهباء؛ فهو يخلق ما ليس له جرمٌ محسومرٌ تارة وبما له أخرى. ويحتمل أن يكون «أو» 
شكّاً من الراوي» قال ابن بطال: قوله في حديث عائشة وغيره: يقال لهم أحيوا 
ما خلقتم» إنما نسب خلقها إليهم تقريعاً لهم بمضاهاتهم الله تعالى في خلقه؛ فبكّتهم 
بأن قال: إذا شابهتم بما صورتم مخلوقات الله تعالى» فأحيوها كما أحيا هو ما خلق. 
وقال الكرماني : أسند الخلق إليهم صريحاًء وهو خلاف الترجمة» لكن المراد كسبهم» 
أطلق بناءً على زعمهم فيه . انتهى 

(فإن قيل): الكافرٌ أظلم؛ فكيف عبر هنا بأظلم؟ أجيب: بأنّه إذا صوّر الصنم 
للعبادة كان كافراً» فهو هو. ويد عذابه على سائر الكفار بقبح كفره. 


6 -«ل إله إلا الله كلامي وأنا هُوَ فمَنّْ قالها؛ دخل - حِصّنِي» وأمن 
عقابى» 00 رواه ابن التّجار عن علٌ . 


)١(‏ رواه الديلمئٌ في مسند الفردوس رقم (5458). وفي إسناده يوسف بن 
خالدء قال ابن معين: كذاب. وشيخه هارون بن راشد. قال الذهبى فى 
الميزان: مجهولء. وشيخه فرقدء قال الدارقطنى: ضعيف من جديك أقلن 
رضي اله عنه. والخطيب في التاريخ (١١/170؟)‏ وفي إسناده عمر بن 
محمد بن عيسى السذابي. وقال الخطيب: عمر في بعض حديثه نكارة. وقال- 
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56 -«ل9 إله إلا الله حِصّني , ومَنْ دَخْلّ حصّنى ؟ ي؟ أمِنَ مِنْ عَذَابِي)"") 
رواه أبو نعيم» وابنْ النجار» وابنُ عساكر عن على . 

ش - الحصن - بكسر الحاء وسكون الصّاد المهملتين ‏ في اللغة: المكان الذي 
لا يقدر عليه لارتفاعه ومناعته. وجمعه: حصون. وفي اصطلاح أهل الحرب: عبارة 
عن مكانٍ معد لدفع حملات العدرّ ومهاجمته. وأسباب حصانتته قد تكون طبيعية 
كالاجام» والأنهارء أو صناعية» كالأسوارء والمتاريس الخشبية» أو الحجرية» أو 
الترابية » أو الحديدية» والحصون في أول أمرها كانت بسيطة على حسب أزمنتهاء ثم 
ترقّت» واستحدئت حصونٌ منيعةٌ بطرز غير الطرز الأول» ان ا اما در 
البارودء واستعماله في الحروب. ويضرب المثل في عصرنا الحاضر بخط ماجينو 
الفرنسي» وخط سيجفريد الألماني» والأول أحصنٌ» وأتقن» وأقوى» صَّرِفَ عليه 
ملايين من الدنانير حتى أصبح الوحيد في هذا العصر - أعني : القرن الرابع عشر 
الهجري - يقال: إن فرشا التشع قل خط ءاسي رقص يف ها ينناو تمق ند بارة 
عظيمة من التي تفريغ الواحدة منها خمسة وثلاثون ألف طن» وثمن مئة بارجة من هذا 
القدر يبلغ في أيامنا هذه على حسب تقدير الخبيرين بذلك ألف مليون جنيه على الأقل» 
وعن قريب سنسمع ما يحصل؛ هل الألمانيون يهاجمونه مهما كلفهم من النفقات» 
والقتلى» 1 والعقاب ‏ بكسر العين المهملة : الجزاء بالشرٌء وقيل: هو 
نا يدق الأقنان ين الأديد من المصسة فى الكخرم :قال الأصفياق: لق مفرداقد: 
والعقوبة» والمعاقبة» والعقاب يختصٌ العلا والعذاب في أصل كلام العرب: 
الضّربِ» ثم استعمل في كلَّ عقوبة مؤلمةٍ» واستعير للأمور الشَّافَة» فقيل: السفر قطعةٌ 
من العذاب . 


2 الذهبي في ترجمته في الميزان: هذا حديث موضوع من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)١(‏ رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم ».)١55١(‏ وذكره ابن عراق في تنزيه 
الشريعة )١541/١(‏ وقال: فيه عبد الله بن أحمد بن عامر. قال الذهبي في 
ميزان الاعتدال: (عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه 
أتى بتلك النسخة الموضوعة الباطلة ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه). 
وأبو نعيم في الحلية (/4؟؟) ورقم (7/80) من حديث علي رضي الله 
عنه. نقول: وإسناده ضعيف جداً. 


مرا 


والمعنى - والله أعلم _: أنَّ الله جلّ ذكره يخبرنا أنَّ كلمة لا إله إلا الله كلامهء فمن 
قالهاء ونطق بهاء واعتقد ذلك؛ دخل حصن الباري جل وعزَّ وتحصّن به وامتنع 
من أن يمسن بسوءء وأمِنَ عقاب الله جلَّ وعلاء وعذابه يوم القيامة. ولا شك أن مَنْ 
دخل حصنا من الحصون المنيعة المستحكمة البنيان؛ أمِنَ مِنَّ العدرٌ» وق من الأذى ؛ 
على فرض أنَّ خصمه لم يتمكن من مناهضته؛ وتخريب حصنه؛ ومحاصرته. فهو لم 
يأمن ذلك» ولم يذهب خوفه إلا إذا خابت مساعي عدرّه» وفشل تمامً الفشل» وتركه» 
وذهب من حيث أتى ؛ بخلاف حصن الوب جلَّ ذكرف. من دخله كان آمناً منْ كلَّ عدرٌء 
وحركة» مطمئن القلب» هادىء البال» منشرح الصّدر. وإذا علم الإنسان ذلك فليكثز 
من ذكرهاء وقد ورد: أن أفضل شيءٍ قاله النبيُون: لا إله إلا الله . وروى البزار» 
والإمام الحمة بن العمل عن العاذ يق جيل رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6ل : 
«مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله7© وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: 
يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله ككه: «لقد ظننتٌ 
يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحدٌّ أولى منك لما رأيت مِنْ حرصك على 
الحديث! أسعدٌ الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» أو 
نفسه)”2"؟. رواه البخاريئٌ» وفيه دليل على أن الله تبارك وتعالق تطلت ونه اكلام 
وهو مهب أهل السئّق والجماعة» وهو المذهب الحقٌ» والطريقٌ الواضح » تسأل الله 
تعالى أن يميتنا عليه! 


ذكر الحاكم في تاريخ نيسابورء ونقله عنه المناوي: أن عليّاً الرضا بن موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين لما دخل 
نيسابورء وكان في قبة مستورة على بغلة شهباء» وقد شق بها السوق» فعرض له 
الإمامان الحافظان أبو زرعة الرازي» وابن أسلم الطوسي» ومعهما من أهل العلم 
والحديث مالا يحصىء. فقالا: أيها السيد الجليل ابن السّادة الأتمة! بحقٌّ آبائك 


)١١(‏ رواه أحمد في المسند (557/0). والبزار رقم (؟7) وفي إسناده شهر بن 
حوشب ضعيف. وشهر لم يسمع من معاذ. وذكره الهيثئمي في مجمع الزؤائد 
))/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار. وفيه انقطاع بين شهر ومعاذ. 
وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة وهذا منها. 

(0) رواه البخاري رقم (44) في العلم باب الحرص على الحديث. من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
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الأطهرين». وأسلافك الأكرمين إلا ما أريتنا وجهك الميمون» ورويت لنا حديثاً عن 
آبائك» عن جدّك نذكرك به؟ فاستوقف غلمانه» وأمر بكشف المظلة» وأقرّ عيون 
000 برؤية طلعتهء فكانت له ذؤابتان متدليتان على عاتقه» والناس قيامٌ على 
نهم يطوونيها بين بالك وصان» رمعو في التزايية ومقبلٍ لحافر بغلته؛ وعلا 
00 » فصاحت الأئمةٌ الأعلام: معاشر الناس! أنصتواء واسمعوا ما ينفعكم» 
ولا تؤذونا بصراخكم. وكان المستملي أبو زرعة» والطوسي» فقال الرضا: حدثنا 
أبو موسى الكاظم عن أبيه جعفر الصادق» عن أبيه محمد الباقرء عن أبيه على زين 
العابدين» عن أبيه شهيد كربلاء» عن أبيه علي المرتضى قال: حدّئني حبيبي وقرٌةٌ عيني 
رسول الله ككل قال: حدثني جبريل عليه السلام» قال: حدثني رب العرّة بببيخانة 
يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني» فمن قالهاء دخل حصني ومَنْ دخل حصني؛ أمن 
من عذابي» ثم أرخى الستر على القبة» وسار فَعَدََ أهل المحابر والدواوين ن الذين كانوا 
يكتبون» فأنافوا على عشرين ألفاء وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: اتّصل هذا 
الحديث بهذا السند ببعض أمراء السامانية» فكتبه بالّهب». وأوصى أن يدفن فى قبره» 
فرؤي في النوم بعد موته» فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: عفر لي بتلفظي بلا إله إلا الله 
وتصديقي بأن محمداً رسول الله يَل. وذكر الحمال الزرندي في معراج الوصول: أن 
الحافظ أبا نعيم روى هذا الحديث بسنده عن أهل البيت إلى عليٌ سيد الأولياء قال: قال 
رسول الله كلِ سيّد الأنبياء: حدثني جبريلٌ عليه السلام سيّد الملائكة قال: قال الله 
تعالى: إِنَّي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني» فمن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله 
بالإخلاص؛ دخل حصني» ومن دخل حصني؛ أمنّ عذابي. (شيرازي) في الألقاب 
(عن عليمٌ) أمير المؤمنين» ونحوه خبر الحاكم في تاريخهء وأبو نعيم عن عليٌ أيضاً: 
«لا إله إلا الله حصني . . . إلخ» قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف» وقول الديلمي: 
«حديث ثابت» مردودٌ. انتهى. 
«لا أتقبّلٌ إلا ما ابْتَغِيَ به وَجْهي)7) . رواه البخاريٌ في تاريخه 
عن أنس . 
الابتغاء: طلب الشيء. يقال: ابتغيت الشيء» وتبغيته: طلبته» مثل : بغيته. 
والبقق <١‏ أن انهاه وقمالق يهرنا الدع وجل لا خقيل من اعد الاعااطلي 


لق رواه البخاريٌ في التاريخ من حديث أنين رضي الله عنه» وهو حديث 
8 


وقصد وجهه؛ يعني : خالصاً من شوائب المصالح الدنيوية» ولذلك أمرنا في كتابه أن 
ننه مخلصيى- فال تعالى :2 ونا مرو له يندرا أنه خَلين اد لين ننه وتوا الشكرة 
وَيُووأ ركو وََِكَ ون الْيَّمَةِ4 [البينة : 0] وانظر إلى مَثّلِ مَنْ يخلص في عمله ويبتغي به 
وجه الله . قال الله تعالى ' «وَمَكَلُ الدنَ مُنَفِشُوت الهم ابيا مرْصصا ب ألو وتيا مَنْ 


2ع سس سس كس سسا غل إن“ من ”قد .ف تيز .-_ عل 2 ع خم ماع فيه 
شم كمَكَلٍ جَكةٍ بِرَنْوةَ أصَابَهَا وَابِلُ فَعَاتَ أ كلها ضِعَفَين فَإِن لَمْ يُصِبَهَا وال فطل 


اح ل له 00 


وَألنّهُ يما تََمَلُونَ ضير #* [البقرة: 775] وروى البخارئٌ عن سعد بن أبى وقاض: أنْ 
رسول الله يكل قال: (إنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى 
ما تجعل في فم ام رأتك»”' فقيّد النفقة بطلب وجه الله فيهاء وعلَّقَ عليها الثواب لذلك ؛ 
والايات القرآنية» والأحاديث النبوية كثيرة في ذلك . 


الا أَجْمَعُ على عبدي خَوْفيْن» ولا أَجِمَعْ له أَمْنَيْنِء إذا أمتني في 
الدنيا؛ أَحَفْتهِ يوم القيامة» وإذا خاقني في الدّنياء أمنته يَوْمَ القيامة»”"' . رواه 
ابن المبارك عن الحسن مرسلاً . ورواه أبو نعيم عن شداد بن أوس موصولاً بلفظ : 

«إن هُوَ أمتني في الدُّنِْا؛ أحَفْثَه يوم أجِمَعْ عبادي. وإن هُوَ خافقني 
في الدّنيا؛ أمنته يَوْمَ أَجمَّعْ عبادي)9 . 


ش - الخوف والأمن تقدّم الكلام عليهما غَيْرَ مرّة. والحديث ذكره السّيوطيٌ في 
الجامع الصغير باللفظ الثانى» وعزاه إل الحلية» قال المصتئف فى شرحه: ورواه 
البزار» والبيهقيٌ عن أبي هريرة. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)١794/١(‏ والحميدي رقم (55)» والبخاريٌ رقم 
فرفرة 6 ومسلم رقم (مت كدي والترمذئّ رقم (0) من حديث سعد بن 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد رقم )١51(‏ أخبرنا عوف عن الحسن قال: قال 
17 

زفرة رواه أبو نعيم في الحلية 0 من حديث شداد بن أوس رضي اللّه عنه . 
وفي إسناده عمر بن صبح » قال ابن حبان وغيره: كان يضع الحديث . ورواه 
ابن حبان رقم (150) والبزار رقم (7717) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وإستاده حسن. نقول: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 


اما 


والمعنى: أن الثة سوداه كد أنه لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين» فمن 
خاف الله تعالى في الدنيا؛ بأن تباعد عن الذنوب» والاثام» وأقبل على الطاعات 
والمندوبات؛ فإن الالو يكتتروع القيانة من ااا وشدائد أحوالهاء وكذلك مَنْ 
أمنَ عذاب الله في الدّنياء واطمأنَ بسبب ما يسوله الشيطانُ له من عظيم عفو الله تعالى» 
فيركن إليه» ويسبح في غمرات الشهوات» ويتمتع في لذات الدنياء ومناهيها؛ فَإنَّ الله 
سبحانه وتعالى لا يؤمّنه يوم القيامة يوم العرض عليهء بل يخيفه يوم جمع الناس 
وعرضهم . 

ولا شك أن كلما اشتد خوفٌ العبد من الله في الدُنيا كان أبعدَ عن ارتكاب ما يُخْلُ به 
عقلاً» وشرعاء وعادةء وكلّما قل خوفه؛ كثرث جرأته على المخالفات» وإتيانها فمن 
كان خوفه في حياته الدّنيا شديداً كان أمنّه يوم القيامة أكثر» وبالعكس . وهذا معنى قول 
بعض العارفين : : لأن الشخص لما صَلِيَ حَرٌ مخالفة الهوى في الدنيا لم يذقَهٌ الله كزب 
الحرّ في العقبى . . قال القرطبي: فمن استحى من الله تعالى مما يصنع ؛ استحى الله عن 
سؤاله في القيامة» ولم يجمع عليه حياءين كما يجمع عليه خوفين. وقال: الحوٌ إلى نار 
الحقّ في الدُنيا للمعترف رحمة من عذاب النار» تفديه من نار السّطوة في الآخرة» 
ومحمد عليه الصلاة والسلام يُعطى الأمن يوم القيامة حتى يتفرع للشفاعة؛ وما ذاك إلا 

من الخوف الذي كان عَلاه أيام الدنيا فلم يجتمع عليه خوفان» فكلٌ مَنْ كان له حظٌ من 
اليقين فعاين منه ما ذاق من الخوف بقدر ما ذاق هنا. قال العارفون: الخوف خوفان: 
خوفٌ عقاب. وخوف جلال. والأول يصيب أهلّ الظاهرء والثاني يصيب أهل 
القلوب. والأول يزول» والثاني لا يزول. والله أعلم. 
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0 ذ- 4 كه 6 - 7 0 00 
5-6 أدهت حير عياف نصيرر واحمتثة إلا اتتنةايهنا 
الجَنَّة00 . رواه الطبرانييٌ في الكبير عن أبي هريرة. 
ش - تقدّم ذكره غير مرّة فلا حاجة لإعادة الكلام عليه إلا أنه عبّر هنا بحبيبتي 
عبدي» وهناك بكريمتي عبدي» سمّاها هنا كذلك؛ لما فيهما مِنْ جلب المسارٌ ودفع 


010( رواه الطبراني في الكبير (5577/5): وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
"٠6 /5(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه: (حصين بن عمرو) 
ضعفه أحمد وغيره» ووثقه العجلي من حديث جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه» وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 


رق 


المضارٌء وتوقي الأخطار. وسمّاهما: كريمتي؛ لكثرة منافعهما ديناًء ودنياء ولأنهما 
اغَيك أعفناء الرفينان اعد الما وحمي له فده لبقت جل فرت رقي ا وري 
رؤيته من خيرء فيسو به أو شور فيجتنبه . والله أعلم . 

_(لا يأ ابن آدم التّذد شيو ل أكن لذ نازثه؛ وَلكن يُلْقيه التّدّدُ 
0 تيني عَليْهِ ما لم يود 

يي 

ش - يقال: نذرت أنذر ‏ بكسر الذال امعط ولد وك قي 1 1ن ارسي 
على نفسك شيئاً متبرعاً من عبادة» أو صدقة» أو غير ذلك لحدوث أمر. والقدر ‏ بفتح 
الدال المهملة ‏ تقدّم الكلام عليه. والبخل: إمساكٌ المقتنيات عما لا يح حبسها عنه» 
ويقابله الجودء يقال: بخلء فهو باخل. وأمًا البخيل: فالذي يكثر منه البخل» 
كالرحيم من الوّاحم. وقيل: هو المنع مِنْ مال نفسه. والشحٌ: هو بخلّ الّجل من مال 
غيرهء وقيل: ترك الإيثار عند الحاجة. وقيل: البخل محو صفات الإنسانية» وإثبات 
عادات الحيوانية» وقد جاءت آيات قرآنية» وأحاديثٌ نبويةٌ في ذم البخل كثيرةٌ ليس هنا 
محل ذكرها. 

والمعنى - والله أعلم -: أن الله جلَّ ذكره يخبرنا على لسان رسول الله يلهِ: أن 
ا 
كذاء وكذاء أو: إِنْ ردَّ غائبي علي فلأفعلنَ كذاء وكذاء أو: إِنْ قضيتٌ حاجتي 
فلأعملنَ كذاء وكذاء هذا النذر لا يرد من قضاء الله وقدره شيئاً إذا زعم الزّاعم ذلك» 
بل يُسْتَحْوَجٌ به من البخيل مالّهء ويلزمٌ ذلك شرعاً. 

وقد اختلف العلماء في مشروعيته» والنهي عنه. قال العلامة أبو السعادات في 
النهاية: وقد تكدّر فى الأحاديث ذكر النَّهَى عنه. وهو تأكيدٌ لأمره. وتحذيئ عن التهاون 
بدديعة انانف ولز كان عكاة جرح لا شما 0 
وإسقاط لزوم الوفاء به» إذا كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم» وإنما وجه الحديث: | 
قد أعلمهم ا 0 
قضاءًء فقال: لا تنذروا على أنكم قد تدركون بالنذر شيئاً لم يقدره الله لكم. أو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (557/1). والبخاريٌ رقم (5709 و1544) ومسلم 
رقم .)١710(‏ وابن ماجه رقم )7١717(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


خرف 


تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم؛ فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فاخرجوا عنه 
بالوفاء» فإِنَّ الذي نذرتموه لازمٌ لكم. انتهى. وقال البيضاوي”20: عادة الناس تعليق 
النذر على تحصيل منفعةٍ» أو دفع مضرّة» فنهي عنه؛ لأنه فعلٌ البخلاء؛ إذ السَّحْمُْ إذا 
أراد أن يتقّب بادر إليه» والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيءٍ من يده إلا في مقابلة 
اه وذلك لا يغني من القدر شيئاء فلا يسوق إليه خيراً لم يقدر لهء ولايردٌ 

شرا قْضِيَ عليهء لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن 
م . قال ابن العربي : “فيه حجة على وجوت الوقاء بم الثرنه التاذر) 'لأن الحديف 
نصضّ على ذلك بقوله: متصرع وم اذك لولم بيه خراجته لماه تم المراد من وصفه 
بالبخل من صدور النذر عنه؛ إذ لو كان مخيّراً ذ في الوفاء مستي كله علق حدم 
الإخراج. وقد روى الترمذيٌ من حديث أنس 5 الله عنه: «أَنّ الصدقة تدفع ميتة 
السُوء»”" ما يخالف ظاهره قوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ النذر لا يرد القدر» وجمع 
بينهما بأن الصّدقة تكون سبباً لدفع ميتة السوء» والأسباب مقدّرة كالمسببات» وقد قال 
يه لمن سأله عن الؤُقى : هل تردٌ من قدر الله شيئاً؟ قال: «هي مِنْ قدر الله0" أخرجه 
أبو داودء والحاكم» ونحوه قول عمر د بن الخطاب رضي اللايته : «نفوٌ من قدر الله إلى 
قدر الله» قال ابن العربي: النّذْر شبيه بالدّعاء» فإنّه لا يرد القدرء ولكنه من القدر أيضاء 
ومع ذلك فقد نهي عن النذر» وندب إلى الدعاء» والسبب فيه: أنَّ الدعاء عبادةٌ عاجلةٌ» 
ويظهر به التوجّه إلى الله» والتضوع له. والخضوع., وهذا بخلاف النّذر؛ فإنَّ فيه تأخيرُ 
العبادة إلى حين الحصول. وترك العمل إلى حين الضرورة. وفي الحديث: إن كل 
شيءٍ يبتدثّه المكلّف من وجوه البدّ أفضل مما يلتزمه بالنذر. قال الماوردييٌ: وفيه 


)١(‏ البيضاوي - الإمام القاضي - أبو الفتح عبد الله بن محمد بن محمد البيضاوي 
الفارسي» البغدادي» الحنفي.ء سمع جعفر بن المسلمة.ء وأبا الغنائم بن 
المأمون. وعنه السمعاني» وابن عساكرء وابن الجوزي. توفي رحمه الله سنة 
(7:90'ة) ه. 

(؟) رواه الترمذي رقم (554) في الزكاة» باب ماجاء في فضل الصدقة. من 
حديث أنس رضى الله عنه. وإسناده ضعيف. 

(9) رواه أحمد ف النسيد .)55١/(‏ وابن ماجه رقم (753727), والحاكم 
)1١59/:(‏ وصححه. ووافقه الذهبي» والترمذيٌ رقم (77؟؟) من حديث 
حكيم بن حزام رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 


ضف 


الحثُ على الإخلاص في عمل الخير» وذمٌ البخل» وأنَّ من اتبع المأمورات» واجتنب 
المنهيات لا يعدٌ بخيلاً . انتهى من فتح الباري باختصار. 


وقد وقع الإجماع على صحة النَّذْر ووجوب الوفاء به. إذا كان المُلئَرّمُ به طاعة» 
قن كان معضيةء أو ماحاء كدخول الشوق؟ فإئة لا يتعقد نذرهء ولا كقارة عليه عند 
الشافعي. وجمهور العلماء؛ وأما ما يفعل في هذا الزمن من النذور لغير الله تعالى في 
مصرء وغيرهاء بأن يقول: إن شفي مريضي, أو قضيت حاجتي. فعليً للشيخ الفلاني 
شاةٌ» أو بقرة» أو غير ذلك» فهذا من النذور الباطلة التي لم تشرع . وقال الإمام الرافعي 
في شرع المنهاج: وأما النّذْر للشاهدة التي على قبر ولي» أو شيخ؛ أو على اسم مَنْ 
حلها من الأولياء» أو تردّد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين» فإِنْ قصد الناذر 
بذلك وهو الغالب» أو الواقع من قصود العامة - تعظيم البقعة والمشهدء أو الزاوية» 
أو تعظيم مَنْ نْ دفن بهاء أو نسبت إليه» أو بنيت على اسمه ؟ فهذا النذر باطلّ غيدٌ منعقدٍ» 
فإنَّ معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات» ويرون أنها مما يُدقَع بها البلاء» ومستجلت 
بها النعماء» ويستشفى بالنذر لها من الأدواء» حتى إِنَّهُم ينذرون لبعض الأحجار؛ لما 
قيل لهم: أنه استند إليها عبدٌ صالح. وينذدرون لبعض القبور السّرجء والشموع. 
والزيت» ويقولون: القبرٌ الفلاني» أو المكان الفلاننٌ يقبل النذرء يعنون بذلك: أنه 
يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض » أو قدوم غائب» أو سلامة مالٍء وغير 
ذلك من أنواع نذر المجازاة» فهذا النذر على هذا الوجه باطلٌ لاشكٌ فيهء بل ندر 
الزيت» والشّمع» ونحوهما للقبور باطل مطلقاء ومن ذلك نذرٌ الشموع الكثيرة العظيمة 
وغيرها لقبر الخليل عليه السلام» ولقبر غيره من الأولياء» فإِنْ الناذرٌ لا يقصد بذلك 
الإيقاد على القبر إلا تبركاً. وتعظيناً طانا: أن ذلك قرية؛ فهذا مما لا ريب في بطلانه» 
والإيقاد المذكور محرّمٌء سواء انتفع به هناك منتفع أم لاء قال الشيخ قاسم الحنفي في 
بتع ارا ا التثر الذي يتذره أكثر العوام على ماهو متنامة» كان يكون لإنسان 
غائبٌء أو مريضئ» أو له حاجةٌ» فيأتي إلى بعض الصّلحاء؛ ويجعل على رأسه سترة 
قله يا سيدي فلان! إن رد الله غائبي» أو عوفي مريضي » أو قْضِيتْ حاجتي؛ فلك 
من الذّهبٍ كذاء أو من الفضّة كذاء أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشّمع 
والزيت كذاء فهذا النذر باطلٌ بالإجماع لوجوه؛ منها : نذرٌ لمخلوق» والنذر للمخلوق 
لا يجوز؛ لأنه عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوق» ومنها “أن المسلوو لدميهاء والميت 
لا يملك» ومنها: أنه ظن أنَّ المت يتصرف فى الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفق. . 
إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم» والشمع» والزيت» وغيرها ينقل 


روفرف 


إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليها محرّمٌ بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في (البحر 
الرائق) ونقله المرشد في (تذكرته) وغيرهما عنه» وزاد: قد ابتلي الناس بهذا لاسيما في 
مولد البدوي. وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الردٌ على من أجاز الذّبح, 
والنذر للأولياء: فهذا الذبخ. والنذر ِنْ كان على اسم فلان فهو لغير اللّه» فيكون 
باطلاً» وفي التنزيل : ل قُلْ إِنَّ صََاقٍ وَمْتَى وَحَياىَ وَسَمَاق لَه رَنَ الْعلِِين () لا سَرِيكَ 42 
[الأنعام : لقزالار رات بالل كالذبح لغيره. 

الا ليزت انو الا دوي اا ار مركي ولا 
يذكرُني في ملأ إلا ذكرْتُه في الرّفيق الأعلى) 27 . رواه الطبرانيجٌ في الكبير عن 
معاذ بن أنس . 

ش - لفظ الذكرء والعبد» والملأء والملائكة» تقدّم الكلام عليها قبل فلا داعي 
للإعادة. والرفيقٌ الأعلى: هو جماعة الأنبياء الذين يسكنون أعلى عليين» وهو اسم 
جاء على فعيل» ومعناه: الجماعة؛ كالصديق. والخليط» يقع على الواحد» والجمع» 
وذكر الحديث الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) إلا أنه زاد «الملأً» بعد لفظ 
«الرفيق» وقال: رواه الطبرائييٌ بإسنادٍ حسن. والملاً: أشراف الناسء ورؤساؤهم 
ومقدموهم الذين يُرْجَمْ إلى قولهم . وجمعه: أملاء. 

والمعنى: أنَّ الله جلّ جلاله يخبرنا: أنَّ عبده إذا ذكره في نفسه ذكره الله تعالى في 
ملا من ملائكته» ولا يذكر العبد في ملا إلا ذكره الله في الرفيق الأعلى؛ أي : في جماعة 
هم خير من جماعة العبدء وهذا غاية الفضل . ففيه الحثٌ على الذكر» والإكثار عنه 
وقد تقدم ما فيه الكفاية. 

7 الا يَشْرَبْ عبد ماد شَرْبة مِنْ خمر؛ إلا سَقَيْتَه سَفيته بِمّا انتهكٌ 
ا أو مغفورٌ له. ولا يَترْكُها ومُوَ عَليْها 
قادرٌ ابيِغاءَ مَرْضاتى؛ إلا سَقَيتَهُ سَفيتة منهاء فَأَرْدَيْته في حَظيرةٍ القدْسِ 0 


)١(‏ رواه الطبرانينٌ في الكبير رقم 22١187 /7١(‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
١/78ع)‏ وقال: رواه الطبراني» وإسناده حسن من حديث معاذ بن أنس 
رضي الله عنه. نقول: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. 

ف 7 أحمد في المسند (4/لاه؟ و54؟) والطبراني في الكبير رقم ٠/٠١(‏ 
و5 078١‏ وفيهم القاسم أبو عبد الرحمن وفي سماعه من أبي أمامة كلام وذكره- 


5373 


رواه الطبرانوعٌ عن ابن عمر . 


ش - الخمر: تقدم الكلام عليها في شرح الحديث )١794(‏ من هذا الكتاب؛ 
والانتهاك: المبالغة في خرق محارم الشرع» وإتيانها. والحميم: الماء الشديدٌ الحرارة» 
وأرديتّه : جعلته مرتدياً في حظيرة القدس لا يصيبه سوء أبداًء وقد ذكرنا تفسيرها في 
شرح الحديث »)١9(‏ وأورد الحديث الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد بأطول من 
هذا وقال فى آخره: رواه كله أحمد» والطبرانئٌ» وفيه على بن يزيد» وهو ضعيف . 

والفعتى »أن الله-متيكانه وتعالى يخيرنا :. أن العيد. المسل لآ يكتري شربة من حمر 
فى الدنيا إلا سقاه بسبب ما انتهك» وخرق من محارم الشّرع ماءً شديد الحرارة» سواء 
كان يعذب بعد ذلك؛ أو يغفر لهء ولا يترك عبدٌ شرب الخمر في الذّنيا وهو قادر عليها 
قاصداً بذلك الترك وجه الله» وابتغاءَ مرضاته إلا سقاه الله منهاء وعوّضه خيراً منهاء ألا 

35 5 3-8 5 000 ل حمس نت 6لا جيلة رك وء سود 
وهي خمر الجنة التي قال الله في وصفها لا بَِضَآء لَدَّوَ ِشَّرِيِينَ () لا فبًا عَولُ وَلَا هُمْ عَنها 
تروت * [الصافات: 55 - 47]. اللهم أذقنا لذتها في الاخرة» ولا تحرمنا منها! 
وبعد ذلك يرديه الله جل ثناؤه في حظيرة القدس» وهى الجنة» وقد تقدّم الكلام على 
الخمر ومضارّها بما فيه الكفاية . والله أعلم . 

مت . 0ومه > ل كم مهي 4 0 

. © يَبَغيِ لعَبْدي أن يَقول: آنا خيّر من يونس بن متى»)‎ ال١‎ - ١/1 
. رواه مسلم عن أبي هريرة‎ 

ش - لا ينبغي: أي لا يجوزء ولا يليق. ويونس فيه ست لغات» أو أوجه: ضم 
النون» وكسرهاء وفتحها مع الهمزء» وتركه» والفصيح : ضحكُّها بلا همز» وبه جاء 
القرآن. ومتّى: اسم أبيهء وهو بفتح الميم» وتشديد التاء المثناة فوق مقصوراً. ويودئس 
عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عزّ وجل الصالحين» وآيات كثيرة من القرآن 


والمعنى: لا ينبغي» ولا يليق» ولا يجوز لعبدي» وفي رواية: «لعبدٍ لي يقول» 
وفي رواية: «لعبدٍ يقول» ‏ أي: من الأنبياء ‏ أنا خير من يونس بن متَّى؛ أي: من حيث 


الهيثمى فى مجمع الزوائد (394/6 وقال: رواه حمل والطيرانى» وفيه على 


درق رواه مسلم رقم ا باب في ذكر يونس عليه السلام من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنة . 


مارفا 


النبوة» فإِنَ الأنبياء فيها سواء» وإنما التفاوت في الدرجات ونحوهاء والعراةة لأس 
لعبدٍ بلغ كمال النفس» والصبر على الأذى أن يرجح نفسه على يونس لأجل ما حكيت 
عنه من قلة صبره على أذى قومه؛ لآن للك اهور شار , 


وللعلماء في هذا وجهان؛ أحدهما: أنه يك قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضلٌ من 
يونسء» فلما علم ذلك قال: أنا سيّد ولد آدمء ولم يقل هنا أنَّ يونس أفضل منه عليه 
الصلاة والسلام» أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . والثاني : أنه عَكِلدِ 
قال هذا زجراً عن أن يتحئل أحدٌّ من الجاهلين شيعا م خط مرثية يؤثين ضلى الله غليه 
وسلم من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. لاوا وما جرى ار ماو انه 

عليه وسلم لم يحطّه من النبرّة مثقال ذرة. وخصيٌ يونس بالذّكر لما ذكرناه من ذكره في 
القرآن بما ذكر. وأنااقولة 5 لا وين لدي أن رفول :انا حير مو يونين ١‏ #الشريي” 
في «أنا» قيل: يعود إلى النَِيَ كلل وقيل : يعود إلى القائل؛ أي : لا يقول ذلك بعض 
الجاهلين من المجتهدين في عبادة» أو علمء أو غير ذلك من الفضائل ؛ فإنه لو بلغ من 
الفضائل ما بلغ لم يبلغ درجة النبوة» ويؤيد هذا التأويل بعض روايات مسلم: لا ينبغي 
لعبدٍ أن يقول أنا خير من يونس بن متَّى . أفاده النووي رحمه الله تعالى. 


وخاصل قضنته عليه الصلاة والسلام كما في القرآن الحكيم؛ قال الله تعالى في سورة 
يونس : : «تلؤلا كات َيه متت قَتئمهَآ ينثا إيمنبا | اهمو لَمَآءامَثوا صانم عَدَابُ لزي 
في الحيوة لديا ومتنهْ إِلَ جين © [يونس : 94] وقال جل وعرّ في سورة الأنبياء : # وذا 
لون ذهب مما قط أن نل ل ل 0 ا 0 
[الأنبياء: /1م - 88] وقال ا ل 25 2 
لتك التشخن )تاه تكوينالندحوبت () تلق لوث رفز ِو 151:09 بيج 
اميحر © للِتَ فى بظليوء لك بم بتعثود ) # نبذكة يلمر وهو قبح 3 وَاْنْنَا عله 
سكن دن قطن جو © تلتسلكة إل مأكة أ أو بربذوسك 9 اذا متهم إل سن 4 
[الصافات: ]١58- ١9‏ وقال جلّ وعزَّ في سورة نون - # اسن م ريك ولا فك كملح 
لوت إذ اا وو مك طم (2) كه تدع وا لك ال 0 مذموم (خ) جنب ري فَجَمَلُنَ 


أَصَلِحِينَ» [القلم مة-0ه]. 


وحاصل ما قاله المفسرون في قصة يونس بن متَّى عليه السلام: أنَّ الله بعثه إلى أهل 
تبتوق 1ه كفن النون :الأول وضمٌ الثانية - من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله 


ادرف 


عر وجل فكذبوه» :وتموّدوا على كفرهم»:وعتادمع» فلا خرج هن :يبن ظهرانيهم» 
وتحققوا نزول العداب؛ قذف الله في قلوبهم التوبة» والإنابة» وندموا على ما كان منهم 
إلى نبيهم» فلبسوا المسوح» وفرّقوا بين كلّ بهيمةٍ وولدهاء ثم عجُُوا إلى الله عزَّ وجل 
وصرخواء وتضرّعوا إليه» وتمسكنوا لديهء وبكى الرّجالء والنّساءء والبنون» 
والبنات» والأمهات». وجأرت الأنعامء والدوابٌ؛ والمواشيء وفغرت الإبلٌ 
وفصلائهاء وخارت البقرء وأولادهاء وثغت الغنمٌ وحملانهاء وكانت ساعةً عظيمة 
هائلةً» فكشف الله العظيم بحولهء وقوته؛ ورأفته. ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد 
انّصل بهم بسببه» ودارٌ على رؤوسهم كقطع الليل المظلم» ولهذا قال تعالى: أإمَلوْلَا 
1 ل يل منسا | إيمبآ > [يونس: 48] أي: هلا وجدت فيما سلف من القرون 
قريةٌ آمنت بكمالهاء دعا اتيت للك بل كما قال تعالى : # وما رسلا فى فَرِيَةٍ 
من تي إلا قال مارفوها إنا يما أميلشر يده كَمَرُونٌ4 [سبا: ©"] وقوله اوقلت 
َأمَنوَأكسَفْنَا عتم داب لزي في ألْحَيؤة لي يك إل يون © يونس : 8] أي : آمنوا 
بكمالهم» وقد كان قومه مئة ألف باتفاق» واختلف العلماء في الزيادة فقيل: عشرة 
آلاف» وقيل: عشرون ألف. وقيل غير ذلك. واختلف العلماء أيضاً في إرسال يونس 
إلبهم؛ هل كان قبل الحوتء أو بعده؛ أو هما أمّتان على ثلاثة أقوال ذكرت في الكتب 
اللقاردة والمقصود : أنه عليه الصلاة والسلام لما ذهب مغاضباً بسبب قومه؛ ركب 
سفينة في البحرء فلجّت بهم. واضطربت» وماجت بهمء وثقلت بما فيهاء وكادوا 
يغرقون فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعواء قَمَنْ وقعت عليه القرعةٌ ألقوه من السفينة 
ليتحفظوا منه. وكان من عادة الناس في ذاك الزمن متى حصل لهم مثلّ ذلك في سفينةٍ 
علموا أن فى السفينة عبداً آبقاً» أو رجلاً آثمًء فلما اقترعواء وقعت القرعة على نبي الله 
يونس :فلم يسيحوانيه تظهوو اللاع»"وسمة الأخلاق الميخة فيه ذاعالدؤها ثانية 
فوقعت عليه أيضآء فشمر ليخلع ثيابه» ويلقي بنفسه إلى البحر فأبوا عليه ذلك. ثم 
أعادوا القرعة ثالثة» فوقعت عليه أيضاً لما يريده الله تعالى به من الأمر العظيم» 
والتشريع الحكيم . قال الله تعالى: # وَإِنَّ يُوشّى لين الْمَرْسَلِنَ © إِدْ أَبَقَ إِلَ الْمُزْكِ 
لْمَشّحُونٍ () ضََاهَمْ فَكَانَ من المُدَحَصِينَ 7ه) انمه ث وهو م4 لالصافات: 1 
31 اك لا رف لبا يه فى البحر» وبعث الله عز وجل حوتاً عظيماً 

من البحر فالتقمه» والوواة نبالن إلا اكز :له لماء ولا يهشم له عظماًء فليس لك 
برزق» فأخذه فطاف به البحار كلّها. وقيل: إنه ابتلع ذلك الحوت حوتٌ آخر أكبر منه» 
ولما استقر فى جوف الحوت حسب أنه قد مات فحدّك جوارحه» فتحركت» فإذا هو 
ع تكوة ساجداء زقال: يارت تلت لف سهد لم رجدك العة معدا 


خرف 


واختلفوا في مقدار لبثه في بطن الحوت. فقال مجالد عن الشعبي : التقمه ضحىّ» 
ولفظه عشيةً» وقال قتادة: مكث فيه ثلاثة . وقال جعفر الصادق: سبعة أيام» ويشهد له 
وافث بفقفل فتك كيك يوشا ٠‏ وقدينات فى أفعاق حوك تاليا 

وقيل غير ذلك . والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 


قال الحافظ ابن كثير: والمقصوذ أنه لما جعل الحوت يطوف به في قرار البحار 
اللي ويقتحم به لي شرع الاجا جرن البقم شيك لحت د رشا بوجي عي 
تسبيح الحصى لفالق الحبٌ والنوى؛ ورب السموات السبع» والأرضين» وما بينهماء 
0 فعند ذلك. وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقال» كما أخبر عنه 
ذو العزة والجلال الذي يعلم السرٌ والنجوى» ويكشف الضرٌ والبلوى» سامع الأصوات 
وإن ضعفت. وعالم الخفيات وإن دقت» ومجيب الدعوات وإن عظمت» حيث قال في 
كتابه المبين المنزل على رسوله الأمين» وهو أصدق القائلين» ورب العالمين وإله 
المرسلين ا ار ”2 


له 


٠. 0‏ اسه 


0 70 إن ل > ري قا ا 11 لمي وَكَدلَكت 
حو النؤمنيت > [الأنبياء : ا واار] والله ا 


4 ايا آدم إني عرّضتُ الأمالة على السّمواتٍ والأرْض قَلمْ ُطفهاء 
فهل أَنْتَ حايلّها بما فيها؟ قال : ومالي فيها؟ قال الاي اير 
ضبّعتها ؛ عُذَبْتَ . فقالَ: قد حملتها بمّا فيها احد لتاب لحر إرامابان 
صلاة الأولى والعصر حتى أخرجّه التَيُطان منها»”''رواه أبو الشيخ عن ابن 
عباس . 

- آدم: وزنه أفعل» والألف منه مبدلة من همزة» وهي فاء الفعل؛ لأنه مشتقٌ 
من أديم الأرضء» أي: وجههاء أو من الأدمة؛ أي: لونهاء ولا يجوز أن يكون أصله 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي 
إسناده جويبر بن سعيد الأزدي ضعفه غير واحد. وقال الدارقطنى متروك. 


وإسناده ضعيف ٠.‏ 


كرف 


فاعلاً بفتح العين؛ إذ لو كان كذلكء» كعالم» وخاتم» والتعريف وحده لا يمنع 
الصَّرفء وليس بعجميٌ . 

والعزض - بفتح العين المهملة» وسكون الراء ‏ البدوٌ» والظهور. يقال: عرض 
الشيء له: أظهره له وعرض المتاع للبيع : أظهره لذوي الوَغبة ليشتروه. والشيء 
عليه: أراه إيّاه. والأمانة: ضدٌ الخيانة» والمراد بها هنا كما ذكره الراغب الأصفهاني: 
كلمة التوحيد. وقيل : العدالة» وقيل: حروف التهجي» » وقيل : العقل» وهو صحيحٌ ؛ 
لبت عر الذي عضرا حول مزل التو حلام وجري وات ات 
ا ا 1 اهن الع لقن سارف 
وقوله: «لم يلبث»: لم يمكث. وصلاة الأولى: الفجر. 

والمعنى ‏ والله أعلم : أنَّ الله جلّ» وعزَّ يخاطب آدم عليه السلام؛ ويخبره: أنه 
ا 0 

وآدم عليه السلام: كنيته أو المثيرةة ويقال: أبو محمد خلقه عزَّ وجل بيده. 
وأسجد له ملائكته» وأسكنه جلته » واصطفاه. وكرّم ذريته» وعلّمه جميع الأسماء. 
وجعله أول الأنبياء. وعلّمه ما لم يعلّم الملائكة المقربين» وجعل من نسله الأنبياء. 
والمرساية: والأولياء» والصديقين. قال الله تعالى: 9 8# إِنَّ أله ممح ادم ونوا [آل 
عورا ]لذن وها تماار ع و م ام سما كلهَا4 [البقرة : ]"١‏ الاية. وثبت 
في صحيح مسلم عن رسول الله يك قال: «إِنَ الله تعالى خلق آدم يوم الجمعة» واشتهر 
في كتب الحديث والتواريخ : أنه عاش ألف سنةء وكان النبي كَلةِ أشبه الناس بآدم عليه 
السلام» قال أبو إسحاق الزَّجاجِ("2. اختلفت الايات فيما بدىء به خلق آدم؛ ففي 
يوضم : اخعلقة الله ##الى من ترايس وى شرم عن طبن لازي وني موضيع “من 
عنما مسقو وفي فوضع: : من صلصال. قال: : وهذه الألفاظ راجعةٌ إلى أصلٍ واحدٍء 
وهو التراب؛ الذي هو أصل الطين» فأعملنا الله علّ وجلّ: نه خلقه من تراب جعل 
للق الغل فضا ر كالتما المنجوة» ثم انتقل فصار صلصالاً كالفخار. وفي عصرنا 
الحاضر اذَّعى رجلّ من دمنهور مصر: أذادم لفن عر وأنكر نبوته جهاراٌ وقامت 
القيامة» ورفعت عليه دعوى المحكمة الشرعية» وصدر عليه الحكم بالتفريق بينه وبين 


 يدادغبلا‎ -  جاجزلا أبو إسحاق الزجاج - إبراهيم بن محمد بن السرّي‎ )١ 
ه‎ )7”١١( مصنف كتاب (معاني القرآن) توفي رحمه الله‎ 


خرف 


تست ارذه زد لك الإكاته وشئّع عليه» وطَرِدَ من بلده دمنهور. ولما استأنف الحكم 
إلى محكمة الإسكندرية أنكر ذلك». وحاور في كلامه» وقال أمام رؤساء المحكمة في 
عقد الجلسة: إنه لم ير لفظاً في القرآن يذكر آدم بالنبوة» وأنه يعتقد. ويقر بنبوّته» 
فصدر الحكم بإلغاء الحكم الأول» وأعيدت إليه زوجته. وهذا ليس عمل الرجل الذي 
يعتقد شيئاً ولا يدافع عنه» ويرجع القهقرى» وهذا الوّجل له سقطات كثيرةٌ أسأل الله 
تعالى هدايته . 


وقال الأستاذ النّجار: إنَّ القرآن الكريم وإن لم يذكر لفظ النبوة بإزاء آدم كما ذكر 
ذلك بإزاء غيره من الأنبياء» كإسماعيل» وإبراهيم» وموسى». وعيسى» وغيرهم؛ فقد 
ذكر أنَّه خاطبه بلا واسطة. وشرّع له في ذلك الخطاب» فأمره ونهاه» وأحلّ له 
وحوم عليه بدون أن يرسل إليه رسولاً» وهذا هو كل معاني النبوة» فمن هذه الناحية 
نقول : إنه نبي وتطمئن أنفسّنا بذلك . 

وأما :وسالية: فالأمر فيها مختلفثٌ فيه» وشأننا أن نفوّضّ علم ذلك إلى الله تعالى؛ 
على أني رأيثُ في حديث أبي هريرة في الشفاعة الواردة في صحيح مسلم : أنَّ الناس 
يذهبون إلى نوح» ويقولون له : أنت أول رسل الله إلى الأرض» فلو كان آدم رسولاً لما 
ساغ هذا القول» والعلماء القائلون برسالة آدم يؤولون ذلك بأن نوحاً أول رسول بعد 
الطوفان» وهو تأويلٌ متكلّف . 


وعرضٌ الأمانة: إبرازهاء وإظهارها في معرض المحسوساتء. وليس ببعيد على 
الله جلَّ ذكره أن يظهر المعاني في قالب المحسوس ؛ لتشاهد. وترى» وخلق الله تعالى 
في السموات والأرض والجبال فهماً وتمييزاً فخيّرت في الحمل» فأبت» فيكون 
الكلام حقيقيآء ويشهد لهذا ما قاله الحافظ ابن الجوزي: إن الله عزَّ وجل لما خلق آدم 
عليه السلام ونفخ فيه الروح مثلت له الأمانةٌ بصخرة» ثم قال للسموات: احملي هذه! 
فأبت». وقالت: إلهي! لا طاقة لي بهاء وقال سبحانه للأرض: احمليها! فقالت 
لا طاقة لي بها! وى ا ا فقالت: لا طاقة لي بها! فأقبل آدم عليه 
السلام فحرّكها بِيدِء وقال : لو شء شئت لحملتهاء فحملها حتى بلغت حقويه» و خينها 
على عاتقه. فلما أهوى ليضعها نودي من جانب العرٌ: يا آدم! مكانك» لا تضعها» 
فهذه الأمانة قد بقيت في عنقك, وعنق أولادك إلى يوم القيامة» ولكم عليها واب في 
حملهاء » وعقابٌ في تركها. انتهى . وهذا ظاهر في أنَّ الحمل على حقيقته» أو: هو 
تمثيل نَزَّل المعاني لتحققها منزلة ما يحسٌ» ويبصرء وأسند لها العرض» ونزّل 
السمواتء والأرضّ منزلة مَنْ يعقل» وأسند لها الإباء. والله أعلم . 
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والأمانة : هي التكليف» وقبولٌ الأوامر» والنواهي بشرطهاء وهو: أنه إن قام بذلك 
أثيب » وإن تركها عوقب» فقبلها الإنسانُ على ضعفه» وجهله» وظلمه إلا من وفق الله . 
وروي عن الحسن البصري رحمه الله : أنه تلا هذه الاية الال مسرن 
َالْأَرضِ وَالْبَالٍ4 [الأحزاب : ]١‏ قال: عرضها على السّبع الطباق الطرائق التوارقك 
بالنجوم وحملة العرش العظيم» فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت 
وما فيها؟ قال: قيل لها: إِنْ أحسنتٍ جزيتٍ؛ وإن أسأت؛ عوقبت» قالك : لاتتة 
عرضها على الأرضين السبع الشداد التي شدّت بالأوتاد» وَدُللتَ بالمهاد.ء قال: فقيل 
لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: قيل لها: إن أحسنت؛ 
جزيتٍ» وإن أسأتِ؛ عوقبت. قالت: لا. ثم عرضها على الجبال الشّمٌ الشوامخ» 
الصّعابء الصلاب . قال: قيل لها: هل تحملين الأمانة» وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ 
قال: قيل لها: إن أحسنتٍ؛ جزيت» وإن أسأتٍ؛ عوقبتٍ. قالت: لا. وأمرُ السموات 
والأرضٍ بحمل الأمانة أمرٌ تخيير» لا أمر تكليف» لذلك لم يكن الإباء منهنّ معصية. 


والله أعلم . 


وقصة آدم عليه السلام مع إبليس عليه لعنةٌ الله مذكورةٌ في الكتاب الحكيم» وسئن 
مَنْ بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحاصل قصته: ا اي 
سورة البقرة 9« وَإدْكَالَ بك إمكتيكة إن + عِلَ في أ تش عيةة كارا كل دهاتن 
فيا وَيَنْفِكُ الدْمكَ وَعْنُ يح بحَنْدِكَ وَتْعَدّسُ مَل لاله جوع > 


0 نمآ عله م عرصم سس سر 2 12 كد كََالَ َل شوق يأسم] سَْمَآءِ هلول إن كسم صَدٍقِينَ 4 َالُوأ 
ٍ بط عم عرسم 


1 ل 0 َل لكي (© َال ينا م لبهم بأنعكيوم لما َنم 
ألم 


ل 


فلآ إن أت عب التيلات والض واكم م ماهوا كم كوت 10 

نا كيك أسجُذ اهمد إلا يس أن ركيت الكيؤيت (9) رايم سكن 

أت رمك َه وكا نه ردحنت يِقئن ونش وو لتر متك ون اليو (؟ درلا 

ليطن عَنَهَا دأحرجَهُمَا ها كنا ويد ونا أ يك وَلَكْرْ في )أ أي سكوك ِل 

جز )كين ند تس كب ع لاب ليم (59) قلا آهيطُوأ متها اما 
يسث ا سه وس يم م شه رم م يي 2. 


يمدي بق هُدَى هم مهدا ما حَوفُ ع1 عَبْهِمْ ولا ولا هُمْ صرَوْنَ (©) وَالَدِنَ كفروأوَكذَوأ باينا 
أُولتبِكَ أضْحَب النَارِ هُمْ فا خَالِدُونَ» [البقرة فم], 


وذكرت أيضاً قصته عليه السلام في القرآن الكريم في سورة الأعراف» والإسراءء 
والكهف» وطه. و(ص). كلها وردت بمعنى واحد» لا يختلف» ولكن بعبارات 
مختلفة اللفظ فقط» وذلك مما يدلٌ على إعجاز القرآن الكريم» فإِنّ أكتب الكاتبين» 
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وأبلغ البلغاء المشهورين» وأفصحّ فرسان المنشئين إذا كتب قصة مرّة يستحيل عليه أن 
يكتبها مرة أخرى بألفاظ غير الأولى مع المحافظة على المتانة في الأسلوب والبلاغة في 
التعبير» كما تراه في القرآن المنزل على سيد البشر محمَّدٍ رسول الله يكلو وقد أراد 
المولى جلّ ذكرٌه أن يظهر شرف آدم» وفضله على سائر المخلوقات» فقدّمها عليه في 
الخلق» ولهذا قالت الملائكة: ليخلق ربنا ما يشاءء فلن يخلق خلقا أكرمَ عليه منا. 
فلمًا خلق آدمء وأمرهم بالسجود له؛ ظهر فضلّه وشرفه عليهم بالعلم» والمعرفة. 

فلما وقع في الذنب ظنّت الملائكة أنّ ذلك الفضلَ قد نسخ» ولم تلع على عبودية 
التوبة الكامنة. فلمًا تاب إلى ربه» وأت تى بتلك العبودية ؛ علمت الملائكة : أن لله في 
خلقه سرّاً لا يعلمه سواه ولما علم السّيد أنَّ ذنب عبده لم يكن قصداً لمخالفته» 
ولا قدحاً في حكمته. علّمه كيف يعنذر إليه «قَتَوّح عَامَمٌ ين ريو ب كج كاب علد # 
[البقرة: /7”] العبد المخلص لا يريد بمعصيته مخالفة سيده» ولا الجرأة على محارمه» 
ولكن غلباثٌ الطبع» وتزيينٌ النفس. والشيطانء» وقهرٌ الهوى, والثقةٌ بالعفوء ورجاءٌ 
المغفرة» هذا من جانب العبد. وأمًا من جانب الربوبية : فجريان الحكم» وإظهارٌ عر 
الربوبية» وذلّ العبودية» وكمال الاحتياج. وظهور آثار الأسماء الحسنى» كالعفوء 
والغفور» والتواب». والحليم لمن جاء تائباً نادماً» والمنتقم» والعدل. وذي البطش 
الشديد لمن أصرٌ ولزم المضرّة» فهو سبحانه يريد أن يُرِي عبده تفؤدّه بالكمال» ونقصّ 
العبدء وحاجته إليه» ويشهده كمال قدرته» وعزّته» وكمال مغفرته» وعفوه. ورحمته» 
وكمال بوه وسترهء وحلمهء وتجاوزه» وصفحه. وأنَّ رحمته به إحسانٌ إليف 
لا معاوضة, وأنَّهِ إن لم يتغمّذه برحمته؛ وفضله؛ فهو هالك. فلله كم في تقدير الذنب 
من حكمة» وكم فيه مع تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة! التوبة من الذنب 
كشرب الدواء للعليل» ورت علة كانت :سيب الضكة. 
لعل عتبك محمودٌ عواقبه وربما صحّحت الأجساهُ بالعلل 

وقوله: ١حتى‏ أخرجه الشيطان منها» أي: من الجنة بسبب ما وسوس له إِبلِيسٌ» 
حتى أخرجه حسداً» وبغضاً. نسأل الله السلامة! 

ه/ا١ ‏ «يايئن آدم ! إذا ذكرْتني خالياً؛ ذكرئك غالبا وإذا 


ذَكرْتّني في مَلؤ؛ ذَكرْتُكَ في مَلإخيرٌ من الذي تذكّرني فيهم»7©. 


)00( رواه البزار رقم لك مره وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس بهذا اللفظط إلا 
من هذا الوجه» والطبراني ف في الكبير رقم (548؟١)‏ وذكره الهيشمي في - 
:5 


رواه البزار عن ابن عباس . 


ش - تقدّم الكلام عليه بلفظ : «عبدي! إذا د كرك خالياً. . .2 إلخ 
وفي الحديث رقم )١5(‏ بلفظ : (إذا ذكرني عبدي خالياً؛ ذكرته خالياً. . . إلخ» فارجع 
الوم 


١يابْنَ‏ آدمّ مهما عَبْدتني» ورجوتني » ولم شر بى شَيْئاً؛ غَفْرتُ 
لك على ما كان فيك» وإن استقبلتني بملء و والأنض خطاياء 
وذتويا؛ استقْبلتكٌ بمثِلهنَ مغفرة» وأغْفْرُ لك. وَلا أبالي»” '. رواه الطبرانييٌ 
في الكبير» والبيهقئٌ , والشيرازيٌ عن أبي الدرداء . 


ش - مهما: اسم شرط زمان. والوّجاء: ظنٌّ يقتضي حصول ما فيه مسرّة» والملء 
بكسر أوله. وسكون ثانيه -: ما يملا الشيء. وباقي ألفاظ الحديث تقدّم الكلام عليها 
غير مرّة. 


3 


والمعنى ‏ والله أعلم - : أنَّ الله - جلَّ ذكره يخاطب عباده» ويخبرهم: : أن أحدّهم 
مهما عبده ذ فى أي زمانِ» ووقتٍ» ل ولم يشدراك به شيئاً» وفعل ما فعل من 
المعاصي ؛ 550 لهء ويسترها عليه بعدم العقاب في الآخرة» وإن استقبله بما يسع 
السموات والأرض من الخطايا والذنوب -على فرض إبرازها بصور مجسمة 
نكسوسة ا قله لله عل اسمة بمفلهن - أي يمل السمؤات والارضن :تغفرة 
ويغفرها له» ولا يبالي» ولا يكترث بذنوبه» ولا يستكثرهاء وإن كثرث؛ فلا يتعاظمه 
جلّ وعلا شي ولأنّه لا حجر عليه تعالى فيما يفعله. أو: معنى لا أبالي: لا أشغلٍ 
بالي به. وهذا يدك دلالةً واضحة أن لا أقبح ذنباً من الشَّركء ونه لا يغفر لصاحبه؛ وأنَّ 
أجمل شيءٍ وأعلاه هو التوحيدء وهو مفزع أعداء الله جل ذكرهء وأوليائهء فأمًا 
أعداؤه: فينجيهم به مِنْ كرب الدنياء وشدائدها. قال الله تعالى: 8 فَإِدَا ركبو في الماك 


3 


3 مجمع الزوائد (١٠/7ع)2‏ وقال: رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح غير 
بشر بن معاذ العقدي. ثقة. من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء نقول: 
وهو حديث صحيح . 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير رقم )١7740(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
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و م ورم كم ويد اوه صمي اس الس نرم 


ا لَه مخِْصِينَ [ له دين لما حَحَدهم إل الب إذَا هم يشر 5 [العتكبوت: 16] وأما أولياؤه 
رضي الله عنهم » وأرضاهم : فينجيهم به مِنْ كربات الدنيا والااخرة» وشدائدهاء ولذلك 


3 


فزع إ ليه يونس بن مثّى» فنجاه الله من تلك الظلمات؛ وقد تقدّم الكلام على ذلك قريباًء 
وفزع إليه أتباغ الرسل» فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنياء وما أعدّ لهم في 
الأعرة ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك؛ وإدراك الغرق له؛ لم ينفعه؛ لأنَّ 
الإيمان عند المعاينة لا يُقبل هذه سنة الله في عباده» فما رفعت شدائدٌ الدنيا بمثل 
التوحيدء ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد» ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروبٌ 
إلا فرج الله كربه بالتوحيدء فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك. ولا ينجّي منها إلا 
التوحيد» فهو مفزغ الخليقة» وملجؤهاء وحصنّهاء وغياثها. أفاده ابن قِيّمم الجوزية في 
كتابه (الفوائد) . 


قال العلماء: لا يوجد في الأحاديث أرجى من هذا الحديث. وقال بعض العلماء: 
لا يجوز لأحد أن يغترٌ به» ويقول: أكثر من الخطيئة ؛ ليكثر الله مغفرتى. وإنما قاله لعلا 
ييأس المذنبون من رحمتهء ولله مغفرةٌ وعقوبةٌ» لكن مغفرته أكثزء لكن لا يعلم أحدٌ أنه 
من المغفورين» أو من المعاقبين» فينبغي التردّد بين الخوف والرجاء. 


وقال العلامة الطيبي”'2: هذا عام خصّ بحسب الأحوال والأزمان» فإنَّ جانب 


الخوف يني 0 ابتداء» اي 0 أو مطلق محمول على المقيد بالمشيئة 


والحديث رواه الطبرانييٌ وغيره كما قال المصنف. وقال أيضاً في شرح الجامع 
الصغير: رمز المصنف لحسنه. قال الهيثميٌ: رواه الطبرانيٌ في الثلاثة» وفيه 
إبراهيم بن إسحاق الضبّي» وقيس بن الربيع» وفيهما خلاف» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. وقع هنا في الحديث: مهما عبدتني» وسيأتي ذكره بعد بلفظ : «دعوتني» 


والله أعلم . 


07 - «يابْنَ آدم! أنفق؛ أَنْفِقْ عَليِكَ؛ فإنَّ يمينَ الله مَلأى سَحَاً 


)١(‏ تقدم التعريف به. 
33> 


لا يَغِيضُّها شيء باللَّيْل وَلا بالنّهارِ»”'" . رواه الدارقطنيئ عن أبي هريرة . 

ش - تقدّم الكلام على هذا الحديث؛ إلا أنه أورده بلفظ : «أنفق أنفق عليك» 
مختصراً على هذا اللفظ» وأسنده إلى الإمام أحمد والشيخين عن أبي هريرة . 

وقوله: «يمين الله» سبق ذكر ما كان في معناه مما أضيف إلى الله تعالى ويوهم 
التشبيه» وتحقيق ذلك. فلا حاجة إلى الإعادة. وقوله: «سحا» بفتح السين والتنوين» 
وفي رواية «سحاء» بالمد» قال العلامة مجد الدين أبو السعادات في النهاية: «يمين الله 
سحاء لا يغيضها شيءٌ بالليل والنهار» أ دائمة الصبٌّ»ء والهطل بالعطاء. يقال: 
سح م يسخٌ. سحاًء فهو ساحٌ» والمؤنثة سكّاءء وهي فعلاء لا فعل لها ٠‏ كهطلاء» وفي 
رواية: «يمين الله ملأى سحاء» بالتنوين على المصدر. ولا يغيضها شيء. أي : 
لا ينقصها. يقال: غاض الماء» يغيض؟؛ وغضته أناء وأغضته غيضة» وأغيضه. 

والمعنى والله أعلم: أنَّ الله - م م ا 
على الفقراء» والمساكين» اد اد ورالتيسة ولاايمسكوا أيديهم , ويبخلوا 
خوفاً من أن ينفد ما في أيديهم من المال» فإِنْ رازقهم الله سبحانه وتعالى يعطيهم 
خلفه» بل أكثر منه أضعافاً مضاعفة . قال الله تعالى : « وَمآأنمََسْرمّن تَىْو فَهُوَ يخْلِشُمٌ» 
[سبأ: 14] ول يتفد ما عنده من الرزق فقتر على خلقه؛ بل خزائته ملأى بالخيرات ؛ 
لا تبيد» ولا تنقص . قال العلامة الطيبي اماي كع رعاو اا ا ا 
شيءء وهذا ظاهر؛ لأنه إذا أنفق ظهر بصورة الفقرء والعبودية» والسّخاءء فاستحق 
نظر الحقٌ | إليه من جهة فقره الذي لا بدّ من جبره» ومن جهة مقابلة وصفه بوصف ربهء 
وظهور معاني أسياتة» ‏ فكاند قال ليده عند إتفاقة:. اتسسكى عليَ» وأنا خلقتُ 
السخاء»؛ وقد امتثل المصطفى ذَهِ أمر ربه» فكان أكثر الناس إنفاقاًء وأكملهم جوداء 
والله أعلم . 

١‏ - «ياين آدم ! أفرغ من كنرك عندي. وَلا حوّقء وَلا غَرَق» 
ولا سَرّق» أوفيكة فيكة أخوّج ما تكُون إِليْه)”"' . رواه البيهقئ عن الحسن مرسلاً . 


)١(‏ رواه البخاريٌ رقم (5787)» ومسلم رقم (477) في الزكاة من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . 
(؟) رواه البيهقيٌ في الشعب رقم (7750) عن الحسن مرسلاً» وهو حديث 


2" 
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- أفرغ من كنرك: ابذله وأنفقه. والكنز في الأصل - بفتح الكاف وسكون 

النون : ما ادخرء وجمع من مالٍ» ودفن في الأرضء والمراد به هنا: ما اذٌّخر عند الله 
من ثواب وأجر. 

والمعنى ‏ والله أعلم بمراده -: أنَّ الله جلّ ذكره يخبرنا على لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلام» ويحثنا على الإنفاق في سبيل الله» ويبين لنا أن الكنز الموجود لأحدنا عند الله 
تعالى من البرّء والإخلاصء والعمل الصالح مملوءٌء ولايصل إليه الحرق» 
ولا الغرق؛ ولا أحدٌ يقدر أن يمد إليه يدا بسرقة؛ وزيادة على ذلك : فإنَ أحدنا إذا أنفق 
كنزه» وبذل جهده في وجوه الخير والسبل المشروعة» فنَ الله تعالى يوقَّيه ياه في وقت 
ما يكون العبدٌ أحوج إليه فإذا علم العبدٌ ذلك ازداد إنفاقاًء وتركعفي نقباء مسال 
الناس» وأعان الفقيرء والمسكين» وابن السبيل» وغيرهم ممَّن يستحقٌ ذلك» وفقنا الله 
وإياك إلى ذلك! 

و لظا لساري زو الطتراي رايع رارقا اهنا ريسل كاله أعلم: 

4 - اياين آم ! ْنَا لم يكنْ لكَ واحدةٌ مهما : جَعَلْتُ لك تصيباً 
من مالكَ حين أذ حبك لأطهرَك بو. وأزكّيك. وصلاة يبادِي عَليْكَ 
بِعْدَ انقضاءٍ أجَلك)”'' . رواه ابن ماجه عن ابن عمر. 

ش - تقدّم ذكره» فراجعه. قال الفاكهانيعٌ: من خصائص هذه الأمة الصلاة على 
الميت» والإيصاء بالئلث . 

٠‏ (يابن آدم إن 1 الفضل ؛ فهو خيرٌ لك وإن تمْسِكه فهو شد 
ب ع لاد ا سرد لا ل اليَدِ 


السشفلى)” 0 رواه البيهقئيٌ عن أبي أمامة . 


() رواه ابن ماجه رقم (١1/ا؟).‏ والدارقطني )١594/5(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وفي إسناده مبارك بن حسان. وثقه ابن معين. وقال 
النسائي : ليس" بالقوي. وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال الأزدي: 
متروك. نقول: والحديث ضعيف. 

(0) رواه أحمد في المسند (5/ 557)), ومسلم رقم )١١7(‏ في الزكاة» والبيهقي 
في السنن (4/ )١87‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 
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ش - يقال: ذال المال يلك من باب قتل: سمح بهء وأعطاهء وبذله: أباحه عن 
طيب نفسه» وإن ‏ هنا بكسر الهمزة وجزم تبذل» وضبطها النوويٌ في شرح مسلم 
بفتح الهمزة. والفعل بعدها منصوب» والذي يعيّن الجزم هنا قوله في الجواب: فهو 
خير لك. والفضل ما زاد على قدر الحاجة. والكفاف ‏ بفتح الكاف : ما كف عن 
الحاجة إلى الناس مع القناعة» لا يزيد على قدر الحاجة. وبمنْ تعول: أي بمن تمون» 
من قوتٍ». وكسوةء وغيرهما. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 


والمعنى: أنَّ الله تعالت أسماؤه يخبرنا: أنَّ ابن آدم إذا بذل ما فضل عن حاجتهء 
ولم يدّخره؛ كان خيراً له» وإن أمسكهء وادَّخرهء ولم ينفقه في المصالح الحيوية» 
والمشاريع الشرعية؛ كان شرَّاً له ولا تلام على كفاف : أي ما كفت عن الحاجة؛ أي: 
إذا لم يكن عندك كفاف لم تلم على أن لا تعطي أحداً؛ وقَدَّمْ في التّفقة» وابدأ بمن 
تعوله» ويجب عليك نفقته من عيال» وأهل» وأقارب؛ لأنّهم أحقُ من الغير» فيجب 
عليه أن يقدّم نفسه بحديث : «فابدأ بنفسك. ثم بمن تعول» قال الإمام النوويٌ رحمه الله 
تعالى في شرح مسلم: معناه: إن بذلت الفاضل عن حاجتك» وحاجة عيالك» فهو خيرٌ 
لك؛ لبقاء ثوابه» وإن أمسكته؛ فهو شي لك؛؟ لأنه إن أمسك عن الواجب؛ استحقٌ 
العقاب عليه» وإن أمسك عن المندوب؟ فقد نقص ثوابه» وفوّت مصلحة نفسه في 
آخرتهء وهذا كلّه شة. ربعي اوانادم على اكات : أنَّ قدر الحاجة لا لوم على صاحبهء, 
وهذا إذا لم يتوجب في الكفاف حقٌّ شرعي» كمن كان له نصاب زكويٌّ » ووجبت الزكاة 
بشروطهاء وهو محتاجٌ إلى ذلك النصاب لكفافه» وجب عليه إخراج الزكاة» ويحصّل 
كفايته من جهة مباحة. ومعنى ابدأ بمن تعول: أن العيال» والقرابة أحن من 
الأجانب . انتهى . واليدٌ العليا خير من اليد السفلى: جاء في صحيح البخاريٌ» ومسلم 
تفسير اليد العليا بالمنفقة من الإنفاق» والسفلى بالسائلة» وذكره أبو داود عن أكثر 
الرواة. ورواه عبد الوارث عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: العليا: المتعففة 
بالعين من العفّةء ورجّح الخطابيئٌ هذه الرواية . قال: كيان كر عمال 
والتعفف عنها. والصحيحٌ الرواية الأولى» ويحتمل صحةٌ الروايتين بالمنفقة أعلى من 


الجافلقة والتسينةة امن نين النائلة + قال عتف اللجاءة» الغلياة الأخيدة ء 
والشّفلى: المانعة. والمراد بالعلو: الفضل » والمجد» ونيل الثواب. وذكر هذا 
الحديث في مسلم على أنه حديثٌ نبويٌ» لا قدسوم. والله أعلم . 


١ق‏ «يابن آدم! إنّك ما دعَوتني» ورَجِوتني ؛ ؛ عَفررْتُ لكَ على ما كان 


لا 5 


نك وابالي! بت اما لز الك اع بترا الأزقن خطايا؟ 0م اميتي 
لاد رك ين شيا ؛ لأتبتك بقرابها مَغْفرَة)7١‏ '. رواه الترمذئٌ» والقضاعيٌ عن 
نش 0 

ش - تقدّم ذكره غير مرّة» وسيذكره المصنف أيضاً بعد مع اختلافٍ في بعض 
الألفاظ, وأشرنا إلى ذلك في محلّه . 


7 - ١ياينَ‏ آدم إن ذكرْتني؛ ذكرثك. وإن تسيتني؛ ذَكرْتُكَ2 فإذا 
أطفتني فاذهبْ حي : حَيْتُ شنت محل تُواليني؛ وأواليكٌ؛ وتُصافيتي » 
وأصافيك, وتَعْرضٌ عني وأنا مُقَبلٌ عليْكَ . مَنْ أوصل إِلَيِْكٌ الغذاء وأنث 
جَنِينٌ في بطنٍ أمك؟ لم أل أدرٌ فيك تدذبيرا حتّى أنْفدْثُ إرادتي فيك فلمًا 
أخْرَجتك إلى دار الدّنيا؛ أكثرْتَ المعاصي. ما هكذا جَرْاءُ مَنْ خسن 
ِلَئِْكَ! !70 '. رواه أبو نصر ربيعةٌ بن علوم العجلي» والرافعييٌ عن ابن عباس . 

ش - الموالاة: القرب. والعناية» والتناصر» وهي من قبيل المشاكلة . والمصافاة: 
الإخلاص فَئ الود والجنين: الولد ما دام في البطن. وجمعه: أجنة . وأنفذت 
إرادتي: أمضيتها. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 

والمعى: أن اللةاتغالت أسفافة: وتتزّهت صفاته يخبرنا: أنه جل ذكده يذكة عبده 
وأمته في كلّ حال سواءٌ ذكره عبدّه. وأمنّه؛ أو نسياه. وذكر العبدٍ خالقه: بأن يعكف 
على المأمورات» ويتباعد عن المنهيات» ونسياته : بأن يلهرّء ويلعبّ»ء وينهمكَ في 
مالا ثواب فيهء ولا أجر وهذا من كرم الله تعالى الذي أسدله على عبده بألا ينساهء 


)١(‏ رواه الترمذٌ رقم )7”014٠0(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء وهو 

(0) رواه الطبرانيٌ في الكبير رقم )١١7145(‏ والصغير رقم »)87١(‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد )5١5/١١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» والأوسطء 
والصغير وفي إسناده إبراهيم بن إسحاق الضبي ‏ وقيس بن الربيع» وكلاهما 
مختلففٌ فيه وبقية رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء ويشهد له ما قبله. 

إفرة لم نجده بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من المراجع 
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لا في الطاعة» ولا في حال المعصية» فواجبٌ على العبد ألا يغفل عن الله تعالى» 
وينساه» فالمعصية» والخفلة عن ذكر الله تعالى تتولد منها أشياءً كثيرةٌ مضرَةٌ في العبد 
حالاًء ومآلاً. كما يتولّد الزَّرعٌ عن ال لاسرال عر الاو امنيا 4 قله المرفف 
وقتنات: القليية والرأس» وعناد الجو "وجول الدكرة وإضاعة الوقت» ونفرة 
الخلق. والوسفة بين العبد وبين ربه» ومنع م إجابة الدعاء» وقسوة القلب» ومحق 
البركة في الرزق» والعمر» وحرمانٌ العلم» ولبامنٌ الذلَّء وإهانةٌ العدرّء وضيقٌ 
الصّدرء والابتلاءٌ بقرناء السّوء الذين يفسدون القلب» وطولٌ الهمء والغم» وضنكٌ 
المعيشة» وكسفتُ البال. وأضدادٌ هذه تتولد عن الطاعة» فأسألُ الله العظيم أن يوفقنا 
لطاعته» ويجنبنا معصيته إِنّه سميمٌ الدّعاء! 

فإذا أطاع العبد ربّه؛ فليذهب حيث شاء محل يوالي العبد ربّه» ويتّصل به 
ويناصرٌه» ويصافيه» ويخلصٌ له العمل كما أن الله جل ذكره كذلك. وانظر كيف 
يخبرنا الله تعالى : أنه يُقبلُ على عبده ولو في حال إعراض العبد عنهء وهي حال نسيان 
الله تعالى» وانهماكه في المحظورات» يقل الله جلَّ ذكره نعمه عن د وهو 
جنينٌ في بطن أمِّه وهي حال عجز العبد عن القدرة والاكتساب» وعدم دفع الأذى 
عنه. منها: أنه لا يزال الله تعالى يدب فيه تدبيراً»ء من منى إلى نطفة» إلى مضغةٍ» إلى 
علقة مخلقة» وتقدير عمرء وتسجيل حياة؛ هل 0 أم شقيٌء حتى إذا 
ما تكاملت أيامُه» يا ا لي 0 وأبهى صورة. فكان 
جزاءً مَنْ فعل ذلك الشكرٌ الدائم» والطاعة المستمرة إلا أ الإنسان ليطغى؛ أن رآه 
استغنى» فعندما يقوى» وتدبُ فيه الحوامثٌ» وتركب فيه الشهوةٌ؛ يميل إلى 
المخالفات» ويؤثر حب النفس» وميلٌ الهوى» ووساوس الشيطان» ويطيعهاء وينسى 
الله تعالى. ما هكذا جزاءٌ من أحسن إليك! فنسأل الله الهداية واللطف! 


181 «يابن آدم! إن ما دعؤتني» ورّجوتني غفرْتُ لك على ما كان 
فيك » ولو أتيد: تيُتني بملء الأرض خطايا؛ أتَيْنْكَ بول الأرض مَغْفرَة مالم 
ُشْركُ بي » 1 بلعث خَطاياكَ عنان السّماءِ ثم استغفر هراد تي ؛ لغفرتُ للك»0" . 


رواه الطبرانيٌ في الثلاثة عن ابن عباس . 
ش - سبق ذكره غير مرّة» والعنان» بفتح أوله: السّحاب» واحده: عنانة. 


)١(‏ تقدم تخريجه عند تخريج الحديث رقم )١18١(‏ برقم (5؟). 


اا 


سمه 


5 - ايابنَ آدم! قُمْ إليّ؛ أمْش إِليِْكَء وام إليّ؛ أُهرْوِلْ إليِكَ»2" . 
رواه أحمد عن رجل من الصحابة . 


ل - ايان آدم! إن ذكرتني في نَفْسكٌ ؛ ذكرتكَ في نفْسي , وإن ذكرقي 
في مَلا؛ ذكرتك في مَللا خيْرٌ منهمء وإن دَنُوتَ مني شبراً؛ دَنوثُ مك 
ذراعاً؛ وإن دَنَوْتَ مني ذراعاً؛ دنوات منك باعا. وإن أنَيْتّي تَمْشي ؛ تَينّكَ 


ا" رواه أحمد» وعبد بن حميد عن أنس . 


7 م 


85 27 (ياء بن آدم! ثلاث خصالٍ: واعحلة 0 0 وده لك 
وواحدةٌ فيما بِيّْني وبتك فأمّا التي لي ؛ َتعْبدّني لا د شرك بي شيا 0 


التي لك : فمًا عملت من خير جَريْتك بوء فإن أغْفِر؛ فنا العفوزة الي 
وأنا التي بيني وبيئك : فَعَليّك الدُّعائ والميناء له : وعليً الاشتجابةٌ 


والقظاء» ".روه الطبرازة فى الكير عن منلماق. 


ش - الحديث الأول» والثاني تقدَّم ذكرٌ مثلهما بألفاظٍ قريبة من هذه فانظر الحديث 
رقم (؟7١).‏ والحديث الثالث تقدم ذكره وهو الحديث رقم )١5(‏ مع زيادة خصلة 
رابعة» وهي: بين العبد وغيره» ويرضى للحق ما يرضاه لنفسه» وقد ذكره السّيوطي في 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (498/7). وذكره الهيثنمي في مجمع الزوائد 
)195/٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شريح بن 
الحارث» وهو ثقة. من حديث رجل من أصحاب رسول الله كَل وهو 

(0) رواه أحمد في المسند (/178) وعبد بن حميد رقم )١١59(‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد )78/٠١(‏ وقال: رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح». 
من حديث أنس رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . 

(©) رواه الطبراني في الكبير رقم 2)27١19(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)0١1/١(‏ وقال: رواه الطبرانييٌ في الكبير وفي إسناده حميد بن الربيع وثقه 
غيرٌ واحد» لكنه مدلّس» وفية ضعف من حديث سللماث رضي الله عنه. نقول 
وفي إسناده أيضاً علي بن عاصم ضعيف . 
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الجامع الصغير» ورَمَّز لحسته . قال المناوي فى شرحه هنالك: قال الهيثمي : وفيه 
حميد بن الربيع مُدَلْسٌ وفيه ضعف . 
7 ايان آدم! إذ أخذتٌ كريمَتَيِكَ فَصبرْتَ» واحْتسبْتٌ عند الصَّدْمةَ 
الأولى ؛ لَْمْ أرْضّ لك ثواباً دون الحَنّة” ...روا احم والطيزائرة :فق الكبير 
ش - الصَّدْمٌ: ضرب الشيء الصّلبٍ بمثله» والصّدمة: المرة منه» والصّدمة الأولى 
عند قوة المصيبة» وشدتها. والحديث تكوّر ذكره غير مرة بألفاظ مختلفة فانظر 
الأحاديث رقم (4 و8١‏ و9١‏ و١5).‏ 
«ياين آدم! لا تَعْجِرْ عن أرزبع ركعّات مِنْ أُوَلٍ التّهار؛ أكفك 
آخره)”") رواه أحمد» ومسلم عن أبي الدّرداء . 
ش - تقدّم ذكر مثله بألفاظٍ قريبة من هذه» فارجع إليه . 
1 م .ع م 7 3 ص 3 3 5 1 6 زه4ة 
8 -«يابن ادم! إذا ذكرتني؛ شكرتني » وإذا نسيتني؛ كفرتني» 5 
رواه الطبرانى في الأوسط عن أبى هريرة» وابن شاهين. والخطيب» والديلمى» 
وابن عساكر. 
3 0 ام ع .4 0 - 5 
كنب الشكر: تصور النعمة» وإظهارهاء قيل: وهو مقلوتث عن الكشر؛ أ 
ء 8 
الكشف» ويضاده: الكفرء وهو نسيان التّعمة» وسترهاء والشّكدٌ على ثلاثة أضرب: 


شكرٌ القلب» وهو تصوّر النعمة. وشكرٌ اللسان» وهو الثناءً على المنعم. وشكرٌ سائر 
الجوارح» وهو مكافأة التُعمة بقدر استحقاقه. والكفر نوعان: كفرٌ عنادٍ وإنكار» كأن 


.)010( رواه أحمد في المسند (7508/5). والبخاري في الأدب المفرد رقم‎ )١( 
وابن السني في عمل اليوم والليلة (579) من حديث أبي أمامة رضي الله‎ 
. عنه . وهو حديث صحيح‎ 

(0) رواه أحمد في المسند »)54٠/5(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(27556/5)» وقال: رواه أحمد». ورجاله ثقات من حديث أبي الدرداء رضي 
الله عنه . وهو حديث صحيح . 

(9) رواه الطبرانينٌ في الأوسط رقم (2»)7176 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
4274/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو بكر الهذلي ضعيف. 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 


؟ه١‎ 


يعرف الحقّ وينكرّه؛ ويعاند في قبوله» كأصحاب الكتب المنزلة على غير نبينا يك ؛ 
نهم يعرفونه حقيقةً» وينكرونه عناداً. وكفي جحود؛ بأن يقرّ» ويعترف» ولا ينقاد 
لبعض الأحكام الفرعية غير المجمع عليهاء أو لا يعمل بعلمه» كمن ينسى نعم الله جلّ 
ذكرٌهء ولا يشكره عليهاء ويذكره بأن يقوم بتأدية الحقوق المطلوبة» والذّكر تقدّم 
الكلام عليه وفضله غير مرة. 

والمعنى: أنَّ ابن آدم إذا ذكر الله جل وعرَّ؛ فهو يشكره» وإذا نسي ذكر الله تعالى 
فهو يكفره؛ لأنه كفر إنعام الله تعالى عليه» وأفضاله. قيل: مكتوب في التوراة: عبدي! 
اذكرني إذا غضبت؛ أذكزك إذا غضبت, فإذا ظلمت؛ فاصبر؛ فإن نصرتي لك خيد من 
نصرتك لنفسكء» وحرّكٌ يدك أفتح لك باب الرّزق. قال المؤلف في (فيض القدير): 
قال الهيثمي: فيه أبو بكر الهمذاني» وهو ضعيف. انتهى. وأورده ابن الجوزي في 
الواهيات» وقال: لا يصحٌ. 

١يابْنَ‏ آدّم! تَفِرَمْ لعبادتي؛ أملا قَلْبكَ غنى, وأملاً يِدَيْكَ 
ررقاً. يابنّ آدم! لا تاعِدْ منّي؛ نأئْلاً قلبّك فَقْرآء وأئْلاً يدَك 
شغْلاً»”'". رواه الحاكم عن معقل بن يسار . 

١‏ - 'يابْنَ آدم! تمر لعبادتي ؛ أمْلأ صدْرَك غنى. وأسَدَّ ففْرك. وإلا 
تفْمَل؛مَلأتُ يَدِيْكَشُمْلاً ولمْ شد ففْرك)”" . رواه أحمد, والترمذيٌ. 
وابنْ ماجهء والحاكم عن أبي هريرة. 

ش - تقدّم الكلام على مثلهما وهو الحديث رقم )١(‏ فارجع إليه؛ وقال الترمذي 
في الحديث الثاني : حسنٌ غريب . 


)١(‏ رواه اليجاكم في المستدرك (157/4) وصححه؛ ووافقه الذهبي» والطبراني 
في الكبير )05:60/5١(‏ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ ”2427587 وقال 
رواه الطبراني» وفيه سلام الطويل متروك. من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنهما. نقول: إسناده ضعيف» ويشهد له ما بعده. 

؟) رواه أحمد في المسند (08/5”) ورقم (5595)» والترمذْيٌ رقم (1175) 
وابن ماجه رقم .)5٠١!(‏ وابن حبان رقم (591), والحاكم (557/5) 
وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده. 
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«يا جِبْريلٌ! ما تَوابٌ عبّدي إذا أحَدَتُ كريمَتَيْهِ إلا النّظرَ إلى 
وَجهِي , والجوارَ في داري»”'" . رواه الطبرانيئٌ في الأوسط عن أبي ظلالٍ القَسْمَلي. 

ش - جبريلٌ : هو المَلَكُ أمِينْ الوحي إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام» وفيه 
تسع لغات حكاهنّ ‏ كما قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ابن الأنباري» وابن 
الجوالقي: جبريل» وجبريل بكسر الجيم وفتحهاء وجبْرَئْلَ بفتح الجيم وهمزة مكسورة 
وتشديد اللام» وجبرائيل بعدها ياء» وجبراييل بياءين بعد الألف» وجبرئيل بهمزة بعد 
الراء وياء» وجَبْرَئل بكسر الهمزة وتخفيف اللام مع فتح الجيم والراء» وجبرين» 
وجبرين بفتح الجيم وكسرهاء ويقال لجبريل: الناموس - بالنون كما ثبت في 
الصحيحين في حديث المبعث. قال أهل اللغة: الناموسُ: صاحب سد الوّجل الذي 
يُطلعه على باطن أمره. وقيل: الناموس: صاحب خبر الخير» والجاسوس صاحب خبر 
الشرٌ. وقد تظاهرت الدلائل على عظم مرتبة جبريل عليه السلام» وورد أكثرٌ من آية» أو 
حديث في فضله؛ وكمال منزلته» وكان يأتي النبيّ عليه الصلاة والسلام في صورة دحية 
الكلبي» ورأته الصحابة حين جاء في صورة رجلٍ شديدٍ بياض الثياب» شديد سواد 
الشعرء لا يُرى عليه أثرٌ السّفر ولا يعرفه أحدٌء فسأل النبئ يكل وهم يرونه» ويسمعونه 
عن الإيمان» والإسلام» والإحسان, والساعة» وأمارتهاء ثم خرج فطلبوه في الحال 
فلم يجدوه. فقال النبيئٌ كلِ: «هذا جبريلٌ أتاكم ليعلمكم ديتكم"” والحديث في 
الصحيحين . وفي صححيح البخاري عن ابن:عباس رضي الله تعالى عنهما : أنَّ الب يله 
قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذٌ برأس فرسه عليه أداة الحرب»9؟ وغيدٌ ذلك من 
الأحاديث الصحيحة . 


وظلال: هو بكسر المعجمة» وتخفيف اللام. والقَسْمَليٌ ‏ بفتح القاف. وسكون 
المهملة -: بصريئٌ ضعيفٌ» واسمه هلال بن أبي هلال» مشهور بكنيته . 


)١(‏ رواه الطبرانيٌ في الأوسط (8855).» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
09م 0 رواه الطبراني في الأوسط. وفيه أشرس بن الربيع لم أجد 
من ذكره» وأ بو ظلال ضعفه أبو داود» والنسائي» وابن عدي. من حديث 
أنمن “رق الله عنه. وإسناده ضعيف . 

(؟) رواه 58 رقم (2)8 وأحمد في المسند (١/؟0‏ و0)0 وأبو داود رقم 
(51965).» والترمذيٌ رقم )511١(‏ من حديث عمر رضي ألله عنه . 

(9) رواه البخاريٌ رقم )504١1(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


وا 


وهذا الثواب مقيّدٌ فيما إذا صبر العبدٌُء واسترجع وحمد الله جلَّ ذكره. وهذا 
اللحدييف بوم كدف عن مدل يدل علق اناهن كان اعمى ف هته الذنا» وصمين 
وجاهد؛ فَإنه يبعث يوم العامة يضرا »رهد لاابنافن هاور في لقرآن الكريم قوله 
تعالى : ا وَمَن كات فى هلؤو أَصَمى فَهوَ في الأدَخِرَةَ َعم 4 [الإسراء : 77] فإنه محمولٌ على 

عمى البصيرة» وكذلك لا يعارضٌ خبر: «من مات على شىء بعثه الله عليه)(22 فالمراد 
من الأعمال الصالحة؛» والأحوال الطالحة. ١‏ 


١‏ - ايا جبريل! إِنّي خَلَفْتُ أل آلف أمَوٍء لا تلم آمَهٌ أني لقت 
م ل له 
إذا أَرَدْتُ أن أقُولَ لهُ كنْ فيكُونء ولا يسْبقُ الكافُ النون)7" . رواه الديلميٌ عن 
ابن عمر. 


الأمة ‏ بضم الأول» ولقديد الي لمر - يطلق على معانٍ كثيرة تطلق 
ا * ماء إِمّا دين واشده أو مان و اجن أن مكان واحدّء سواءٌ 
كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً» أو اختياراً» وجمعها: أمم. وعلى النوع » ومنه 1 
تعالى : 8 وَمَان دَآبَة في الْدَرضٍ ولا طثير يَطِرٌ صتَاحبَد إل أمم أَمكالكُم 4 [الأنعام : 4"] أي : 
كل نوع منها على طريقةٍ قد سخرها الله عليها بالطبع؛ ا نت و نايز كالسكويتة 
وبانية كَالسّزْفة» ومدّخرة كالنّمل» ومعتمدة على قوت وقته كالعصفورء والحمام إلى 
غير ذلك من الطبائع التي تخصّصّ بها كل نوع. وعلى الصنف, ومنه قوله تعالى: 
# كان النّاس أَمَد وده # [البقرة: ١؟]‏ أي: صنفاً واحداء وعلى طريقة واحدة فى 
الضلال؛ والكفر. وعلى الدين» ومنه قوله تعالى: 8 ينا وَجَْكَا 62712 عَلح أُكَةَ * 
[الرخرف: ]أي لحان وين سجني وعلى حين» ومنه قوله تعالى: كر تعد 
أَمَّةِ» [يوسف: 10] أي: حين» وجمعه: أمم. وآم على وزن عامء والمراد بالأمة 
هنا: الطائفة متخالفة النّوعء والجنسء وروى الحكيم الترمذييٌ2 وأبو الشيخ في 
العظمة» والبيهقئٌ في الشعب» وضعفه: (إن الله تعالى خلق ألف أمة: ستمئة منها في 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )7”1١7/5(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. وهو كما 
قالا من حديث جابر رضي الله عنه. 

(90) رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم )157١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وإسناده ضعيف. 


ظ5 


البحرء وأربعمئة في البرء فأول هذه الأمم هلاكاً الجرادٌء فإذا هلك الجراد تتابيعت 
الأمم مثل نظام السلك إذا انقطع»”2. واللوح ‏ بفتح اللام وسكون الواو-: واحد 
ألواح السفينة» وما يكتب فيه من الخشب وغيره» واللوح المحفوظ المشهور هو 
ما رُويَ عن ابن عباس - والعهدة على الراوي كما قال العلامة الالوسي”' في تفسيره 
(روح المعاني) المطبوع تحت إشرافنا ‏ لوح من درَّةِ بيضاءء طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدرٌ والياقوت» ودفتاه ياقوتةٌ 
حمراء» وقلمه نورٌء وهو معقودٌ بالعرش» وأصله في حجر مَلَّكِ يقال له: ساطريون» 
لله عزَّ وجل كلّ يوم ثلاثمئة وستون لحظة يحيي» ويميت» ويعزٌء ويذلٌ» ويفعل 
مايلتات وأناكب ني شيدن لاله إلا الها وده لاشتريك لاه دنه الإستلتم» ومحمد 
عبده ورسوله» فمن آمن بالله عزَّ وجل وصدّق بوعده. واتّبع رسله؛ أدخله الجنة. 
وقال مقائل 290+ إن اللونم التمحفوظ عر يميق العرشق > وتجاء افيه أخان غير فلك ونس 
نؤمن بهء ولا يلزمنا البحث عن ماهيته» وكيفية كتابته» ونحو ذلك. نعم نقول: إن 
ما يزعمه بعض الناس من أنه جوهر مجرد ليس في حيزء وأنه كالمرآة للصور العليا 
مخالفٌ لظواهر الشريعة» وليس له مستند من كتاب ولا سّةِ أصلاً. انتهى بحروفه. 


)١(‏ رواه البيهقيٌُ في شعب الإيمان رقم ٠١١7(‏ و7١١٠‏ و74١١1).‏ وفي 
إسناده محمد بن عيسى صاحب محمد بن المتكدر ضعيف منكر الحديث. 
من حديث عمر رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 

)١(‏ الالوسي: هو محمود بن عبد الله الحسيني الالوسي شهاب الدين أبو الثناءء 
مفسرٌء محدّثٌ, أديبٌ من المجدّدين» من أهل بغداد. كان سلفي الاعتقادء 
مجتهداً. من كتبه: (روح المعاني) توفي رحمه الله (١171)ه.‏ 

(0) مقاتل: هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي. أبو الحسن: 
من أعلام المفسرين أصله من بلخء» انتقل إلى البصرة. ودخل بغداد فحدث 
بهاء وتوفي بالبصرة» كان متروك الحديث. من كتبه: التفسير الكبير» ونوادر 
التفسير» ومتشابه القرآنء» والناسخ والمنسوخ» والوجوه والنظائر. توفي 


رحمه الله (0٠6١)ه.‏ 
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وقال العلامة الراغب: وقوله 9ف لوج ححموه ُوظ * [البروج: 7 | فكيفيته تخفى علينا إلا 
بقدر ما روي لنا من الأخبار. 


والصّرير: الصوث» يقال: صرّ القلمٌ» والبابُ يصِوٌ بالكسرء صريراً: صَروّت. 
والكاف» والنون حرفان من قولك : «كن». 


والمعنى: أنَّ الله جلّ ذكره يخاطب جبريل» ويخبره عن عظمته جل جلاله» 
وقدرته» وكثرة خلقه» ومخلوقاته؛ وتنؤّعهاء وأنّ كلّ نوع . وجنس منها لا يعلم بخلق 
الاخر ولا صفاتهء وأشكاله؛ لأنّه ملك شاسعء وعدد لا يَمْرِكُ حصرَّدٌ لا أوله. 
ولا آخره إلا القادرٌ العظيم» والمبدع الحكيم الذي حارت أولو التُّهَى ببديع صنعهء 
وإتقان خلقه. وإعظام بدعهء وإحكامه. وأنه لم يطلع على إيجاده الأممّ وخلقها اللوح 
المحفوظ ؛ لأنه الذي يكتب فيه كلَّ شيءٍ» ولا صرير القلم الذي هو ألصق شيءٍ باللوح 
المحفوظ ؛ لأنه المنفرد بالخلق» والإيجاد على الإطلاق» وسرعة تكوينه الشيء بلا 
تفكير» ومراجعة» ومشاورة» ومخابرة» بل إذا أراد كان» وإذا لم يرد لع يكن وضرب 
مثلاً لسرعة إيجاده وخلقه «بكن» بلدوة انين أ حل الحر في الا وهذه تهاية الشرعة 
التى لا توجد لغيره أيّاً كان جلَّ ذكره. وتعالت عظمته . فعلى العقلاء أن يخضعوا لعظمة 
الربٌ تعالى» وينقادوا لشريعته المحمّدية» ويتحلوا بالصفات الدينية» ويتركوا 
التعصبات المزرية» والانتقادات الوهمية» والمشاغبات اللفظية» ويسمعوا قوله تعالى؛ 


2 صء 


ويستجيبوا له 98 إنَّ الترت عند أله الْوسَكد 4 [آل عمران: ]١9‏ اللهم اهد خلقك له 


وذلّنْ لهم الصعاب! 
١5‏ -(يا دُنْيا! اخدمى مَنْ خدمنى» واشتخدمى مَنْ خحَدمك)7' . رواه 


)845/8( والخطيب البغدادي‎ .)١555( رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم‎ )١( 
وقال: تفرد بروايته الحسين عن الفضيل وهو موضوع . ورجاله كلهم ثقات‎ 
سوقن" الحسين بن داود. 0 ا ثقة 0-6 الجوزي في الموضوعات‎ 


الله عنه . 
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6 «يا ذُنْيا! مُرَي على أؤليائي» لا تَخلوْلي لهم ؛ فتفتنيهم)”'' . رواه 
القضاعي عنه . 

ش - الدّنيا ‏ بالضم ‏ في اللغة: عبارة عن هذا العالم» من: دناء يدنو: قرب» 
وسميت هذه الحياة بذلك لقربهاء وبعد الاخرة منهاء والسماء الدنيا لقربها من ساكني 
الأرقى و ودك رسيي العلكاء أنه ماعو الليل: و النهاون :الك البيمات وأقامه 
الأرض. وقوله: «اخدمى» أمئ من الخدمة يقال: خدمهء يخدمه بالكسرء ويخذمه 
الف خلس كدر اول وعدي يقآرلا مية #وعمل كد نهر نادم يطلق على 
الذكر والأنثى» والخادمة بالهاء في المؤنث قليل» والجمع: خدمء وخدّامء 
واستخدمه: اتخذه خادماً» وجعله يخدمه. وقوله في الحديث الثاني «مرّي) أمر من 
المرارة ضد الحلاوة يقال: مرّ الشيءء يَمُوُ ويَمَوُ مرارة من باب نصبل وام صار 
موّأء وقوله: «لا تحلولى» من الحلاوة. يقال: حلا الشىء يحلو حلاوة» فهو حلوء 
والأنتن لجلوة وضلذ :لالد كرا لد قله متكي من النمهه بوه 
الامتحان» والاختبار» وقد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه؛ ثم كثر حتى 
استعمل بمعنى الإثم» والكفرء والقتال» والضلال» والإحراق» والإزالة» والصّرف 
عن الشيء» وجمعها: فتن. 

وهي من الأفعال التى تكون من الله تعالى ومن العبد» كالبلية» والمصيبة» والقتل» 
والعد اب رقيو للك الأفجانة الك بيه ريق كان مكر اله بكر تلن ونه السكة 
ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضدٌ ذلك» ولهذا يذمٌ الله الإنسان بأنواع الفتنة 
في كل مكان . 

لفت أن اشاس لاله يقاطي: الذتيلا لسريليا مولة قر يقل وياعرها بات 
تخدم مَنْ تفرّغ لخدمة ربّه» واجتهد في العبادة» وأكثر من الخيرات» وتجنّب 
المنهيات» وأكبٌّ على الطاعات» بأن داوم على الصلوات الخمس في أوقاتها 
المحدودة لها شرعاًء وصام رمضانء وأخرج زكاة أمواله» وبدنه» وحجّ البيت الحرام 
إذا استطاع إليه سبيلاً» وتقوّب إلى الفقراء والمساكين» وتباعد عن أهل الشرور 
والفسوق» ودعا الناس إلى الله جلَّ ذكره سرّاًء وعلانية ما قدر على ذلك» وجعل أكبر 


)غ2 رواه القضاعي في مسند الشهاب رقم )١557(‏ وفي إسناده الحسين بن داود 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» وإسئاده ضعيف . 


/اه؟ 


كه الأخرة» والعيل' لياه ولا يجعل همه الذي وزيكنياء» والتفاخن فيه بالمال» 
والأبناء» والنساء» والأحساب» إنما زينةٌ الحياة الدنيا بلباس التقوى» وشرف العمل 
الصالح» والإحسان إلى نفسهء وأهلهء وإخوانه» فم عمل فيكه الدنية ولذنيلا كان 
خادماً للدّنياء ومن أبنائهاء ولنين حلي الأخرة فهو عبدٌ درهم ودينار. اللهم إنا 
سالك التوقيق لعمل الأخرة! 


وقد جاءت آياتٌ كثيرةٌ» وأحاديثُ مشهورةٌ في كراهة الدُنياء وشهواتهاء 
وزغخارفهاء :والزهد فبهاء. والإقال على الآخرزة وتعينهاء ٠‏ والتمتع بما لا عينٌ رأت» 
ولا أذْنُ سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر» وهاك بعض آيات التنزيل في وصف الدُّنياء 
0 د الغلئ نيا النضيرها إلى القناء مم 0 أثَمَا ليه آلديا ليث وده 


م زه وس سس ل سر روء ع رعط َو 1 00 21 2 00 
به وكقاط يتقث وياد فى الأتول والارلار ْنَا ثم يج ره 

7 ل م 34 آذه 5 الوط د جر 20 

7 ما مم يكو مق ا 0 ا إلامتَعُ 


م 2 سد ور رصحي لال سسغر 241 2 0 2 


اتير [الحديد: ]٠‏ وقال تعالى: # فل ملع الدنيا ليل وا لاجر حير لمن انق ولا نظلمونٌ 
كيلا * [النساء: 77] وقال تعالى: « واي لك ككل ليذب كل أنَْلَكَهُ من السّمَآهِ 


علط بف ياك الأرض ذآ ا ب 0 : 56 ] 
وقال ال-9 ونا لكي الذي لد 2010000 بدن يمون قا قلا تَمْقَِلُونَ * 
1 ”] وقال عز وجل : ١‏ يعي كر ته كر لذن ام أل ولق أيه 
بسو 4 [الشورى: 1"] وقال عزَّ ذكره : وما هَذِو الْحيَة الذنا لالهو 
و 3 0 3 اكع تي الوذ أو كا تلترت 4 [المكيرت 54] يقال 


م 00 
2 004 
مو 


0 # بل تَؤْيْرُونَ ألْحَيَؤة لذي () راق كز وبق © نمدا لت لحف الأول 09 
صحف إِر 0 7 ]١9-‏ وقال تعالى: # من كن برد واب لدَئيا مَصِندَ 
أنه ا لد ياوا لحرو وَكانَ أل ميهأ يِيرا» [النساء : ]١5‏ وقال جلت عظمته : # من 


ا 0 


ري عاذ وان يوتري ع ميحس َحَسُود (3) أوْلَيِكَ ادن لس مح 
في الْأرَةٍ إلَاا ناد تخبط مَاصَكََْأيه وما كيمو [هود ١517‏ ] وقال 
من 


موأ وَعَلْ يم عر 


دح سا ره 


كات يُرِيدٌ حَرَتَ الْْرَو ند لم فى حريوء ومن أن بريد حَرتَ دنا نْوْيَهء ينبا 
مَلَمُ فى ا لأخرة من رد نَصِيبٍِ* [الشورى: ]إلى غير ذلك . 

9 لنوية نواثان متلفية لعلنا عط ويا ونور الاخرة على 
الأولى: 

عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يَةِ يقول: «مَنْ كانت 
الدنيا همّه ؛ فرّق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب 


١ ليك‎ 


له. ومَنْ كانت الآخرة نيّنه؛ جمع الله له أمره» وجعل غناه في قلبه» وأتته الدّنيا وهي 
راغمة»”'' رواه ابن ماجهء ورواته ثقاتٌ» كما قال الحافظ المنذري. وعن عمران بن 
حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِهِ: «مَن انقطع إلى الله عزَّ وجل ؛ كفاه 
الله كلّ مؤنقء ورزقه من حيث لا يحتسب . ومن انقطع إلى الدنيا؛ وكله الله إليها»”© 
رواه أبو الشيخ ابن حبان» والببهقيٌ من رواية الحسن عن عمران» واختلف في سماعه 
منه . وعن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله تعالى عنه: أنّ النبي يك قال: «إن الله ليحمي 
عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه» كما تحمون مريضكم الطعام والشراب)”" رواه 
الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. وروي عن أنين رضي الله تعالى عنه يرفعه قال: 
«ينادي منادٍ دعوا الدنيا لأهلها! دعوا الدنيا لأهلها! دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ من 
الدنيا أكثر مما يكفيه؛ أخذ حتفه وهو لا يشعر»”؟؟ رواه البزار وقال: لا يروي عن 
الي يكل إلا من هذا الوجهء «وعن أب سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه: أنَّ 
رسول الله ككِدِ قال: (إنَّ الذتيا كلوة عنقي وان الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 2»)١487/5(‏ وأبو داود رقم (7770). وابن ماجه رقم 
(570), والبيهقي ذ في السئن 38/0 ). والترمذي رقم (55605), وابن 
حبان رقم (510) من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه. وهو حديث 

[ه6 رواه البيهقي فى الشعب رقم 1و١‏ و١1ه١١‏ و5ه3؟١).‏ والطبرانى فى 
الصغير رقم (فعورة ” والخطيب في التاريخ 95/0 .)١‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد امفركرة وقال: رواه الطبراني في الصغير. وفيه إبراهيم بن 
الأشئعث صاحب الفضيل ضعيف. وبقية رجاله ثقات. من حديث عمران بن 
الحصين رضي الله عنه. أقول: الحسن لم يسمع من عمران رضي الله عنه 

(9) رواه الحاكم في المستدرك .)7١١:48/5(‏ وصححه الحاكم. وقال في 
عنه . 

)0( رواه البزار رقم (075696), وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١65/31؟)‏ 
وقال: رواه البزار وفيه هانىء بن المتوكل ضعيف. من حديث أنس رضي الله 
عنه . نقول: وإسئناده ضعيف . 


١ حك‎ 


تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء»”' رواه مسلمّء والنّسائي» وزاد: «فما تركت 
بعدي فتنةً أضرّ على الرجال من النساء»”"' واسمع قول رسول الله يلِ: «كن في الدنيا 
كأنك غريب» أو عابر سبيل»”" فالمؤمن لا ينبغي له أن يتَّخْذٌ الدنيا وطناً ومسكناء 
فيطمئن فيهاء ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنّه على جناح سفرء يعني: جهازه الرحيل . 
وكان النبي كَْةِ يقول: «مالي وللدنياء وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظلَ 
شجرةء ثم راح» وتركها»”؟»: وكان عليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه يقول: إِنَّ الدنيا 
قد ارتحلت مدبرة» وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلةً» ولكلّ منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإنَّ اليوم عملٌ ولا حساب» وغداً حسابٌ 
ولا عمل». وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: إِنْ الدنيا ليست بدار قراركم» كتب الله 
عليها الفناء» وكتب الله على أهلها منها الظعن» فكم من عامرٍ موثق عن قليل يخرب» 
وكم من مقيم مغتبط عما قليل يظعن. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن 
ما يحضرنكم من النقلة» وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الحسن البصري: 
المؤمن كالغريب لا يجزع مِنْ ذلّهاء ولا ينافس في عزَّهاء له شأن وللناس شأنء لما 
خلق الله آدم عليه السلام أسكن هو وزوجته الجنة» ثم أهبط منهاء ووعد الرجوع إليها 
وصالحي ذريتهما. فالمؤمن أبداً يحنُ إلى وطنه الأول» وحبٌ الوطن من الإيمان كما 
قبل : 

كم منزلٍ للمرء يألفه الفقى و حنيئه أبداً لأول مسنزل 


والحديثان أخرجهما القضاعي كما قال المصنئف» وقد تقدمت ترجمته» وكتابه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (7/ 77)» ومسلم رقم (1747) في الرقاق من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(0) رواه النسائي في عشرة النساء رقم .»)١51(‏ وابن ماجه رقم )5٠0٠00(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

(9) رواه أحمد في السند (”/755)» والبخاريٌ رقم (5517) في الرقاق وابن 
حبان رقم (598)». والترمذي رقم (2»)5737 وابن ماجه رقم )5١١5(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(8) رواه أحمد في المسند »)7”5١/١(‏ وابن حبان رقم (2»)257875 والحاكم 
(05/5“” و١٠”)‏ وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


0 


المسند في المواعظ والاداب عشرة أجزاء في مجلدٍ واحدٍ أسند فيه كتاب الشهاب 
المذكورء وهو كتابٌ لطيفٌ له» جمع فيه أحاديث قصيرة من أحاديث الرسول يللو 
وهي ألف حديثٍ ومئتان في الحِكم والوصايا محذوفة الأسانيد» مرتبة على الكلمات 
من غير تقيدٍ بحرف» ورتبه على الحروف المؤلف جامع هذا الكتاب» وأضاف إلى 
ذلك بيان المخرجين في مجلدٍ سمّاه (إسعاف الطلاب بترتيب الشهاب) ولا يخفى 
عليك حال الحديثين من قوة وضعف . والله أعلم . 


045 دايا عبادي! أَعْطيْتَكُمْ فَصْلاً» وسألتُكم قرضاً فمّنْ أغطاني شَيئا 
ممًا أغطيته طوْعاً؛ عجَّلْتُ لهُ في العاجل» وَادّخْرْتُ لهُ الآجل» ومن أعذك 


منه د ما أخطيه كهاً وصبر» واحتسَتبٌ؛ عي له صلاتي» ورخمتي » 
وكتيته من المَهْتدينَ» وأبختٌ له النّظرَ إِليَ”' . رواه الرافعيٌ عن أبي هريرة . 


ل ل ا اي اك وا ا 0 
تعالى : 9 وَلَنَّهُ فَضَّلَّ بَحَصَك عل بعَضٍ في أَلرَرْقِ # [النحل : ]/١‏ وقوله تعالى: # لَْبْتَْوأ 
فَضِلَا مّن نَيَكُرْ * [الإسراء : 0 القال» ونا يكتشي والمزاةيه بهن ة المال> 
ل «وسألتكم قرضأ» والقرض: القطع. قإل :01 نام الواجحددي ني 

ه: القرض اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء يقال: أقرض فلانٌ فلاناً: إذا أعطاه 
0 . والاسم منه: القرض» وهو ما أعطيته لتكافاً عليه . هذا إجماع من أهل 
اللغة» والطوع : الإذعان» والانقياد» والاسم : الطاعة. والعاجل: ضد الآجل. 
والعجل» والعجلة: ضدٌ البطءء وقد تقدّم تفسيره أيضاء وأصل الادخار: اذتخارء 
يقال: تذخرتهء وادخرته: إذا أعددته للعقبى. وصلاتي - بكسر أوله - جمع صلةء 
وهي الجائزة» والعطيّة . 

والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله جلت عظمتُه خاطب عباده» وأخبرهم أنه جلَّ ذكره 
أعطاهم» ومنحهم فضلاً مالاًء وسألهم قرضه؛ أي: إنفاقه» فمن أعطى الله شيئآء 
وتصدّق على الفقراء» والمساكين» وأعان المحتاج» وبنى المستشفيات» وأصلح 
الطرق» وتعاهد المساجد مما أعطاه الله طوعاًء لا كرهاً (يعني: عن طيب نفس 
وإخلاص قلب) عجَّل الله له الخيرّء والثواتٍ في العاجل ‏ أي: في حياته الذّنيا - بأن 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال جة ورقم )١15191(‏ وقال: رواه 
الرافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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سهّل له طرق الخيرات» ووفقه لعمل الحسنات» ونجاه من الوقوع في المهلكات. 
وادَّحَر الله له أيضاً من الثواب العظيم ليوم القيامة يومَ لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم ما لا يدخل تحت حصر. ومَنّْ أخذ الله منه ما أعطاه. ومنحه إِيّاه فى 
الحياة الدنيا كرهاً عنه» وصبر العبد على ذلك» واحتسب الله فى ذلك وقال: حسبى الله 
ونعم الوكيل» فمن فعل ذلك؛ أوجب الله له صلاته» وجوائزه. وعطياته» ورحمته في 
الدنيا والاخرة» وكتبه من المهتدين الذين هداهم الله لصالح الأعمالء ووفقهم 
كمه ومنحهم رضوانه. وزيادة على ذلك: أباح لهم يوم القيامة النظر إلى وجهه 
عر وجلّ. و«أقرض الله تعالى "مثلٌ لتقديم العمل الصّالح الي مه 
الثواب» وهو تأنيسنٌ» وتقريبٌ للناس بما يفهمونه - والله هو الغني الحميد ‏ * شبّه إعطاء 
المؤمن ما يرجو ثوابه في الآخرة بالقرضء كما شبّه : كد إعظاء اقوس والأموال فى اخ 
الجنة بالبيع » والشراء. 
رج سعيد بن ملصور» وابن سعد» والبزار» وابن جرير» وابن المنذر» 
وى خاتمء والطبرانيٌ» والبيهقيٌ في الشعب عن ابن مسعود قال: لما نزلت: 
0 دا الَذّى 3 ُفَرِضٌُ أللَّهَ قَرَضًا حَسَمًا ©[البقرة : 4 قال أبو الدحداح الأنصاريٌ: 
يا رسول الله! إن الله ليريد منا القرض؟ قال: انعم يا أبا الدحداح» قال: أرنى يدك 
يا رسول الله! فناوله يده. قال : إن قد أقرضتٌ ربي حائطي» وله فيه ستمئة نخلة»27. 
فانظر إلى قوة يقين الصحابة» وشدة إيمانهم» ورحب صدورهم بما يسمعون من كلام 
لحز اعرد ود دري إلى العملي» ٠‏ اللهم وفقنا لذلك! 
17 - (يا عبادي! كلّكم ضالٌ إلا مَنْ هَديْتُ وضعيفٌ إِلأَمَنْ قوّيتُ» 
وققية إلا مَنْ أَعْنِيْتٌ ‏ فاشألوني أعطكم . فلو 3 أولكم وآخركم . 
5 وجتّكم. وحيّكم . وميتكم. ورَطبكم. ويَابسَكُم. اجْتمعُوا على 
شوبعيد من يادي | 0 ولو أن أولكم» 
8 وإنْسَكُم. وجِدَّكُمْ وحَيكم . وميُتكم : ور تكلم ويَابِسكُم 


اجْتَمعُوا على قَلْبٍ أَفْجَرِ عبْدٍ مُو ِي» باق من للك جام لوفو ذلك 


زدر4 رواه البزار رقم (غ2)045 و(ه9١5؟)‏ والبيهقي في الشعب رقم فك تغرف وذكره 
الهيثمى فى مجمع الزوائد 9/ 1١17‏ وة١١)‏ وقال: رواه البزار» وفيه 
حميد بن عطاء الأعرج ضعيف . أقول: هو حديث حسن بطرقه وشواهده. 


كين 


بأني واحدّء عذابي كلام ورحني كلدم + ” فحن الكو بقذرتي على العفترو؛ 
لم بتعاظمْ في نفْسٍ أنْ أغفر له ذنُوبه وإن كثرث»'' 1 '. رواه الطبراننيٌ في الكبير» 
والأوسط عن أبي موسى . 

ش - تقدّم الحديث بأطول من هذا مع اختلاف في الألفاظ» وزيادة» ونقص» وقد 
شرح شرحاً مطولاء فارجع إليه . 

هيا عيسى! ني باعتٌ مِنْ بَعْدِك أمة إن أصابَهمْ ما يُحبُون؛ 
حَمِدُوا؛ وشَكرُوا. وإن أصابهم ما يكُرّهون؛ اختسبوا وصَبّرواء 
ولاحِلُمَ ولا عِلَم. قألة لبرت !كت يحون هذا لهم وَلا حِلْم» 
ولا عِلّم؟! قال لَ: أَعطيهمْ من حِلمي وعِلّمي)”" . رواه أحمد. والطبرانيٌ في 
الكبير والأوسط. والحكيم » وأبو نعيم» والحاكم والبيهقئٌ عن أبي الدّرداء . 

ش - عيسى عليه السلام هو أحدُ الرسل أولي العزيمة» وعبد الله وكلمته ألقاها 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (20)7179 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١6١/1١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه عبد الملك بن 
عنترة وهو مجمع على ضعفه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
نقول: وإسناده ضعيف . 

0) رواه أحمد في المسند .)55٠/7(‏ والبزار رقم (5855)» وقال البزار: لا 
نعلم رواه من الصحابة إلا أبو الدّرداء. ومعاوية» ويونس شاميّان عابدان» 
ثقتان. وإسناده حسن. والحاكم )58/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
وأبو نعيم في الحلية 2»)7171/١(‏ والديلمئٌ في مسند الفردوس )»)557١(‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )57/٠١١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير والأوسط». ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن 
سوان وأبي حَلْبَس: يزيد بن ميسرة» وهما ثقتان. أقول: والحسن بن سوار 
وثقه أحمدء وأبو إسماعيل الترمذي» وابن سعدء وقال أبو حاتم: صدوق. 
وقال الذهبي في الميزان: ثقة. وأبو حَلبس يزيد بن ميسرة الدمشقي ترجم له 
ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل كما ترجم له البخاري في التاريخ الكبير. 
ولم يذكرا فيه جرحاً. وذكره ابن حبان في الثقات. فالحديث حسنٌ إن شاء 


الله . 


1 


ع اسم 


إلى مريم» وروح منهء وهو آخر أنبياء الله ورسله من بني إسرائيل» كما أنَّ آخر الرسل 
والأنبياء من بني الإنسان جميعاً محمدٌ رسولٌ الله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
وذكر اسمه في القرآن بلفظ المسيح تأ وهو لقبّ له. وبلفظ عيسى» وهو اسمه 
العَلَمِيٌ» وهو بالعبرية - يسوع - أي: المخلص؟؛ إشارة إلى أنه سببٌ لتخليص كثيرين 
من آثامهمء, وضلالهم» وبكنيته ابن مريم - تار أخرى » وذُكِرَ في القرآن كثيراً فى 
ثلاث عشرة سورة» والتّصارى إذا ذكروا نسب المسيح؛ فإاما يلك وق اس رن 
النجار؛ بناءًٌ على أن المسيح كان يُدُعى: يسوع بن يوسف النّجار»ء واختلف 
را مي الذق هوا تسية وسقت التتجار و 
للمطّلع عليه من الحكم بتناقض كل من إنجيل متّى ولوقا في ذلك النسب»ء و 
المنفردان كن مس ا ف شرا البق وانظر كتاب قصص الأنبياء و 
عبد الوهاب النجارء واخترث أن أذكر ترجمة نبي الله عيسى عليه السلام من كتاب 
قصص الأنبياء لصديقنا الحميم الأستاذ عبد الوهاب النجار مختصرة» فأقول: فنسبه 
ذَُكِرَ في التوراة» والإنجيل : أنه ابن يوسف النجار» وينتهي إلى يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم مع اختلاف كثير ظاهر في الأناجيل الموجودة بأيدينا ومن ن أراد تحقيق ذلك 
فلينظرهاء وأبو مريم عليها السلام كان اسمه: عمران» وكان رجلاً عظيماً بين العلماء 
في بني إسرائيل» وقد حملت زوجه فلما احتعي الخد »دوك ما في بطنها مسر اانه 
لخدمة بيته على ما كانت عليه العادة عند بني إسرائيل» فلما وضَعَتْ تبكّدث تبيّنث أنْ الجنين 
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الذي انفصا منها أنثى» وكانت ترجو أن يكون ذكراً؛ ليخدم في بيت الله؛ فتوجهث إلى 
لله تعالى كالمعتذرة أو الاسفة قائلة : 9 رَبٌ إِنْ ونيا أن واه أعَلدُ بمَاوَصَسَتٌ وَلِنْسَ 
000 


الك كَالْاكَقٌ وَإِنْ سَبَيَيَا مريَرَ َو أجِيدُ عِيذُها يلك وَدُرِيَتهَاونَ الطلّيْطنِ اليج و » [آل عمران: 5"] 
ولكن الله تقبّل تلك المولودة بقبولٍِ حسن» وأنبتها نباتاً حسناً. 


والظاهر من الآيات : أنّ عمران والد مريم قد توفي على أثر ولادة بنته» لذلك كانت 
صغيرة تحتاج إلى من يكفلهاء ويقوم بشأنهاء فلما قدّمتها أمُها إلى رعاة الهيكل؛ 
اختلفوا فيمن يقوم بكفالتهاء وألقوا على ذلك قرعة» فكان الكافل لها زكرياء والد 
يحبى عليهما السلام» وزوج خالة مريم» وكان الله تبارك وتعالى يُكْرِمٌ مريمء ويجعل 
لها الخوارق للعادات إعلاءً لشأنهاء وتعظيماً لأمرهاء ففي أثناء رعاية زكريا لها كان 
يجد عندها رزقاً من رزق الله لم يأتها به ولا وجود له عند الناس في ذاك الوقت» 
فيسألها قائلاً لها ومخاطباً : "يمرم أن الى هنذًا» [آل عمران : /3] كما حكاه القرآن 
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الحكيم» فتجيبه قائلة : هو مِنّ عند أله إنَّاللَه بورق من يهَهُ عير ساب ((4 [آل عمران : 


وكانت ملائكة الله تعالى تأتي إلى مريم عليها السلام» وتخبرها باصطفاء كاش تعالن: 
واجتبائه إيّاهاء وتطهيرها من الأرجاس» والأدناس. وتحتّها على الاجتهاد في العبادة» 
والقنوت لله» هكذا نشأت مريم على الطهارة» والبعد عن كل دنس » ودامت على ذلك . 
اقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران : ل[ © إن لله صطفَئ ادم وَوْحَا وال براحم وَعَالَ مون 
عَلَ كيين (2) دزي بها را يرث أله مي ِل 45 آل عاذ 0# 4] الآيات» 
وليس عند أهل الكتاب كلامٌ في ولادة مريم» وكفالة زكريا إيّاهاء ولا نذرهاء فمن ذلك 
نعلم أن مريم عليها السلام نشأث نشأة طهر» وبعدٍ عن الإسفاف. والرذيلة» مكلوءة 
بعناية الله محروسة بحراسته» فلما بلغت مبلغ النساء وجدت وقتأ في خلوة وحدهاء 
فلم ترّغ إلا بالملك جبريل الذي أرسله الله إليهاء جاءها على صورة فتى» فأخذها 
الؤعب» وظنّته يريدُ بها سوءأء فاستعاذت منهء ووصفته بعدم التّقوى قائلة : 8 إقّ أعوذ 
يمن ِنكَ إن كنت تيا [مريم : 18] على أنَّ «إن) نافية» فأعلمها: أنه مرسلٌ من الله 
تعالى؛ ليهبَ لها غلاماً زكياً» فأخذها العجبُ من ذلك؛ إذ كيف يكون لها ولدّء وهي 
لم يمسّها أحدّ من الناس؟! فهوّن عليها الأمرء وأحال على قدرة الله تعالى» وهو الإله 
ع اس يور عد مما ب 

: أن ابنها ب يسمّى المسيح عيسى ابن مريم» وأنّه يكون وجيهاآً في الدنياء والاخرة» 

أنه يكون من المقربين» وأنّهِ يكلّم الناس ذ فى المهد. وكهلاً؛ للإشارة إلى أنه يكلمهم 

في المهد بكلام إنما يصدر مثله مدن كان كي يوآن الله تعالى سبعلمة الكنات» 
وال والتوراة» ويعطيه الإنجيل ‏ أي : البشارة ‏ وأنَّه سيكون آية للناس على قدرة 
الله تعالى» ورحمة لعباده؛ إذ نصب لهم به سبيل الخلاص مما هم فيه من أوحال 
يرتكسون فيها؛ إذ كان اليهود قد صاروا إلى المادّية» وتجاوزوا حدود الله» ولم يراعوا 
كتابه» فأحلوا حرامه» وحرّموا حلاله» فجاء لهدايتهم» وردّهم عن ضلالهم» وكنَّابُ 
الأناجيل لم يتكلّم أحدٌ منهم على تبشير مريم بولادة عيسى سوى لوقا. 


وهكذا شأن اليهود في كل عصرء فلا يصدرٌ عنهم إلا كل شرٌء وخبث . وطالع كتب 
التاريخ» وانظر ما فعلوا بالرسولٍ الأمين محمد يكو وكم عفا عنهمء وتجاوز عن 
خطئهم » وهم مصؤون على الإيذاء» وإيصال كل شر إليه عليه السلام» ولا يخفى على 
العالم أجمع : أن هذه التعرت الفارسة ها أقامهناء وأصلى نارها وزجّ الأممّ كلها فيها 
إلا اليهود لعنهم الله على لسان كل إنسانٍ وخذلهم اللهفي كلّ مكانٍ» وزمانء» نسأل الله 
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أن يقصر من أجل هذه الحرب التي ابتدأت سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة! ونحن الآن 
هذه الحروف يوم الأربعاء حادي عشر المحرّم سنة إحدى وستين وتلغوعة 0ك 
نسأل الله السلامة! 


حملت مريمٌ عليها السلام بالمسيح عيسى عليه السلام بمجوّد نفخ الملك في 

جيبهاء وطبعيةٌ أنّها قد مرّت بجميع يع أدوار الحمل إلى أن ولدته. والقرآن الحكيم لم 
فلك ال ا رك ياد 0 فقيل: سبعة أشهرء 
وقيل: ستة» وقيل : ثمانية» ولم يعش مولود وضع لثما نية غيره» وقيل: ساعة»؛ كما 
حملته نبذته. والله أعلم. ولما حان انفصالٌ جنين مريم ألجأها المخاضُ إلى جذع نخلةٍ 
هناك في الموضع الذي فيه مدينة بيت لحم» وهي على بضعة الكيلو مترات من بيت 
المقدس. والبيضاوي رحمه الله تعالى يقول: إِنَّ زمن الولادة كان فى الشتاء» والنخلة 
يابسة» وإنما مجيئها إليها لتستتر بهاء أو لتعتمد عليها. ْ 


هنا حسبت مريم ألف حساب وحساب لما هي قادمةٌ عليه من لوم اللائمين من 
قومهاء وما سيرمونها به من الفاحشة» فقالت: ويك يث 11 من لشت تناك 
بالكسر والفتح: 9 مَّنسِيًا 4[مريم: 1] وهو اللبن المشوب بالماء» يتركُ وينسى 
لحقارته كاده 4 منادٍ « من تا ألا حرف دجمل وَيْكِ س4 [مريم : 5"] قيل: 
المنادي جبريل كان في مكان أسفل من مكانهاء وقيل: المنادي هو عيسى عليه 
السلام. والسَّرِيٌ: هو النهرء وقيل: الوجيه من الناس» ويؤكد كونه نهراً قوله بعد ذلك 
«وَعْرهَ لج َه شتوظ َلك باجا )دج ديق وَكَرَى عدن [مريم 761 
75 وقد أراد الله بهذا أنْ يُسِكّنَ روعهاء محا كن امعد نها يطب در الي 
اليابسة في الشتاء» وأوجد لها الماء الجاري في تلك الهضبة التي كانت عليها من الجبل 
قادرٌ أن يرد لها عيب العائيين» وقذف القاذفين مَك اشرق وك يناك [مريم ] 
ولا يحزنك ما يقولون فإذا رأيت من البشر أحداً ظ فَمُوِ إيّ تَدَرَثُ لين صَوْما عن 
الكلام « فَلَنْ أكَلِمَ الَوَمَ إنييًا 4 [مريم: 5] وفي ذللفه الحين يتولى الله تعالى 
البرهنة على براءتهاء وهنا لقائل أن يقول: : كيف يصحٌ أن يولد إنسان بدون مباشرة 
الوّجل للمرأة؟ فالجواب: أن هذا صنع الإله القادر؛ الذي يأتي بالعجب العانت) لذن 
الله أوجد آدم من غير أب» ولا أمٌّء فهو أقدرٌ على إيجاد إنسان بدون أب فقطء وليس 
هذا بأعجب من خلق السموات والأرض وما فيها من عجائب» كل ذلك ناطق أنه صني 
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يم عليم قادرٍء قفرب قاكقة الوفره: والله يقول في القرآن: # وحعلنا بن إن ع وَأ 
يه [المؤمنون: ]6١‏ ولم يتكلم من أصحاب الأناجيل عن الحمل بالمسيح سوى 


502 ولوقاء» وعبارة منَّى مختصرة . 


لم يكن علم مريم ببراءة ساحتها من الدنس بالشيء الذي يطمئن به نفسهاء بل 
أخذت الهواجس تنتابهاء وتحسب لما سيقول الناسُ عنها ألف حساب» ولقد زادت 
وساوشها حين أخذها المخاضٌ» ورأت ما سيحسبه الناس جريمة لها ماثلاً أمام عينهاء 
فقالت ما قصه الله تعالى عنها في كتابه العزيز: 8 مَأْجَاءَهَا الْمَخَاضُ» [مريم: 77] الاية» 
ولكنها كانت تريد الجواب الى تيوه ازامهاء 00 فقال لها معلماًء 
ومرشداً: فَإِمَا رين من الَْشَرِ لَحَدَا فقول ِف درت للد مَوَبَاكَان أحكل الوم إفيي # 
[مريم : ا ا 2 الك 
الحاضر بعض الزعماء» كغاندي ‏ فلما أتت قومهاء وعلى يدها شيء تحمله ارتاعوا 
لهذا الجاذث الكازل» ودادي اراعهع ما كانرا بعلموتدفيها من طهار: المت »روطي 
البيئة» ونشأة التّقوى التي نشأتهاء فأخرجهم ذلك إلى تعنيفها على ما أتت به من إثم في 
زعمهم» وقالوا لها فيما قالوا: يْمرْيَمُ لَقَدْحِمْتٍ مَيِكَافِيًا4 [مريم : 17] أي : بديعاً» 
بكرا من الات : # يتأخت حَنرُونٌ مَا كن أبوكِ مرا سوو وما كنت أَمّكِ ييا 4 [مريم : 78] 
وهي ليست أخت هارون في النسب بل كانت أخته في العبادة» والانقطاع إلى الله 
تعالى. فلما سمعت مريم هذا القول» وس الدانارك لصحتم فأشارت إلى ابنهاء 
وهو في المهد طالبةٌ إليهم أن يوجهوا إليه كلامهم» فعدٌُوا ذلك منها غريباًء وقالوا: 
« ين تكلم مَن كان في ألْمَهْدِ صَينّا4 [مريم: 4 فلم يُمهلهم عيسى عليه السلام أن 
أجابهم الجواب الشافي الدَّالَّ على براءة امد والمؤدن باه سيكون من أهل العلم الذين 
آتاهم الله الكتاني وآنه ستسعله تيا ويبارك افيه أيتها ترجه ون الله أوصناء بالضلدة 
والزكاة مدَّة حياته» وأنّهِ سيكون بِرّاً بوالدته» وسيكون عبداً متواضعاً. لا جباراً شقياً - 
اقرأ ذكر ذلك في سورة مريم وهل مر حادثُ حمل مريم بين اليهود دون أن يطلبوا 
محاكمتها ؟ ولا يعقل أَنّهم صدقوها في دعواها: : أنَّ ذلك حصل بفعل الله ! وقد سكتت 
الأناجيلٌ عن ذلكء وإِنَّما ذكره القرآنٌ الحكيم فقط. والظاهر من عبارة القرآن أَنّهِم 
رموها بالزنى» كما في قوله تعالى: # وَيَكْفْرِهِمَ وَمَولِهمْ عل مَرْسم متنا عَظِيمَا4 [النساء : 
.]٠67‏ 


ولع كلد سمي علي لامح يعد الداية أنام من ولالاتة كها لذكر.في فى إنجيل 
لوقاء وحكاية المجوس». وعيسى عليه السلام مذكورة ذ في إنجيل برناياء فارع إل 
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وذهاتٌ يوسفٌ ومريم بالمسيح إلى مصر مذكورٌ في إنجيل برنابا أيضاًء وهو مترجم 
بالعربية» ومطبوغ في مصر» ولم يذكر القرآن ؛ الكريم شيئاً عن المسيح عيسى عليه 
السلام أيام صباه بعد كلامه في المهد. ولوتتكلما ذلك سرف اركاتمن بين الاتاشيل 
الأربعة. وذكرها أيضاً برنابا في إنجيله في الفصل التاسع » فارجع إليه 


من مجموع ذلك نفهم: أن المسيح عليه السلام نشأ نشأةً محمودةً لا غبار غليهاء 
وأنه كان غيوراً على الدّين منذ صغره» حريصاً على لجار وأسراره» غيوراً 
عليه» وأنّه كان يختلس من وقته ما يقوّي به معارفه» ويثبتٌ به علمه» ويجالسٌ 
العلماء» ويناقشهم, ويسائلهم» ويجيبهم » فالبيئة التي تموّس بها في صباه وشبابه بيئةُ 
علمء وحكمة ودِينٍ إلى أن جاءته النبوة» والقرآن الحكيم لم يذكر متى كان ابتداء ثُبُوة 
عيسى» ولا كيف كان ذلك. وأصحاب الأناجيل الأربعة» وبرنابا ذكروا ذلك. 
وعبارثهم تدلٌ على أن المسيح عليه السلام نّجّىء على رأس ثلاثين سنة» وأن الله تعالى 
أعطى المسيح الإنجيل» ٠‏ وأنه كتاب تضمّن الهدىء والنور»ء وقد أهاب ببني إسرائيل أن 
يرجعوا إلى الله ويعبدوه» وأنبأهم بأحداث مستقبلة» وبشّرهم باقتراب زمن النبيّ الذي 
وعد بنو إسرائيل بأن يبعثه الله» وعلى يده يكون بعث شريعةٍ جديدة» وأنه يكون موسى 
صاحب شريعة مستقلة» وفيه وصفه. ووصف أتباعه قال تعالى : ١‏ َل عَيَكَ اكب 
بأَلْحَقّ ل ل التوربة وليل ار ٠‏ لمن قبل هدى لِلئّاس بن وَل الوا 4 [آل عمران: 
- 4] وقال تعالى : دل لكب وَالْحسحصة واه وليل » [آل عمران: 54] 
إلى غير ذلك من الآبات المتفرقات في سور كثيرة تبيّنُ أنّ المسيح عليه السلام جاء إلى 
أصحابه بكتاب هو الإنجيل» ولكنَّ الناس على مر الزمان تركوا ذلك الإنجيل» ٠‏ وترتب 
على ذلك ضياعه» واستمسكوا بكتب ألف بعضها تلاميذٌ المسيح. وبعضها تلاميذ 
تلاميذه. أو مَنْ بعدهم. وقد كثرت الأناجيل كثرةً فاحشة حتى أربت على 
المئة » وانظروا فيما تقد عن بولس تجدوا ما يؤذن بأن المغيرين أخذوا يُحوّلون الإنجيل 
عن مجراهء ومعلومٌ أن الكنيسة رفضت ما يخالف رغبتهاء وأقوّتٍ الأناجيل الأربعة 
المعروفة اليوم على ما هي عليه من انقطاع السند. وعدم العلم التام بالمؤلف الحقيقي» 
أو المترجم»ء ومبلغ أمانته 0 .الدّينء وحرصه على الصّدق. وعلى ما بينها من 
الاختلاف الحقيقي المفضي إلى أنَّ أحد الأقوال صادق» وما عداه كاذب. 


جاءهم نبييٌ الله عيسى عليه السلام بمعجزاتٍ تدلٌ على صدقه. وأنَّ ما يدّعيه حقٌ. 
والمعجزة : أمر خارق للعادة يجريه لله تعالى على يد الأنبياء من عباده تصديقاً لهم, 
كأنّه بخرق العادة يقول لعباده المرسل إليهم : : صدق عبدي فيما يُلّمْ عي » من ذلك: 
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أنه يبرىء الأكمهء والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله» وأنه ينبئهم بما يأكلون» 
وما يدّخرون في بيوتهم. وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير» ثم ينفخ فيها فيكون طيراً 
بإذن الله وبين لهم : أنَّ هذه الآيات كافيةٌ في صدقهء وحملهم على الإيمان له» وبِيّن 
لهم : أنه مصدق مؤمرنٌ بما فيهاء حاثٌ على اتباعهاء وأنه يحل لهم بعض ما حرم 
عليهم ء فانقسم الناس في أمره بين مصدّقٍ ومكذب» ومقبل عليه ونافر فيه اقرأ ما ورد 
في سورة آل عمران» والمائدة» والزخرف ‏ وكذلك جاءت هذه المعجزاث في كتب 
الإنجيل» زلند كانتا هذه الخرارق سيا لاكان: فربق من الناس به حتى وصفوه ه بأنه 
ابن الله على معنى النبوة الحقيقية » وآخرون قالوا: إنَّه الله » حتى غيل وكات قوم 
لعباده ضروباً من المسوغات يرفضها العقلٌ» ويمقتها العلم. 


وبعد أن قام بين ظهرانيهم يدعو قومه إلى عبادة الله وحدهء وأنّه رسولٌ من عنده. 
ويقيم لهم البراهين» والمعجزات على صدقه. حتى شاع أمره» وانتشرت دقوت 
وتزعّم» فأحرج مكانة الكهنة» والقديسين» وبتعليمه» وتجريحة إناهم فى طريتديم» 
وفضح رياءهم» وخبثهم » فأخرجهم ذلك إلى الكيد له والتدبير لقتله. هذا ثهرة إلديه 
لهمء ومجيئه بما ينقذهم من عذاب يوم القيامة . 


فلما اختمر هذا الأمر في أنفسهم شكوا أمره إلى الوالي طبعاًء وزينوا شكواهم بما 
يستدعي اهتمام الوالي بأن ادَّعوا عليه: أنه يقول: إنه مَلِكُ اليهودء وأنَّهم لا يُقَوُون 
بملك سوى قيصر رومية» فأرسل الوالي جنداً للقبض على المسيح عيسى ابن مريم» 
فلما أتواء ولم يبق إلا القبض عليه» والمسيح قد اهتم لهذا الأمرء وخشي أن ينالوه 
بالأذى» أنقذه الله من أيديهم» وطهّره منهم» وألقى شبهه على شخص آخر علم فيما 
بعد: أنه تلميذه الخانن وعرفته الأناجيل بأنه يهوذا الأسخريوطي» وصار بحيث أن 
كلّ من رآه لا يشك في أنه يسوع. فأَخذء وصَلِبَ» وقتِلَ» ونجا المسيخ مِنْ شرّهم. 
0 سيت وشاع في الناس أنَّ يسوع الناصري قُتِل بعد أن 
صَلِبَ. وما قتلوه» وما صلبوه» ولكن شبّه لهم ذلك» بل رفعه الله إليه بروحه» وجسده 
حيّاً إلى السماءء وهو مذهبٌُ جمهور المسلمين . والله أعلم . 

وقوله: «باعث» أي: مرسلء» والأمّة: تقدم تفسيرها قريبء والحبٌ» والحمدء 
والشّكرء والصّبرء والاحتساب تقدّم الكلام عليها غير مرّة في غير حديث» فلا حاجة 
للإعادة. وقوله: «ولا حلم ولا علم» الحلم : تقدم الكلام عليه في شرح الحديث 
(217»). ولا بأس من التوسّع في الكلام عليه؛ لأنه من أحسن صفات الإنسان» 
وأكملها. عَرّفَ الحلم بأنه ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. وجمعه: أحلام» 
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وقيل: الحلم: تجرع الغيظء وقيل: دعامة العقل. وقال الأفوه الأودي: الحلم: 
محجزة عن الغيظ. وقالت الفلاسفة: الحلم فضيلة النفس يكسبها الطمأنينة؛ 
لا يحركها الغضب بسهولة وسرعة» والحليم: المنشرح صدره لمساوىء الحَلْقء 
وسوء سيرتهم» والعلم أميز صفة في الإنسان» بها ينفي صفة الجهل» وهو إدراك 
الشيء بحقيقته» وقد جاءت آياثٌ كثيرة وأحاديثٌ متواترةً في فضل العلم وأهله ذكرتها 
في كتابي (نموذج من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية) فارجع إليهء فإنه 
أنفسٌ ما كتب في بابه . 


والمعنى : أنَّ الله جلَّتْ عظمتّه يخاطب نبيّه عيسى عليه السلام» ويخبره: أنه باععثٌ 
ومرسل من بعده أمة غير أمته» وهي أمّهُ محمدٍ رسول الله كل وهي خيدُ أَمَّء من 
أوصافها الجميلة» ومزاياها الباهرة: إن أصابهم ما يحبُون؛ حمدوا الله وأثنوا عليه بما 
هو أهله. وشكروه على ذلك» وإن أصابهم ما يكرهونه؛ تلقرة والعون«وال عسات 
والحالٌ أنْ ليس لهم حلي ولا علم مكتسبان يبعثان على ذلك. قال العلامة الطيبييُ 
طيّب الله ثراه: قوله: : «ولا حلم ولا علم» تأكيدٌ لمفهوم: صبرواء واحتسبوا؛ لأن معنى 
الاحتساب أن يبعثه على العلم الصّالح الإخلاص. وابتغاء مرضاة الربٌ» لا الحلمء 
ولا العلم» فحينئذ يتوجّه عليه أنه كيف يصبر ويحتسب مَنْ لا علم له ولا حلم؟ فيقال: 
إذا أعطاه الله من حلمه يتحلّمٌ» ويتعلّمُ بحلم الله وعلمه وفي وضع العلم موضع العقل 
إكارة إل عدم جواز نسبة العقل. وهي القوة المتهينة لقبول العلم إلى الله تعالى عن 
معات المكارتن وقاله الخكيم الترمذي : : هذه مه مَهُ مختصةٌ بالوسائل من بين الأمم» 
محبوة بالكرامات» توه بالودايات: محفوظة بالولايات» تولى الله هدايتهم» وتأديبهم 
يسمّون في التوراة: صفوة الرحمنء وفي الإنجيل: حلماءٌ» علماءٌ» أبرارٌء أتقياء 
ارهق الننه نوف وق القران: أنه وسطاء نعف انةا الشرصية لاسن رجا 
المصنف في شرح (الجامع الصغير)» قوله: «صبروا واحتسبوا» الاحتساب: أن يرى 
ذلك الشيء الذي أخذه الله وإن كان صبره باسمه؛ فالأصل لله وقوله: صبروا؛ أي: 
ثبتواء. فلم يزل أحدّهم عن مقامة بزوال :ذلك :التي + عنهه فإنّ المؤمن يقول: إثا لله» 
وها أنا بين يديه في طاعته» ونعمه عليّ سابغةٌء فإذا امتحنه» فأزال عنه؛ زال عن مقامه 
ذلك طلباً لتلك النعمة الى :رالك+ قلي اهذاقانا: وقوله: «ولا حلم ولا علم» كأنه 
يخبر أنه تعالى قدر حلماً وعلماً لخلقه يتحالمون به بينهم» ويعلمون» فبذلك الحلم 
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والعلم يتخلقون. وفي حديث (إِنَّ الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم)”) 
وكانت هذه الأمة آخرٌ الأمم. فرق ذلك فيهم» ورقً» فلو تركهم على رقة تلك 
الأخلاق» ورقّة تلك الحلوم» وقلة العلم؛ لم ينالوا من الخير إلا قليلاً» ولم يزل الناس 
ينقصون من الخلق والرزق والعمر من زمن نوج» فكان الاك وم ال 
ستون ذراعاًء والرمانة يقعدُ في قشرتها عشرة رجالٍ» فلم تزل 3: تنقص إلى الآن. فانظر 
كع للقن 1 وبري ! 

34 ايا مُحَمَّدُ! إن مَك لا يَزالونَ يقُولونَ: ما كذا؟ ما كذا؟ حبّى 
يقُولوا: هذا الله خَلقَ الخَلْقَّء فَمَنْ خَلقَ الله029 . رواه أحمدء ومسلمء 
وأبو عوانة عن أنس . 

ش - قوله: «ما كذا؟ ما كذا؟» يعني: يسألون كثيراً عن كلّ ما يخطر ببالهم» 
ويوسوس لهم الشيطان» فيسألون كيف هو؟ ومن أي شيءٍ هو؟ وغير ذلك مما يوجب 
الوقوع في الحيرة» والشكٌ . 

وأبو عوانة: هو الحافظ الثقة الكبير يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد 
الإسفرائيني النيسابوري الأصل صاحبٌ الصحيح المسند المخوّج على صحيح مسلم» 
وله فيه زيادات عدَّق ل ل سنن توفي 
سنة ست عشرة وثلاثمئة بإسفرائين 

والمعنى - والله أعلم - ماله جل ذكرن يخاطت ينه هيه أن كه ويا 
الصلاة والسلام لا يزالون يسألون أنفسهم » ويستفهمون. ويكثرون من الأسئلة» 
ويقولون: ما كذا؟ ما كذا؟ أي: ما الشيء الفلانيئٌ؟ وما هذا الأمر؟ وما حقيقته؟ وكيف 
هو؟ وأي شيءٍ هو؟ حتى يجرّهم ذلك إل أن يقولوا: هذا الله الرتٌ الخالقٌ خلق 
الخلق. ٠‏ وأوجد العالم على هذا النظام البديع» فمن خلقه. وأوجده؟ وهذا يدل دلالة 
واضحة على ذم كثرة ة السؤال» وتنوّع_ الاستفهام» ؤآن لينل دوجا أن كلما مر 
ببالك» وحضر بفكرك تسألٌ عنه؛ لأنَّ الشيطان يوسوسسٌ للإنسانء ولا سيّما إذا كان 


)7675( ورقم (515") والبزار رقم‎ )817/١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
والبغوي رقم 0" من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وإسناده‎ 


ضعيف» والصحيح موقوف. 
(؟) رواه البخاري رقم (7797) في الاعتصام. ومسلم رقم )١15(‏ من حديثاً 
أنس رضي الله عنه. 


لا 


لا يقدر عليه من جهات أخرى ؛ لتحصينه منهى فيأتيه من هذه الجهة ويورد له ذلك حتى 
يوقعه في الحيرة» ويتركه متردداً في عقيدته شاكاً في ربّه. وخالقه.» وقد أوضح هذا 
الحديث أحاديث أخرى في هذا الباب» فإذا حصل لأحدنا ذلك؛ فليقل : آمنت بالله جلّ 
ذكده. 

وهاك ما جاء في صحيح مسلم: عن أبي هريرة قال: «جاء ناس من أصحاب 
اللي كك فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظمٌ أحدنا أن يتكلّم به! قال: وقد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان22"2. وعنه أيضاً قال: قال رسول الله 
كه : «ولا يزال الناسٌُ يتساءلون حتى يقالَ هذا: خلق الله الخلق» فمن خلق الله؟ فمن 
وجد من ذلك شيئاء فليقل : آمنتٌ بالله2'00. وعنه أيضاً: «أنَّ رسول الله يَلِ قال: يأتى 
الشيطان أحدكم فيقول: مَنْ خلق السماء؟ مَنْ خلق الأرض؟ فيقول: الله. ثم ذكر 
بمثله» وزاد «ورسله)90) وعنه أيضاً قال: قال لي رسول الله تل: «لا يزالون يسألونك 
يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله» فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا فى المسجد إذ جاءنى 
نام من الأعراب. فقالوا: يا أبا هريرة! هذا الله! فمن خلق الله؟ قال فأخذ حصى 
بكقّه فرماهم» ثم قال: قوموا صَّدَقَ خليلي»”؟' وعنه أيضاً: قال رسول الله يك: 
«ليسألئكم الناسُ عن كل شيءٍ حتى يقولوا: الله خلق كلَّ شيء» فمن خلقه؟)0© 

٠‏ 3 و 

والحديث الذي ذكره المصنف من الروايات المختصرة يوضحه أحاديث الباب. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذه الأحاديث: أمّا معاني الأحاديث 
وفقهها: قوله كَل : «ذلك صريح الإيمان» و«محض الإيمان» معناه: استعظامكم الكلام 
به هو صريح الإيمان» فإِنَ استعظام هذاء وشدة الخوف منه» ومن النطق به» فضلاً عن 
اعتقاده؛ إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققآء وانتفت عنه الريبةٌ 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١175(‏ في الإيمان باب بيان الوسوسة من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

000 ونا متك رقم ١١5(‏ و5١5)‏ في الإيمان باب بيان الوسوسة من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم رقم ١١5(‏ و7١5)‏ في الإيمان باب بيان الوسوسة من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه مسلم رقم ١75(‏ و0١7)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه مسلم رقم ١76(‏ و57١١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عن 


والشكوكٌ . واعلم أنَّ الرواية الثانية» وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام» فهو مرادٌء وهي 
مختصرة من الرواية الأولى؛ ولهذا قدّم مسلم رحمه الله تعالى الرواية الأولى. وقيل: 
معناه: أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس مِنْ إغوائه» فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن 
إغوائه» وأما الكافر: فإنّه يأتيه من حيث شاءء ولا يقتصر فى حقه على الوسوسة» بل 
حاذعب لقن أزلى شلى جلا ست العديف نيك الوسوية خض الإيماق» أر 
الوسوسة علامة محض الإيمان. وهذا القول اختيار القاضي عياض . وأما قوله كَكِ: 
«فمن وجد ذلك؛ فليقل: آمنت بالله» وفي الرواية الأخرى: «فَلْيسِتَعِذ بالله وَلَينْتَها 
فمعناه: الإعراض عن هذا الخاطر الباطل» والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه» قال 
الإمام المازري”١'‏ رحمه الله تعالى: ظاهر الحديث: أنه يَكهِ أمرهم أن يدفعوا الخواطر 
بالإعراض عنهاء والردٌ لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في 
هذا المعنى: أن 'الخواطر على فسمين: قآما :التي ليبست باستقرة» .ولا التخايتها' شبهة 
طرأت: فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا يحمل الحديث» وعلى مثلها ينطلق 
اسم الوسوسة» فكأنّه لما كان أمراً طارئاً بغير أصلٍ دفع بغير نظر في دليل؛ إذ لا أصل 
له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنّها لا تدفع إلا بالاستدلال» 
والنظر في إيطالها. والله أعلم. 

٠‏ (يا مُحمَّد! مَنْ آمن بي » ولم يؤمن بالْقدّرٍ خيره وشره؛ فلْيأْتمسن 
رباً غَيْري)”"' . رواه الشيرازي . 

ش - تقدّم الحديث بلفظ : «من لم يرض بقضائي» ولم يصبز على بلائي؛ فليلتمس 
رباً سواي»»؛ والإيمان ذكر غير مرّة» وقد تقدّم الكلامٌ عليه. والالتماس: الطلب بلينٍ» 
يقال: التمسَّ الشيء من فلانٍ: طلبه بلين» والربٌ: تقدّم تفسيره. 

والشيرازيٌ هو الحافظ الإمام الجوّال» أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الفارسي 
صاحبٌ كتاب (الألقاب) المتوفى سنة /ا٠5‏ أو 4١١‏ ه. 


)000 المازري: هو محمد بن على بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي» 
مصنف كتاب: «المعلم بفوائد شرح مسلم». توفي سنة (0175)ه. رحمه الله 
تال 

(؟) رواه الشيرازي في الألقاب.» من حديث عليٌ رضي الله عنه. وفي إسناده 
محمدا بن عكاشة .الكرماتي قال الدارقطي: كات يضع التعديك. فالخلديث 
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رفف 


والمعنى والله أعلم : أنّالله تبارك وتعالى يخاطبٌ نبيّه محمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
ويخبره : آذ من آمن به عزَّ وجل ولم يؤمنْ بالقدر خيره وشرّه؛ فليطلبْ ربا غيره 
تعالى. أ 25 أن الإيكان و التحتيي بوعترد ال و والانقياد لأوامره لا يكفى 
95 ارصم دع م ع اي 
أطلنا الكلام في القدر والقضاءء فارجع إليه. قال الغزالي: كأنه يقول: هذا لا يرضانا 
ربا حتى سخطء فليتخذ ربّآ آخر يرضاه. وهذا غاية الوعيد والتهديد لمن عقل» ولمن 
صدّق. ولقد صدق من قال: إذ سئل ما العبودية والربوبية؟ فقال: الربُ يقضي والعبد 
يصبر » وليس في السّخط إلا الهم والضّجر في الحالء والوزرء والعقوبة في المآل بلا 
فائدة ؛ إذ القضاء ء نافذّ» فلا ينصرف بالهلّم» والجرّع» كما قيل : 


ناكد نفد نا ني تاميرف نه ولك الأمان مدن الذي 'لب عدر 
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ينتحصن أن المتحتدر حافت حتمٌ عليكِ صبرت أو لم تصبري 


قَمَنْ ترك التسليم لقضاء ونين نت سم مان ثيه دهاية ها أصيت و دمات 
ثواب الصابرين» فهو خسران مبين »2 ومن نْ رضي بمكروه القضاء والقدر ثلدة باليلاء» 
ونال ثواب الصابرين» ومَنْ علم مِنْ نفسه العجرٌ فليستعذٌ بالله من حمله مالا يطيق» 


وليقل كما علمه ربنا: # ولا تَكَمَلْمَا مَالَا طَافَّة لَنَابوٍ» [البقرة: 187] ويسأل المعافاة» 
ويستعين بالله على قضائه وقدره» ونعم المولى» ونعم النصير. 


(فإن قيل) الشوٌ والمعصية بقضاء الله وقدرهء فكيف يرضى به العبد؟ قلنا: الرضا 
إنما يلزم بالقضاءء وقضاء الشرٌ ليس بشرٌء بل الشوُ المقضي. قالوا: والمقضيات 
أزبعة + تعمة ٠»‏ وشدة »خرف وشةه فالنّعمة يجب الرضا فيها بالقاضي» والقضاء. 
والمقضي» ويجب الشّكر عليها. والشدّة يجب الصّبر عليهاء والخير يجب الرضا 
بالقاضي والمقضي . ويجب عليه ذكر المنّة من حيث أنه وفقه له والشوٌ يجب فيه 
الزضا بالقاضيء والقضاء هوالمقضي من حيث ألهمقفتي» لا من حيث أنه شر. 


والحديث ذكره المدنيٌ في كتابه» وزاد في «الألقاب» عن علي . وفيه: محمد بن 


الا لك ل و 
عمًا في يده إلا الوَرعين؛ فإني أسْتحييهم , وَأَجِلَّهِمْ وأَكْرِمُهِمْ وأَدخِلهم 
:523372 


الجنَّةَ بغيْر حساب»"" . رواه الحكيم الترمذيٌ عن ابن عباس . 


ش - موسى بن عمران: هو نبي الله» ورسولهء وصفيّه» وكليمُه ابن يصهر بن 
تاهت بن لاوي بن يعترب بن إسكاف بن إبراهيم ارات الله وسلامه عليهم» وكان 
عمر عمران حين توفي مئة وسبعاً وثلاثين سنة» قال أهل التاريخ : لما مات الرّيان بن 
الوليد وهو فرعون مصر الأول صاحب يوسف الذي ولآه خزائن ن الأرضء وأسلم على 
يده مَلَّكَ بعده جبار وأبى أن يسلم» ثم ماتء فَمَلَكَ بعده جبّارٌ آخرء وتوفي يوسف» 
وأقامت بنو إسرائيل بمصرء وقد كثرواء ونشأ لهم ذريةٌ» وهم تحت أيدي العمالقة» 
وهم على بقايا من دينهم الذي كان يوسف. ويعقوب». وإسحاق. وإبراهيم» صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين شرعوه لهم متمسكين. حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله 
تعالى إليه» ولم يكن في الفراعنة أعتى منه» ولا أقسى قلباً منه» ولا أطول عمراً في 
الملك منهء ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل» وكان يعذّبهم» ويستعبدٌهم » وجعلهم 
خدماًء وخولاً» وعاش فيهم أربعمئة سنة» فأراد فرعون أن يقتل كلّ ذكر من أولادهم 
حتى لا يكثر عددٌ بني إسرائيل فيقووا عليه» فأمر قابلتي المصريين ‏ وكان اسم إحداهما 
شفرة» والثانية فوعة ‏ بقتل كلّ ذكر تلده عبرانية» وأما البنت فتبقى» فلم تفعلا ما أمرتا 
به» ولما سألهما قالتا له: إن العبرانيات قويات فهن يلدن قبل أن تأتي القابلة» ثم أمر 
فرعون جنوده المتدخلين فى الأعمال أن يُلقوا كلّ ذكر من أولاد العبرانيين في النهر 
اعون مدنا كوه لحرو اذى وسوقيو نا قافن القران للدي نافد ككرت انرا 
سورة القصص آية 7" 4» 0» 5 والبقرة 54 والأعراف ١5١‏ وإبراهيم 5 فترى أنَّ قتل 
الأبناء واستحياء النساء بلاءٌ لا يصبر عليه ذو عقل إلا بمعونة الله» وأنْ الله تعالى إنما 
كافأ بني إسرائيل بنعمه الوافرة بما كان منهم من الصبرء وإن كانوا على أخلاق جافية» 
5-8 شاذة في نواح أخرى من نواحي سجاياهم» من حيث ضجرهم بالخير يسدي 

يهم» وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلهآ حين موا على قوم يعكفون على أصنام 
0 ومبادرتهم إلى عبادة العجل بلا رويّة. وذلك أنْ أجر الصبر عند الله عظيم . ولما 
ولدت أمٌّ موسى ابنها موسى عليه السلام خبأته عن عيون مَنْ يطلبون أطفال بني إسرائيل 
قتل ذكرانهم» فمكث عندها ثلاثة أشهرء فلما خافت افتضاح أمرها أعلمها الله تعالى؛ 
وعلّمها أن تصنع له ما يشبه الصندوق» وتطليه بالقطران» والزفت» وتلقيه في اليم 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل العشرون والمئتان. من 
حديث ابن عباس رضى الله عنه. وإسناده ضعيف . 


نف 


ففعلت» وناطت بأخته أن تتبع أثره» وتعلم علمه. وكان الله تعالى قد أعلمها: أنه رادٌه 
إليهاء وجاعله من المرسلينء فلم تزل أخّه تراقبه حتى علمت: أنه التقطء وأدخل دار 
تزعوة كرون هن زرك ترعرة ريه عله القن الله عله محفت فا حدق راكد 
ليكون قرة عينها وعين فرعون» راجيةً أن ينفعهماء أو يتخذاه ولد وهذا تدبير من الله 
تعالى لموسى وأمه؛ لأنه سيعود إليها لتكون ظئراً له» وتتقاضى على إرضاعه أجراٌ 
ولما عرض على المراضع فزمَّده الله تعالى فيهاء فلم يُقَبلَ على ثدي إحداهنّ رحمة 
منه تعالى بِأمّه وكانت أخته تقصنٌّ أثرى وتتبعه أينما سير به حتى رأت إعراضه عن 
الثدي. فعرضت على آل فرعون أن تدعو لهم امرأة عبرانية ترضعه. وتكفله.» وأنها 
تكون له ناصحة» مشفقة» تقوم له مقام الأمّ» وكان اسم أخته مريم. صادف قولٌ مريم 
من آل فرعون أذناً مصغيةً» وبعثوها في طلب الظئر» فجاءت بأمّهاء وأمّه 0 
التحقيق » ٠‏ فأقبل على ثديهاء فألقوا إليها بموسى لترضعة» وهو موضع عنايتهم. ١‏ 
سوره ة القصص قوله تعالى : 00 أَضِعِيه * [القصص : :لا 00 


له و م كي مدا 


وسورة طه قوله تعالى : # وَلِمَدَمتَنَعليَكَ مَرَهٌ أُفرَه» [طه: /ا"] . 

وطبعي أن أمّ موسى بعد أن أتمّت رضاعته أتثُ به إلى بيت فرعون, وتولَّى البلاط 
الفرعوني تربيته» كما كانوا يربون أبناء الملوك في ذلك العهد بواسطة الكهنة» ورجال 
الدّين بحسب التقاليد التي كانت لذلك البيت في تلك الأيام» وأنَّ موسى عليه السلام قد 
تعلم تعليماً راقياء وفي التوراة : أن موسى ردته إلى ابنة فرعون» فاتخذته ولد وأسمته 
موسى» وقالت: إني انتشلته من الماء» فلما كبر قتل القبطي» ثمَّ خرج خائفاً يترقب» 
فلما ورد ماء مدين وهي بلادٌ واقعةٌ شرقي شبه جزيرة سيناءء وخليج العقبة» وشمال 
الحجاز» وجنوب فلسطين؛ جرى له هناك مع شعيب ما جرى». وتزوَّج ابنته كما أخبر 
الله تعالى به» فلما قضى موسى الأجل. وهو أكمل الأجلين عشر سنين ثبت ذلك في 
الصحيح عن ابن عباس سار بأهله» فآنس من جانب الطور نارأء فجرى له ما أخبر الله به 
في كتابه» والله أعلم . 

وقوله: «في حاضر القيامة» أي: شاهد يوم القيامة» والواقف فيها. والورعين: 
جمع ورع: التقئٌ . والاستحياء: طلب الحياء. والإجلال: التعظيم» والاحترام. 

والمعتن ك واه أعتورعة أن :الله تبارلة وتنا حاطب يده وعلييية مويق عله 
وعلى نبينا محمدٍ أفضل الصلاة والتسليم» ويخبره: أن العبد إذا لقيه يوم القيامة فتّش» 
ونظر عما في يده من خيرٍ وشرٌء فإن اكتسب خيراً جازاه عليه» وإن اكتسب شْرّأ عاقبه 


كا 


عليه » وعبر بالتفتيش مع أنَّ لله جلَّ وعلا يعلجُ ما تكنّه الصدورء وتخفيه القلوبٌ 
مشاكلة جريانا على ما يآلفه الخلق من التفاهم» والتتخاطب؛ إلا الذين اتقوا الله وكمّوا 
أنفسهم عن المهلكات, وآثروا الآخرة على الحياة الدنياء فأولئك لا يدخلون تحت 
المراقبة والتفتيش ؛ لأنَّ الله جلَّثْ عظمئه يستحي أن يفتشهم» 'ويجلهم» ويحترمُهم » 
ويوقرهم, ويكرمهم» وزيادة على ذلك: فإنْ الله تعالى يدخلهم الجنة بغير حساب 
لتقواهم» وورعهمء والورع: تقدّم الكلام عليه غير مرّة. والحديث: رواه الحكيم 
ا ار ا 


تَدَهده 0000 الال هر 
أغيثهم , ولا تبلق أجْسادُهم)”"2 : رواه الحكيم عن ابن عباس . 


ش - قوله: «تدهده» أي: تدحرج. وبلى الجسد: فنى. وباقى ألفاظ الحديث 
ظاهرة . 


والمعنى: أنَّ الله تبارك اسمه يخاطب نبئّه موسى عليه السلام» ويخبره: إِنّك لن 
تراني ما دمت في هذه الحياة الدّنيا؛ لعدم استعدادك لذلك» وظاهرٌ هذا: أنَّ نبي الله 
ل 
مه لم جاه موسّئ لِمِقَئدِنًا وَكلْمَمٌ ريم ها رب أَرِف أنظر إِليَلَكَمَالَ أن رن ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ 
إن أسَكَمرٌ مَحكَائمٌ سَوْقٌ ل جيل جص]ئ كارك ومن صيكا صَِقَ لمأن 
ل شبككلك مث كلك وك يكُالنؤريرت 2ت » [الأعراف: ]١57‏ ولما كانت الرؤية في 
الدنيا من سائر المخلوقات جائزة طلب رؤية ربّه ليتمتع بذلك بعد أن سمع كلامه خالقه 
تعالى» فأجابه المولى: أنْ رؤيته لا تكون في الدنيا لعدم طاقة الخلق عليهاء وضرب له 
مثلاً بما هو أقوى من بنيته» وأثبت» وهو الجبل الذي كان عليه موسى عليه السلام؛ 
أي : إِنْ ثبت الجبلّ مكانه» وسكن؛ فسوف تراني» وإن لم سكن فإنك لا تج ذللكه 
كما أنَّ الجبل لا يطيق رؤيتي» فلما تجلى الله تبارك وتعالى» وظهر للجبل؛ جعله دكاً؛ 
أي: ترابً» أي: استحال من الحجرية والشموخ إلى المهاد والتراب وموسى عليه 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول رقم )7١5(‏ والديلمي في مسند 
الفردوس 6 ”9 وأبو تعيم في الحلية ودف من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما. وإسناده ضعيف. 


اا 


السلام خوّ صعقاً مغشياً عليه . فهذا يدل على أنَّ الأبصار لا تدرك الله تعالى في الدنياء 
كما أخبر الله بذلك في القرآن الحكيم : « لا تدر كه البصد وَهْرَ يُدَرِكُ الأبسد » 
[الأنعام: ١"‏ 1] الآبة إلا إذا خلق لمن يريد كرامه بصرا: وإدراكاً يراه به كما حصل 
لنبينا محمَّدٍ عليه الصلاة والسلام حين عرج إلى السماء إلى رب العرَّة فرأى ربّه ببصره 
وعيني رأسه. وعن مالك بن أنس قال: ا نراقي الذي لأنه باقء ولا يُرى الباقي 
بالفاني» فإذا كان في لاخر ورزقوا أبصاراً باقيةً رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عياض : : وهذا كلامٌ حسنٌ مليحٌ» وليس فيه دليلٌ على الاستحالة إلا من حيث ضعف 
القدرة» فإذا قوّى الله تعالى مَنْ شاء من عباده. وأقدره على حمل أعباء الرؤية ؛ لم 
مات جد وقد اختلف العلماء ء سلفاً وخلفاً في رؤية الله تعالى؛ ؛ هل هي جائزة» أم 
لا؟ البعضن قال: جائزة مطلقاء والبعض قال: بالمنع مطلقاء والبعض فصّلء فقال: 
هي غير جائزة في الدنياء جائزة في الآخرة» وكلّ منهم أورد لنفسه دلائل» وتمسّك 
بهاء وللاستاذ صاجب منجلة المنار هنا كلام في تفسيره ه عليه حلاوة» وطلاوةٌ» وتحقييٌ 
أورده لك زيادة فائدة» قال: 


كان جماعةٌ الصّحابة رضوان الله عليهم يفهمون هذه الآيات وأمثالهاء ولا يرون فيها 
إشكالاء وهم اس ساف ١‏ ام 2 ل ل 
الرسول م وم ا 0 نتشر الإسلامٌ» ودخل فيه منّ 
الأعاجم مَنْ كانوا على أديان مختلفة» وصاروا يتلقَّوْنَ لغته بالتلقين» ويقتبسونها 
بمعاشرة العرب الخلص» ؛ ثم بالتعليم الفني» ثم صارت السلائل العربية» كذلك» ثم 
حدثت في الجميع الاصطلاحات العلمية» والفنية لما وضعوا من العلوم الشرعية» 
كأصول العقائد» والفقه. والحديث. واللغوية» كالنحوء والصرفء والبيان» ولما 
ترجموا من كتب علوم الأوائل» ومازادوا فيها من الرياضيات» والعقليات» 
والوجدانيات وسائر سئن الموجودات» فامتزجت هذه الاصطلاحات بلغة 0 
والحديث» فصارت آلاتٍ لفهمهماء وسبباً للخطأ في تعيين بعذ بعض المراد منهما 


ثم حدث ما هو ادعى إلى الخطأ في الفهم. وهو عصبية المذاهب» والشيع التي 
فرقت بين المسلمين» على ما جاء في التفرق والتفريق من الوعيد الشديد» فصار كل 
منتم إلى شيعة» وحزب لا ينظر في الكتاب والسنة إلا بالمنظار المعبر عنه بمذهمب 
الحزب. وإن كان من أهل النظر والاستدلال ومدعي الاجتهاد والاستقلال» والبداهةٌ 
قاضية بالتضاد بين التقيد بالمذهب والاستقلال الصحيح المسمّى عندهم بالاجتهاد 
المطلق . 


ل 


وهناك سببٌ آخرء وهو حشر الإسرائيليات» والروايات الموضوعة» والواهية في 
تفسير القرآن» وكتب السئّة» وتقاصر الأكثرين عن تمكضياء والتمور رت احدها 

وباطلهاء حتى إِنَّ بعض الإسرائيليات قد اشتبه بالأحاديث المرفوعة» كما بينه بعض 
نقاد الحفاظ» ومنهم ابن كثير في تفسيره. 

فبهذه الأسباب أظلرا بزية كات الها وعامي اي رم الحلاكابوالتقرق المفساديق 
لأمر الملة والأمة اتباعاً لسنن مَنْ قبلهم وهم لا يشعرون؛ لأنّهم جعلوه هو رفع 
الخللاف أيضاً» قال تعالى: « كن لاس أَمَّهَ ودَةَِتَ أله بيت ميري وَمُذِِن وأَولَ 
معهم الْكِنْبَ 14 لكب باحق بكم َنَ لا ديا أحْتكُوا د وَمَا أحْتَلَتَ فيد إلا الَّدِنَ أوثُه من بَمَدِمًا 
ع2 الث بابي 4 [البقرة : 711] وقال تعالى : #وَإِن لَترَحمُ ف مَىْء رده إل الله 
ارول إن شم تؤْصُونَ يألو ألو الأ دَلِكَ حير وأَحْسَنْ ويلا [النساء: 59]. 

فالردٌ إلى كتاب الله» وما بيّنه من سئّة رسوله لإزالة التنازع» وحسم الخلاف تفادياً 
من التفريق والتفرق المنافي لوحدة الدَّين يتوقف على جعل الكتاب وبيان الرسول له 
فوق التنازع» واختلاف المذاهبء, والشيع» وإلا كان الدواءٌ عين الداء. 

فإن قيل: إن القرآن ليس موضوع اختلافٍ بين الشيع والأحزاب المختلفين في 
المذاهب الإسلامية» فهم مجمعون على أنَّ من رد شيئا منه كان مرتداً عن الإسلام إن 
كان قد عد من أهله وإنما الاختلاف في فهمه. وأما السنة: فاختلفوا في رواية 
بعضهاء وفي فهم بعض» ومَنْ صم عنده منها شيء يتعلّق بأمر الدين؛ ؟ وجب الأخذ به 
في كل مذهب من المذاهب التي يعتدٌ بإسلام أهلهاء 0 
قطعيٌ الدّلالة ضروري لا يتناوله مثل قوله تعالى : « ولا كَكْونوا لذن تَفَرَوأ وَاَحْتَلَفُوأ مِنْ 
- بتو ماج ملكتو َوْكيِكَ َم عَدَابُ عَظِيك» [آل عمران: .]٠١١‏ 

ونجيب عن هذا (أولاً) بأنّهم كانوا كذلك في كل ذلك قبل الفتن وعصبية المذاهب» 
وأما بعدها فقد صرح بعض كبار فقهاء الحنفية بن الأصل عندهم في كل حكم كلام 
أصحابهم » فإن وجدوا آيةَ تخالفه (!!) التسموا لها ناسخاًء فإن لم يجدوا؛ أورّلوهاء 
وإن وجدوا حديثاً مخالفاً له (!!) بحثوا في إسناده» فإن وجدوا فيه مطعناً؛ نبذوهء وإلا 
فعلوا في التقصّي منه ما يفعلون في التقصّي في القرآن (!) وقد جرى على ذلك أهلٌ كل 
2 إلا أفرادٌ من كبار النظار خالفوا المذاهب فى بعض المسائل الكلامية 
والأصولية بادّليل» وبعض كبار المحدّثين رجحوا بعض الأحاديث الصحيحة الصريحة 
على المذهب» وإن شئت فراجع بعضٍ الشواهد على رده لها في «كتاب إعلام 
الموقعين» للمحقق ابن القيم ‏ وثانياً بأنَّ الله تعالى يكلّفهم ألا يجعلوا ما ليس قطعيٌّ 
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الدّلالة سب للتفرق» والتعادي. وتأليف الأحزابء والشيع التي يلقن أتباغ كل منها فهم 
رجل أو رجالٍ يسمُّونه مذهبهم » ويتعلمون منه الردّ على مخالفيهم» وتفسيقهم » أو 
تكفيرهم, وبهذا كان الاختلاف ضار ومفسداً على المسلمين ومن كان قبلهم من أهل 
الملل أمورٌ دينهم. ودنياهم: . وهو المراد بقوله تعالى لرسوله وكهْ: إِذَّالدتَ رفوأ ديت 
واوا يشِيّمًا لَسَتَ نْهُمْ في شَىْءِ © [الأنعام : 9 الآية ولولاه لما كان أولئك العلماء 
الأعلام من المعتزلة والأشعرية يتنابزون بالألقاب» ويتبارون بالسباب» ويتهاجون 
بالأشعارء كقول الزمخشري”' المعتزلي بعد تفسيره لآية الأعراف التي نحن بصدد 
ا ثم تعجب من المتسمين بأهل السنة والجماعة؛ كيف اتخذوا هذه العظيمة 
مذهباً؟ ولا يغرنّك تسترهم بالبلكفة» فإنّه من منصوبات أشياخهم - يعني بالبلكفة 
قولهم: إِنّه تعالى يُرى بلا كيف؛ أي : : رؤيته ليست كرؤية أهل الدنيا بعضهم لبعض فيما 
يلزمها من كون المرئي جسماً كثيفاً تحيط به أشعة شعة البصر ‏ ثم قال: والقول ما قال بعض 
العدلية فيهم : 
وجماعةٌ سفوا هواهمسنةً لجماعة حمر لعمري موكفه 
قد شبّهمه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه 

يعني بالعدلية جماعة المعتزلة» فإنَّهم سمّوا أزة نفسهم أهل العدل والتوحيد» فانظر 
إلى جعله إثبات الرؤية الثابتة في الأحاديث المتّفق على صحتها منافياً ا 
ا والتسمّي بأهل السنة» وهو يعلم أنهم ينفون التشبيه في الرؤية بالتصريح كما 

ينفيه هو فلولا تعصب المذغب لما ألزمهم إياه يدلالة اللزوم الضعيقة التي قالوا فيها: 
«لازم المذهب ليس بمذهب» قيل: مطلقاً. وقيل: فيما لم يدل الدليل على التزام 
صاحب المذهب له وأما ما صرح بنفيه : ا 
وذمه به كان ظلوماً جهولاً . 

ولو أنّ الزمخشري وشاعر العدلية لم يقولا ما قالا من الصّعن والهجو في أهل السنة 
بأن اكتف الرمحشري :قن تاريل احاديث الرؤيلايما أولها يدس كون الووية فيهاخيارة 
عن كمال المعرفة الجلية؛ لما جوزنا على ذلك بمثل ذنبهماء أو أكثرء كما قال 


20320 الزرمخشري : : هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري 
جار الله أبو القاسم من أئمة العلم بالدّين والتفسير واللغة والاداب. ولد في 
زمخشر من قرى خوارزم. سافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله. 
أشهر كتبه (الكشاف) في تفسير القرآن توفي رحمه الله (/57) ه. 
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أحمد بن المنير الإسكندري”"2 في (الانتصاف) حاشيته على الكشاف : 
وجماعة كفروا برؤية ربّهم| حقاووع ةلله مالن يخلقفه 
وتلقّبوا عدلية قلنا أجل عسدلوا ترئهم فخسهم سَقفه 
وتلقّبوا الناجين كلا إنهسم إن لم يكونوا في لظى فعلى شَقَهْ 

وللشيخ تاج الدين السبكي”؟ صاحب (جمع الجوامع) وغيره مثل هذا الشعر 
المحزن» والبادىء بالشرٌ أظلم» وهؤلاء هجوا عدلية المعتزلة بمثل ما هجا به شاعرّهم 
أهل السنة كافةً هم من الأشعرية الذين يقولون مثلهم بالتأويل» ويشنعون على إخوانهم 
من الحنابلة وغيرهم من السلفيين في بعض مسائل التفويضء كالنصوص في علو الله 
تعالى خلقه» واستوائه على عرشه؛ التي اتبعوا فيها إجماع السلف. أو جمهورهم 
الأعظم في إمرارها كما جاءت مع تنزيه الربٌ تعالى عن مشابهة الخلق» والتحيّرء 
والحدٌ والحلول؛ لأن أصل عقيدتهم: أنه تعالى مبايرٌ لخلقه بذاته» وصفاته 8 لِيْسَ 
كنف قت 4 [الشورى : ١‏ بل أوّل الإمام أحمد بن حنبل نفسه نصوص المعية» 
كقوله تعالى : #وشومعكٌ َع ينما شم * [الحديد : 4] فخصّه بالعلم. 

فالحقٌ الواقع أنَّ المختلفين في فهم النصوص من المسلمين الصّادقين يؤمنون بهاء 
ويعظمونهاء ولكن غلب على قوم ترجيح جانب التنزيه حتى انتهى ببعضهم إلى 
التعطيل» وجعل صفات الرب تعالى سلبيةً بضروب من التأويل» وغلب على قوم 
جانب الأخذ بالظاهر في ذلك؛ حتى وقع بعضّهم في التشبيه فعلاً» كأنَّ الكتاب والسّن 
خلوا من المجاز والكناية في ذلك» مع العلم بأنّ ما عدا اسم الجلالة من ألفاظ اللغة قد 
وضع قبل نزول القرآن للتعبير به عن المخلوقات وشؤونهاء فالفريقان أراد تعظيم الربٌ 
تعالى» وسدّ ذريعة القول في ذاته وصفاته بغير الحقٌّ الذي يرضيهء هؤلاء خافوا 
التعطيل ورد شيءٍ من النصوص» أو تحكم الأهواء في تأويلهاء وأولئك خافوا الوقوع 


)١(‏ هو أحمد بن محمود بن منصور المعروف بابن المنيّره من علماء الإسكندرية 
وأدبائها توفى سنة (7417) ه. 

(0) تاج الدين السبكي» هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
أبو نصرء قاضي القضاة» المؤرخ» الباحث» ولد في القاهرة. وانتقل إلى 
دمشق مع والده. فسكنهاء وتوفي فيها. قال ابن كثير جرى عليه من المحن 
والشدائد ما لم يجر على قاض مثله. من تصانيفه: (طبقات الشافعية الكبرى) 
توفي رحمه الله (١لالا)‏ ه. 
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ال م امتح يا عاريه اك بن 
2 حئ ا 00 ا الفين ارا بالتأويل والتعطيل كثيرون 
ما ا ان ع لك وبعضهم باطناً لا ظاهراًء 
كالباطنية الذين تركوا أركان الإسلام من صلاةء وزكاة» وحجّ. وصيام زاعمين أنَّ لها 
معاني غير ما عمل به الي يق وأصحابه وأجمع عليه المسلمون؛ وكغلاة الصوفية الذين 
ذهبوا ني التأويل إلى ما وراء طور العقل» والنقل» 0 
الله:تعالى عيانآ في. جميع الصّورء وتلترة عه الات وأن فيهم من هم أفضل من 
الأنبياء» وأعلم بالله تعالى» ومنهم من ادعى رفع التكليف عمن بلغ مقاماتهم في المعرفة» 
بل منهم مَنْ غلا في وَحَدَة الوجود إلى ادعاه الربوبية للبشرء والبقرء والحجرء والمدر. 
وما يستحي» أو يتنزه قلمٌ المتدين الأديب عن ذكرهء وإلى عدم التفرقة بين موحدٍء 
ومشرك» ومؤمن» وكافر» وبر فاجو وعادل» وجائر» وطيب» وخبيث . ولا بين 
0 وضارٌء وطهور ورجس » درن على عقائدهم . أ مزاعمهم بالآيات 
والأحاديث بضروب من التأويل» وقد قال بعضهم: 


عقدالخلائقٌ فى الإله عقائداً ‏ وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 


ولماتع مو قرقة تايا بال ادر تصيوقيي الكتانها الحا من قير ناويل ولو عطي 
ولا تشبيه تشبيو» ولا تمثيلٍ في مثل هذا الضلال البعيد فهؤلاء الظاهرية» ومن يسمُونهم : 
غلاة الحنابلة من أقوى المسلمين إيمانآً وأصحهم إسلاماًء وما راموا به من التشبيه 
والتمثيل الذي نفاه النصُ والعقلّ ظلمٌء سبيّه التَعصبٌُ المذهبي» فإذا كانوا يثبتون للربٌ 
تعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه» وأثبته له رسوله فيما صمَّ من حديثه؛ حتى فيما 
يفوضون كنهه إليه تعالى للاعتراف بأن عقولهم لا تحيط بهء فهل يعقل أن يثبتوا له 
ما نفاه عن نفسه بقوله: ل« لس صو نتَى ء 6 [ الشورى: ]١١‏ وهو مما يعقلونه. 
ولا يعقلون ضدّه؟ كلا إنَّ تعصب أصحاب النظريات الكلامية من المعتزلة» ومن يقرب 
منهم من متأولة الأشعرية هم الذين افتاتوا عليهم بما ألزموهم إِيّاهِ مما نفوه من لوازم 
ما صم في الكتاب والسنة» من علوه تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه» وكونه 
ينزل إلى سماء الدنيا» ويحتٌ» ويبغض » رلك .الخ مع استصحاب نص 
التنزيه» فهم لا يرون فرقاً بينها وبين كونه يسمع» ويبصرء ويتكلم» وكذا يعلم» 
5 ويشاء» ويقدرء فكلٌ ذلك مما يطلق على الخلق والخالق مع انتفاء التشبيه» 
وإنما ذنبهم عندهم أنهم لا يستعملون نظريات أفكارهم في التحكم بتأويل هذه 
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النصوص» ولم يكلف الله تعالى أحداً من خلقه هذه النظريات الفلسفية الكلامية» وإنما 
كلفهم الإيمان بجميع ما جاءهم به رسله كَل وأصل الدَّين الذي بعث الله تعالى به 
جميع رسله إلى خلقه هو أن يعبدوا الله تعالى وحده ولا يشركوا به شيئاً من خلقه. وأن 
يعبدوه بما شرعه لهم دون غيره؛ إذ ليس لغيره أن يشرّع شيئاً من الدين بدون إذنه» فالله 
تعالى قد شرع الدين لجميع أفراد الأمة» وهذه الفلسفة الكلامية من دقائق النظريات 
الفكرية التي انفرد بالغورص عليها أفرادٌ معدودون من أذكياء الأمم. فتفرقوا فيهاء 
واختلفوا؛ لأنّ التفرق» والاختلاف من لوازمها البينة» فعصوا الله تعالى في نهيه عن 
التفرق» والاختلاف في الدين» فكيف يقول عاقلٌ أن جميع المؤمنين قد كلفوهاء وإذا 
كانت صحة الإيمان تتوقف عليها؛ فكم عددٌ المؤمنين في الأمة كلها؟ وإذا كان الحقٌ 
فيها واحداً ‏ كما يقولون ‏ فكم عدد أهل الحقّ منهم؟ وكيف السبيل لدى كل من احتكر 
الحقٌّ فيها لنفسه إلى تلقين السواد الأعظم من الأمة ما يراه بحيث لا يقبل سواه؟ فإن 
كان هو أصل الدين الذي لا يقبل الله غيره؛ ففهم الدين متعذر على أكثر الأمة. 


وأما ما كان عليه السَّلفٌ الصّالح في صدر الأمّة فكان سهلاً» ويسيراً كما وصف الله 
ورسوله هذا الدّين» وهذه الملة» كان جميع المسلمين في الصدر الأول يصفون الله 
تعالى بجميع ما وصف به نفسه في كتابه» وعلى لسان رسله من غير تشبيهِ له بأحدٍ من 
خلقه. ومن غير هذه الفلسفة الكلامية التي لم يشرعها الله تعالى» ولا أنزل بها من 
سلطان؛ ولذلك استنكر جميع أئمة السلف علمّ الكلام» وعدُوه بدعة سيئة» ومن 
خاض فيه بعد ذلك من أتباعهم؛ فلأنهم ظنوا أنه يتوقف عليه إبطال البدع. وإزالة 
الشبهات المشكلة في الدين, لا لذاته» وأرادوا به إزالة الخلاف» فزادهم خلافاً وافتراقاً 
حتى صار أكثدهم يزعم : أنَّ العقائد الصحيحة لا تَعْرَفُ إلا به» ويحصرها كل فريقٍ في 
مذهبه» ولا سلامة للمسلمين في دينهم» ودنياهم إلا الرجوع في الدين المحض إلى 
ما كان عليه السلف» وفي أمور الدنيا إلى ما أثبته العلم والتجارب في هذا العصرء وأن 
ينبذوا جميع الأسباب والكتب التي كانت مثار الخلاف والتفرق وراء ظهورهم. 
ولا يجعلوا قول عالم من علمائهم ولا فهمه سبباً للتعادي والتفرق بينهم؛ بل يعدوا كل 
ما ليس قطعياً من كتاب ربّهم وسنة رسولهم وإجماع سلفهم من الاجتهاد الذي يُعذر به 
من قام دليله عنده ومن وثق به ولا يكون حجةً على غيره. وقد فصّلنا القول في هذا في 
مجلتنا (المنار) مراراً. فبهذا يزول ضررٌ اختلاف المذاهب في الأصولء والفروع» 
ويتراجع الجميمٌ إلى وحدة الدين» وأخوة الإسلام؛ فينالوا من سعادة الدنياء ثم الاخرة 
ما شرع الله لهم الدين لأجله. انتهى . 


اذا 


والحديث يدلٌ على أنَّ رؤية الله تعالى لا تكون في الدنيا؛ لأنَّ أهل الدنيا ليس 
0 وترم اسه د إن 
والسنة الصحيحة وله أعلم. 

اوح (يا مو سى! إِنَّهُ لنْ يتصنّعَ إليّ المُتصَنعونَ بمِثْل ارهد في الدُنياء 
ولم يقرب إل المتقرّبون بمثل الوّرع عمّا حوفت عليهم: ولن يتعبئّد إليّ 
المتعبّدون بمثل البّكاء مِنْ خيفتي)”© . روأه القتضاعي عن كعب. 

ش - التصنّع : التفعل» والتكلف يقال: تصنّع الجلٌ: تكلّف حُسْنّ السَّمْتٍء 
والتزيّن» وأظهر عن نفسه فعلاً ليس فيه. والزُهد: تقدم الكلام عليه في شرح الحديث 
(133) فارجع إليه. والورع في الأصل: الكفثٌ عن المحارم؛. والتحؤج منهء يقال: 
ورع الرجل يرع بالكسر فيهما - ورعاٌ ورعةٌ» فهو ورع». وتورّع من كذاء ثم استعير 
للكفتٌ عن المباح والحلال. واليكاء : بالمد والقصر - وقيل: القصر مع خروج 
الدموع. والمدٌ إلى إرادة الصوت» وقد جمع الشاعر اللغتين فقال: 

ر يكت عيني وحقّ لهابكاها وما يغلوٍ البكاء ولا العويل 
ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أبكيته. ويقال بِكَيْنُه؛ وبِكَيْتُ عليه؛ وبكيتٌ له وبِكَيته 
بالتشديد بمعنىّ» وبكيت السماء: أمطرت. والخيفة: الحالة التي عليها الإنسان من 
الخوف . وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 
فم د ١‏ -: أنَّ الله جلّت عظميُه يخاطب نبيّه موسى عليه السلام» 
: أنَّ هناك ثلاثة ثة أعمال من أعمال البرٌ التي ليست لها نظير» الأول: الزهد في 
ا فليس عمل يتكلّفه الإنسان» ويتصئّعه مثلَّ ارهد في الدنياء والزُهد في الشيء: 
الإعراض عنه؛ لاستقلاله» واحتقاره. وارتفاع الهمّة عنهء يقال: شيءٌ زهيد؛ أي: 
قليل وحقير. . فالرُهد في الدُنيا كثر الإشارة إلى مدحه في القرآن الحكيم» وكذا ذم 
الرغبة في الدنياء وسبق ذكر بعضها قريب ولا بأس من الزيادة في ذلك» فنقول : قال 
الله تعالى : «بل ُؤْيرُونَ لحيل لديا © اليه حر وبي 4 [الأعلى : 5 116 ] وال 
تعالى : « تَرِيدُو عَرَض لديا وَألَهبرِِدُ الِخْرة 4 [الأنفال: 117] وقال تعالى في قصة 


)١(‏ رواه القضاعي في سكل الشهاب رقم )١56/(‏ من حديث ابن عباس وفي 
إسناده جويبر متروك. وفيه انقطاع بين ابن عباس والضحاك. 


ًخ2ظ2> 


قارون: لا مَحَرَجَ عل قوِوء في ريديو قال الي يُرِيدُوت أ 0 وق 
رن إِنَّمٌ لذو حَظلٍ عظِيمٍ ( وك ور اه 
عل سلا وكا يدها إلا اردنت 4 إلى قوله : # يَيْكَ ألدَّارٌ أ 


ا روء ل لخر إسويه” 


يدون علو ف رض ا فسادا والعلقبة ا 0 ص :هو/ا_ م 0 


وقال حا 
خخ عير 21نم | 9 م | 


الأحاديث في ذم الدنياء وحقارتهاء والزُّهدٍ فيها كثيرةٌ» منها: 1 و 
صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي كَلة: «مر بالسوق والناس كنفته اق 
مكتنفوه ‏ فمرٌ بجدي أسك ميت» فتناوله. فأخذ بأذنه» فقال: 0 
بدرهم؟ فقالوا : ما تحب أنه لنا بشيء؛ وما نصنع به؟ قال : أتحبون أنه لكم؟ قالوا والله 
لق كأن نهنا لما تزضينا فنه؛ لأنه أسك + نكف وهو ميك؟ ! نقاك؟ والله للذيا امون على 


الله من هذا عليكم»"21. والأسك: مصطلم الأذنين» مقطوعهما. 


وفيه أيضاً عن المستورد الفهري. عن النَبرتٌ يكِِ قال: «ما الدّنيا في الآخرة إلا كما 
يجعل أحدكم أصبعه في اليمٌ» فلينظر بم ترجع0”" وخرّج الترمذيٌ من حديث سهل بن 
معاذ رضي الله عنه عن النبيجٌ كلِهِ قال: «لو كانت الذُّنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ها الس كافرا مها خنزية ما 90 


وقد تكلّم اسلف ومَنْ بعدهم في تفسير الزُهد في الدنياء وتنرّعث عباراتهم عنهء 
وورد في ذلك حديثٌ مرفوغ خرّجه الترمذيٌ وائن ماجه من :وواية مزى بن :واقد عن 
يونس بن حَلْبَسء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرٌ عن التي يكل قال: «الزهادة 
في الدنيا ليست بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون 
بما في يدك أوثقَّ مما في يد الله وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغبَ 


)١(‏ رواه مسلم رقم )١901(‏ في الزهدء والرقائق» وأبو داود رقم )١85(‏ في 
الطهارة من حديث جابر رضى الله عنه. 

(') رواه مسلم رقم )١808(‏ في الجنةء والترمذيٌ رقم (51775) في الزهد. وابن 
ا ا ا 

49 رواه الترمذي رقم )575١(‏ ذ فى الزهد» وابن ماجه رقم ( )٠‏ من حديث 
شل ون لع رضي اللناعتة :وهو ديد حلينء 


ل 


فيها لو أنها بقيت لك" وقال الترمذييٌ: غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعمرو بن 
واقد منكر الحديث؛ قال الحافظ زين الدين بن رجب: قلت: الصحيحٌ وقفه. كما رواه 
الإمام في كتاب الزهد. وقال الفضيل بن عياض: أصل الزهد: الزعنا جز الله غير 
وجل . وقال: القنوغ هو الزاهد. وهو هو الغني» فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره 
كلياء ورضي بتدبيره له» وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاءً» وخوفاً. وضعه ذلك 
طلب الدنيا بالأسباب المكروهة» ومن كان كذلك كان زاهداً فى الدنيا حقيقة» وكان 
من أغنى الناش»" وإنا له يكن اله شو قي الدتناء كما قال مان رضي اللفاهتة : كفى 
بالموت واعظاًء وكفى باليقين غنىّ»ء وكفى بالعبادة شغلاً. ومن علامات الزهد في 
الدنيا: قلة الرغبة فيهاء كما قال علي ب بن ابي طالن كرع .وجوه : مَنْ زهد في الدنيا 
هانث عليه المصيباثٌ. ومنها: أن يستوي عند العبد حامده» وذامّه في الحقٌّء فإن كن 
عظمت الدنيا عنده اختار المدح» وكره الذمّ: فربما حمل ذلك على ترك كثير من الحق 
0 وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح» فمن استوى عنده حامده وذائّه 
فى الحقٌّ دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه؛ وامتلائه من محيّة الحقٌّ وما فيه 
ب و ا الا ا 
وكلام القوم في الزهد كثيدء فعليك بمطالعة كتاب (مدارك السالكين) و(طريق 
الهجرتين) و(مختصر شعب الإيمان) تجذ ما يسدٌك» ويملاً قلبك إيماناً ويقيناً. 


الثاني من الأعمال التي أشار إليها الحديث: الورع» فلن يَتَقَوَبَ إلى الله المتقربون 
بمثل الكنفٌ عما حرّم عليهم. وتقدَّم تفسير الورع آنفء وقد جمع اَي ب الورع كله 
في كلمةٍ واحدة». فقال: «مِنْ حسن إسلام المرءِ ا 
وحسّنه النووئىٌ» فهذا ب يعم الترك لما لا يعني من الكلام» والنظر» واصصع» 
والبطش» والمشي» ا وسائر الحركات الظاهرة والباطنة» فهذه الكلمةٌ شافيةٌ 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (١4؟)‏ في الزهد. وابن ماجه رقم )5٠٠١(‏ وقال 
الترمذي: غريب. من حديث أبي ذر رضي الله عنه. نقول: وإسناده ضعيف. 

(5) رواه الترمذي رقم (77517). وابن ماجه رقم (79105)» وابن حبان رقم 
)١9(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري (متروك). من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ورد الحديث من رواية أبي ذرء وزيد بن 
ثابت» والحارث بن هشام» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم» فهو-حديث 
صحيح لغيره بطرقه وشواهده. 


اللا 


في الورع . قال إبراهيم بن أدهم'"': الورع ترك كلّ شبهة» وترك ما لا يعنيك» هو ترك 
الفضلات . وفي الترمذيّ مرفوعاً إلى النبيّ كهِ: «يا أبا هريرة! كن ورعاً تكنْ أعبد 
الناس 26 . قال انبل : |الورع أن تتورّع عن كل ما سوى الله وقال إسحاق بن 
خلف: الورع في المنطق أشدٌ منه في الذهب والفضة . والزُهد في الرياسة أشدٌ منه في 
ا ا و ل ا 
التوفيق. 


النوع الثالث المذكور في الحديث : البكاءٌ من خيفة الله عز وجل» ولن يَتَعَبّدَ إلى الله 
تعالى المتعبّدون بمثله» والبكاءٌ على أنواع كما حققه العلامة ابن قيّم الجوزيّة في كتابه: 
(زاد المعاد في هدي خير العباد) قال: أحَدّها: بكاء الّحمة» واليّقة. والثانى: بكاء 
الخوف. والخشية. والثالث: بكاء المحبة» والشوق. والرابع: بكاء الفرح؛ والسرور. 
والخامس : بكاء الجزع من ورود المؤلم» وعدم احتماله. والسادس: بكاء الحزن. 
والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكرووء 
أو فوات محبوب» وبكاء الخوف يكون لما يتوفّع في المستقبل من ذلك. والفرق بين 
بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن: أن دمعة السرور باردة» والقلبُ فرحان» ودمعة 
الحزن حارّة» والقلب حزين» ولهذا يقال لما يفرح به: هو قرة عين» وأقر الله به عينه» 
ولما يحزن: هو سخينة» وأسخن الله عينه به. والسابع: بكاء الخور والضعف. 
والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العينُ» والقلبُ قاسء فيُظهِرُ صاحبّه الخشوع» 
وهو من أقسى الناس قلباً. والتاسعٌ: البكاء المستعار» والمتكاجر عليه كتكاء النائجة 
بالأجرء فإنّها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتهاء وتبكي بشجو غيرها. والعاشر: 
بكاء الموافقة» وهو أن يرى الورّجل الناس يبكون لأمرٍ ورد عليهم. فيبكي معهم. 


)00( إبراهيم بن أدهم بن منصور التميميٍ البلخي» أبو إسحاق: زاهدٌ مشهور. 
كان أبوه من أهل الغنى في بلخ» فتفقه ورحل إلى بغداد» وجال في العراق» 
00 والحجاز.ء كان يعيش من العمل بالحصاد. وحفظ البساتين. 

مع الغزاة في فى أرض الروم توفي رحمه الله سنة (551١)ه.‏ 

فم ل اا ري ع ار 
ابن الأسقع رضي الله عنئه» وهو حديثٌ حسر . 

فر الشبلي: هو دلف بن جحدر الشبلي» ناسك» عابد» صوفي» أصله من خراسان 
ونسبته إلى قرية شبلة من قرى ماوراء النهر. وفاته ببغداد سئة (798)ه. 
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ولا يدري لأيّ شيءٍ يبكون» ولكن يراهم يبكون» فيبكي. وما كان من ذلك دمعاً بلا 
صوت فهو بكا ‏ مقصور وما كان معه صوت فهو بكاء ‏ ممدود ‏ على بناء الأصوات» 
وقال الشاعر: 
بكث عيني وح لها بكاهما ومايغني البكاءٌ ولا العويل 

وما كان منه مستدعى كان فهو التباكي ‏ وهو نوعان: محمود. ومذمومٌ. 
فالمحمود: أن يستجلب لرقَّة القلب» ولخشية الله» لا للرّياء» والسمعة. والمذموم: 
أن يجتلب لأجل الخلق. وقد قال عمر بن الخطاب للَبِيَ كَلِْهُ وقد رآه يبكي هو 
وأبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله؟ فإن وجدت بكاءً 
بكيت» وإلا تباكيت. ولم ينكر عليه كل وقد قال بعض السّلف: ابكوا من خشية الله 
فإن لم تبكوا؛ فتباكوا. 

والبكاء مشروع يدلٌ على لين القلب» ورقّتهء واد يلهُ إذا نظرت في سيرته 
الشريفة وجدت مِنْ شمائله عليه الصلاة والسلام: أنه كان يبكي تارة بكاءً رحمة 
للميت» وتارة خوفاً على أمته» وشفقة» وتارةً من خشية الله» وتارةً عند سماع القرآن» 
وهو بكاء اشتياق» ومحبةٍ» وإجلالٍ مصاحب للخوف». والخشية. ولما مات ابنه 
إبراهيم دمعت عيناه» وبكى رحمة له وقال: : تدمع العين؛ ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا ما يرضي ربناء وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون”"2» وبكى لما شاهد إحدى بناته 
ونفسها تفيض» وبكى لما قرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء» وانتهى فيها إلى 
قوله تعالى: « فَكَِتَ إِدَا فا من كَل أمَمَ هيد وَجِفْمَا بِكَ عَلَ متؤككه سَبِيدًا () 04 
[النساء: ]4١‏ وبكى لما مات عثمان بن مظعون» وبكى لما كسفت الشمس». وصلى 
صلاة الكسوف». وجعل يبكي في صلاته» وجعل ينفخ» ويقول: رب ألم تعدني ألا 
تعذبهم وأنا فيهم» وهم يستغفرون» ونحن نستغفرك”"؟!. وبكى لما جلس على قبر 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (”/ .)١915‏ والبخاريٌ رقم 2)١0(‏ ومسلم رقم 
(5915) وأبو داود رقم :)7١١7(‏ وابن حبان رقم (59107) من حديث أنس 
رضى الله عنه . 

فم اي في المسند "8٠0٠/١(‏ وا”5)» والبخاريٌ رقم (5081) في 
التفسيرء ومسلم رقم )80١(‏ في صلاة المسافرين» وأبو داود رقم (7”574) 
وابن حبان رقم (1/75) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(”) رواه أبو داود رقم )١١95(‏ في الصلاة. من حديث عبد الله بن عمرو بن - 
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إحدى بناته» وكان يبكي أحياناً في صلاة الليل. والحديث فيه شيء والله أعلم . 


:3232 - ايا موسى! لو أن التكمواتٍ وما فيهاء والأرض وما فيهاء والبحار 
بمائنها وعواني كنا ولا إلة إلا الله وُضعث في الكقَّةٍ الأخرى ؛ 
لرَجَحتْ)! ''. رواه أبو يعلى عن أبي سعيد. 

ش - السموات: جمع: سماء. وسماءٌ كلّ شيءٍ أعلاه» قال الشاعر في وصف 
فرس : 
وأحمر ىاحديناء أكتناسماقة ١ ٠‏ سريب زا أرفسهة تتحثول 

قال بعضهم: كل سماءٍ بالإضافة إلى ما دونها فسماءء وبالإضافة إلى ما فوقها 
فأرض إلا السّماء العليا فإنها سماء بلا أرضء وحمل على هذا قوله تعالى: 2 الى 
حَقَ سم موت ون الْأَرضِ يِْلهُنَ * [الطلاق : ]١١‏ والسماء المقابل للأرض مؤنث وقد 
يذكر ويستعمل للواحدء والجمع» وقد ورد في القرآن كذلك. والأرض: الجرم 
المقابل للسماء؛ وجمعه: أرضونء ولا تجيء مجموعة في القرآن ويعبّر بها عن أسفل 
شيء» كما يعبر بالسَّماء عن أعلاه. والبحار جمع: بحرء وأصل البحر: كل مكان 
واسع جامع للماء الكثير» هذا هو الأصلء ثم اعتبر تارة سعته المعاينة» فيقال: بحرت 
كلا أوسعته ببعة التبحر»ة تكيها بف .ومله ١‏ محرت البعن + قفي أذنه شما واسيعا: 
ومنه سميت البحيرة. وسموا كلَّ متوسع في شيء: بحرأء وللمتوسع في علمه بحر 
وقد تبكحر؛ أي: توسع في كذاء والتبخُر في العلم : التوسع» وقال بعضهم : البحر يقال 
في الأصل للماء الملح دون العذب. والكمّة ‏ بكسر الكاف» وفتحها_: الميزان 
والجمع كفف بكسر الكاف . 

والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله تبارك وتعالى يخبر نبيه» وكليمه موسى عليه الصلاة 
والسلام: أنْ السموات» وما فيها من عجائب ومخلوقات؛ والأرض وما فيها كذلك» 
والبحار وما فيها من خبايا وعجائب التي يحار العقل فيها؛ لو وضع الكل في كِمّة 
الميزان» ولا إله إلا الله وْضعَتْ وحدها في كِمَةِ الميزان الأخرى المقابل للأولى 
لرجحت. ومالت بهن لا إله إلا الله» وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشّرك» وتوحيد 


)877/٠١( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 2)1١729( رواه أبو يعلى رقم‎ )١( 
. وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم ضعف . أقول: إسناده ضعيف‎ 


كا 


الله الذي هو أفضل الأعمال. وأساس الملَّةِ والدّين. روى ابن حبّان في صحيح. 
والحاكمء وصحّحه عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه» عن رسول الله كِةِ قال: قال 
موسى عليه السلام: «يا ربٌ علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به! قال: قل يا موسى: لا إله 
إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا! قال: يا موسى ! لو أن السموات السّبع وعامرهن 
غيري» والأرضين السّبع في كِمَّدَء ولا إله إلا الله في كِمَّةَ مالت بهن لا إله إلا الله»0© 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمروء عن النَّبَِ يك : «أن نوحا عليه السلام قال 
لابنه عند موته : آمرك بلا إله إلا الله ؟ فإنَّ التّموات السّبعء والأرضين السّبع لو وضعت 
في كِمَّق ولا إله إلا الله في كِمَّةِ لرجحت بهن لا إله إلا الله» ولو أن السّموات السّبع» 
والأرضين السّبع كنَّ حلقةً مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله»”" . 


واللحديية: يذك على" أن لاله إل الله اقضل شر واعظقة وهو ذلك ررق 
الإمام أحيد : والترمذٌ من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «خير الدّعاء دعاء يوم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» 
وله الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير»9 قال ابن قيّم الجوزيّة رحمه اللّه ونور مرقده: 
الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب» فتكون 

ٍ : ِ , 
صورة العملين واحدة» وبينهما من التفاضل كما بين السّماء والأرض. وقد ورد في 
فضل لا إله إلا الله أحاديث كثيرة. كيف لا وهى الفارقة بين التوحيد والشرك» وبين 


/55( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ .)55١18( رواه ابن حبان رقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله‎ .)078/١( والحاكم‎ .)١١41١و‎ 
. عنه. وإسناده ضعيف . دراج أبو السّمح في روايته عن أبي الهيثم ضعيفة‎ 

(0) رواه أحمد في المسند (50/7؟) ورقم 2»07٠١١/١(‏ والبخارييٌ في الأدب 
المفرد (054). والبزار رقم (7994). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
5١94/5(‏ و١١؟١5١)‏ وقال: رواه كله أحمدء ورجال ثقات. من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهو حديث صحيح. 

(*) رواه الترمذييٌٌ رقم (7046). من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله عنهم. وقال الترمذيٌ: حماد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل 
الحديث. ويشهد له ما رواه مالك فى الموطأ 7١5/١(‏ و50١5)‏ بلفظ: 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله 
إلا الله؟. وهو مرسل صحيح. 
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الإيمان والكفر. نسأل الله أن يميتنا على قول: لا إله إلا الله مخلصين بها قلوينا! 
وأسعد الناس يوم القيامة من قالها خالصاً من قلبه. 
وهي أيضاً أفضلٌ الذّكر وهي مفاتيح الجنة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله! «من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله يك : لقد 
ظئنت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أولى منك؛ لما رأيت من حرصك 
علق الخد بيك ,+ امهة الناين بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من 
قلبه» أو نفسه)( '" رواه البخاريٌ . وعن جابر رضي الله عنه عن النبي وَل قال: «أفضلٌ 
الذكر: لا إله إلا اللهء وأفضل الدُّعاء: الحمد لله)”" رواه ابن ماجهء والنسائيٌ» 
وابنُ حبان في صحيحه. والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه قال: قال رسولٌ الله يك : «مفاتيخ الجدة شهادة أؤالا إله إلا 0841© رواه أحمن) 
والبرّار. 00 
الم و ا ا ا فَيقَتصٌ بِعْضّها 
ببعض » ٠‏ فإن يَقيثْ حَسنةٌ واحدة؛ أذخل الجنّة)9؛ '. رواه الطبرانيٌ في 
الكبير عن ابن عباس . 


تنروق العامة ايخاة هاه والحكات مقلم خش ١‏ ويك بحن كل 
ما يسر من نعمةٍ تنال الإنسان في نفسهء وبدنه» وأحواله . والسيئات: لين شه رركي 
تضادٌ الحسنة» وهما من الألفاظ المشتركة» كالحيوان الواقع على أنواع مختلفة » 
كالفرس» والإنسان» وغيرهما. ويوم القيامة: يوم قيام الساعة» وأصلٌ القيامة : 
ما يكون من الإنسان من القيام دفعةً واحدة» أدخل فيها الهاء تنبيهاً على وقوعها دفعة. 


)١(‏ رواه البخاريٌ رقم .)501١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه الترمذي رقم (6778. والحاكم )007/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي» 
وابن ماجه رقم 2)58١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه وهو حديث 00 

) رواه أحمد في المسند (5575/80). والبزار رقم (5) وقال البزار شهر لم 
يسمع من معاذ نقول: وشهر ضعيف لسوء حفظه. 

(5) رواه البزار رقم (7407)» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )*014/١1١(‏ 
وقال: رواه البزار ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. نقول: وللحديث شواهد.ء فهو فيها حسن لغيره. 
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والقصاص: القودء يقال: أقصّ الأميئ فلاناً من فلان: إذا اقتصّ له منه» فجرحه مثل 


جراحه2 أو قتله قوّداً. 


والمعنى - والله أعلم : أنَّ الله جلّ ثناؤه» وتعاظمت قدرثّه يخبرنا: أنَّ يوم القيامة 
وهو يوم الساعة ‏ يؤتى» ويجاء بحسنات العبد. وسيئاته » فتوزنٌ بميزان العدل» 
ليظهر أي الكفتين أرجحٌ» فيقتص بعضها ببعض» أي يقدر الحسنات والسيئات» 
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فتسقط السيئات بحسب الحسنات © إنَّ لست يذْهِبنَ لّيْكَاتٍ » [هود: ]١١5‏ فإن 
بقيت حسنةٌ واحدة بعد ذلك له أمرٌ الله عر وجل بإدخاله الجنة. واختلف في تسمية يوم 
القيامة بذلك؛ قيل: لكون الناس يقومون من قبورهم. قال تعالى: #إيوم حَرْجونَ من 
لْدَمَاثِ را [المعارج : 4] وقيل : لوجود أمور المحشر» والوقوف» ونحوهما فيه. 
وقيل : لقيام الناس لربٌ العالمين» كما روى مسلمٌ في صحيحه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً: يوم يوم لاس لِرتٍ آلْمَلّبِنَ 4 [المطففين: 5] قال: يقوم أحدهم في 
رشحه إلى نصف أذنيه(2. قال ابن عمر رضي الله عنهما يقومون مئة سنة. ويروى عن 
كعب : يقومون ثلاثمئة سنة» وروى أبو يعلى بإسنادٍ صحيحء وابنُ حبان في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ال بك قال: ل بوم يفوم اناس رت الْملمِينَ4 [المطففين : 
1] مقدار نصف يوم من خمسين ألف فيهون ذلك على المؤمن» كتدلي الشمس 
للغروب إلى أن تغرب”"' وروى الإمام أحمدء وأبو يعلى» وابنُ حبّان في صحيحه عن 
أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه عن رسول الله يكل أنه قال: # كان مِقَدَارَمٌ حمْسِينَ أل 
سَكَةٍه فقيل: ما أطول هذا اليوم؟ فقال النبي كَلْةِ: «والذي نفسي بيده إِنّه ليخفف على 
المؤمن حتى يكون عليه أخفف من صلاة مكتوبة»”"“. 


)١(‏ رواه البخاريٌ رقم )151١1(‏ في الرقاق» ومسلم رقم (58757) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(؟) رواه ابن حبان رقم 0737 وأبو يعلى رقم (2»)25070 وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد )77737/٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير 
إسماعيل بن عبد الله بن خالد. وهو ثقة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وهو حديث صحيح . 

() رواه أحمد في المسند (/ 80/)» وابن حبان رقم (0775).» وأبو يعلى رقم 
(2)140 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )”1//٠١(‏ وقال: رواه أحمد» 
وأبو يعلى وإسناده حسنٌ على ضعف في راويه. من حديث أبي سعيد - 
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وقيل : الغااكي وم القيادة لقبام الملائكة ,او الروع فها عنما . قال تعالى: # يوم 
يَقُومُ الوح وَالْمَليَكَة صَنَا © [النبأ: 8"] قال القرطبية(2: القيامة قيامتان: صغرى» 
وكبرى. فالصغرى: ما 3 تقوم على كل إنسنان في خاصتة» :مق خروع روحهء وانقطاع 
سعيه » وحصوله على عمله . والكبرى: هي التي 3 تعمٌ الناس » ا 0 
رليك على ا كل مل مات فايس تاييد درن اق كلك لقره سي الا لاسن 
السّاعة» فنظر إلى أحدثٍ إنسان منهم. فقال: «إِنْ يعش هذا حتى يدركه الهرم 1 
عليكم ساعتكم)”"' رواه مسلم» وغيره. قال الشاعر: 
خرجتٌ من الدّنيا وقامث قيامتي غداة أقلّ الحاملون جنازتي 
وعجّلّ أهلي حفر قبري وصيّروا ١‏ خروجي وتعجيلي إليه كرامتي 

وموقف يوم القيامة موقفٌ عظيم وهو سهلٌ لمن حفظ حقوق اللهء وأذَّاها كما أمرء 
وحافظ على حقوق العباد أينما كان» وهو صعبٌ شديدٌ الصّعوبة» وأشد من العذاب 
ا 0 الله»ء وعبث بحقوق الناس. أخرج الإمام أحمد عن محمد بن 
أبي عميرة” ”“. والطبرانيعٌ عن عتبة بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاً "الو أن ركاذ به 
على وجهه من يومٌ ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى لحقره يوم القيامة»”؟“. 
وأخرج ابن المبارك عن كعب قال: لو أن رجلاً كان له مثل عمل سبعين نبياً لخشي ألا 


الخدري رضي الله عنه. تقول: وإسناده ضعيف دراج في روايته عن أبي الهيثم 

ضعيفة . 

)١(‏ القرطبيٌ: هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسّر. رحل إلى الشرق. واستقرٌ بمنية ابن 
خصيب. وتوفى ودفن بها فى سنة (51/1)ه - من مصنفاته: «الأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى» » و«التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة» 
و«جامع أحكام القرآن» و«المبين لما تضمّن من السنة وأي الفرقان»). 

فم روا مسلم رقم (19617) في الفتن من حديث أنس رضي الله عنه. 

(”) رواه أحمد فى المسند »)١85/5(‏ والطبرانئٌ فى الكبير (9١/5597؟)‏ وذكره 
الهيثمي في مجم الزوائد )١9581(‏ وقال: رذأة أحمد موقوفاًء ورجاله 
رجال الصحيح. 

(5:) رواه أحمد في المسند (5/ »)١86‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ ١١‏ و9/5١5)‏ 

من حديث عتبة بن عبيد رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 
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ينجو من ذلك اليوم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: اليعرق 
الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء ويلجمهم حتى يبلغ 
آذانهم)”'2 . وفي بعض ألفاظ الصحيح: «سبعين باعاً». وأخرج مسلم عن المقداد 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كَِْةِ يقول: : ”إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من 
العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين ‏ قال - فتصهرهم الشَّمسِنُ فيكونون في العرق كقدر 
أعمالهم؛ منهم من يأخذه إلى عقبيه؛ ومنهم من يأخذه إلى حَقُويه ومنهم من يلجمه 
إلجاماً»”"2. وفي رواية له: «تدنى الشَّمسنُ يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار 
ميل ») قال سليم بن عامر: ما أدري ما يعني بالميل» مسافة الأرض» أو الميل الذي 
تكحل به العين؟ قال: «فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى 
كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حَقويه» ومنهم من يلجمه 
العرق إلجاماً) . وأشار رسول الله كه إلى فيه» وروى الطبرانيٌ بإسناد جِيّدِ عن ابن 
مسعود مرفوعاً: «إنَّ الزجل اولجية العرق بوء القيامة».كيتول : يا رب أرحني ولو إلى 
النار»( "© ويكفي في ذلك قوله تعالى: 9 يها ألنَاسُ انوا َيَسكُمْ إرى وَللَةَ ألتساعة 
2 رن د مرك اعزحكز بوصو ران" مسر 
له وى اسل كرون ا هم يشككرئ ولدِكنَّ عَدَاب أََه ديد * [الحج: ١‏ 

روى الإمام أحمد بإسنادٍ حسن عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: أنه سمع 
النبي كَل يقول: «يحشْرٌ الله العبادُ يوم القيامة ‏ أو قال : النامنُ عراةً غرلاً بُهُماً. قال: 
قلنا: وما بُهُّماً؟ قال ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوتٍ يسمعه مَنْ بَعُدَ كما يسمعه من 
قرّبَ: أنا الدّيان» أنا الملك. لا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد 

من أهل الجنة حقٌّ حتى أقضيّه منهء ولا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
ا 0 و ار ار ا 0 


2230 رواه البخاريٌ رقم )ل ومسلم رقم (7877) من حديث أبي هريرة. 

(0) رواه أحمد في المسند (5/” و4)؛ ومسلم رقم (5874)». والترمذيٌ رقم 
(©» والبغويٌ رقم .)2457١1(‏ وابن حبان رقم (70/ا) من حديث 
المقداد بن الأسود رضى الله عنه. 

() رواه الطبراني في الكبير رقم )٠١١87(‏ وأبو يعلى رقم (4987) من حديث 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . وإسناده ضعيف. 
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نأتي عراة غرلاً بُهُما؟ قال: الحسنات» والسيئات»2©0. 

وإذا زادت سيئائه ولم يبق له حسنةٌ طح عليه من سيئات الغير» ٠‏ ثم يلقى في النار. 
وفي صحيح مسلمء وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَكِْةِ قال: 
«المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة» وَصيامء وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء 
وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا منْ حسناته. 
وهذا مِنْ حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن يقضيّ ما عليه أخذ من خطاياهم» فطرحت 
عليه ثم طرح في النار»”" أسأل الله العظيم أن يسلمنا من هول ذلك اليوم! 

ا الحافظ 1 ع اد الو 00 
0 فيص أو يَقْضي» ذإن يكيث لعجي وض ل .فى البجنة ورا لزان 
ورجاله وثقوا على ضعفب في بعضهم . والله أعلم . 

5 «يُؤذيني اب نٌآدمَ بسَبٌّ الدَّهْرء وأنا الدَّهْرُء بِّدِي الأمرُء أقلبُ 
اللِيْلَ والنهارَ»”" . رواه أحمد» وهنّادء والشيخان عن أبي هريرة. 

ا «اريؤنبي ابن آدم بتوامر 0 

حَيِبّة الدّهرِ! فإنّي أنا الدَّهْد أقل ليله ونهارة فإذا سنت قبضتهمة9؟ . 

0 


))91/0( رواه أحمد في المسند (5/ 5965)» والبخاريٌ في الأدب المفرد‎ )١( 
,))0١5( والحاكم في المستدرك (0174/5)» وابن أي عاصم في السنة رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند (17/ ٠‏ و775), ومسلم رقم (59081)» والبغويٌ 
رقم »)5١75(‏ والترمذيٌ رقم (551)» وابن حبان رقم )١55١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي ألله عنه . 

(9) رواه أحمد في المسند (718/7)» والحميديٌ رقم .»)١١71(‏ والبخاريٌ رقم 
(877) في التفسير ومسلم رقم (5/7555)». وابن حبان رقم (5١/ا5))‏ 
وأبو داود رقم (97174) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه مسلم رقم (05/755457. والبيهقي في السنن (/7”55) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
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- الإيذاءُ: إيصالٌ المكروه بأحد ضروبه وإيذاء الله تعالى عبارةٌ عن فعل مالا 

يرضاه. والسبٌ: الشتم» والشتم: تقدَّم في شرح الحديث (4 )ارشع إليدة والدهر 

في الأصل : اسم لمدة العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه. ثم يعبّر به عن كلّ مذَّة 

كثيرة» وهو خلاف الزّمان» فإنُ الرّمان يقع على المدة القليلة» والكثيرة. والليل 
والنهار: معلومان. والخيبة: الحرمان» والخسران. 


والمعنى - والله أعلم بمراده : أنَّ الله جلّ ذكره يخبرنا أنَّ ابن آدم يؤذيه» ويوصل 
إليه المكروه؛ بأن يقول في حقّه تعالى ما يكره بسبب سبٌ الدّهر. وقد كان من شأن 
العرب أن تذمّ الدهرء وتسبه عند النوازل» والحوادث» ويقولون: أبادهم الدّهرء 
وأصابتهم قوارغ الدّهرء وحوادثه. ويكثرون ذكره بذلك في أشعارهم. وذكرٌ الله عنهم 
في كتابه العزيزء فقال: 8 ويَالْأْمَاهَ اانا ناسوت وََيَاومَا يلها إلا دهم © [الجاثية : 
1 فنهاهم الله جلَّ ذكره عن ذم الدّهرء وسبّه؛ أي: لا تسيُوا فاعل هذه الأشياءء 
فإنّكم إذا سببتموه وقع السبٌ على الله تعالى ؛ لأنّه الفعال لما يريدء لا الدّهرء بيد الله 
الأمر يقلب الليل والنهار؛ أي : يجدّذهماء ويبليهماء ويذهبٌ بالملكوت» والجبابرة. 
والمغين: أن الزمان تعن لأمر الله تعال ولا اختيار له» فَمَنْ ذم الدّهرّ والزمان على 
ما يظهر فيه صادراً عني ؛ فقد ذمّنيء وأنا الضارٌ» والنّافعُ والدهر ظرفٌ لا أثر له 

قال الإمامٌ الشافعييٌ رضي الله عنهء وأبو عبيد» وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: 
«لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»: كانت العربُ في جاهليتها إذا أصابتهم شدَّةٌ أو 
بلا أو ملامة؛ قالوا: يا خيبة الدهر! فيسندون تلك الأفعال إلى الدَّهرء ويسبونهء 
وإِنَّما فاعلها هو الله فكأنّهم إنما سبوا الله سبحانه ؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » فلهذا 
نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ لذن الله هو الذي يعنونه» ويسندون إليه تلك 
الأفعال. هذا أحسنٌ ما قيل في تفسيره» وهو المراد والله أعلم . 

وقد غلط ابنْ حزم ومَنْ نحا نحوه من الظاهرية في عدّهم الدّهرَ من الأسماء الحسنى 
أخذاً من هذا الحديث. وقد تبيّن معناه في الحديث بقوله: «أقلب الليل والنهار» 
وتقليبه: تصرفه تعالى فيه بما يحبّه الناس» ويكرهونه. ونسبة الفعل إلى الذَّهر ومسبته 
كثيرة في أشعار المولدين كابن المعتزء والمتنبي» وغيرهما. وليس مِنْ سبٌ الدَّهرِ 
وصفٌ السنين بالشدّة» ونحو ذلك» كقوله تعالى: ل ثم يأقِ من بعد دَلِكَ سَبَعٌ شِنَادٌ 1 
[يوسف : 4غ] الآية . والله أعلم . 


. 0 7 ض هش بير سس 5-4 0 4 
١يقُولٌ‏ الله تَبارَك وتعالى للرّحم : خلقتك بيَدى. وشققتٌ لك 


اللا 


إشماً مِنْ اسمي, وقَرَبْتُ مكاتك منّيء وعرَّي ) وجلالي لأصلن من 
وَصلك! ولأقْطعنّ مَنْ قطعّقك قطعك تُ! ولا أزضى حتّى د تَرْضَيْنَ) ا 
ابن عباس . 
كيم تقدّم الكلام عليه في شرح الحديث (57)» وكذا بقية الكلام عليه 

تارجم إليه 

١‏ 6" ليكول ال للملاتكة الم و كلين بأززا بي ذم : أَيُما عبد وجَدْتموة 

جَعلَ الهم حم واحداً؛ فَضَمُوا رزقة السّمواتٍ والأْضء وأيُّما عبْد 

بطل فإِنّه يجري العَدلٌ فطبّيُوا له ويسّرُوا عَلِيْهء وإن تَعدّى إلى 
خلافٍ ذلك» ا ل ثم لا يَنالُ فق الدّرّجة التي كتّتها 
لا ١‏ ار وااو فيد الور 

ش - الملائكة : جمع ملأك في الأصلء ثم حذفت همزته لكثرة الاستعمال» فقيل: 
ملك بفتح اللام» وقد تحذف الهاءء فيقال: ملائك». وقيل: أصله: مألك بتقديم 
الهمزة. من الألوك : الرسالة. ثم قُدُمث الهمزة ة وجمع2 وهي أجسامٌ نورانية» قادرة 
على التشكّل والظهورء والهدٌ في الأصل : أول العزيمة» والعزم القويٌ» والقصد. 

والمعنى فوا شاي اعدو : أن الله جل اسمه يقول لملائكته الموكلين بأرزاق بني 
آدم: أيما عبدٍ من عبادي ذكراً كان أو أنثى وجدتموه جعل الهم هماً واحداً» هم المعاد» 
وما بعد الموت» فضمنوا رزقه السموات والأرضء ولا تكلفوه لهء وأيما عبد من 
عبادي وجدتموه طلب الرزق لبند قزته؛ وتقويم بنيته ؛ وإصلاح جسمه امتثالاً لقوله 
تعالى : « فَأمَُوف مََاكِها وَُوا من ردقو وي تور 4 [تبارك : ]١6‏ فإنَّ العبد يتبع جريان 
العدل في ذلك» فطيبوا له رزقه» ولوك و ا 
بأن انهمك في الدنياء وجعل الهم هموماً وتشعبث به الهموم أحوال الدنيا مجرداً؛ 
نخلوا بينه وبين ما يريد» وزيادة على ذلك؛ فإن تشعّبَ الهموم وانهماكه في الدنيا 
لا يفيد يفيده شيئاًء ولا ينال فوق الدرجة التي كتبها الله عزّ وجل . قال الله تعالى: # قُلْ من 
لديا بل واليزة حير لمن أ لق وَلَامُظَلمُونٌ ديلا [النساء: /ا/ا] وقال جلت عظمته : # كن 


)١(‏ رواه الحكيم في نوادر الأصول. ص )١110(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه )2 وهو حديث صحيح. 
(؟) لم نجده بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من المصادر. 


/ا 5 


كان يد واب لديا ند أله واب لديا وَالرَؤْ وَكانَ أللَدُ سيط يصِيرًا 4 [النساء : 174] 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي كل قال: «من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هي 
الدنياء ومن تشعبته الهموم؛ لم يبال الله في أيّ أودية الدنيا هلك)2©0 رواه الحاكم 
والبيهقيٌ من طريقه وغيرهاء وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ورواه ابن ماجه في 
حديث عن ابن مسعرودوني زواية له عن ابن مسعود أيضا غال: سمعت نيكم كل 
يقول: «مَنْ جعل الهموم همّآ واحداً هم المعاد؛ كقاه الله هم دنياه» ومَنْ تشعّبتُ به 
الهمومٌ أحوالَ الدنيا لم يبال الله في أيّ أوديته هلك»0© . 


قال الشيخ النعزي 29+ والحاصل :أن ينا كيت للع تن النتزق يانه لا ءالا 
أن مَنْ طلب الآخرة يأتيه بلا تعب. ومّنْ طلب الدنيا يأتيه بتعب» وشدَة فطالب الآخرة 
قد جمع بين الدنيا ال فَإِن المطلوب مِنْ جمع المال الراحةٌ في الدنياء وقد 
حصلت لطالب الآخرة» وطالب الدنيا قد خسر الدنيا والاخرة؛ لأنه في الدنيا في التعب 
الشّديد في طلبهاء فأييٌ فائدة له في المال إذا فاتت الراحةٌ . ٠‏ انتهى . 


والملائكة اختلف الناس في حقيقتها بعد اتفاقهم على أَنَّهها موجودةٌ سمعاًء وعقلاً» 
فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسامٌ نورانية. وقيل: هوائيةٌ قادرةٌ على التشكل 
والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى. وقالت النصارى: إنها الأنفس الناطقة 
المفارقة قة لأبدانهم الصافية الخيرة» والخبيثة عندهم شياطين . وقال عبدة الأوثان: إِنَّها 
هذه الكواكب السعد منها ملائكة الوّحمةء والتعس ملائكة العذاب. ا 
يقولون: إِنَّها جواهر مجرّدة مخالفةٌ للنفوس الناطقة في الحقيقة» وصرّح بعضهم : بأنها 
العقول العشرة» والنفوس الفلكية التي تحرك الأفلاك» وهي عندنا منقسمةٌ إلى قسمين 
قسم شأنهم الاستغراق في معرفة الحقٌّ» والتنزّه عن الاشتغال بغيره» يسبّحون الليل 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (5/ 447 و14/4"). وصححه ووافقه الذهبي 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث حسن. 

(؟) رواه ابن ماجه رقم (151؟) في المقدمة. ورقم )5٠١7(‏ من حديث عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه. وهو حديث حسن. ويشهد له ما قبله. 

(0) السّندي: هو محمد بن عبد الهادي أبو الحسن نور الدين السندي» فقيه حنفى 
عالم بالحديث والتفسيرء أصله من السندء له حواشٍ على الكتب الستة» توفي 
بالمدينة سنة (18١1١)ه.‏ 
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والنهار لا يفترون» وهم العليون» والملائكة المقربون. ٠‏ وقسم يدبّر الأمر من السماء 
إلى الأرض على ما سبق به القضاعء وجرى به القلم # لا يَمَصُونَ أله مآ مره وَبفْعَلُوتَ مَأ 
يُؤْمرْونَ» [التحريم : 1] وهم المدبرات أمرأء فمنهم سماوية؛ ومنهم أرضية؛ ولا يعلم 
عددهم إلا اللهء وفى الخبر: «أطت السماء وحقَّ لها أن تئط» ما فيها موضع قدم إلا 
وفيه للك ١‏ راكع)”2. وهم مختلفون في الهيئات» متفاوتون في العظمء 
لا يراهم على ما هم عليه إلا أرباب النفوس القدسية» ‏ وقد يظهرون بأبدان يشترك في 
رؤيتها الخاصيٌ والعاءٌ وهم على ما هم عليه. قيل: إِنَّ جبريل عليه السلام في وقت 
ظهوره في صورة دحية الكلبي بين يدي المصطفى كَلِةِ لم يفارق سدرة المنتهى» ومثله 
يقع للكمّل من الأولياء» وهذا ما رواه طور العقل» وأنا به من المؤمنين. 

وقد ظهر للناس في عالم مصر تفسير سنة ١7259‏ أسماه ناشره: (الهداية والعرفان) 
وليس له من اسمه نصيب» وحقيقٌ به أن يسمّى : الغواية والبهتان جرى فيه ناشره على 
قلب الحقائق» وإنكار ما ما وراء الطبيعة» وما لا يرى» كالملائكة» والشياطين» والجنٌ» 
وذهب مذهب الباطنية المستحدثين» فقامت عليه العلماء من ساءئ ثر الأقطار الإسلامية» 
00 تفسيره » وردُوا عليه بردود كثيرة» ل لقا 
منه زوجته بالمحكمة الشرعية بسبب ردّته» وإلحاده» على رأسهم المرحوم صاحب 
مجلة المنار سيد رشيد رضاء فقد كال له الكيل الأوفى» وصادرت الحكومة نسخ 
التفسير» وطردت مشيخةٌ الأزهر مَنْ ررّج هذا التفسيرء وفصلته من معاهدهاء وبعض 
مروجيه خخاف عاقبة أمره أن يفعل به ذلك» فحمي» ومات في يومه ذلك» ويعدٌ هذا 
معجزة للدين الإسلامي» وللقرآن الحكيم. اللهمّ انظ مع سقظات: النا تي + 

وتوّهات المكذبين» وإفك الملحدين . والله أعلم. 

0" ا : انطلقُوا إلى عبْدِي» قَصيُوا علَيِهِ البلا صب 


م 


فإنّي أَحِبٌ أنْ أسمّع صوؤنةُ»”' '. رواه الطبرانيئٌ عن أبي أمامة . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)١0//5(‏ والترمذيٌ رقم (77217) في الزهد وابن ماجه 
رقم (5190) من حديث أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه وهو حديث حسن. 
(؟) رواه الطبراني في الكبير رقم (207791 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(591/0) وقال: رواه الطبرانيٌ في الكبيرء وفيه فير بن معدان. 
ضعيف . من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. نقول: وللحديث شواهد؛ لعلّه 


بها يرتقي إلى درجة الحسن. 
1 


ش - الصبٌ في الأصل: الإراقة» والسكب. والبلاء: الاختبار. 


والمعنى ‏ والله أعلم : أنَّ الله جل ذكره يقول لملائكته الكرام الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» ويأمرهم بأن ينطلقوا إلى عبد من عباده ذكراً كان أو 
أنثى » وهو موصوفٌ عندهم باسمه» وشخصه. ويصيُوا عليه البلاء صبّاً؛ لأن الله جل 
اسمه يحبٌ أن يسمع صوت عبده ذلك» ليظهر لملائكته. وخلقه ما يقول. والله أعلم 
بما في ضمير العبد. وقلبه؛ وما ينطق به لسانه. والابتلاء: الاختبارء ويطلق على 
التكاليفب. قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: وسُمّيّ التكليف بلاءً من أوجه: 
أحدها: أنَّ التكاليف كلّها مشاقةٌ على الأبدان» فصارت من هذا الوجه بلاءً» والثاني: 
أنّها اختبارات» ولهذا قال الله عز وجل : « وَلِمَبَلوَتَكُم حَقَّ نَع مهدب مك سيت » 
[محمد: ]"١‏ والثالث: أنَّ اختبار الله تعالى للعباد تار بالمسائ ليشكرواء وتارة 
بالمضارٌ لبصيروا: فصارت المحنة» والمنحة جميعاً بلاء» فالمحنةٌ مقتضيةٌ للصبرء 
والمنحةٌ مقتضيةٌ للشكر» ٠‏ والقيام بحقوق الصَّبر أيسدٌ من القيام بحقرق الشّكرء 
فصارت المحنةٌ أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر رضي الله عنه: بلينا بالضَّراءء 
فصبيرناء وبلينا بالسوّاء فلم نصبر. ولهذا قال أمير المؤمنين: “مروت عل داك 
يعلم أنه قد مُكِرٌ به؛ فهو مخدوع عن عقله. وقال تعالى: 7# ولو م اشر وكير فَِمَةُ 
[الأنبياء : 9" ل وسيل الْمُؤييت مِنْهُ بكآة حككاً * [الأنفال: /] وقوله عز وجل: 

« دف كم كاين وَيَكُمْ4 [البقرة: 4 راجع إلى الأمرين إلى المحنة التي في قوله 
عز وجل : #ويد حورت أله غُ وَسْتَحْيُورت حك 4 [إبراهيم : 5] وإلى المنحة 
التي أنجاهم» وكذلك قوله تعالى: ١‏ يَيتكم الكت نافد بكو ك4 [الدخان: 
”] راجع إلى الأمرين» كما وصف كتابه بقوله: # قل هو لِلَّذِيت َامَتُواْ همُدَىف 

ك4 (فصات : 5 وإذا قيل: ابتلى فلان كذاء وأبلاه» فذلك يتضمّن أمرين؛ 
أحدهما: تعزّف حاله» والوقوف على ما يجهلٌ من أمره» والثاني : ظهور جودته» 
ورداءته» وربما قصد به الأمران» وربما يقصد به أحدهماء فإذا قيل فى الله تعالى: بلا 
كناك "أو يلاه 4قليئن المزراد مع إلا ظهون جووته ورداء دون التجدف لحالة» والوقو ف 
على ما يجهل من أمره؛ إذ كان الله علام الغيوب. 


وقال العلامة الالوسي في :ة تفسير قوله تعالى: «وَفي «لِحكم بل يَن ربك 
عَظِيعٌ #* [الأعراف: ]١5١‏ أصل البلاء: الاختبار» وإذا نسب إليه تعالى يراد منه 
ما يجري مجراه من العباد على المشهور. وو تارة يكو المببار ليشكرؤاء ار 


6ن 


بالمضارٌ ليصبرواء وتارة بهما ليرغبواء ويرهبواء فإن حملت الإشارة على المعنى 
الأول؛ فالمراد بالبلاء: المحنة» وإن حُمِلَت على الثانى؛ فالمراد به: النعمة» وإن 
جُمِلَتْ على الثالث؛ فالمراد به: القدر المشترك كالامتحان الشائع بينهما. ويرجح 
الأول التبادر. والثاني: أنه في معرضن. الامتتان. ‏ والثالثك:. للف جمع الترغيب 


والترهيب. 


ومعنى حب الله تعالى لسماع صوت عبذه المبتلى: أنَّ العبد الصادق إذا ابتلي» 
وصبّت عليه البلايا» ومايكره» ويؤذيه يلتجىء إلى الله جلَّ ذكره» ويظهر العبودية» 
وبذلك تظهر معنى الألوهية» وقصدى عظمة الدووية والحديث الله أعلم بمرتبته. 

١‏ - «يَقولٌ الله يْمَ القيامة: أخْرِجُوا من النّار مَنْ ذَكرني يؤمأء أ 
خافني في مُقام»”''. رواه الترمذيٌ عن أنس . 

ش - المقام ‏ بفتح الميم ‏ يكون مصدراًء واسم مكان القيام» وزمانه» ويطلق على 
المنزلة. 

المعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله سبحانه وتعالى يخاطب ملائكته يوم القيامة» ويأمرهم 


بإخراج من دخل النار من عباده المؤمنين؛ وكان ذكر الله جل ذكره يوماً ما من أيام 
حياته» أو خاف الله تعالى في مقام ما مدّة عمره. قال المفسرون في تأويل المقام في 
قوله تعالى: لا وَلِمَنْ حَافَ مَقَام ني جَنََّانِ 4 [الرحمن: 57] مقام: مصدر ميمي بمعنى 
القيام مضاف إلى الفاعل؛ أي: ولمن خاف قيام ربه» وكونه مهيمنآ عليه» مراقباً له 
حافظاً لأحواله؛ فالقيام هنا مثله في قوله تعالى : « أَْمَنَ هوَ َآيٌعَكَ لتقيس يما كلَيتَ» 
[الرعد: 7”"] وهذا مروي عن مجاهدء وقتادة» أو هو اسم مكان» والمراد به: مكان 
وقوف الخلق في يوم القيامة للحساب. والإضافة إليه تعالى لاميّةٌ اختصاصيّة لأن 
الملك له عز وجل وحده فيه بحسب نفس الأمر والظاهرء والخلق قائمون له» وقيل: 
مقامه سبحانه: هو الموقف الذي يقف فيه العباد للحساب» كما في قوله تعالى: يوم 
يَقُومُ الئاس لِرَ الْمَِبِينَ [المطففين: 1] فالمقام مصدر بمعنى القيام» وقيل: المعنى: 
خاف قيام ربه عليه» وهو إشرافه على أحواله؛ واطلاعه على أفعاله» وأقواله. 


)7١/١( والحاكم‎ )١95( رواه الترمذيٌ رقم (2»)5091 وابن خزيمة رقم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبيٌ. وابن أبي عاصم فى السنة (877)» من حديث‎ 
أنس بن مالك» وهو حديث حسن.‎ 


١ 


قال الطيبيٌ : أراد به الذّكر بالإخلاص» وهو توحيدٌ الله عن إخلاص القلب» وصدق 
النية» وإلا فجميع الكفار يذكرونه باللسان دون القلب» يدل عليه قوله كلِ: «من قال 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة)”'2 والمراد بالخوف: كفت الجوارح عن 
المعاصي» وتقييدها بالطاعات» وإلا فهو حديث نفس». وحركةٌ لا يستحقٌ أن يسبّى 
خوفاء وذلك عند مشاهدة سبب هائل» وإذا غاب ذلك السبب عن الحسٌ رجع القلب 
إلى الفضلة. قال الفضيل: إذا قيل لك: هل تخاف الله فاسكت» فإنك إذا قلت: لاء 
كفرت. وإذا قلت نعمء كذبت: أشار به إلى الخوف الذي هو كفت الجوارح عن 
المعاصي . 

والحديث يدلٌ على فضل الذّكرء والخوف من الله تعالى» وقد تقدّم الكلام عليه في 
غير موضع من هذا الكتاب» فارجع إليه» ففيه الكفاية. 

وذكر الحافظ الترمذيٌ هذا الحديث في جامعه» وقال: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ. 


والله أعلم . 


«يَقولٌ اللهُ تعالى يومَ القيامة للوالدانٍ: ادْحُاوا الجنّة! فَيقُولونَ: 

: تدخ ااذناء , أقفاتا! قا 0 فك نت 4ف 
يارت حتى يدخل اباؤناء وأمّهاتنا! فياتون. فيقول الله: ما لي أراهم 
مُحْبَنْطئينَ؟! ادْخُلوا الجنّة فَيقُولونَ: يا رب آباؤّنا! فَيقُول: ادْخُلوا الجن 
كعى ٠‏ 7 رنيس 5(/5) 6 1 1ل 5 3 
أنتم وآباؤكم)” . رواه أحمد عن شرحبيل بن شفعة عن رجل من الصحابة . 

ش - الولدان؛ كصبيان: جمع وليدء الصّبي «والمحبنطىء - بالهمز وتركه -: 
المتغضّبٌ المستبطىءٌ للشيء» وقيل: هو الممتنعٌ امتناع طلبةٍ لا امتناع إباوء يقال: 
احبنطأت» واحبنطيت. 


يقول الله تعالى اسمه يوم القيامة للصبيان الذين لم يبلغوا الحلم: ادخلوا الجنة» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (2)577/0 والحميديٌ رقم (2779): وابن حبان رقم 
)39٠١(‏ من حديث معاذ رضي الله عنهء وهو حديثٌ صحيح . 

(؟) رواه أحمد في المسند 2)2٠١5/5(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
.)"8“/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير شرحبيل» وهو 
ثقة. أقول: هو حديث صحيح. 


ا 


فيقفون» ويمتنعون من الدخول امتناع دلال» لا امتناع إباء»ء ويقولون: يارب 
لا ندخلها حتى تدخل آباؤنا الذين هم أصلّ لناء وأمهاتنا اللا ملعا فى ابطونوة 
تسعة أشهرء وربيتناء وسهزن علينا ليالي وسنين» فيأتون أبواب الجنة» ويقفون وقفة 
رجاءٍ والتماس» فيقول الله تبارك وتعالى: مالي أرى هؤلاء الصبيان محبنطئين» 
وممتنعين من دخول الجنة؟! فيأمرهم ثانيء فيقولون: يارب آباؤنا! أي: اؤمر 
بدخولهم معنا؛ لنفرح» ونسرّء ويتمّ نعيمناء فيجيبهم الله تعالى بقوله: ادخلوا الجنة 
أنتم وآباؤكم! فيدخلونها فرحين» مستبشرين» مغتبطين . 

وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ الولدان؛ أي: الصبيان يدخلون الجنة» فيمتنعون» 
ويشفعون لآبائهم» وأمهاتهم» ويطلبون من ربّهم تعالى أن يُدَخلَ آباءهم وأمهاتهم 
معهم الجنة» فيجيبهم الربٌ تبارك وتعالى إلى طلبهم» ويقبل شفاعتهم فيهم . 

ولوس و قط المذكور في الحديث هو الرحبي» ويقال: العنسيئٌ الشاميٌ 
أبو يزيد» روى عن عتبة بن عَبْد السُّلميّ وعمرو بن العاصء» وأبي عتبة الخولاني 
وشرحبيل بن حسنة وغيرهم» وعنه جرير بن عثمان. ذكره ابن حبّان في الثقات. قاله 
الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب . والله أعلم. 

يدق - #يقول الله تعالى يوم القيامة :يا آدم! قم ؛ فجهزء من ذُرَْتَك 
تتحمئة 'وتشعة وتشعين م إلى النَّارٍء وواحداً إلى الجنّة. فبكىء ويكى 
أصحابه » فقال: ارَْعُوا رُؤُوسكم» ٠‏ فوالّي تَفْسي بيده ما أئتي في الم إلا 
كَالشّعْرة البيْضاءِ في جِلْدٍ التَّور الأسْوّدِ!)”''2. رواه الطبرانيئٌ في الكبير عن 
أبي الدّرداء . 

ش - التجهيز : التهيّؤء والتمييز. والذريّة: أصلها: الصّغار من الأولاد. وإن كان 
قد يقعٌ على الصَّغارء والكبار معاً في التعارف» ويستعمل للواحد» والجمع» وأصله 
الجمع» والثور: الذكر من البقر. 

المعنى ‏ والله أعلم ‏ يقول الله تبارك وتعالى لأدم: يا آدم! فيقول: لبيك» وسعديك 
يا ربنا - يوم القيامة - قم» فجهز»ء وهيىء» وميّرء وافرق من ذرّيتك تسعمئة وتسعة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)55١/5(‏ وذكره الهيئثمي في مجمع الزوائد 
)”998/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء والطبرانيئٌ» وإسناده جيدء» من حديث 


أبى الدرداء رضي الله عنه. نقول: إسناده حسن. 


.م 


وتسعين» وألقهم إلى النار بسبب عصيانهم أوامري» واتباعهم شهواتٍ أنفسهمء 
وشياطينهم» وواحداً منهم إلى الجنة لأنّه أطاعني» وسمع كلامي» وعمل بوصاياي» 
ولم يخالفني؛ وحاربٌ شيطانه» وهواه . فلما أخبَرَ الننٌ يكِهِ أصحابه بذلك بكى شفقة» 
ورحمةً على أمته» وبكى أصحابه رضي الله عنهم. ,وطأطؤوا رؤوسهم حزناء وخوف 
وشقّ عليهم ذلك» ووقعت عليهم الكآبة» والهون قلعا رأى بكاءهم أراد أن يزيل 
عنهم الخوف. والحزن الذي اعتراهم من سماع ذلك الخبر» فبشرهم» وقال لهم: 
ارفعوا رؤوسكم. وأبشرواء فوالله الذي نفسي بيده ما أمتي هذه - أعني : أمة 
محمد يَلِةِ ‏ في الأمم السابقة إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود لقلّتهاء وكثرة 
الأمم التي قبلهاء فيؤخذ من الأمم السابقة تسعمئة وتسعة وتسعون إلى النّارء وواحد 


والحديث رواه البخاريٌ في صحيحه بأوسع من هذا بسنده عن أبي سعيدٍ الخدريٌ 
رضي الله عنه قال: قال النبيٌ يكلِِ: يقولٌ الله عزَّ وجل يوم القيامة: (يا آدم! فيقول: 
لبيك ربنا وسعديك! فينادي بصوتٍ: إِنَّ الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار. 
قال: يارب! وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال: تسعمئةٍ وتسعة وتسعين. 
فحينئذ تضع الحامل حملها. ويشيب الوليد» وترى الناس سكارى وما هم بستكارى 
ولكنّ عذاب الله شديد. فشقّ ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم.ء فقال النبيٌ كله : 
من يأجوج ومأجوج تسعمئة وتسعةٌ وتسعون. ورا ا حر اتن اشير 
السوداء في جنب الثور الأييض» وإنى ي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكجبّرناء ثم 
قال: ثلث أهل الجنة» فكبّرنا ثم قال: شطر أهل الجنة» فكبّرنا7" . 

قال الطيبيئٌ : فيه إشارةٌ إلى أنَّ يأجوج ومأجوج داخلون في العدد المذكورء 
بارعا ل اد توم : ديع د عل اف شرايله لاد اي عن امل 
ا اوري ال ا 
أعلم . 

4 «يقول الله تَعالى كلّ يوم للجنّة : طيبي لأهْلك! فَتَْدادُ طيباً» فذلكَ 


)١١‏ رواه أحمد في المسند (7/ 77)» والبخاريٌ رقم (4417/ و5070) ومسلم 
رقم (7577) في الإيمان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


7 


البَرْدُ الذي يَحذه التَامَن سَحَراً من ذلك)27 . رواه الطبرانيئٌ في الأوسط عن جابر . 
ش - السّحَر ‏ بفتحتين -: قبيل الصبح . 

والمعنى - والله أعلم -: أنَّ الله جل اسمه يخاطب الجنّة» ويقول لها كلَّ يوم : 
طيبى» أي : تطيبى» واجعلى الطيب فيك لأهلك الساكنين فيك» والذين سيسكنون» 
فتزداد طيباً على طيب. ولما كان هذا الطيب من طيب الآخرة كانت مزاياه أرقى من 
عزايا ليب الأنياء. فزن الناموافي الدنيا تيد أثرهء وهو البرد الذي يقع آخر الليل قُبيْلَ 
الصّبح . وانظر ما حباه الله جل ذكره لخلقه. وما أنعم عليهم به في الدنيا والآخرة» أفلا 
يكون الإنسان شاكراً نعم ربه, وحامداً له فى السّراء والضكاء» فيقبل على الطاعات. 
ويجتنب المنهيات» ويحافظ على حقوق العباد. اللهم وفقنا لذلك! 

والحديث ذكره الحافظ الهيثمى في مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبرانئٌ فق 
الأوسط. وفيه: عمر بن عبد الغفارء وهو متروك . 


6 «يَقولٌ الله تعالى للعلما للعُلماء يوْمّ القيامة إذا فَعَدَ على كْرْسيّه لِقَضا 
"ني لما مي» وحمي نبكم إلا ونا ريدأ شير َم على 
5 . رواه الطبرانييٌ في الكبير عن ثعلبة بن الحكم الليثي . 
- المعنى - والله أعلم -: أنَّ الله جلت عظمته يخاطب علماءً الأمم» والمتنوّرين 
منهم يوم القيامة إذا قعد جلّ وعلا على كرسيّه للقضاء بين خلقه والفصل بينهم في 
عدردي وحدوهه مالي ويقول لهم: إني لم أجعل علمي» وحلمي فيكم أيها العباد إلا 
وأنا أريد أن أغفْرَ لكم على ما كان» ووقع منكم من الهفوات, والزلآت» والتقصيرات 
في الحقوق» ومراعاة الخلق. ولا أبالي! أي: لا أهتمٌ به» ولا أكترث. 


)غ0( رواه الطبرانيٌ في الصغير رقم [49 36 وذكره الهيثميٌ في مجمع الزوائد 
)5١5/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عمرو بن عبد الغفار 
متروك. والحديث ضعيف جداً. 

6 رواه الطبراني في الكبير (8855) من حديث ثعلبة ب بن الحكم رضي ألله عنه . 
وفى إسناده العلاء ب بن مسلمة» قال فى الميزان: قال الأزدي: لا تحل الرواية 
عنه. كان لا يبالي ما روى: وقال ابن طاهر: كان يضع الحديث. وقال ابن 
ورماه ابن حبّان بالوضع . فالحديث ضعيف بهذا التمام والإسناد. 


م 


وتقدَّم الكلامٌ على العلم» والحلم غير مرّة» فلا حاجة للإعادة» وإضافتهما إلى الله 
تعالى هنا لتعظيم المضاف. والكرسيٌ المذكور في هذا الحديث؛ 0-00 
المذكور في قوله تعالى: 9# و, بع ديه لوت لاضن 4 [البقرة : ه6] أم غيره؟ 
وعلى كل فالكرسيءٌ في تعارف العامة: ما يجلس عليه» ولا يفضل في مقعد القاعد 
قال العلامة الالوسي في قوله تعالى: : ل وَسِعَ سي يِيّهُ لسوت والْْضٌ4 [البقرة: 00 ؟]: 
الكرسييٌ جسم يو مدي العؤيان سيط بالسموات السّبع . وقد أخرج ابن جرير» 
واب بن المُنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : لو أنَ السموات السّبع والأرضين 
السّبع بسطنٌ» ثم وصْنَ بعضهن إلى بعض ما كن في سعته - أي : الكرسي - إلا بمنزلة 
الحلقة في المفازة. . وهوغير العرش» كما يدل عليه ما أخرجه ابنُ جرير» وأبو الشيخ» 
وابن مردويه عن أبي ذرٌ أنّه سأل النّبيَ يَكِ عن الكرسيٌ؟ فقال: ايا أبا ذر! ما السمواث 
السّبِعٌ» والأرضون السَّبِعٌُ عند الكرسيٌّ ع إلا كحلقة ملقاةٍ بأرض فلاة» وإِنَّ فضل العرش 
على الكرسيٌ كفضل الفلاة على تلك الحلقة». وفي رواية الدارقطني» والخطيب عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «سئل النبي كَلْهُ عن قوله تعالى: # وَسِمَّ 
سِيّةُ4 [البقرة: 150] إلخ قال: كرسيّه : موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره»(© 
وقيل: هو العرش نفسه. ونسب ذلك إلى الحسن. وقيل: قدرة الله تعالى. وقيل: 
تيو قبل مَلَكّ من ملائكته» وقيل: مجاز عن العلم» عن اتدمية الي بمكانه ؛ 
لأنَّ الكرسيَ مكان العالم الذي فيه العلم» فيكون مكانا للعلم بتبعيته؛ لأنّالعَرض يتب 
المحل في التحيز حتى ذهبوا إلى أنه معنى قيام العَرَضٍ بالمحلٌ» وحكِيّ ذلك عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: عن المَلِكِ؛ أخذاً من كرسي المَلك. وقيل: 
أصل الكرسي: ما يجلس عليه» ولا يفضل عن مقعد القاعد. والكلام مُقاسٌ على 
سبيل التمثيل لعظمته تعالى» شأنه» وسعة سلطانه» وإحاطة علمه بالأشياء قاطبةً. ففي 


)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #وسع كرسيه السموات والأرض» 
وقال: قال شجاع بن مخلد في تفسيره أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار 
الدهني؛ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سئل 
النبي كَل فذكره. وإسناده ضعيف . 
ورواه الحاكم في المستدرك (587/7) موقوفاً على ابن عباس رضي الله 
عنهما وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. صحيح موقوفاً على 
ابن عباس . 


ال 


الكلام استعارة تمثيليةٌ» وليس ثمة كرسيحٌ» ولا قاعدٌ ولا قعود. وهذا الذي اختاره 
الجهٌ الغفير مِن الخَلّفِ ‏ فراراً من توهم التجسيمء وحملوا الأحاديث التي ظاهرها 
حمل الكرسي على الجسم المحيط على مثل ذلك لاسيما الأحاديث التي فيها ذكرٌ القدم 
كما قدمناء وكالحديث الذي أخرجه البيهقيُ وغيره عن أبي موسى الأشعري : : الكرسيٌ 
موضع القدمين» وله أطيطٌ كأطيط الرحل27. وفي رواية عن عمر مرفوعاً : «له أطيط 
كأطيط الوّحل الجديد؛ إذا ركب عليه من يثقله ما يفضل منه أربع أصابع)”2 - وأنت 
تعلم : أنَّ ذلك وأمثاله ليس بالداعي القوي لنفي الكرسيٌ بالكلية» فالحقٌ: أنه ثابت كما 
نطقت به الأخبارٌ الصحيحةً» وتومٌّم التجسيم لا يُعبأ به» وإلا للزم نفي الكثير من 
الصفات» وهو بمعزلٍ عن اتباع الشارع» والتسليم لهء وأكثر السّلف الصالح جعلوا 
ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به علماً» وفوضوا علمه إلى الله تعالى مع القول بغاية 
التنزيه» والتقديس له تعالى شأنه . انتهى . 


وقد دلّت الآياثُ الكثيرة على فضل العلم» وما للعلماء من الدّرجات الرفيعة يوم 
القيامة. وكذلك: ورد الأحاذيث الصحيحة في التشبيد ابرفعة العلماء» ومكانتهم عند 
الله عز وجل»2 ويكفي في وصفهم نهم ةلي وهذا كلّه في العلماء العاملين 
المخلصين في عملهم. والمحافظين على مكانتهم لدى الله جل وعزَّء ولدى الناس 
أجمع. لأنّهم القدوة. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه (الترغيب 
والترهيب) بعد ما أورد هذا الحديث عن طريق ثعلبة بن الحكم الصّحابي: رواه 
الطبراني ذ فى الكبيرء ورواته ثقات. قال الحافظ ‏ يعنى: نفسه : وانظر إلى قوله 
0 «علمي وحلمي» وأمْعن النظر فيه؛ يتضحْ لك بإضافته إليه عزّ وجل : 

أنه ليس المراد به علم أكثر أهل الزمان المجرد عن العمل به والإخلاص. انتهى» وقد 
علقت عليه هناك» وقلت: انظر يا أخي صانك الله عن المساوي إلى كلام الحافظ وقد 


)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص )١90(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه موقوفاً. وإسناده صحيح . 

(0) رواه البزار رقم (9*) وقال: لا نعلم أحداً من الصحابة رفعه إلا عمرء وقد 
رفعه الثوري على عمر. وعبد الله بن خليفة لم يرو عنه إلا أبو إسحاق. وقد 
روى عن جبير بن مطعم بغير لفظه وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (؟ 
و”) وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك وإسناده مضطرب جداً. 
وعبد الله بن خليفة ليس من رجال الصحيح. 


انا 


كان في عصر العلم والعمل ‏ وهو القرن السابع ‏ فما كان يقول لو أدرك علماء عصرنا 
هذاء وراى توشعهم في الملابس غير المشروعة» والمآكل» والتباهي بالعلم» واتخاذه 
وسيلة لنيل حطام الدّنيا من غير مبالاة بالأمر والنهي» ومن غير خوفٍ من يوم تهتزٌ له 
القلوب» وترجف منه الأجسام . نكال كال معط هده آعم ذلافا وتتتعاءت 
الاياثُ القرآنية» والأحاديث النبويّة بتهديد العلماء المتساهلين بدينهم» ووعدهم 
بالعقاب الشديد» والعذاب الأليم» ويحمل هذا الحديث على العلماء الذين تساهلواء 
ووقع منهم هفوات» ثم استدركوهاء وتابوا إلى الله تعالى» وأنابوا إليه بتوفيق الباري 
ا 00 


هذا دي ينمي له أذ تحاوك؟ د 0 95 القرآن» شار 
المشا د70 واد أبو نعيم عن أبي سعيد. 


ش - الجيران: جمع جارء المجاور في السكن . والملائكة : تقدَّم الكلام عليها في شرح 
الحديث رقم )١١7(‏ وشرح الحديث رقم )3١9(‏ فارجع إليهماء والقرّاء بتشديد الراء: 
جمع قارىء : التالي للقرآن» والعمّار: جمع عامر» والمساجد: جمع مسجده معروفٌ. 


والمعنى ‏ والله أعلم بمراده -: أنَّ الله تبارك اسمّه يخاطبٌ ملائكته يوم القيامة» 
ويقول لهم: أين جيراني في الدنيا؟ فيسأل عنهم الملائكة ليكرمهم» ويحبوهم النعم 
التي يستحقونهاء فتقول الملائكة لله جل وعز: مَنْ هذا الذي ينبغي له أن يجاورك؟! 
استفهاماً منهم مشوباً بتعجب. فيقول الله تعالى لهم: أين قراءٌ القرآن في الدنيا من 
عبادي» وكذلك عمّار المساجد الذين يعمرونها ببنائهاء وملازمتهم إياها في الصلوات 
الخمس» أولئك هم جيراني الملازمون لبيوتي» وقراءة كلامي. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في ترغيب قراءة القرآن. وفضل القرّاء الذين يعملوت؛ 
ويخلصون في قراءتهم» وما لهم في الآخرة من أجرٍ ومكانةٍ لا سيّما إذا كانوا من 


)١57/١( وذكره الغزالي في الإحياء‎ .)١5١79( رواه أبو نعيم في الحلية رقم‎ )١( 
وقال الحافظ العراقى ف تخريجه : رواه أبو نعيم من حديث أبي سعيل بسنل‎ 


م« 


لمانا 


العلماء الأخيار؟ الذين يفقهون ما يقرؤون» ويعملون بما يفهمون. 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : «مَنْ قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنةٌ» والحسنةٌ بعشر أمثالها. لا أقول #ألّم» حرف» ولكن ألفٌ 
حرف» ولام حرف» وميم حرف22؟ رواه الترمذيئٌ» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 
غريب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله تخ يقول الرب تبارك 
وتعالى: «من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه)0 رواه الترمذي» وقال حديث حسن 
غريب. وعن أبى أمامة الباهليٌ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول: 
«اقرؤوا القرآن؛ انه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»0) رواه مسلم. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يلٍ قال: «يجيء صاحبُ القرآن يوم القيامة» فيقول 
القرآن: يا رب حَلَّه! فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زِذه! فيلبس حلة الكرامة. 
ثم يقول: يا رب ارض عنه! فيرضى عنه» فيقال له: اقرأء وارق» ويزاد بكل ايد 
حسنة»20. رواه الترمذيئٌ وحسنه» وابن خزيمة» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

وأنا:عكان الجاحن ‏ والملازمون لها: “قفن وردت أخاديث كثيرة في فضليم: 
ورفع منزلتهم عند الله تعالى» فعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه عن الي يكل قال : 
«إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل: # إِنَّمَا يَعَمر 


سس لس 


ا م دلمعرء مني . : ا 5 8 
مَسَدِدَ أله من «امرَ أنه ونبو آلْآخْرٍ 0#**' رواه الترمذيئٌ» واللفظ له» وقال: حديث 
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حسنٌ غريب» وابنْ ماجه» وابن خزيمة. وابن حبّان فى صحيحيهما» والحاكم كلهم 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم )١9117(‏ في ثواب القرآن من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 

(0) رواه الترمذي رقم (5970). والدارمي (؟/١45)‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 

() رواه مسلم رقم )8١05(‏ في صلاة المسافرين من حديث أبي أمامة رضي الله 
عله . 

(:) رواه الترمذيٌ رقم (591), والحاكم في المستدرك )007/١(‏ وصححه.» 
ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو حديث صحيح . 

(5) رواه الترمذيٌ رقم 5١1/(‏ و2)73097 وابن خزيمة رقم »)19١7(‏ وابن حبان 
رقم )17١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 


ك١‎ 


الإسناه. 

ورُوِيَ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلك يقول: (إِنَّ عمارَ 
بيوت الله هم أهلّ الله عرَّ وجل)17' رواه الطبرانينٌ في الأوسط . والله أعلم . 

يح - #بقول الل يوم القيامة : أذنُوا متي أحبّائي ! فتقولٌ الملائكةٌ: مَنْ 
أحبّاؤك؟ فيقول ق اه التكلسة باندنو نو ين فيقولٌ ار 
الأنيا عنكم لِهُوانٍ كان بكم علي ؛ ولكنْ أردْتُ بذلكَ أن أضَعّف لَكمْ كرامتي 
اليوم» فتمنا علي ما شتتم شئتم اليؤم! فَيُْمَرُ بهم إلى الجنّة قبْلَ الأعْنياءِ بأرْبعِينَ 
قح ' . رواه أبو الشيخ عن أنس. 

- أدنوا مني أحبائي : “ابوه مي . والأحباء: ٠‏ جمع حبيب . ا أصرف» 

82 والهوان: الذلٌ, والحفارة: والضعف. والخريف: الزمان المعروف من 
فصول السنة ما بين الصيف والشتاء . 

والمعنى - والله أعلم - : أنَّ الله سبحانه وتعالى يخاطب ملائكته يوم القيامة» ويقول 
لهم : أدنوا مني» وقوّبوا أحبائي من عبادي . فتقول الملائكة: من أحباؤك يا رب؟! 
استفهام تعجب؛ لأنهم لا يعرفون أنَّ الله جلّ ذكره يحتٌ» فيجيبهم جلّ ذكره. ويقول 
لهم: أحبّائي: هم فقراءٌ 0 لأنّهم أحبُوني» وتركوا لذاتٍ الدُنياء 
وزينتهاء فعاشوا فقراء الله جل اسمه في أ رضه» فأحببتهم , واليوم أحيّهم, وأكر مُهم 
بكرامة لا تكون لغيرهم في الآخرة» فتقرّبُهم الملائكة» ويدنونهم من الله جلَّ جلاله 
- وهو أقربٌ إلى عباده مِنْ حبل الوريد - فيخاطبهم الربُء ويقول لهم: يا عبادي 
الفقراء في الدنيا -١‏ وإن كنتم أغنياء النفس فيها أما إني لم أزوء وأمنع» وأصرف» 
وأقبض الدنيا من مالٍء وعقارٍ عنكم فيها لهوانكم عندي», وذلكى واحتقاركم » ولكن 


)١(‏ رواه الطبرانيٌ في الأوسط (220©. وعبد بن حميد رقم (7817) وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/7؟) وقال: رواه الطبرانيٌ في الأوسط. 
وأبو يعلى» والبزار» وفيه صالح المرّي وهو ضعيف . 

() ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج /5/ ورقم ,42١17570(‏ وذكره الغزالي 
في الإحياء )١19177/5(‏ وقال الحافظ العراقي في تخريجه: رواه أبو الشيخ من 
حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 


7” 


أردثُ بذلك أن أضعف لكمء وأعوّضكم عن ذلك كرامتي اليوم يوم لا ينهم مَال ولا 
بن () إلا منَ أقَ أَله َب سيم [الشعراء: 88 - 894] فتمنوا عليٌ يا عبادي» وفقرائي 
فى دجا يا جنم الهم ام لاو وبعد ذلك يأمر الربٌ بهم 


وقد جاء وصفهم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعثٌ رسول الله له 
يقول: «يدخلٌ فقراءًٌ أ متي الجنة قبل أغنيائهم بأربعينَ خريفاً . فقيل: صفهم لنا. قال: 
الدنسة يت نْسَةَ ثياهم» الشعثةٌ رؤوسهم » الذين لا يؤذن لهم على السّدّاتَ» ولا يَنُكحون 
المنعمات» توكلٌ بهم مشارق الأرض ومغاربهاء يُعُطون كلّ الذي عليهم؛ ولا ينطو 
كل الذي لهب:(1) .رواه الطبرانينٌ في الكبير» والأوسط. وروائه ثقات» ورواه مسلم 
مختصراً: اسمعت رسول الله كَل يقول: إِنَّ فقراء أمتي المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم 
القيامة بأربعين خريفاً»”'؟ ورواه ابن حبّان في صحيحه مختصراً أيضاًء وقال: «بأربعين 
عاماً) . 


وقال العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه (مدارك السالكين) في الكلام على منزلة 
الفقر: هذه المنزلة أشرف منازل الطريق وأعلاها وأرفعها بل هي روح كل منزلة وسرها 
ولبها وغايتهاء وهذا إنما يعرف بمعرفة حقيقة الفقر والذي تريد به هذه الطائفة أخص 
من معناه الأصلي» فإن لفظ الفقر وقع في القرآن في ثلاثة مواضع» أحدها: قوله 
تعالى : « ينشترء ارت تُتصِروا ف كيبل الله لا منتليغوت صَعزي فا 
الأب يسود البصاهل أقنياة ره يرب التَّعَقِْ » [البقرة: #لا7] الآية. أي 
الصدقات لهؤلاء» كان فقراء المهاجرين نحو أربعمئة لم يكن لهم مساكن في المدينة 
ولا عشائر» وكانوا قد حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله» فكانوا وقفاً على كل 
سرية يبعثها رسول الله ككلهِ وهم أهل الصفة. هذا أحد الأقوال في إحصارهم في سبيل 


)١(‏ رواه الطبرانيٌ في الكبير رقم .)١71(‏ وفيه: قتادة بن الفضيل مقبول 
والوّضين بن عطاء الدمشقي صدوق سيىء الحفظ رمي بالقدر. وأبو حامد 
عبد الملك بن عبد ربه منكر الحديث. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١54/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ويشهد لأوله مارواه مسلم في 
صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

زفق زناه عي رق (13104) نمو سعدية عبد الل ين عمق برقي الل عليه 


1١١ 


الله»ء وقيل هو حبسهم أنفسهم في طاعة الله. وقيل حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في 
سبيل الله وقيل لما عاد أعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الضرب في 
الأرض لطلب المعاش فلا يستطيعون ضرباً في الأرض . 0 

يحسبهم من لم يعرف حالهم أغنياء. والموضع الثاني قوله تعالى : 0 
تقر 4 [الترية: ]٠١‏ الاية. والموضع الثالث قوله تعالى: 3 #تيكأيها ألنّاس أ 


دسو 


لْمُقَرَة إل أله» [فاطر: .]١6‏ 


16" - «يقول الله تعالى : الظروا إلى رُوَارِ بيني قد جاؤوني شُعْثاً 
يرغ '. رواه الحاكم عن أبي هريرة . 


1 


ش - الزوّار: جمع زائر» والبيثُ أصله: مأوى الإنسان بالليل؛ ؛ لأنه يقال: بات: 
أقام بالليل» حما يفال" ظلَّ بالتّهار» ثم قد يقال لِلْمَسْكن: بيت من غير اعتبار الليل 
فيه. وجمعه: أبيات» وبيوت» لكنّ البيوت بالمسكن أخصنٌ. والأبيات بالشعرء 
والمراد ببيته تعالى هنا: مك بوريتها اله وزادها شرفاً. والأشعث: هو مغبوٌ الرأس 
لبعد العهد بتسريح شعره» وغسله. والمغبَوٌ: متغيرٌ اللون. 


المعنى - والله أعلم -: أنَّ الله جلّت عظمتّه يخاطب ملائكته في يوم الحج الأكبر» 
ويقول لهم : انظروا زوار وحجّاج بيتي مكّة؛ كيف جاؤوني من بلاد بعيدة» وأقطار 
مختلفة. وسفر شاقٍ» حال كون السفر جعل رأسهم مغبرأء أشعثٌ من كثرة التراب» 
والرّمال» الك لوي سيو 1لا ولا شك أنّ هذا المَدْحَ لمن كان في حبّه مخلصاً؛ 
فإِنَّ الله جل ذكره سيغمرهم بالعطاياء ويكرمُهمء ويبدّلُ تعبهم راحة. والحديث عامٌ 
يشمل من قصد بيت الله جل ذكره لأداء فريضة الحج» أو للطواف والسعي في غير أيام 
الحج. 


والحج فرضٌ واجبٌ من أركان الإسلام يتحتّم على البالغ المستطيع. وقد ذكرنا 


)0( رواه الحاكم في المستدرك )5590/١(‏ والبيهقيٌ في السئن (08/0). 
خزيمة رقم )١8549(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وابن 0 رقم 
٠٠0‏ موارد» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (”7/ 7557) وقال: رواه 
أحمد » ورجاله رجال الصحيح. من حديث أب هريرة رضي الله عنه. نقول: 
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ما يتعلّق بالحجّ في كتاب (مختصر شعب الإيمان) فعليك به» ولنذكر لك بعض ما ورد 
فى ذلك مختصراً. 


لله ع ألما 


قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وَيِنَ عل ناس حِجٌ أ سيت مَنِ سمط ليه سبلا ومن 
ام 1597 ونال تعالى : ا اك 
ير 1 رضي ال : سمعت رسول الهو يقول: ل ولم 
يفسق ى؟: رجع من ذنويه كيوم ولدنه أمه)7١‏ واه البخاريٌ ومسلم. والنسائئٌ 0 
وابن ماجه. والترمذيٌ إلا أنه قال: : اغفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» . وغن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله لله عَلة : «الحجّاج» والعمّار وفدٌ الله » دعاهم . فأجابوى» وسألوه. 
فأعطاهم)”" رواه البزّار ورواته ثقاتٌ. وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
كله قال: «إِنَّ الله يباهى بأهل عرفات ملائكة السماء»ء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء 
جاؤوني شعثاً غبراً»”" رواه أحمدء وابن حبان في صحيحه» والحاكم» وقال: صحيح 
على شرطهماء وهذا الحديث يفسر حديث الباب والله أعلم . 


1" ررد ل يما و النجاده يكز اق التي ابر ا أل 
الكرّم! قِيلَ : من آمل الكرونيا ربوك 114 فال: : أهل مجالس الذكر في 


المساجد)””؟' . رواه أحمد» وأبو يعلى عن أبي سعيدٍ الخدريّ . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟/584)» والبخاريٌ رقم »)١8٠١(‏ ومسلم رقم 
(10) والبغويٌ في شرح السّنَّةَ »)١85١(‏ والنسائيئٌ )١١4/5(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) رواه البزار رقم )١15(‏ وفي إسناده محمد بن أبي حميد. وهو إبراهيم 
المدني الملقب بحمّاد» ضعيف. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )5١١/7(‏ 
وقال: رواه البزار ورجاله ثقات من حديث جابر رضى الله عنه. وللحديث 
شواهد من حديث عبد الله بن عمر رواه ابن ماجه رقم (5887): وابن حبان 
رقم (975). والحديث بالطريقين حسن. 

(0) روأه أحمد في المسند (؟705/5). وابن حبان رقم (2738015). والحاكم 
)5"50/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى» وهو كما قالا. 

(4:) رواه أحمد في المسند 0 وابن حبان رقم )48١5(‏ من حديث - 


دنا 


ش - الجمع : المجتمعين يوم القيامة. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 

والمعنى ‏ والله أعلم بمراده : أنَّ الله تعالى يخاطب ملائكته يوم القيامة» ويقول 
لهم: اليوم سيعلم الناس المجتمعين اليوم للعرض مَنْ أهلٌ الكرم منهم؛ الذين 
سيفوزون بالثواب العظيم» والنعم الجسيمة. قيل: أيْ بعض الصحابة رضي الله عنهم : 
مَنْ أهل الكرم يا رسول الله ذاك اليوم العظيم يوم الموقف والعرض؟! فأجابهم 
الرسول كَكهِ بقوله: هم أهلّ مجالس الذكر في المساجد؛ التى بنيت للتشييد بذكر الله 
جل جلاله . 


وقد ورد فى:فغيل الذكنء: والحث عليه ايان ككيرة ؛. وأحاديك تتوقة ستحبحة وقد 
تقدَّم بعضهاء ولا بأس من ذكر جملة هنا استثناءً لهذا الحديث . 

قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب : 7 يكأيها الَذينَءَاميُوا أذكروا لَه وك كيرا 
معزي رد را 4 2 ع 5 
وَسبَحُوهِ بكر وَأصِيلًا»# [الأحزاب: 5١‏ 47] وقال تعالى فى سورة آل عمران فى وصف 

سل لس 0 2 عن ميد كت 5 0 ردير ع الى سيره 2 

المؤمنين : « ألِْنَ يذكْرُونَ الله تنما وَفعودا وَعَلَ جَبوْبِهمْ وَيَتَمَحكُرُونَ فى حَلْقِ اموت 
وَالْدرْضٍ رَنَامَا حَلَقَتَ هنذا بنَولِا سْبْحَنَكَ مَقَاعَدَابٌ ألثَارِ » [آل عمران: ]١5١‏ وقال تعالى 
في سورة الحديد: 8# #ألم يَأ َِدينَ اموا أن عْسَمَ مُلُوبجم لِك رٍ أ وَمَا َل من لي 4 
[الحديد: ]١5‏ وعن أى الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكله: «ألا أنبئكم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق 
الذهب والوَّرِق» وخير لكم من أن تلقوا عدرّكم» فتضربوا أعناقهم» ويضربوا أعناقكم؟ 
قالوا: بلى ! قال: ذكر الله”'“؛ قال معاذ بن جبل: ما شيءٌ أنجى من عذاب الله من 
ذكر الله! رواه أحمد بإسناد حسن”". وابنُ أبي الدنياء والترمذييٌ؛ وابنُ ماجهء 


والحاكم» والبيهقئٌ ‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ورواه أخمنك أيضاً من حديث 


أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 

(1) روآه ابن ماجه رقم (5810): والحاكم في المستدرك (4948/1). وصححهء 
ووافقه الذهبي. وهو كما قالا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد في المسند (74/0). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)/"”/٠١(‏ وقال: رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح إلا أن زياد بن 
أبي زياد مولى ابن عباس لم يدرك معاذاً رضي الله عنه. وللحديث شواهد 
فهو بها حسن. 
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عه انعا مك للا ققد لاما وسو دتعنةم السزية فيا شرل افتاه 
بفوائد عظيمة في شرحي (الكلم الطيب) للعلامة تقي الدين بن تيمية» فعليك بهء فإنّه 
خيدٌُ ما وجد فى الأذكار الصحيحة. وعن أبى سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه: أن 
سوك الله له قال* #أكدروا من 'ذكر :اله حى يقولوا: مجتون) 207 ون معاوية رن الله 
عنه : «أنْ رسول الله يكلِِ خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن به علينا قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ 
قالوا: آلله ما أجلسنا_ إلا ذلك» قال: أما إِنّي لم أستحلفكم تهمةً لكم. ولكنّه أتاني 
جبرائيل فأخبرني : أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة»”''؛ رواه مسلم» والترمذيٌ 
والنسائئٌ . 1ن عي ال بن صمو ترط الك كني ال قلت : (يا رسول الله! ما غنيمة 
0 قال غليية يحالس الذكن الجلة16") رولك اسه ادا دسي 


وحديث الباب ذكره الحافظ المنذرئٌ فى كتاب (الترغيب والترهيب) وسكت عنه» 


والله أعلم . 


٠‏ 9 «أوحى الله إلى آدم: يا آدمٌ! أن خجّ هذا ليت قبْلَ أن يَحْدْتَ 
عليك حدّثٌ! قالَ: ما يَحْدَتُ على ياربٌ؟ قال: مالا تَدْريء وهو 
المؤت. قالَ: وما الموْتٌ؟ قالَ: سؤف تَذوقُه. قال: مَنْ أسْتَخْلف في 
أهلي؟ قالّ: أعرض ذلك على السّمواتء والأزض» الجبال؛ فعَرضّ على 
السّمواتٍ فأبَث» وعلى الأرْض فأبَّتْء وعلى الجبّال فأبّثء وقبله ابه قال 
أخيه » فَخرَج آدمٌ من الهنْدٍ حاجّأً ذ فما نزلٌ منزلاً إلا حاز عُمُْراناً مده ورى 
حتى قَدِمَ مكة» فاستقبلته الملائكة» فقالوا : السّلامٌ عليّْكَ يا آدمٌ! ب بر حَحّك 
)١(‏ رواه ابن حبان رقم .)8١7(‏ والحاكم .)119/١(‏ من حديث أبي سعيد 

الخدري رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 
(؟) رواه مسلم رقم (7101)» والترمذيٌ رقم (103”). والنّسائي (49/8؟) من 

حديث معاوية رضي الله عنه. 

(9) رواه أحمد في المسند (5؟/ /ا/ا١‏ و99١)»‏ وإسناده ضعيف. 
ابن لهيعة سيّىء الحفظ. وراشد بن يحيى المعافريٌ لم يوثقه غير ابن حبان. 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
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اه قد نج هذا البيتُ قبلكٌ بألفي عام. والبَيْتُ يوْمئذٍ ياقُوتَةٌ حَمْراء»”٠‏ 

لمأن 
ش - الوحي يطلق على معانٍ مختلفة ذكرها العلدّمة أبو عبد الله الدامغانيٌ في كتابه 
(الوحوة (والتطاف )«وهو مخطوط عندي» أسأل الله التوفيق لطبعه» قال: الوخئ على 
خمسة أوجه: فوجه منها: الوحي يعني: الذي ينزل من الله عزَّ» وجل على الأنبياء قوله 
تعالى في سورة النساء : « #إنَآ يا لِك كا أَوَحيْئآ إل نوج 4[النساء : 1517 ع 
جبريل إليك» ثم ذكر الأنبياءء, فقال: #وَأَوْحيِكا إل إِررَهِيمَ * [النساء: 157]» وقال 
تعالى في سورة الأنعام: #وَأوسجىّ إِكَ ذا الْرءَانُ ندر يد 4 [الأنعام: .]١9‏ والوجه 
الثاني: الوحي يعني: الإلهام في القلب قوله تعالى في سورة المائدة: # وَإِدْ أَوحَيْتٌ إِلَ 
لْحوَارِينَ * [المائدة : ]١‏ أي: ألهمت. وكقوله تعالى في سورة النحل: 00 
ريك اِلَ ألقلٍ أن أجَذِى» [النحل : 58] يقول : وألهم ريك النحل . والوجه الثالث: الوحي 
الكتاب: قوله تعالى في سورة مريم : « أو لم أن سَيْحوأ بكر وعَِيًا [مريم : ]1١‏ 
يعني : كتب إليهم؛ والوجه الرابع: الوحي يعني: الأمر قوله تعالى في حم السجدة: 
200002 : 17] يقول: أمر في كل سماء أمرهاء وكقوله تعالى 
في سورة الأنعام: لسَمِنطِينَ لض ان يو بََصْهُمَ إِك بَنضٍ » [الأنعام: ؟١١]‏ 
وكقوله تعالى: #وَإنَّ الشَّيْطِيت لوْحُونَ 4 يعني: يأمرونهم بالوسوسة. والوجه 
الخامس الوحي يعني: القول. فذلك قوله تعالى في سورة الزلزلة: # يَرْميٍِ َرَت 
بارعا ©© بأَنَرَيدك مس لها [الزلرلة ؛ -ه]: أي: قال لها.. انتهى بحروفه» والمراذ 
به هنا: ما ينزل على الأنبياء من عند الله تعالى» والحج أصله: القصد للزيارة» قال 
الشاعر: 
يححُون ببث الزيرقان المعضهر 

خصّ في تعارف الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامة للنسك. والححدثٌ: الأمر 
الحادث المنكر. الذي ليس بمعتاد» ولا معروف. وأبتَ: امتنعت» والهند: بلادٌ 
واسعة الأطراف. والقرى ‏ بضم القاف ‏ جمع قرية» وبَوَ حجّك. بفتح الباء الموحدة 
مبني للفاعل» وبضم الباء مبني للمفعول: جعله مبروراً. والحج المبرور: | 
لا يخالطه شيء من المآثم . وقيل : هو المقبول المقابل بالبرّء وهو الثواب. 


)١(‏ رواه الديلمييٌ في مسند الفردوس (1595). والأصبهانيٌ في الترغيب 
والترهيب هيب رقم .)٠ ١5١(‏ وإسناده ضعيف . 
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والياقوت: نوغ من الجواهر حجر صلتٌ صاف» الواحدة : ياقوتة» والجمع : 
يواقيت» وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 


المعنى - والله أعلم بمراده -: أنَّ الله تبارك اسمه أوحى إلى آدم» وألقى إليه بواسطة 
أمين الوحي؛ ألا وهو جبريل عليه السلام؛ فأمره أن يحجّ إلى بيت الله جلّ ذكرةٌ قبل أن 
يحدثٌ عليه حدثٌ ‏ وهو الموت - فلا يستطيع زيارته» وحجّّهء ولما كان آدم عليه 
السلام لم يعرف الموت بعد فسأل عنه الربٌ جل اسمه. فأخبره أن سيذوقه» فيعرفه. 
ولما وجد الحجّ محدّمآً عليه» ولا بد من قصد بيت الله ليسنّ سنة العالم فيقتدون به 
ويسيرون بسيره ‏ وهو وحيدٌ في ذاك البلاد» غريبٌ ومعه أهله ‏ فسأل الله عمن يستخلفه 
في أهله إذا هو حجّ البيت» و وترك أهله. فأجابه الله تبارك وتعالى إلى أن 
يعرضّ ذلك على السموات» والأرض» والجبال» فإن رضين بذلك. فاستخُلفهنٌ 
وإلا فانظر من تريد» فعرض ذلك آدم على السموات» وخاطبها بلسان الحال» أو 
المقال: احفظى ولدي بالأمانة» فأبت» فعرض ذلك على الأرض» فأبت كذلك» 
قعرفى :لك على الجبال» قاب وامتعة من قبل دللقه ويطل ذل قل الاستخاد 
في أهله ابنه قابيل قاتل أخيه» وقال له: نعم تذهب» وترجعء وتجد أهلك كما يسوُك 
فلما سمع ذلك استراح باله» فخرج من الهند حاجآ فكان لا ينزل منزلاً إلا حاز عمراناً 
بعده») وقرى» وما عداه مفاوزء وقفاراٌ. حتى وصل مكة» فحينئذ استقبلته الملائكة 
بإذن الله تعالى وأمره؛ فقالوا: الجلام علياك ]دم بع حجّك» واجعله مبروراً خالياً 
من كل إثم وذنب» وأخبروه: أنّ هذا البيت قد حُجّ وقُصد من قبل أن يقصده آدم عليه 
السلام بألفي عام» (الينت مزق الل وراده وكا بوسل زانوكة عن يو اتيت الحينة سدراء» 
لأنَّ الله تعالى أنزل ياقوتةٌ من يواقيت الجنة» فكانت على موضع البيت والله أعلم . 

وحاصل قصة آدم: أن الله جلّت أسماؤه خلق آدمَ من تراب» وعلمه الأسماء» وأمر 
الملائكة بالسجود له» فسجدتء» وأطاعت كلّها إلا إبليس لعنه الله» فأبى وادَّعى 
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الأفضيلة تكيُّرأء وحسداًء وعناداً لأمرٍ أراده الله جلَّ ذكرف فطرد إبليس من الجنة» 
وأذخل آدم الجنة» وخلق الله زوجته» وأباح الله له جميع ما في الجنة إلا شجرة فإنه يمي 

عن الأكل منهاء » فتحيّل إبليس» ووسوس لدم بأن يأكل من هذه الشجرة» ورغَبَهُ في 
الأكل منهاء ولما كان المقدر الذي في عالم الغيب وقوع ذلك من آدم؛ مال» ورغب في 
أكلهاء فأكل منها. . . إلى آخر القصة التي ذكرها المولى جلَّ ذكرةٌ ف في القرآن الحكيم 
في غير موضع» 1 ثم أمر الله جلَّ ذكره أن يهبطوا إلى الأرض . وهم: آدمء وحواء» 
والحيّة.» وإبليس» 00 واختلف العلماء في مكان هبوطهمء فقيل: أهبط آدم في 
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بلاد الهند» وحواء بجدة» وإبليس بميسان» والحية بأصبهان. وقيل غير ذلك. قال 
الإمام أبوجعفر الطبري في تاريخه: وهذا مما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجيء 
مجيء الحجة» ولا يعلم خبر في ذلك» وورد كذلك غير ما ورد من خبر هبوط ادم 
بأرض الهند» فإنَ ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام» وأهل التوراة» والإنجيل» 
والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء. انتهى. وقال الحافظ المؤرخ ابن كثير في 
(تفسيره): المراد بالخطاب في هبوط ادم» وحواء» وإبليس» والحية» ومنهم من لم 
يذكر الحية. والله أعلم . 


ل ا 027 


والعمدة في العداوة: آدم وإبليس» ٠‏ ولهذا قال تعالى في سورة طه: © قال أهيطا 
عا 4 ادرلطه ] . وحواء تبعٌ لادم والحية وإذاكان ذكرها ضصححا فيه 
َبَع لإبليس » وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم؛ ويرجع حاصل تلك 
الأخبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم بصحتهاء ولو كان في تعبين تلك البقاع فائدة تعود 
على المكلفين في أمر دينهم» أو دنياهم لذكرها الله تعالى في كتابه» أو رسوله كَكِةِ انتهى . 


ولما هبط آدم إلى أرض الهند مكث مده وهو يجول في أرضهاء فأمره الله تعالى 
بأن يحجّ» فما كان ينزل منزلاً لا يستريح به أو يتخذه سكن مؤقتا إلا حاز عمراناًء 
وأصبح عامراً. وهذا القدر كفايةٌ» وإذا أردت أن تحيط علماً أكثر من هذا فعليك بكتب 
التاريخ . 


والحديث ذكره الحافظ المنذري في كتابه (الترغيب والترهيب) بصيغة التضعيف 
دووف م وزاف كي آخره :فال أثئن: كال رسولء اله كل «والبيت يوطت ياقرتة هرا 
لها بابان» من يطوف يرى مَنْ في جوف البيت» ومن في جوف البيت يرى من يطوف» 
فقضى آدم نسكهء فأوحى الله تعالى إليه يا آدم قضيت نسكك؟! . 


قال: نعم يا ربٌ! قال: فْسَلْ حاجتك فقط. قال: حاجتي: أن تغفر لي ذنبي وذنب 
ولدي! قال: أما ذنبك يا آدم: فقد غفرناه حين وقعت بذنبك» وأما ذنب ولدك: فمن 
عرفني» وآمن بي» وصدّق رسليء وكتابي؛ غفرنا له ذنبه» رواه الأصبهاني. انتهى. 
وقصة هابيل» وقابيل ذكرها الله تعالى في القرآن الحكيم مفصّلة . والله أعلم . 

الالادذأئحى الله لمُوسى ::اتحدة أن أشتكن معك يكتك؟ فشر ند 
سَاجداًء ثم قال : قالَّ: يا ربّ وكيفت ذلكٌ؟! فقالَ: يا موسى أمَا عَلِمْتَ أني 


اللا 


2 اه 0 7 م و ىو 
جليسُ من ذكرني؟ وحيّثما التمسني عبدي وجَدني2”0 . روآاه ابن شاهين عن 
جابر. 

- الوحي: تقدَّم الكلام عليه» وموسى عليه السلام: تقدّمت ترجمته في شرح 
الحديث رقم »23١١(‏ والالتماس : الطلب» وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 


والمعنى ‏ والله أعلم _: أن افج نكن أرقن :إلى وكليمه موسى عليه السلام 
أنت ساكنه في الدينا؟ فلما سمع موسى هذا؛ خر لله عز وجل ساجداً استحياءً من الله 
تعالى» وإظهاراً لعطف الله له ومخاطبته بذلك. ولما كان هذا مستبعداً في حدّ ذاته؛ 
طلب من الله جل وعلا شرح هذاء وبيانه؛ ليذهب ما في نفس موسى من الغموض» 
والتعجّب». والاستبعادء فأجابه الله عزَّ وجل بما يكشف ماخاطب بهء فقال: 
يا موسى! لا تعجب» ليس المراد المعنى الذي يتبادر إلى الأفهام؛ وهو السكن الحقيقيُ 
- وهو مستحيل في حقه تعالى وإنما أردث معني آخرء وهو: أنّي جليسُ من ذكرني» 
وأنت تعلم ذلك» فإذا أكثرت من ذكري فكأني معك جالسٌ ؛ لأنَّ العبد حيفما التمسني» 
وطلبني» وجدني . وفيه : : الترغيب في الجلوس لذكر الله جل جلاله» وقد تقدَّم قريباً 
ما يتعلق بالذكر» والحثٌ عليه »؛ فلا حاجة للإعادة . 

والحديث ذكره المدنئٌ في كتابه» وقال: أخرجه ابن شاهين في الترغيب في الذكر 
ابن أسلم المدائني مترولكٌ» عن زيدٍ العَمّيّ» والعَمَّنُ ليس بالقوي . انتهى. والله أعلم . 

فنا «أؤحى الله إلى موسى : : أن في أمَة محمّدٍ لجالا ب كومون علق كل 
شرفي» ووَادِ ينادون بشهادة أنْ لا إله إلا الله جَرْاؤُهِمْ علي جَرَاءُ 
الأنبياء)” ف رواه الديلميٌ عن أنس . 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج /١‏ رقم )١1855(‏ وقال: رواه ابن 
شاهين في الترغيب في الذكر من حديث جابر رضي الله عنه. نقول: وفي 
إسناده محمد بن جعفر المدائني» قال أحمد لا أحدث عنه أبداً. وسلام بن 
أسلم المدائني متروك. وزيد العَمّى ضعيف. والحديث ضعيف جداً. 

(؟) رواه الديلميٌ في مسند الفردوس (005) من حديث أنس رضي الله عنه. 


وإسناده ضعيف . 
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ش - الشرف - بفتح الراء -: العلقٌ والمكان المرتفع . والوادي : هو كل منفرج بين 
ا : أودية. 


المعنى ‏ والله أعلم بمراده -: أنَّ الله تبارك أوحى إلى موسى عليه السلام: أنَّ في 
أمة محمد يكل - وهي آخر أمة أخرجت للناس - لجالا قلوبّهم ملأى بالإيمان» وبحبٌ 
الله » يقومون على كلّ * شرّفٍ» وواد. أي : : على كلّ مكانٍ مرتفع» أو منخفض ينادون 
بأعلى صوتٍ منهم بشهادة أن لا إله إلا الله فتشهد أهل تلك الأمكنة يوم القيامة لهم 
بذلك» ولهم جزاءٌ عظيمٌ عندي يوم القيامة» كجزاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 
النّعم العظيمة؛ التي لا عينُ رأت مثلهاء ولا سمعت بمثلها الاذان» ولا خطرث على 
قلب بشرء وقد تقدَّم الكلام على فضل لا إله إلا الله في شرح الحديث رقم )5١5(‏ 
فارجع إليه . 


والحديث معناه صحيح» وألفاظه الله أعلم بصحتها. 

ينين - «أؤحى الله إلى مُوسى : يا مُوسى |! إن مِنْ عبادي مَنْ لوْ سألني 
ا ل سَوْط لم أغطه» لَئْس ذلك عن 
هوان له على ولكن أريدٌ أ ن أدّخْرَ له في الآخرة منْ كرَامَتي» واخميه من 
الذنيا كما > يَحُْمي الراعي عَنمّه من مراعي السُوءعء ‏ يا موسى ! ما ألجأتُ 
الفقراء إلى الأغنياء إن حَزائئي ضاقث عليْهم ؛ 7 رَحمتي لم تسّعهم 
ولكن فرَضْتُ للفقراءِ في أمُْوالٍ الأغئياء ما يَسعهم» أردتٌ أن بثو الأغياة: 
كيف مُسارعَتُهِمْ فيما فَرضْتُ للفقراء في أموالهم؟ يا مُوسئ ! إن تَعلوا ذلك ؛ 
37 عَليهمٌ نكمتي وأضعفْتٌُ لهم في الدّنيا اللواحدة ع أمْالها . 

سى! كُنْ للقُقَرَاءِ كنْزا وللضَّعيفٍ حضناً وللْمُسْتجير غَيئاً» أكنْ لك 

فى 0 ضاخ ول الوكدة انبا كلك فى لتللقه ونيا رك 0ق ترزاء 
ابن التّجار عن أنس . ْ ١‏ 


ش - الحذافير: الجوانب. وقيل: الأعالى» واحدها: حذفار»ء وقيل: حذفور. 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج (5) ورقم )١51515(‏ وقال: رواه ابن 
النّجّار عن أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 


ردلا 


وغلاف السّوط: غطاهء والسّوط: ما يُضْرَبُ به من جلدٍ مضفورء أو نحوه كقضيب 
الفيل» جمعه: سياطء وأسواط. والهوان: تقدّم الكلام عليه في شرح الحديث رقم 
)5١19‏ والادّخار: تقدم تعريفه في شرح الحديث رقم )١95(‏ وأكلؤك: أحفظك, 
وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 


والمعتى والله أعلم بمراده -: أنّ الله جلت أسماؤه اوحى > وألقى إلى مؤسى 
بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام: يا موسى! إن من عبادي من لو سألني الجنة 
بأجمعها لأعطيته ذلك» ولما منعته من طلبه» ولو سألني غلاف سوط الذي لا يساوي 
شيئاًء لم أعطه ذلك» ولمنعته من طلبه: وهذا لا لأنَّ العبد علي هينٌ» وحقيدٌء بل أريد 
أن أدخر له طلبه في الاخرة؛ لأنه أنفع له» وأبقى» وذلك من كرامتي له وزيادة على 
ذلك فَإنّي أحميه من الدنيا وزخارفها؛ لثلا يزاد عليه الحساب» كما يحمي الراعي غنمه 
من مراعي السُوءء فإِنَ الراعي إذا رأى أنَّ لضي الموجود في المكان الفلاني يضِدٌ 
بالعق 4 نانه بيدعها :عرو" الرقة منفائئلة غيل ستياه وحيانها :تاك جز بذكزه اول 
بذلك» وأقدرء وأرحم. نسأله التوفيق لشكره! فإنّه المنعمٌ الحقيقيئٌ» والمتصيّف 
اعرف السو 


يا موسى ! ما ألجأت الفقراء إلى الأغنياء أن يأخذوا من أموالهم لسدٌ حاجتهم لأنَّ 
عات صائك علبيك؟ وقلّ ما فيها من الأموال والأرزاق ‏ كلا وحاشا ‏ وليس ذلك 
لأن رحسي لم تتكهم: فأعرضت عنهم كلاوحاشا - لكنّي فرضت للفقراء في أموال 
ادعباكها سيا اروك الك أن امو العا واسري :كيلك تكره بسنا متهن نينا 
فرضت. وأوجبت للفقراء في أموالهم؟ ولأعرّدّهم في الكرم والبذل. يا موسى! إن 
وجدث الأغنياء أطاعوني» وأخرجوا زكاة أموالهم, وأعطوها المستحقين» 
عليهم نعمتي» وعوضتهم ذلك» وأضعفت لهم أموالهم في الدنيا للواحدة عشر أمثالهاء 
فلا يظنّ أحدٌ الأغنياء أنَّ ماله ينقصُ بسبب إخراج المال» بل يزداد نمواً حسّاً ومعنى» 
قال الله تعالى : 8 يَمَحَقُ َه ليأ وبرت ألصَدَقَتٍ * [البقرة: 7177] وإذا علمت يا موسى 
ذلك فكن للفقراء والمحتاجين في الدنيا كنزاً ينتفعون من مالك». ويسدون حاجتهم . 
وللضعفاء حصنا يتحصنون به من هجوم القويّ عليهم» والاستبداد بهم» ومنع 
حقوقهم. والتعرض لهم بأذى» وللمستجيرين بك غيثآء أي: معيناً» وملبياً طلبهم, 
ومجيباً لهم» كالغيث والمطر يحيي الأرض والجسم» ويسعف الناس» فإذا فعلت ذلك 
يا موسى؛ أكن لك في الشدة صاحباً» أنقذك منهاء راقع عتلت وأحميك برحمتي» 
وأكن لك أيضاً أنيساً في وحشتكء» وزيادة على ذلك» إن حافظٌ لك من كلّ ما يطرأً 


رونا 


عليك في ليلك» ونهارك, فلا يصيبك شيءٌ من أنواع الأذى والمكاره. 


وك لخديف لين :على أذ "لق لافللنه د الدننا من وه الأعياء الانيوية عن 
مالٍ» وعقارء بل يدّخر ذلك للآخرة» فإنَّ الدنيا دار خراب» وفناءء ودار الآخرة دارٌ 
جزاءء» وبقاء. وما يبقى خير مما يفنى» ولما عمرت الدنيا فى عصرنا الحاضر» وكثر 
خيرهاء» واستخرجت كنوزهاء وتعاظم ؛ أصبحت كل دولة تنظر إلق مافى أيدي 
الأخرى من خيرات واسعةٍ وأراض شاسعة» وتوجّه حسدهاء وقوتهاء واستعدادها 
للاستيلاء عليهاء» وغصب ممتلكاتها. والسيطرة على أموالهاء ومواردهاء واستغلال 
أهلهاء واستعبادهم» وإذلالهم» وتسخيرهم, وابتزاز تجارتهم» ومن مانع في ذلك» 
ووقف دون المهاجم الغاصب؛ أهدر دمه وأهله. وصودرت أملاكه وغنمت أمواله 
ومواشيه؛ ولا راحم» ولا مغيث» ولا مشفق» ولا رحيم» ولاناصر! سبب ذلك: 
كثرة الأموال واستثمازهاء وحبسٌ الذهمب والفضة» والبخل بهاء ومنعها عن 
0 فلذلك أصبيحت الأموال غير محفوظة بعناية الله » وغير محروسة برعاية 
الله» كالراعي إذا غفل عن غنمه» وجاءتها الذئاب من كلّ ناحية» فهل تستطيع أن تحمي 
نفسهاء ولا سيّما إذا كانت الذئاب ضارية جائعة» وليس أمامها ما يحول بينها وبين 
فريستها! اللهم اهدٍ الأمم للإسلام! واهد قومي للعمل بشريعة الإسلام» ونبذ الطمع 
والحسد» والبغضاء بينهم» وترك البدع والعادات القبيحة» وزخارف الدنياء ولهواتها. 
إنك على مااتشاء قدير!: 


وانظر ما قاله الرسول سيّدُ الأمة المحمّدية عليه الصلاة والتسليم لمؤذنه بلال 
الصحابي الجليل: يا بلال! مت فقيرأ» ولا تمت غنياً. قال للرسول يَكلِةِ لما سمع ذلك 
منه: وكيف لي بذلك؟ قال: ما رَزِقت؛ فلا تخبأء وما سئلت؛ فلا تمنع. فقال 
يا رسول الله! وكيف لى بذلك؟ قال: هو ذاكء أو النار"١2.‏ رواه الطبرانى فى الكبير» 
وأبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب» والحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

ومرة دخل النبيحٌ بلك على بلال» وعنده صَبْرة من تمرء فقال الرسولٌ له: ما هذا 
يا بلال؟! قال: أعدٌ ذلك لأضيافكء قال: أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ 


دق رواه الحاكم في المستدرك 1/5 وصححه . وقال في التلخيص واه 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد م ه؟) وقال رواه الطبرانيٌ في الكبير. 


برص 


ألقق يلال لوعي عن دق العرشو 0 رواه البزار بإسنادٍ حسنء وكان 
زنؤول الواعلة يخا ا لا 0 وكان رسول الله َْدِ يقول: «ما أحبُ أنَّ لي أَحدَاً 
ذهباً أبقى صبح ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أَعِدُه لِدَيْنِ»””" ولذلك توفي رسول الله 


كد ولم يكن عنده شيء . 


كان رسول الله يل يقول : «طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا» وقنع)7 . 
والزكاة هي حصن للمال؛ خبط لعفن الحسن القبرق فال قال رسول الله صل : 
«حصّنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصّدقة» واستقبلوا أمواج البلاد بالدُعاء» 
والتضوٌع)” 5 رواء أبو داود في المراسيل» وعن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكةِ : «إِنَّ الله فرض على أغنياء المسلمين ذ في أموالهم بقدر الذي يسع 
فقراءهم» ولن يَجْهَدَ الفقراء إذا جاعوا إلا بما يصنع أغنياؤهم» ألا وإِنَّ الله يحاسيُّهم 


000 رواه الطبراني في الكبير (5؟١١)‏ و(7١١١).‏ والبزار رقم (7505؟ و7508). 
وأبو يعلى رقم )1١40(‏ وذكره الفنني في اتيت الزرانةة 0(401/101نرقال: 
رواه البزار: وأبو يعلى» والطبراني في الكبير والأوسط. وإسناده حسن. من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) رؤاه ابن حبان رقم (5805). والترمذي رقم (91+8) في الزهد. امن حديث 
أنس رضي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

(9) رواه أحمد في المسند (45717/54 و070) والبخاريٌ رقم (5789) و(5540), 
ونسلم وقم :405511 براين ماجه رقم .)577١1(‏ وابن حبان رقم (5١7؟)‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5:) رواه أحمد في المسند .)١9/5(‏ والترمذي رقم (5549). والحاكم في 
المستدرك ”5/١(‏ و70) وابن ن حبان رقم )17١5(‏ وهو حديث صحيح . 

)0( رواه القضاعي في مسند الشهاب (2141). والطبراني في الكبير )١١١95(‏ 
والأوسط )١544(‏ وذكره الهيئمي: في متجمع الزوائد 014/80 وقال: زواة 
الطبراني وفيه ابن عمير متروك. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء وإسناده ضعيف. ورواه أبو داود في كتاب المراسيل رقم 000 عن 
الحسن البصري مرسلاً» وفي إسناده عمر بن سليم الباهلي؛ قال أبو زرعة: 
صدوق. وقال أبو حاتم: شيخ. وباقي السند ثقات. 


شونا 


حساباً شديداًء ويعذبهم عذاباً أليم”'“. رواه الطبراني في الأوسطء والصغير» وقال: 
تفرد به ثابثٌ بن محمد الزاهد» قال الحافظ : وثابت ثقة» صدوق روى عنه البخاريٌ» 
وغيره» وبقية رواته لا بأس بهمء وروي موقوفاً على علي رضي الله عنه» وهو أشبه» 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يَكهِ: «يقول العبد: مالي! مالي! وإنما 
له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبلى» أو أعطى فأقنى» وما سوى ذلك فهو 
ذاهبٌ. وتاركه للناس»)”©. رواه مسلم وهذا الباب واسعٌ جداًء وفيما ذكرته كفاية. 


والله أعلم . 


ش - أوحى وألقى الله على موسى بواسطة الأمين جبريل عليه السلام: أنْ ذكر الناس 
وقومك بأيام الله جلَّ ذكره؛ التي تتدفق عليهم بنعمه العظام» فالله جل اسمه خلق الليل 
والنهار نعمة من نعمه» تنتفع بهما العباد. ولا يمو يومٌ من الأيام إلا ونعمٌ الله فيه تتزايدٌ 
وتكثرُ والعباد يشعرون بذلك إلا أنهم يغفلون عن ذلك» ولا يذكرون الله تعالى فيهاء 
فأمر الله جل ذكره موسى عليه السلام بأنْ يُذَّكرٌ الناس بنعمه» فيتنبهوا. ويرجعوا إليه» 
ويشكروه على هذه النعم العظام . 

0 ير :© 0 5 م‎ ٠ 

6 «أؤحى الله إلى مُوسى : لولا مَن يَشْهِدٌ أن لا إلهَ إلا الله؛ لسلّطتٌ 

- 2 مب ع وس وى عه اير سد هسه 
جهنم على أهل الدّنيا. يا مُوسى ! لؤلاً مَنْ يَعبْدني؛ ما أمهلتُ مَنْ يَعْصيني 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير رقم (454). والأوسط رقم )١984(‏ وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (”/57) وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
والصغير. وقال: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد. قلت: ثابت من رجال 
الصحيح . وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام. من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. أقول: وهو حديث حسن بطرقه وشواهده. وروى موقوفاً 
على علي رضي الله عنه. وهو أشبه. 

(0) رواه مسلم رقم (5908)» والترمذي رقم (75757)» والبغوي رقم (5055)غ2 

() رواه البيهقي في الشعب رقم )441١8(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله 
عنه. وإسئناده حسن. 


را 


طرق عين. ا موسى! إن تن آم بي فون آكرم الخلين هار . 0 إن 
ا ا 


قو مسلطع كدج ردكي وجيف :إن لدان داكيو تي ببوزالنافة 1 الاي 
والخارج عن الإطاعة. يقال: عقَّ والدهء يعقهء عقوقاء فهو عاق: إذا آذاه» وعصاهء 
وخرج عليه» وهو ضد البرٌّ به. ولبَّيّك: هو من التلبية» وهي إجابة المنادي . 


والمعنى - والله أعلم بمراده ‏ : أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى وألقى إلى كليمه موسى 
عليه السلام بواسطة الأمين جبريل عليه السلام: لولا من يشهد أن لا إله إلا الله ويقوٌ 
ويعترف بأنّي واحدّ أحدٌ. لا شريك لي., ولا معين» أنا أخلقٌ وأميت» وأقدّر أرزاق 
العباد» وأمرض» وأشفي» وأقدر على كل شيء. ولا شيء يمتنع عن إجابتي» وأمري» 
وأنا الذي إذا أردت شيئاً أن أقول له : كن» فيكون؛ لسلطت» ومكّنتُ» وحكمت جهنم 
نار الله الموقدة؛ التى أوقد عليها ألف سنة حتى احمّت» وألف سنة حتى ابيضّت» 
وألف سئة حتى اسودّت». والآن سوداء مظلمة كالليل المظلم - نعوذ بالله منها- 
وأطلقت لها على أهل الدنيا القهر والقدرة» فيستغيثون فلا يُجابون» وينادون فلا 
يُليُون. يا موسى! لولا من يعبدني من خلقي ويظهر العبودية لي ما أمهلتُ» وأخَرتُ 
من يعصيني طرفة عين من عذابه والنكال به وبطشه. يا موسى! إن من آمن بي وصدّق» 
وأقرٌ واعترف بألوهيتي» ووحدانيتي؛ وعظمتي وقدرتي على خلقي فهو أكرمٌ الخلق 
عليء وأقربُهم منزلة» وأعلاهم قدراًء وأكثرهم ثواباً. نافوش إن كلمة د العاف 
الخارج عن الأوامر العاصي لها تزن جميع رمال الأرض ! فاستفهم كليم الله موسى عليه 
السلام ربّه عن العاق» ومن هوء ليرشده؛ وينبّهه على غضب الربٌ له لينزجر» وليرجع 
إلى الله تعالى» ويتوب خوفاً عليه من وقوعه في المهلكات وغضب الربٌ عليه. قال 
الرمك جز الشجلة لمرسى كلييك يا موسس! العاف اهو من ذا للك اد اليه ا 
فقال له: لا لبيك» اه لك؟ فإنه يذلك عاص وعاقٌ له. وخارج عن أوامره 
فيستحقٌ غضب الله عليه» وتُسلّط عليه جهنم فاسأل الله السلامة! . 


والله جلّ اسمه ما خلق الخلق إلا لعبادته وإظهار الألوهية» والإخلاص له تعالى في 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية رقم (90") ورقم (51175) والديلمي في مسند 
الفردوس رقم (001). من حديث أنس رضي الله عنه. وإسناده ضعيف. 
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وحدانيته» وانفراده بالخلق والرزق» وقال الله تعالى في محكم كتابه: 9وَمَاحَلَفَتٌ لفن 
الإ لا ِيمبدُون4 [الذاريات : 07]. وقال تعالى: ل وَلْمَدبَمَنَمَاف كل أ ُو سوا 
لي ا أله يتا لصَدحُوتَ 4 [النحل: 7”"] وقال تعالى: ### وَقَضَى رَيُّكَ ألا 
7 يتنا 4 [الإسراء ده 4 100 
مركأ يو كينا 4 [النساء: 67] وقال تعالى: «« #قُلَ تالا أل ما حرم وَبُسكُمَ 


عط م 


جك الاخاوه كيك لودب إِحَسدما 4 [الأنعام : 00 
يا معاذ! أتدري ما حي الله على العباد» وما حقٌ العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم! 
0 حرا عاق اعبار أن يعدرهء ولا يشركوا به شيئاً. ار ار ألآ 
ل رواه الشيخان فى صحيحيهما. قال المدنى فى كتابه بعد ما أورد هذا 
الحديث : رواه أبو نعيم في المعرفة عن أنس . وقد تقدم قريباً ما يتعلق بفضل شهادة أن 
لا إله إلا الله. والله أعلم . 

حرم - «أوحى الله إلى موسى : يا موسى! ارْض بكشرة ة خبزٍ من شعير 
نشد بها جوعتك» وخرّقة ثواري بها عؤرتك واصْبرٌ على المصيبات» وإذا 

فك الذقا تقئلة :فقن + نا لله ونا إلله راجعون عقوي فكلت فى الدناء 
وإذا رأيْتَ الذّنيا مُدْبرَة والففْرَ مُقْبلاً؛ فقّلْ: مزحباً بشعار الصّالحينه2"). 
رواه الديلميئٌ عن أبي الدّرداء . 

ش - الكسرة ‏ بكسر الكاف -: القطعة من الشيء المكسور: والخبز معروف. 
والخرقة دابكسر الخاء المعجمة _: القطعة من الثوب» وتواري: تستر. وشعار 
الصالحين: علامتهم» وسيماهم الدّالة عليهم. وباقي ألفاظ الحديث لا تحتاج إلى 


2 


تفسير . 
والمعنى ‏ والله أعلم بمراده ‏ : أنَّ الله جلَّ ذكره أوحى إلى نبيّه» وكليمه موسى: 


)١(‏ رواه البخاريٌ رقم ("الا) في التوحيدء ومسلم رقم (70) في الإيمان 
والترمذييٌ رقم (5145) في الإيمان من حديث معاذ رضي الله عنه. 

(؟) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج (/5/ )١5790١‏ وقال: رواه الديلميٌ 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وإسناده ضعيف. 


امردرا 


يا موسى! ارض بكسرة وقطعة خبز من دقيق شعير مطحون تسد بها جوعك» ولا تتوسع 
في المآكل؛ لأنك أَرْسلتَ مشرعاً لقومك» ومعلماً لهم كيف تكون الحياة الدنيوية» 
فإنها مزرعةٌ للآخرة. وارض بخرقة وقطعة ثوب تواري بها عورتك» وتسترها من 
الظهور والاتكشاف» وإذا أصابتك مصيبةٌ فى الدنيا فى مالك أو بدنك» أو أهلك؛ 
فاصبر لها ودافعها؛ فَإن حدّها ل الصّدمة الأولى» وبعد ذلك عت وتذهب» وإذا 
رأيت الدّنيا مقبلةَ عليك ؛ فلا تفرح بهاء وقل: إنا لله» وإنا إليه راجعون» فإن إقبالها 
عليك عقوبةٌ عجّلت فى الدينا. وإذا رأيت الدّنيا مدبرة عنك» وموليةً لك ظهرهاء 
والفقر مقبلاً» ومتوجهاً إليك؛ فلا تحزن. وافتح له صدرك» وقل: مرحباً بشعار 
وعلامات الصّالحين؛ الذين أصلحوا ظواهرّهم» وبواطنهم بتقوى الله جلّ ذكره. 


وقد وردت آياتٌ كثيرة وأحاديثُ صحيحة في ذم الدنياء والتوسّع فيهاء منها ما قال 
5 -- مه سر 2 - م ره 00 
الله تعالى في كتابه | : 9 من كان يريد الْحَيوة الذنيا وزينا نوق إِلمَِمْ أعمللهم فم 
لله تعالى في كتابه الحكيم: # مَن ن يريد الحيوة الذنيا وزينتها نوف إِليِرِمْ أعملهم فها وهم 


ساك دعبم بعص 1 راس مم ل كوب كرى . بممي رس الكل م 0 حا عي ١ل‏ عل د لا غير .. مغر 
ذها لا يجَحَسُونَ © أوْكَيِكَ اَذ لت لح في الآنيزة إلا اتاد وحبيط مَاصَعُوأ يها وبَنطِلٌ با 


ب 1 


( 
ألأوَوٌ لا يحََّكُ عَنْبُمْ الاب وَلَاهْمْ يعْصَرُونَ4 [البقرة: 87] وقال تعالى: لمن كن بريد 


ص سر ا سال سس كر سل سس سي اس د لخر خب ساسح سس ل هع ل سس سل عر سس لتر كر يدح لحر كم جلي للع 24 2 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نَريد د جعلنا لم جهام ب : مذموما مُدحورا ( ومَنْ أراد 
و2 ْ 


ل لل ل سه له لت سسحت سه سس سس رس الع 00000 مله وا 00 
لخر وس لما سعيها وهو مَؤْمِنُ فَأوْليِكَ حكانسَعيهُ رمد ورا (ذي) علا نر هكؤْلاء وهكوٌأ 8 
بج رع بير 2 عت بع سنا ع له بع م 35 حا صر 2014 م ع جني صرح "حويق. - عن سطع .جد حل انر 
مِنْ عط ريك وما كان عَطَهُ ريلك حظورا (زي) أنظز صف فَضَلْسَا ب بعضهم عل بعض وللآآخرة أ كير 
دَرْحَتٍ وكير تَقَضِيلًا » [الإسراء: 18 - ١١؟]‏ وقال تعالى: # مَن كات يُرِيدٌ حَرَتَ 
اس سس كير ل سرس نحط بسر سر ل سل ا دسا قرم وس دس كو . مني يس - 
الْأْرَة نرِدْ له فى حَرثوء ومن كا بُرِيدُ حَرَ الدَنيَا يو متها وَمَا لَمُ فى الِْخْرَة ين تَصِيبٍ # 
[الشورى: ]٠١‏ وأعلم : أن الإعراض عن الدنيا ليس معناه تركها مطلقاء وإنما المراد 
تحصيلها من وجه مشروعء وعدم الانهماك فيها.ء واتخاذها مقصداٌ وإعطاء الفقراء 
والمساكين نصيبهم من المآل الذي يكسبه الأغنياء» وأداء حقوق الله جل ذكره» والقيام 
بما يجب عليه. 


وانظر كيف كان حال النّبِيَ كلِِ في الدنيا مع أن الجبال عرضت على الرسول كَل 
ذهباً فأبى» وقال: «لا عيش إلا عيش الآخرة». وعن أبي عسيب رضي الله عنه قال: 
«خرج رسول الله كل ليلاً فمرّ بي» فدعاني» فخرجت إليه» ثم مرّ بأبي بكر رضي الله 
عنه» فدعاه فخرج إليه» ثم مرّ بعمر رضي الله عنه فدعاه» فخرج إليه» فانطلق حتى 
دخل حائطاً لبعض الأنصارء فقال لصاحب الحائط : أطعمناء فجاء يعذق» فوضعه» 
فأكل رسول الله يِ وأصحايّه ثم دعا بماءِ بارد» فشرب» فقال: ليسألن عن هذا يوم 


فضا 


القيامة. قال: فأخذ عمر العذق» فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قَبَّلَّ رسول الله 
علد ثم قال: يا رسول الله! إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: تعم» إلا من 
ثلاثِ: خرقةٍ كفت بها عورته» أو كسرة سدَّ بها جوعه, أو حجر يدخل فيه من الحرّ 
والقة0(؟» . رواه أحمدء ورواته ثقات. وعن فضالة بن عبيد: أنه سمع رسول الله يل 
يقول: «طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع» . رواه الترمذئئٌ» وقال: 
حديث حسن صحيح» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن سهل بن سعدٍ 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكْهِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
ما سقى كافراً منها شربة ماء»(" رواه ابن ماجهء والترمذئٌ» وقال: حديثٌ حسرٌ 
صحيح. وعن عمرو بن عوفٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله تكله بعث 
أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتهاء فقدم بمالٍ من البحرين» 
فسمعتٍ الأنصارٌ بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله يله فلما صلّى 
رسول الله يل انصرف» فتعرضوا له فتبسّم رسول الله يك حين رآهمء ثم قال: أظتُكم 
سمعتم: أن أبا عبيدة قدم بشيءٍ من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله! فقال: 
«أبشرواء وأمّلوا ما يسوٌكم, فوالله ما الفقر أخشى عليكم! ولكن أخشى أن تبسط الدنيا 
عليكم كما بسطت على من كان قبلكم» فتتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما 
أهلكته»”؟ رواه البخاريٌ» ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ١ما‏ شبع آل 
محمَّدٍ ككِِ من طعام ثلاثة أيام تباعاً حتى قبض2*2. وفي روايةٍ قال أبو حازم: رأيت 


)١(‏ رواه أحمد في المسند .)8١/5(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
//٠(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. من حديث أبي عسيب رضي 
الله عنه. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

زفق تقدم تخريجه. 

() رواه الترمذييٌ رقم )7١7١(‏ في الزهدء وابن ماجه رقم )١1٠١(‏ من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من 
هذا الوجه. أقول: وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(4) رواه البخاريٌ رقم (15705) في الرقاق». ومسلم رقم )١595١(‏ في الرقاق. 
والترمذيٌ رقم (1574) من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاريٌ رقم (571754)» ومسلم رقم (1915) من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه . 
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أبا هريرة يشير بأصبعه مراراً يقول: «والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله كلل 
ثلاثة أيام تباعاً من خبز حنطة حتى فارق الدينا. رواه البخاريُ»؛ ومسلم. زاد المدنيٌ: 
وأخرجه أبو نعيم» والحديث الله أعلم بإسناده. 

خض «أؤحى الله إلى داود : يادا و إنَ العبد ليأتي بِالحَسَةٍ ْم القيامة 
كمّثل جِيفَةٍ اجتمّعث عَلْيها الكلابُ يجرُونّهاء أنتحبٌ أن تكون كلباً منهم 
َتَجُرَ مَعهمُ؟! يا داود! طَيّب الكلامٌ» وليّن اللّباس . والصيتٌ في النَّاس وفي 
الآخرة. لا يجتمعٌ أبداً”". رواه الديلمئٌ عن علي . 

ش - داود عليه السلام نبيئٌ من أنبياء الله العظامء هو: أبو سليمان داود بن إيشا 
بهمزهة ة مكسورة » ثم مثناة من تحت ساكنة» ثم شين معجمة ابن عويد ب بن ياعز بن 
سلمون بن محشون بن عمى نادب بن راء بن حصرون بن فارحي بن يهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. والجيفة: جثة الميت إذا أنتن. 

والجرٌ: السيحب. والصيت ‏ يكسر الصاد المهملة _: الذكر الجميل في الناس. 
وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 

المعنى - والله أعلم بمراده ‏ : أ أنَّ الله الله جل ذكره أوحى إلى نبيّه داود عليه السلام 
بواسطة الأمين جبريل عليه السلام: أن العبد المؤمن ليأتي بالحسنة ‏ عملها في الدنيا - 
يوم القيامة كمثل جيفة اجتمعت عليها الكلاب يجؤُونها. ليأخذ كلّ كلب قطعة منهاء 
وذلك من عدم الإخلاص فيهاء فلم تقبل» وأصبحت كالجيفة المنتنة لها رائحة تنفر 
الناس منهاء ولا ترغب فيها إلا الكلاب . أتحب باذاود أن تكون كلباً منهم. فتجر 
معهم هذه الجيفة القذرة؟! وهذا مثل تشبيه الدنيا بجثة ميت أنتنت» وظهرت رائحتهاء 
وهرب الناس منها» وأقدم عليها جمهور الكلاب يسحبونهاء ويجؤونها ليأخذ كلّ واحد 

من الكلاب قطعة منهاء فيأكلهاء ويملاً بطنه منها. وهذا من ألطف التشبيه وأرذله» 
فنسأل الله تعالى أن يحمينا من الدنيا وويلاتها! ثم أرشد الله نبيه داود عليه السلام إلى 
صفاتٍ حميدة ليتحصل » ويتصف بهاء فقال له تعالى: يا داود! طيّب الكلام بين الناس» 
وليّن اللباس؛ أي : اتخل من اللباس ما يكفي الحاجة والضرورة» ولا تتوسع فيه. 
والصيت؛ أي: الذكر الجميل في الناس وفي الاخرة لا يجتمع أبداًء فاختر ما يحلو لك. 


)20 رواه الديلمئٌ في فسَبك الفردوس ١٠م‏ من حديث على رضى الله عنه» 


وإسئاده ضعيف . 


ارون 


وداود عليه السلام تقدَّم نسبه آنفاًء وقد تظاهرت الآياتُ والأحاديث الصحيحة على 
عظم فضل الله تعالى عليه . قال الله تعالى في كتابه الحكيم “+ وقد اذاه رسن علس 
اا ؟ سد هأ مصاع نور َنْبا لم4 [النمل : ]١١‏ وقال تعالى : # ## وَلْمَدَ 
ْنَا افد هنا مضلا يَنجَالُ أو مَعَمُ والطير وَألَنَا له ديد » [سبأ: ]٠١‏ وقال تعالى : 
وَابَيسَا داؤرد رَورًا # 0 5] وقال عز وجل: 5١‏ 1 بدا دأو ذا لير َه 
وب © إِنَا سَخَرَا لْبَالَ معمُ 4 يمحن ال وَالوسْراقٍ (ي) والطيرٌ ير عور حوره عل لد راث 7 7 وَسَدَدنَا 
21111111 كع لشي ع رع 0 
متقطعة في غير موضعء فارجع إليها. وروى البخاريٌ ومسلم عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكل: «أحبٌ الصيام إلى الله صيام داودء وأحبٌ 
الصلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسهء وكان 
يصوم يومآء ويفطر يومآء ولا يفر إذا لاقى2. وفي رواية في الصحيحين: «كان 
يصوم نصف الدهر». وفي رواية في الصحيحين: «صم صيام داودء فإنه كان أعبد 
الناس» . ٠‏ وعن المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي كَليْةِ قال: «ما أكل أحدٌ 
طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده؛ وإنَّ نبي الله داود كان يأكل من عمل يده»7". 
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه (تهذيب الأسماء واللغات) قال 
الثعلبي”": قال العلماء: لما استشهد طالوت أعطت بنو إسرائيل داود 
خزائن طالوتء. وملّكوه ه على أنفسهم. وذلك بعد ارت بسبع سنين» ولم 
يجتمع بنو إسماعيل على ملك إلا داود قال: وقال كعب”*؟'. ووهب بن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ».)١1١/7(‏ والبخاريٌ رقم )١١١(‏ في التهجد 
و )0 فى أحاديث الأنبياء» ومسلم رقم ,)١١69(‏ 8 رقم 
(0 © وابن حبان رقم (5040) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنه . 

زم رواه البخاريٌ رقم [مفحقة في البيوع من حديث المقدام بن معد يكرب 
رضى الله عنه . 

(*) الثعلبيٌ: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. مفسدٌ من أهل نيسابورء له 
اشتغال بالتاريخ. من كتبه (عرائس المجالس) و(الكشف والبيان في تفسير 
القرآن) يعرف بتفسير الثعلبي. توفي رحمه الله سنة (411) ه. 

(5:) كعب: هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» العلامة الحبر: كان يهودياً - 


ارق 


منبه20: كان داود أحمر الوجهء سبط الرأس» أبيض الجسمء طويل اللحية فيها 
جعودة» حسن الصّوتء والخلق» طاهر القلب. قال: ومما أعطاه الله تعالى من 
الفضائل: الزبور» وحسن الصوت,ء فلم يعط أحداً مثل صوته» وحكي من آثار صوته 
أشياء عجيبة» منها: تسخير الجبال» والطير للتسبيح معه» ومنها: الحكمة» وفصل 
الخطاب» وغير ذلك» وقال أهل التواريخ : كان عمر داود عليه السلام مئة سنة» ملكه 


وقد ورد آيات قرآنية» عاذي هيعة بريه في طب الكلام» ولين اياوه 
ييا سه د م د 


قال الله تعالى: 9 فِمَا نحم ين أو لنت لَه وو لو كنت فَطّاغَِظ الْقَْبِ لَأَنقَصُوا منْحولكَ 3 [آل 


عمران: ]١54‏ الآية وقال تعالى: : # وَإِنَّكَ لعل لق ء عظِيم» [القلم: 5] وعن عدي بن 


حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيَِه : «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد. 
فبكلمة طيبة)50) رواه البخاريٌ» ومسلم. وعن المقداد بن شريح عن أبيه عن جدّه قال: 


-- فأسلم بعد وفاة النبي كَلةِ وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جالس أصحاب رسول الله كَلِ. وكان يحدّثهم عن الكتب 
الإسرائيلية. ويحفظ العجائب. كان حسن الإسلام. متين الديانة من نبلاء 
العلماء» حدث عن عمرء وصهيب» وغير واحد رضي الله عنهم. توفي كعب 
بحمص ذاهباً للغزو في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. وكان من أوعية 
العلم . 

)١(‏ وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبارء وهو الإمام العلامة الأخباري 
القتصصي أبو عبد الله الأبناوي اليماني الذماري» الصنعاني أخو همام بن منبه» 
ومعقل بن منبه» وغيلان بن منبه» مولده في زمن عثمان سنة أربع وثلاثين» 
رحل. وحجّ. وأخذ عن ابن عباس» وأبي هريرة» وأبي سعيد» والنعمان بن 
بشير. قال العجلى: تابعى ثقة» كان على قضاء صنعاءء وقد امتحن» 
رصبي "رعرتية قن لحم ا 1ه 

() رواه أحمد في المسند (557/4)» والبخاريٌ رقم )١511(‏ في الزكاة. 
و(720465). ومسلم رقم في الزكاة. من حديث عدي بن حاتم رضي 


الله عنه . 


رس 


الطعام» وإفشاءٌ السلامء» وحسنٌ الكلام)7©. رواه الطبرانييٌ بإسنادين رواة أحدهما 
ثقات» وابن أبي الدنيا في كتابه (الصمت)» والحاكم إلا أنهما قالا: عليك بحسن 
الكلام» وبذل الطعام. وقال الحاكم: صحيحٌ. ولا علة له» رواه البزار من حديث أنس 
قال: قال رجلٌ لني يله : علمني عملاً يدخلني الجنة. قال: «أطعم الطعام» وأفش 
السلام» وأطب الكلام» وصلٌ بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام)”"؟. وعن ثوبان 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟! قال: ما سد جوعتك» 
ووارى عورتك» وإن كان لك بيت يظلك ؛ فذاك» وإن كان لك دابة؛ فبخ بخ70" . . وعن 
أبي يعقوب قال: سمعت ابن عمر يسأله رجلٌ: ما ألبس من الثياب؟ قال: مالم 
يزدريك فيه السّفهاء. ولا يعيبك به الحكماء . قال: : ما هو؟ قال: ما بين الخمسة دراهم 
إلى العشرين درهماٌء رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح., وانظر إلى لباس الوّسول 
كِهُ ولباس أصحابه . 


والحديث ذكره المدنيئٌ في كتابه بلفظ : «أوحى الله إلى داود: يا داود! مثل الدنيا 
جيفة. . . إلخ. والله أعلم. 
الف - «أؤحى الله إلى داود : يا دَاودٌ! إن العبد ليأتي بالحسّنة ة يوم م القيامة 


ععاك 


ل قال داود: يارب ومَنْ هذا العَبْدُ؟! قال: : مُؤْمنٌ 
يَسعى لا واد ين قر يلابا قُضِيتُ على يدَيهء 
أؤلمْ عض '. رواه الخطيب, وابنُ عساكر عن عل . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)١8٠/71(‏ والبرّار رقم (5889). وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد 2»)١7/5(‏ وقال: رواه الطبرانيئٌ بإسنادين» ورجال أحدهما 
ثقات. من حديث مقدام بن شريح عن أبيه عن جده. وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده. 

(؟) رواه البزار رقم )0١9(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١//5(‏ وقال: 
رواه البزار» وفيه حفص , بن أسلم ضعيف. من حديث أنس رضي الله عنه 
وإسناده ضعيف. وللحديث طرق وشواهد فهو بها حسن. 

(9) رواه الطبراني في الأوسط رقم (2)9174 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(/14) وقال رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الحسن بن عمارة متروك. 

(5) رواه الديلمي في مسند الفردوس رقم (5918). والخطيب في تاريخ بغداد - 


بحسن 


فب اشكنة: عن السكم» وهر التقويضن أفي الشكو يقال حكيث الوجل 
- بالتشديد _: فوّضثٌ الحكم إليه. 


المعنى ‏ والله أعلم بمراده _: أن التفمدل مع يخبرناة انه الع إلى ةداوه قلي 
السلام: أنَّ العبد المؤمن ليأتي بالحسنة الواحدة عملها في حياته في الدنيا يوم القيامة» 
فيحكمهء ويفوض حكمه بها فى الجنة. ولما كان هذا أمراً مستغرباً؛ لأنه عمل صغيد 
يثاب عليه» ويفوّض أمره إلى العامل بأن يحكم لنفسه بما يشاء من ثواب وأجر على 
ذلك العمل» سأل نبي الله داود عليه السلام ربّه عن العبد الذي صفته ما ذكرء فقال الله 
جل ذكره لنبيه داود جواباً لسؤاله: مؤمنٌ آمن بي وصدّق برسالة نبيي» وسعى لأخيه 
المؤمن حال حياته فى حاجته يحب قضاءها له» قضيت تلك الحاجة على يديه أو لم 
تقض ؛ لأنّه بذل جهده. ولم يقصّر؛ فأجده محفوظ على كلّ حال؛ لأنَّ الأعمال 
بالنيات» ولكلّ امرىءٍ ما نوى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كَكهِ قال: 
«المسلم أخو المسلم» لا يظلمهء ولا يسلمهء من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته» ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة مِنْ كرّب يوم القيامة» ومَنْ ستر 
سلما ستره أللّه يوم القيامة)0 . رواه البخاريٌ » ومسلمء وأبو داود. وروي عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَله: «إِنْ لله خلقاً خلقهم لحوائج 
الناس . يفزع الناس لي فى حوائجهم» أولئنك الامنون من عذاب الثه200 رواه 
الطبرانيئنٌ. وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه عن رسول الله كله قال: «لا يزال الله فى 
حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه)7") رواه الطبرانيئٌ» ورواته ثقات. والحديث 


. من حديث علي رضي الله عنه» وإسناده ضعيف‎ )57١/5( 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟1/١4)‏ والبخاريٌ رقم (5547) في المظالم 
و(١145)‏ في الإكراه» والبغوي في شرح السنّة رقم (55754)» وابن حبان 
رقم (977) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير رقم .»)١77754(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 

(197/4) وقال: رواه الطبرانيٌ» وفيه عبد الرحمن بن أيوب ضعفه 

الجمهور. وحسّن حديثه الترمذي. وأحمد بن طارق الراوي عنه لم أعرفه. 

وبقية رجاله رجال الصحيح. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

وإسناده ضعيف . 


فرق رواه الطبراني في الكبير رقم (١1١٠4ة).‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد - 
تذرخرا 


ذكره المدنيٌ في كتابه (الإتحافات) وقال: وهو واو. والله أعلم. 


8 «أؤحى الله إلى داؤد: وَعِرَّتي! ما مِنْ عب عبدٍ يَعصمٌ بي دُونَ خَلْقي» 
أَعْرفٌ ذلك مِنْ نيّيه» فتكيدّه السّمواثٌ والأرض بِمَنْ فيها؛ إلا جعلْتُ له مِنْ 
بين ذلك مَخْرجاً لاد اس بستاو حي الود الك وريه 
إل فعلدث أسْبابَ السّماء بين يَديْه وأَرْسخحْتُ الهويّ مِنْ تحث قَدميه. 
وما من عبْدٍ يُطيعُني إلا وأنا مُعطيه قبْلَ أ نكنالي: وتتعيدية له قبل أن 
يدُعُوَنيء وغَافرٌ لهُ قبل أن يُستغفرني» “روا أب شار واب ماكز والديله 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه . 

ش - العزَّة حالٌ مانعةٌ للإنسان من أن يُغْلّب. من قولهم: أرضنٌ عزاز؛ أي: صلبة» 
والاعتصام: التمسّك بالشيء. والكيدٌ: ضرب من الاحتيال» وقد يكون مذموماء 
وممدوحاًٌ وإن كان يستعمل في المذموم أكثر . والمخرّج : المخلص. ورسخ: ثبت. 
والهويٌ بضم أوله وتشديد آخره: : جمع هوة» وهي هى الحفرةء والمطمئن من الأرض» 
ويقال لها: المهواة أيضاً. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 

المعنى ‏ والله أعلم _: أن الله جلت عظمته أوحى, وألقى إلى نبّه داود عليه السلام 
مقسماً له بعزته» وغلبته التي لا تقاوم: ما من عبدٍ من عباده ذكراً كان أو أنثى يعتصم 
بالله» ويتمسك به دون أحد من خلقه تعالى. والله جلّ ذكره أعرف بذلك من نيّته فتكيده 
السموات والأرض بمن فيها من الخلائق» وتقوم ضدَّهء وتحتال على النكال به؛ إلا 
جعل الله جلَّ اسمه لذلك العبد مخرجاً. ومخلصاً من بين ذلك وهو لا يشعر! وكذلك 
ما مِنْ عبد يعتصمء ويتمسّك بمخلوقٍ دون الله جلَّ وعلاء والله عزَّ وجل يعرف ذلك من 
نيته» ومايضمره بقلبه؛ إلا قطع أسباب السّماءء وما يتوصل به إليه بين يديهء 
وأرسختء. وأثبت الهوي من تحت قدميه» فلا يتمكن من إثبات نفسه» وتمالك قواه؛ 
أن تبدنة خالبا» فتعجر عن التذاعة عن 'تقنيد: :وتفريعياء والميحائظة عليها! وما من 
عبدٍ من عبادي ذكراً كان أو أنثى يطيعني» وينقاد لأوامري؛ إلا وأنا معطيه عطايا كثيرة 


(/ »© وقال: رواه الطبرانيٌ ورجاله ثقات من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . 

)١(‏ رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم (2):946 من حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه. وإسناده ضعيف . 


تخرونا 


قبل أن يسألني» ومستجيبٌ له دعاءه وطلبه قبل أن يدعوني» وغافر له أيضاً ذنوبه إذا 
بدرفته ذنع بل أن خسري 

ففي الحديث دليل على أن الاعتصام والالتجاء لا يكون إلا لله جل ثناؤه في جميع 
الحالاات» وإذا اعتصم. وتمسّك بالله جل عرٌّه فالله تعالىٍ يحميه» ويحول بينه وبين 
عدوّه» ولو كان أعداؤه أقوى المخلوقات» وأعظمهاء فإنّ لبا اجر من ذلك 
مخرجاً» ومخلصاًء قال الله تعالى: لوم بَتَّقِ أله يجعَل ل عيبا 7 
يحُتَِبٌ 4 [الطلاق: ؟ ‏ ”] ومن اعتصم وتمسّك بغيره تعالى؛ فقد هلك وخاب» 
وخسر الدنيا والاخرة» ووكله الله تعالى إلى غيره» وغض الطرف عنه» وقطع عنه جميع 
أسباب النجاة والفوز! سبحانه ما أكرمه. وأقدره. وأعظمهء. وأبره» وأرحمه بعباده! 
أفلا يكون العبد رحيماً بنفسهء شاكراً لربه» ملتجتاً إليه في السّراء» والضراء؟! و 
أطاع الله جل ذكره سهّل له جميع أسباب الراحة» زأذعت 2ه جميع أسباب الشقاء. 
وأعطاه قبل أن يسأله» واستجاب له قبل أن يدعوه» وغفر له قبل أن يستغفره» سبحانك 
يا رب ما أرحمك لعبادك» وما أبعد عبادك عنك! اللهم اهدهم فإِنّهم لا يعلمون! 


رسو نر 


وترزقه ين حَيى له 


والحديث فيه يوسف بن السّفر متروك يكذب . وقال البيهقي: هو في عداد من يضع 
الحديث. 

«أؤحى الله إلى داودّ: أنْ ثُلْ للظلمّة : لا يذكروني» فإِنّى أذكْجٌ مَنْ 
تذكرني؛ ون ذكري ِيَّاهِمْ أن ألْعَنهم)2" . رواه الحاكم (في ارا والشيلة 
وابن عساكر عن ابن عباس . 

- الظلمة ‏ بفتحات ‏ جمع ظالم» والظلم: وضع الشيء في غير موضعه 

المختصٌّ به. واللعن: الطرد عن رحمة الله والإيعاد عن إكرامه عر وجل . 

والمعنى ‏ والله أعلم بمراده -: أنَّ لله تبارك وتعالى أوحى إلى عبده ونبيه داود عليه 
السلام أنْ قل للظلمة الذين تجاوزوا الحدودء وخالفوا الأوامرء واتبَعوا قيواك 
أنفسهم» وركنوا إلى الشيطان. والهوى: لا يذكرون الله جلَّ وعلا؛ فإِنّ لله عزّ وجل 


0 وَإنَّ ره 0 الظلمة 0 وإبعاذهم كياد لأنّ 


)غ2 رواه الديلمي في مسئك الفردوس [ 60 والبيهقي في الشعب رقم 078 من 
حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما. وإسناده ضعيف . 


فل 


والظلم من الصفات القبيحة التي أجمعت الأمم جميعاً على ذمّهاء والنفور منهاء 
واستبشاعهاء وفي القرآن الحكيم آياثٌ كثيرةٌ في ذمٌ الظلم» والنهي عنه» ولعن الظالم . 
قال الله تعالى : « آلا لَمَةٌ أنه عَلَ ألطَلِِينَ4 [هود: 18] وقال تعالى : 8 إِنَّ يبت 
لَهُمَ عَدَاتٌ يد » [إبراهيم: 17] وقال تعالى: « وَأْعَتَدَما للكادلمييت عَذَابًا أَليمًا * 
[الفرقان: 777] وعن جابرٍ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يل قال: «اتقوا الظلم» فإنَّ 
الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشحّ؛ حزن تع كلت من كان كم » حملهم على 
أن سفكوا دماءهم» واستحلُوا محارمهم»' ' رواه مسلمٌ وغيره. وعن أبي موسى رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عَكلِةِ: إن لله ليملي للظالم» فإذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: 
«رَكَدلك لَمَدُ ريك دآ كمد الشُرئ و طلم إن هدم أيث سمَدِيدُ 74 [هود: 7١٠]رواه‏ 
البخاريٌ» ومسلمء والترمذيٌ. وقال تعالى في الحديث القدسي: «إني حوّمت الظلم 
على نفسي» وجعلته محرماً بينكم . ..إلخ» وقد تقدّم فارجع إليه؛ فإن قي الكفانة. 
والحديث الله أعلم بسنده . 


56١‏ _«أؤحى الله إلى إنراهيم : يا خَليلى! خُلقك وَل م الكقّار 

حى إنراهيم : | حسّن مع 

دحل قداخل الأبرارء إن كلمني سبق لمن حصن خُلقه أن أظله في 

عرشي ,2 وأث أسكته حَظيرة دسي وأن أذنيه من جوّاري)”7 '. رواه الحكيم 
الترمذي عن أبي هريرة . 


- إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن ونبيّه؛ ولفظه أعجميء وفيه لغاتٌ 
كثيرة» ومعناه بالسريانية: أب رحيم. والخليل: الصديق. والخْلّة ‏ بالضم -: 
الصداقة» والمحبة التي تخللت القلب. والخلق ‏ بضم الخاء المعجمة واللام» وقد 
تسكن اللام -: الطبع» والسّجية» والدّين. والأبرار: جمع بر- بالفتح -أي: الصادق» 
أو التقي» وهو خلاف الفاجرء هو كثير ما يخصنٌ بالأولياء» والزهادء والعبّاد. والظلٌ: 


(1) رواه مسلم رقم (2301) في البر والصلة من حديث حابر رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري رقم (55857)» ومسلم رقم (59417) وابن ماجه رقم (4018) 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(9) رواه الطبراني في الأوسط رقم (1000) وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد 
239١ /8(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه مؤمل بن عبد الرحمن 
اكرضنا 


الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمسء أي شيءٍ كان. وقيل: هو مخصوص 
بما كان منه إلى زوال الشّمسء وما كان بعده فهو الفيء. والعرش في الأصل: شيء 
مسقفء وقد تقدّم الكلام عليه في شرح الحديث (15) فارجع إليه. وحظيرة القدس 
تقدّم الكلام عليها في شرح الحديث )١179(‏ فلا حاجة للإعادة. والدنرٌ: القرب. 
والجوار: الملاصقة في السكن. 


المعنى ‏ والله أعلم _: أنَّ الله جلّ ذكره أوحى إلى نبيّه وخليله إبراهيم عليه السلام : 
يا خليلي! حسن خلقك. وعامل الناس بسعة الصَّدرء وطول البال» والحلم» والأناة» 
والعفوء ولو اتلك تاجهل «اللعرزين الكفار الدين سخلاو الا” الله» ونسوا خيره؛ لأنّهم 
بعملك ذلك تحببهم إليك. وينقلب كفؤهم إيماناًء وجحدهم شكراًٍ وإقراراً» وحسن 
الخلق من الصفات الحميدة تدخلك مداخل الأبرار ‏ وهي الجنة - فإنَّ كلمتي في الأزل 
سبقت لمن حسن خلقه. واستعمل سجاياه وطبائعه في الأعمال الحسنة أنْ أظلّه في 
عرشي» وأحميه من الحرٌ والبرد يوم القيامة؛ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم. وزيادة على ذلك فإني أعددت له سكن خاصاء وهو حظيرة قدسي» وأن 
أدنيه» وأقرّبه من جواري يوم القيامة» فيراني» وأراه. اللهم إنا نسألك النظر إلى 
وجهك الكريم! 


وإبراهيم عليه السلام هو خليل الله ونبيه» ابن تارح ‏ وهو المسمّى في القرآن 
ازر- بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن أرفكشاد بن سام بن 
نوح عليه السلام. وهذا هو النسب الموجود في التوراة» ولم يذكر القرآن الكريم إلا أنه 
ابن آزرء ولم يذكر أحداً من أجداده بعنوان أنه جده» وذكره قصة إبراهيم عليه السلام 
في عدة مواضع من القرآن الحكيم» تارة باختصارء وتارة بالتطويل» وتارة بذكر شأن 
من شؤونه في سورة» ثم شأن آخر من شؤونه في سورة أخرى . 

وحاصل قصته عليه السلام: أنه كان فتى من أهل فدان آرام بالعراق كما في التوراة» 
وكان قومه أهل أوثان؛ وكان أبوه نجاراً ينحت الأصنام ويبيعها لمن يعبدها كما نصبّ 
على ذلك في إنجيل برناباء وإِنّ إبراهيم كان قد أنار الله بصيرته» وهداه إلى الرشدء 
فعلم أن الأصنام لا تسمع» ولا تبصر» ولا تسمع نداءً» ولا تجيب دعاءً» ولا تضر» 
ولا تنفع» وأنها لا تباين بنات صنفها من سائر الخشبء» وأن أباه هو الذي يصنعها. 

ولما رأى نبئٌ الله إبراهيم عليه السلام ذلك نوى الشىّ فى نفسه لهذه الالهة التى 


يذخرضنا 


جمدوا على عبادتها ولم تفدهم موعظةء ولا يهان غن الغراية زياة فأقسم في نفسه 
أنْ يُلحِق بها الأذى . 


وهذه طريقة أراد بها أن يفهم القوم مركز آلهتهم» ويقيم لهم الحجة عملاً على أنها 
لا يمكن أن تلحق بهم أذى إذا تركوا عبادتهاء أو تكسبهم خيراً إذا عبدوها؛ لأن البرهان 
العملي أوقع في النفس » وأرجى أن يحرز القبول» فقال في نفسه كما أخبر بذلك 
الكتاب الحكيم : « وَبَاَهَ لكين د أستمكؤ بعد ك مولا مي (© مجَملَهُرْ ل 
حكبرا َم تجوت © لاس تمل مَدَاَِالِهَِئآنَه اليرت © ايناد 

وف يردا وَسَلسًا عل هيم »* [الأنبياء : : لاه 18] فلما فعل فعلته أرادوا محاكمته على 
رؤوس الأشهادء فقدموه للمحاكمة» وقد قصصّ الله ذلك في كتابه حيث قال # قَالوأ مأَثوأ 
بد عل أَحينٍ الام ين لَه : نْجدُو> ا تَلْوآ أت ملت هدَاسَاقَِا باجم 3 كَالَ بل مَصامُ 
كككيرهُمْ هد هذا مَسلُوهُمْ إن حكاو يتوت 4 [الأنبياء: 7١‏ 71] حينئذ ظهرت حجة 
إبراهيم واضحة» ورأى الفرصة سانحة لولزامهم الحجة : « قَالَ أفتعيدورت من دوي 
لَه ما لا ينفَحُحكم سينا ولا يدوه أب ل وَيمًا دورب من مون امه قلا مقت »4 
[الأنبياء : 77و11] فلما أعيتهم الحيلة فيه» ووجدت موعظته منهم قلوباً غلفاًء وآذاناً 
صمأعمدوا إلى ما يلجأ إليه القوي الجبار الذي لاحقّ معه بإزاء المحق الضعيف ا َالَو 
حَرْوه وأنضروأ 1 4 3 بد حك كيرت © كذ كن :لماك اهس © دا 

بو كيدا مبسَلكَهُمْ الُشيت 9 وفيس كله ولرطا إل الْدرْضٍ أل ركنا فب إلعلهيته 03 
01 له [الأنبياء: 54 - 7/] ولابراهيم 
عليه السلام مواقف مع قومه متعددة فتارة يُحاج والده» ونا يُحاج الجمهور» وأقارة 
يُحاج الملك» وتارة يفعل ما يستفزهم به إلى محاجته كتكسير الأصنام ليكلموه في 
شأنها إلى أن أوقدوا النار لتحريقه» فنجاته منها بعد أن ألقي فيهاء فهجرته. 

وتاريخ حياته عليه السلام يعطينا درساً وموعظة لنقف في مقام النُصح والإرشاد 
موقف الصابرين الظافرين» ولا نقنط. ونيأس» ونجاهد أنفسنا وقومناء ونرد عليهم 
المواعظ والنصائح لأنَّ نبيَ الله إبراهيم عليه السلام بعد أن جهد الجهد كله في سبيل 
هداية قومه» وبعد أن حاول أن يقنعهم بكلّ وسائل الإقناع ؛ لم يحط من قومه بطائل» 
وجفاه قومهء وألقوه في النارء فجعلها الله برداً وسلاماً. وهدده أبوه بأن يرجمه إذا 
استمرّ على جحد الأصنام . ولم يؤمن له من قومه سوى زوجه سارة» ولوط بن 
هارون بن تارح» ولما وجد عناد أبيه له تبرأ منه إبراهيم عليه السلام» ولم يطب له 
المقام بين أهله وقومه؛ فهاجر من العراق إلى الشام» فذهب إلى أور الكلدانيين» ثم 


رونا 


حاران» ورحل إلى فلسطين» ومصر. ودفن في الأرض المقدسة» وقبره معروف 
بالبلدة المعروفة بالخليل بينها وبين بيت المقدس دون مرحلة. وقد حباه الله بصفات 

حميدة جميلة بأن أنزل عليه صحفاًء قيل: كانت عشراًء وجعل له لسان صدق في 
الآخرين - أي : ثناء حسناً فليس أحد من الأمم إلا يحبّه» رارسالا وجعل أكثر 
الأنبياء من ذريته» وختم ذلك سبحانه وتعالى بنبينا محمد جَكْلْةِ. 


واختتن عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوه7"©. ويكسى يوم القيامة أول 
الخلائق”"2. وبلغ عمره مئة وخمساً وسبعين سنة» وقيل : مئتى سنة . 


وفي الحديث : أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر نبيّه بتحسين خلقه مع جميع الناس ولو مع 
الكفار. وقد امتثل أمر ربه فبلغ من حسن الخلق وكمال الدربة ما لم يبلغه أحد سواه إلا 
ما كان من ولده نبينا محمد كَل . وانظر حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطاً 
فيه من الخطأ العظيم والزيغ الشنيع الذي عصى أمر العقل وانسلخ من قضية التمبيز 
والغباوة التي ليس بعدها شيء؛ كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق» وساقه في 
أرشف مساق مع استعماله الملاطفة» والمجاملة» والرفق» واللين» والأدب الجميل 
وكمال حسن الخلق منتصحاً في ذلك بنصيحة ربه» مسترشداً بإرشاده . 


قالبالشبخ معي الدين بن العرتي: ينبني لطالن مقام الغلة أن خسن خلقه لجميع 
الخلق مؤمنهم » وكافرهم» وطائعهم. وعاصيهم » » وأن يقوم في العالم مقام الحقٌّ 
فيهم» فإنَّ المرء على دين خليله في شمول الرحمة وعموم لطائفه من حيث لا يشعرهم 
أنَّ ذلك الإحسان منه» فمن عامل الخلق بهذه الطريقة صحت له الخلة» وإذا لم يستطع 
بالظاهر لعدم الموجود أمدّهم بالباطن» فيدعو لهم بينه وبين ربه» وهكذا حال الخليل 
فهو رحمةٌ كله. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (/377)., والبخاري رقم (71705) في الأنبياء 
و17194) في الاستئذان. ومسلم رقم (0١؟)‏ من حديث 9 هريرة رضي 
الله عنه . 
(؟) رواه أحمد في المسند /١(‏ 7178 و4757 والبخاريٌ رقم (7959؟) في الأنبياء 
ومسلم رقم »)2587١(‏ والنسائي )١١/14(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
كرون 


معضل» وضعفه المنذرييٌ ولم يوجهه. وقال الهيثمي: فيه مؤمّلُ بن عبد الرحمن» وهو 
ضعيف . والله أعلم . 

37 (أؤْحى الله إلى إبْراهيمَ : يا إبراهيمُ إِنّي عليمٌ أحببٌ كل عَليم)2" . 
رواه ابن عبد البر معلقاً. 

ش - العليم مبالغة في عالم؛ أي: كثير العلم» وفي وصفه تعالى به أنه هو الذي 
لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عن علمه قاصيةٌ ولا دانية. 

والمعنى ‏ والله أعلم بمراده : أنَّ الله جلّ ذكره أوحى إلى نبيه وخليله إبراهيم عليه 
السلام: يا إبراهيم! إني عليمٌ أعلم» وأحيط بكل شيء علماء لا يعزب عن علمي 
اي الاو ل ا ا ل ل ا ا 
كلما كثر علمه ازدادت معلوماته» وفاق غيره علماًء وفضلاً» ومكانة إلا أن علم الله جل 
ذاته مخالفٌ لعلوم المحدثات من وجوه: أحدها: أنه بالعلم الواحد يعلم جميع 
المعلومات بخلاف العبد. ثانيها: أن فلي قال الا تعن تقر :المكاوجاك بخللاف 
الحادث . ثالثها : أنّ علم الله سبحانه وتعالى غير مستفاد من الحواس» ولا من الفكر. 
بخلاف العبد. رابعها: أنَّ علمه تعالى ضروري الثبوت» ممتنع الزوال» العا 
« لا تأْحْدُمٌ كه وكا مو 4 [البقرة : 06 وقال تعالى: و وان رَيْكَ ك4 [مريم: 
5] وعلم العبد جائز الزوال. خامسها: أن للح سبيتانه وتتعالن لا يشل طلل, عن 
علم. ؛ بخلاف العبد. سادسها: أن معلوانات النحى تعالى غير معناهية: بخلاف العبد. 

ففي الحديث إشارة إلى فضل العلم وشرفه. وأن العبد كلّما ازداد علماً ازداد عند 
الله حبّاً. وقد جاء في فضل العلم وشرفه آياتٌ كثيرة» وأحاديثٌ صحيحة تفوق الحصرء 
وقد ذكرت جملة صالحة من أدلة الكتاب والسنة في فضله وشرفه في كتابي - نموذج 
من الأعمال الخيرية في إدارة الطباعة المنيرية ‏ فارجع إليه تجد ما يسرك» والحديث 
رواه ابن عبد البر معلقاً كما قال المصنف . والله أعلم. 


3 (أؤحى الله إلى عيسى ابن مُريم : يا عيسى! عظ نفْسَك بحكمتي » 
فإن انتفعتٌ ؛ فعِظ النّاس. وإلا فاشتح مني»”" . رواه الديلمئٌ عن أبي موسى . 


لق روأه ابن عبد البرٌ في (جامع بيان العلم وفضله برقم 175؟) وهو ضعيف. 
0( رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم (017) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضى ألله عنه . وإسناده ضعيف . 
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ش - عيسى ابن مريم عليه السلام تقدّمت ترجمته. وقوله: ااعظ»؛ أي: ذكر 
تدك والوعظ: رجه مقو تويك ونان الخد :هو القدكيي الخ فيا بزق له 
القلب. والعظة؛ والموعظة: الاسم. والحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل» فالحكمة 
من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان معرفة 
الموجودات» وفعل الخيرات. 


والمعنى ‏ والله أعلم بمراده -: أنَّ الله تعالى أوحى وأعلم نبي الله عيسى عليه السلام 
بواسطة جبريل عليه السلام أو غيره: يا عيسى! عِظ نفسك» وذكرها بحكمتي 
وإرشادي» فإن انتفعت بنفسك» وأهلك؛ فعظ الناس» وذكرهم بآلاء الله جل ذكره» 
وقدرته» ومعرفته» وإن لم تنتفع بذلك فاستح مذق : لأنك القدوة إلى الخلق والمرشد 
العظيم» فالناس لك تبع» وفيه دليل على أنْ الوعظ إذا لم يؤثر أولا وبالذات بالواعظ 
فلا يؤثر بالموعوظء وهذا لاا شك فيهء فإِنْ الواعظ يجب عليه أن يحاسب نفسه. 
ويعظها قبل أن يلقي الموعظة» فإذا كان حاله موافقاً لوعظه»: ومتصفاً بالصفات التي 
يعظ بها كان الوعظ نافعاء ومسدداً» وكان الموعوظ قريب الميل إلى الواعظ» وسماع 
كلامهء وإطاعة أوامره» وامتثال ما يلقى إليه من الصفات الحميدة» ولذلك ذكروا آداباً 
وصفاتِ للداعي» والواعظ»: والمرشد ينبغي الاتصاف بهاء منها: العمل بعلمهء فلا 
يكذب فعلّه قوله» ولا يخالف ظاهره باطنّهء فلا يأمر بشيءٍ ما لم يكن هو أول عامل 
بده الا ينون عن شوب نا لمريكن هو أوك ثارك اله ليفيد وعطلة ويلمن إرقاده. 
ومنها: الحلم؛ وسعة الصَّدرء فكمال العلم في الحلم» ولين الكلام مفتاح القلوب. 
ومنها: العلم بالقرآن والسنة إذا كان مرشداًء أو واعظأًء وما صمَّ من هدي الرسول 
وسيرته» وسيرة الخلفاء الراشدين» والسلف الصالح رضوان الله عليهم. ومنها: 
الشجاعة حتى لا يهاب أحداً في الجهر بالحقٌء ولا تأخذه في نصرة الله لومة لائم. 
ومنها: العفة» واليأس مما فى أيدي الناس. ومنها: القناعة في الدنياء والرضا منها 
بالتسيوة وفقهاة زه انان« مضاحة النمان إلى شير للق دو اهمها الأ دل فقن الل 
وإياك إلى وعظ نفسه قبل وعظ غيره. 


والحديث أخرجه الديلمئٌ كما قال المصنف» ولا يخفى ما فيه. والله أعلم . 


5 «أؤحى الله إلى عيسى فى الإنجيل : أن قل للملا من بتى إسرائيل: 
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إن مَنْ صَام لمَرْضاتي ؛ أضْححتٌ له جِسْمّه وأَعْظمْتٌ له أجرّه) وا 
أب النيخ؛ والديلميٌ» والرافعئٌ عن أبي الدّرداءة 
ش - الإنجيل: كتاب أنزله الله جلَّ ذكره على نبيه عيسى عليه السلام» ثم دخله 

التحريف. والتبديل. 

ومعنى الإنجيل: البشارة. والشواهد متضافرة على أنَّ الله تعالى أعطى نبيه المسيح 
الإنجيل» وأنه كتاب تضمّن الهدى والنور» وقد أهاب ببنى إسرائيل أن يرجعوا إلى الله 
ويعبدوه» وأنبأهم بأحداث مستقبلة» وبشرهم باقتراب زمن لني الذي وعد بنو إسرائيل 
بأن الله يبعنة + وعلى يذه يكون بعث شريعة جديدة». وأنه يكون كمومن صاحب شزيعة 
مستقلة» وفيه وصفه. ووصف أتباعه» كما ذكر ذلك القرآن الحكيم» ٠‏ فأين يوجد اليوم 
إنجيل المسيح الذي ذكره القرآن الكريم؟ إِنَّ الإنجيل الذي أتى به المسيح سلج إلى 
تلاميذه» وأمرهم أ شتوو انيه ابره الا انها توجد قصصسٌ ألّفها التلاميذ وغير 
التلاميذ لم تسلم من المسخ. والتحريف. والزيادة» والحذف وقد كثرت الأناجيل كثرة 
فاحشة حتى أربت على المئة» ومعلوم أن الكنيسة رفضت ما يخالف رغبتهاء وأقوت 
الأناجيل الأربعة 00 اليوم على ما هي عليه من انقطاع المننقة وعدم العلم التام 
بالمؤلف الحقيقي» أو المترجم. ومبلغ أمانته على الدين» وحرصه على الصدق» 
وعلى ما بينها من الاختلاف الحقيقي المفضي إلى أن أحد الأقوال صادق وما عداه 
كاذب . والملا : جماعة يجتمعون على رأي فيملؤون العيون رواءً ومنظراًء والنفوس 
بهاء وجلالاً . وبنو إسرائيل: قوم موسى عليه السلام. وإسرائيل اسم أعجمي مركب 
من إيل اسم من أسماء الله تعالى» وإسراء وهو العبدء أو الصفوة» أو الإنسان» أو 
المهاجر» وهو لقب سيدنا يعقوب عليه السلام. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 

والمعنى ‏ والله أعلم : أنَّ الله جِلَّتْ عظمثه أوحى إلى نبيه ورسوله عيسى عليه 
السلام بواسطة الأمين جبريل: أنْ قل للجماعة المحترمين» وأصحاب الرأي السديدء 
والمكانة 00 أي : قومك الذين أرسلت إليهم للهداية والتبليغ: أن مَنْ 
صام منكم ذكراً كان أ امك او ل ل ل 7 
إذا كان فيه علل وسقمء وأعظمت له أجره في الاخرة . وقد تقدّم فضل الصومء وأ نّه لله 
وحده» وكثرة ثوابه» فلا حاجة للإطالة. 


(0) رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم )0١١(‏ من حديث أبي الدّرداء رضي 
الله عنه. وإسناده ضعيف . 
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والحديث والله أعلم ليس بالقوي وإن كان معناه صحيحاً؛ فإنَّ الصوم من حيث هو 
مرغب فيه مشروغ ومطلوبٌ الإكثار منه. 

وقد تقدمت ترجمة الثلاثة الذين خرجوا الحديث فلا فائدة في تكرار تراجمهم» 
والله أعلم . 

5 «أؤحى الله إلى نبي مِنَ الأثبياء : 0 الصَّدّيقِينَ: ألا 
يغْعرُوا بي ؛ ل ا 
أغفه)( 0000 

ش - الصدّيقون: جمع صدّيق ‏ بتشديد الدال -: مَنْ كثر منه الصدق. وقيل: بل 
يقال لمن لا يكذب. وقيل: بل لمن لا يتأتى منه الكذب لتعؤده الصدق. والاغترار: 
يقال: اغترّ الرجل: إذا طلبت غرتهء أي: غفلته» وتسامحه. والخطائين: جمع 
خطاءء يقال: رجلّ خطاء: إذا كان ملازماً للخطايا غير تارك لها وهو من أبنية 
المبالغة ‏ مقابل الصديقين. والقسط : هو النصيب من العدل. واليأس: ضدٌ الرجاء. 


والمعنى - والله أعلم -: أنَّ الله تبارك اسمه أوحى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام: 
أنْ قل» وأخبر عبادي الصدّيقين الذين صدقوا الله في أقوالهم وأفعالهم. واعتادوا 
الصدق في أمورهم: ألا يغتروا بالله جلّ ذكره؛ ويطلبوا غفلته عنهم بأن يعفو عنهم» أو 
يغفر لهم | إذا أذنبوا أو ارتكبوا معصيةً» فإِنَّ الله جلّ ذكرُه يقيم عليهم عدلهء ويأخذهم 
بنصيب من عدله» ويعذبهم على ما جنوه واقترفوه» ليس بظالم لهم ولا معتدِء بل هم 
ظلموا أنفسهم. وقل أيضاً لعبادي الخطائين الذين تكثر منهم الخطاياء أو اعتادوهاء 
ولازموهاء وجبلوا على حبّها: لا تيأسوا من رحمة الله جل ذكره» بل توبوا إلى الله 
وأنيبوا إليه؛ فإنه يغفر الذنوب جميعاًء ولا يكبر عليه ذنب مهما عظم واستعظم . 

وفي هذا ترغيبٌ في الإقلاع عن المعاصي والإقبال على الله تعالى بالتوبة والاستغفار 
مهما كثرت الذنوب» وعظمت المعاصي. وورد في ذلك أحاديثٌ كثيرةٌ منها ما يشبه 
هذا الحديث في المعنى: وقد تقدّم ذكره. فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «قال الله تعالى يابن آدم إنك ما دعوتني» ورجوتني غفرثٌ لك 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية رقم )"١59(‏ والديلمي في مسند الفردوس رقم 
.)0١4(‏ وإسناده ضعيف . 


درن 


على ما كان منك ولا أبالي! يابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء» ثم استغفرتني 
غفرت لك! يابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة!)0٠2‏ رواه الترمذيٌ وقال حديثٌ حسن. 

والحديث الله أعلم بصحته 


كرض - «أؤحى الله ا أن انتقل مِنْ مكان إلى مكان لثلا ثُغْر ف 
فتؤذى, وي وجلالي لأزوجِتّكَ آلف حوراء! ! ولأولمنَ عليِكَ 
ا '. رواه ابن عساكر عن أبي هريرة . 

و0 أولةوسكرت اليه مفرد حور - بفتح الحاء المهملة - وهي 

والمعنى - والله أعلم : ل 
السلام: أن انتقل وتحوَّل من مكانٍ إلى مكانء ولا تثبت فيه وتطل الإقامة؛ لئلا يعرفك 
أشرار الناس وسفلتهم أنك المبشر بدين الله» والمنذر من خالف أوامر الله ونواهيه» 
فيؤذونك» أو يسلطون عليك من يؤذيك» ولا تتوان عن التبليغ» والهداية» ونصح 
الناس» ووعظهم, فالله جلَّ جلاله أقسم بعزته وجلاله ليزوجك في الاخرة ألف حوراء 
نظير تعففك عن الزواج» ولأولمنّ عليك أربعمئة عام وهذا لم يسبق لغيره من الأنبياء 
والمرسلين. 

وهذا يدل على أن الإنسان إذا كلف بالوعظ والهداية فلا يتخذ له مكاناً خاصاً يقيم 
فيه الأبد. بل ينتقل من جهةٍ إلى أخرى لينتشر الدين» ويعم الأقطارء فلذلك انتقل 
الرسول عله من مكة المكرمة وطنه المحبوب إل المدينة المنورة» وبذلك نشر 
الوسلام» 0 والجهات» والبلاد. 

ا ل ا اما عات كان تدخل عليه 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )"04٠(‏ وقال الترمذي هذا حديثٌ حسن. وهو كما قال. 

() ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال (4/١9؟)‏ ورقم (4198) في ترجمة 
هانىء بن المتوكل الإسكندراني» ونقل قول ابن حبان فيه: (كانت تدخل 
عليه المناكير» وكثرت». ولايجوز الاحتجاج به). وعد ابن حبّان هذا 
الحديث من مناكيره. 


0 


الاعتدال للذهبى» وقد ذكر الحديث فيه محرفاً. فصححناه بقلمنا فى نسختنا. والله 
أعلم . 

307 «أؤْحى الله إلى نبي من الأنْبياء : أن قُلْ لِقْلانٍ العابدٍ: أمّا زُهَدُكَ في 
الدّنيا : َتَعجّلتَ راحة نفسكَء وأمًا انقطاغك إليّ: فتعرَّتَ بي. فمّاذا 
عمِلْتَ فيما لي عليِكَ؟ قالَ: ارب وبا ولاك بعلي ١‏ 201371 هل عادّيتٌ فىَّ 
عذوا؟ أذ هل ايت في دل "٠75‏ . رواه أبو نعيم؛ والخطيب عن ابن مسعود. 

5 الزهد: تقدّم الكلام عليه غير مرة فارجع إليه . والراحة : زوال المشقة 
والتعب. ود اشتد» وعزَّ كأنه حصل في عزاز يصعب الوصول إليه » والعدو. 
ال ل ل الل ا ب 

والمعنى - والله أعلم - : أن الله - جلَّ ذكره أوحى إلى نبي من أنبيائه عليه السلام» 
وأعلمه بواسطة الملك جبريل عليه السلام أو غيره: أنْ قل لفلانٍ العابد» الملازم 
لعبادتي» وأخبره: أنْ زهدك في الدنيا وانقطاعك إليّ أراح نفسك وبدنك؛ إذ الزهد 
أتعكك مظن انكل :قدا تيد ديق :كنال الفحين فنا طتحسة تهون 
وأعيعي الشتحوة ركفا يمنا - نري إحعافه عد سبي تمكون 

وأمّا انقطاعك إِليّ لأجل عبادتى فتعززت» وصرت بى عزيزاء فماذا عملت فيما لى 
عليك من حقوق» ومطالب» وأوامرء وواجبات؟ قال: يا رب وما ذلك على . مرنى به 
أفعله . قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: أن قل لعبدي: هل عاديت فيّ عدواًء وأضمرت 
له العداوة؟ أو واليت فى وليَاء وأظهرت له المحبة» والمودة» وناصرته؟ فمجرد 
الانقطاع إلى الله تعالى للعبادة لا يكفي» بل هناك أشياء أخر يجب عملهاء وهر 
الموالاة فى الله » والمعاداة فى الله . وزاد الحكيم الترمذيٌ في روايته : «وعزتى لا ينال 
رحمتي من لم يوال فيّ» ولم يعاد فيَ!) وإسناده وأه. 


)١(‏ رواه الديلمئٌ في مسند الفردرس رقم (2517). والخطيب في تاريخ بغداد 
.)70١/7(‏ وأبو نعيم في الحلية )7١7/٠١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 


فك ات 00 
رضي الله عنه» وإسناده ضعيف. 


> 


قال المصنف في شرحه على الجامع الصغير: فذلك العابد ظنَّ أنه بزهده في الدنياء 
والقطاف هن اهلها تسيا العليةة وآرتقى التهاية»: فقأعلمه الله تعالى بِأنَّ ذلك مشرب 
بحظوظ نفسانية » وأنْ ترك بعض ما لا يزن كله جناح بعوضة ليس بكبير أمرٍ بالنسبة 
لأولتك الكمل» وإنما الذي عليه التعويل: التصلب في مباراة أعداء الله ؛ مباعدتهم » 
ومعاداتهم» أولئك حزبٌ الشيطان» فلا تجد شيئاً أدخل في الإخلاص من موالاة أولياء 
اللهء ومعاداة أعداء الله» بل هو الإخلاص بعينه» فإذا أحببت الأشياء من أجلهء وعاديت 

وروى الحديث أبو نعيم في الحلية» والخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن الورد 
الزاهد عن ابن مسعود» وفيه علي بن عبد الحميد قال الذهبيٌ: مجهول. وخلف بن 
خليفة » وأورده في الضعفاء» وقال: ثقة» كذّبه ابن معين. انتهى ٠‏ والله أعلم . 

ورف - الأؤحى الله إلى أخي العُرَيْر: يا عُزير! إن أصابتكَ مُصَيبةٌ فلا 
تشكُني إلى خلقي» فقد أصابد بني مِنْكَ مصائبُ كثيرة فلَمْ أشْكُك إلى 
ملائكتي, يا عَرِيْرٌ! د صني بقدر طاقتك على عَذابِي» وبلي من خوايتك 
على مقدار عمّلِكَ لي ولا تأمن مَكْرِي حتّى تدخُل جني . فاهترٌ عُزيرُ 
بكي فأؤحى الله إليه لا تَبكِ يا عُزْيْرً! فإن عصَّيّتني بِجَهْلِكَ؛ غَفْرتْ لك 
بحِلّمي؛ لاني قري لامشل بالمشدوينة قلي ضادية وأنَا أرْحمُ 
الرّاحمين 6" . رواه الديلمئٌ عن أبي هريرة. 

ش - العزير هو ابن جروة» ويقال: ابن سوريق بن عديا بن أيوب بن درزنا بن 
عرى بن تقى بن أسبوع بن فنحاص بن العاذر بن هارون بن عمران. ويقال: عزيز بن 
سروخا. واختلف في نبوته. فقيل نبي وقيل: كان عبداً. صالحاً حكيماً. والمشهور 
كما قال الحافظ ابن كثير في تاريخه: أن عزيراً نبي من أنبياء بنى إسرائيل» وأنه كان 
فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيىء وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ 
التوراة ألهمه الله حفظهاء فردّها على بنى إسرائيل» ولذلك تغالى فيه بعض قومه. 
وقال: عزيزاً ابن الله . وظاهر الحديث: أنه نبينٌ . والله أعلم . والمصيبة: يقال: مصيبة» 
ومصوبة» ومصابة» والجمع : مصائب» وأصلها ذ في الريبة. ثم اختصت بالنائبة» وهو 


)١(‏ رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم (01) من حديث أبي هريرة رضي اللّه 
عنه» وإسناده ضعيف. 


55 


الأمر المكروه ينزل بالإنسان. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة . 

والمعنى - والله أعلم بمراده تعالى _: أنَّ الله جلّ علاه يخبرنا أنه أوحى إلى عبده 
ونبيه عزيز أنه إذا أصابته مصيبةٌ من مصائب الدنيا في ماله» أو بدنه» أو ولده فلا يشكو 
الله جل ذكرُه إلى خلقه وعبيده» فقد حصل من عزير مصائبُ وأعمال كثيرة هي ليست 
برضاي وأمري فلم أشكك إلى ملائكتي من خلقي» بل صبرت عليك» ولم أؤاخذك 
بعملك. يا عزيز! اعص الله بقدر طاقتك وصبرك على عذابه؛ لأن عذاب الله لا يطاق» 
ولا شك أنّك لا تقدرء ولا تستطيع باختيارك أن تتحمل عذاب الله وإِنْ قلٌّ» فلا يصدر 
منك معصية بحقه تعالى مطلقاًء وسل حوائجك الله جلّ ذكره على قدر عملك د 
تعالى» ولو نظرت في عملكء. ومن أقدرك عليه» وسيّبه لك؛ لرأيت كلّ ذلك بقوة الله 
وإرادته وتيسيره لك» وعليه فلا عملك لك حقيقة» فلا سؤال. ولا تأمنْ مكرٌ الله جل 
ذكره حتى تدخل الجنة برحمته وعفوه» فإِنّه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون . فلما 
سمع ذلك عزير اهترَّ هيبةً وجلالاً» وبكى من خشية الله فأوحى الله إليه: لا تبك 
يا عزير! فإنَّ عصيتني بجهلك وعدم علمك بالمعصية أو فعلتها سهواًء أو نسيانا غفرتها 
لك بحلمي» وعفوي» وكرمي؛ لأنْ الله كريمٌ. وَمِنْ كرمه: أنه لا يعجل بالعقوبة على 
عباده؛ بل يصبرء ويؤجل ؛ لأنه تعالى أرحمٌ الراحمين بعباده. 

والحديث رواه الديلميٌ كما قال المؤلف. وأماراثُ الضَّعف ظاهرةٌ جلية. والله 
أعلم . 

١‏ لوحي اله تعالى إلى ذي القرنين + وعزاتي وجلالن ما بلقت خلا 
أحَبٌ إليّ من المغروف. ع0 - أ افمن .أبن تجتن إلنة 
المغروف واضطناتمه» وحبّبْتُ إلى النّاس 5 إِلَيْه قأحكة وي وتولّة. 
فإني أحنّه, وأتولآه. ومن رأيْي كرفت إليه المعروف» وبَقْضْتٌ إلى 


النّاس الطنك امن ناف وَلا د تتولَّةُ؛ فإنّه من شر مَنْ خلقث ‏ نوداة 
الديلميٌ عن بكر بن عبد الله المزنيٌ عن أبيه . 

ش - ذو القرنين ذكره الله تعالى في القرآن الحكيم» وأثنى عليه بالعدل» وأنّه بلغ 
المشارق والمغارب». وملك الأقاليم» وقهر أهلهاء وسار فيهم بالمعدلة التامّة» 


دق رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم (016) من حديث بكر بن عبد الله 


3” 


والسلطات المؤيد المظقر المنشور'القاهر المنقسطء واعتلف في حل كان زسولاً» أو 
نبيً» أو عبداً صالحاً؟ والصحيح كما ذهب إليه الحافظ ابن كثير في تاريخه: أنه كان 
ملكاً من الملوك العادلين» وفى نسبه تسميته ذا القرنين» وفى اسمه اختلافٌ كبير بين 
المؤرعين: فارج إلى النطولات» قلي هنا ترقيع سظ ذلك .:وظاهن التحديت + ابه 
أوحي إليه. والله أعلم. والمعروف: اسم لكلّ فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسئّه . 
والمنكر: ما ينكر بهما. والاصطناع : المبالغة في اصطلاح الشيء. 

والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى ذي القرنين» وأقسم له بعزته 
تعالى وجلاله: ما خلق خلقاً أحبٌ إليه من المعروف» وهو العمل الحسن. ولما كان 
المعروف من دعائم الأمور وأحسنها جعل الله تعالى له علماًء فمن رأيتٌ يا ذا القرنين 
أنْ الله حبب إليه المعروف» والمبالغة في إصلاح العمل» وحيّبَ إلى الناس الطلب إليه 
فأحبه محبةً مخلصةً» واجعله ولياً لك؛ لأن الله جلَّ ذكره أحبه وتولاه دون غيره. ومن 
رايث :3 الفرنيق أن اق جر علايعة إليه اروف ويتمن إل الكانن الظلب ملية 
والقصد إليه في قضاء حوائجهم وإنجاز أعمالهم فأبغضف. ولا تحبّهُ وتتوله؛ فإِنَ ذلك 
الشخص من شرٌ ما خلق الله جلّ وعرَ . 

وفئه :ديل على أن من انحيه الله وفقة لمعمل المعروف يتن التاس وطلب الكانن فته 
قضاء مصالحهم. وفي الباب أحاديث كثيرة؛ منها: ما روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله بلِكِ قال: «المسلم أخو المسلم. لا يظلمه. ولا يسلمه» ومن كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله له بها كربة من 
كرب يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»”'' رواه البخاريٌ» ومسلم. 
وأبو داود. وعن ابن عمر أيضاً قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن لله خلقاً خلقهم لحوائج 
الناس». يفزع الناس إليهم في حوائجهم. أولئك الامنون من عذاب الله" رواه 
الطبرانيٌ . 

وحديث الباب لم أجده في كتاب» وبكر بن عبد الله المزني ذكره الحافظ العسقلاني 
في تقريب التهذيب؛» وقال: بكر بن عبد الله المزني أبو عبد البصري ثقةٌ» ثبتٌ» جليل 
من الثالثة» مات سنة ست ومئة. ١‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ,»)4١/5(‏ والبخاريٌ رقم 2.)١147(‏ ومسلم رقم 
)١080(‏ وأبو داود رقم (5891) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) تقدم تخريجه. 


ل 


ير 04 2-4 


4١‏ -«أؤْحى الله إليّ: يا أخَا المَرْسلينَ! يا أحَا المنذرين! أنذر قَوْمَك 
لا يَشُلوا تا من يوني إلا بشُلوب سليمة: وألسن صاوقة» وأيدنقيةٍ: 
وفُروج طاهرةء اولا يدخُلوا بيتاً من بوتي ولأحدٍ من عبادي عنْدٍ أحَدٍ منهم 
ظلامة؟ فإني ألعنه ما دام قائماً بينَ بدي يُصلي حتى يرد تلك الظلامّة إلى 
أمْلِها. فإذا قعل أكون سَمْعَه الذي يشم بو وأكون بصِرَهُ الذي يُبْصرٌ بهء 
ويَكُون من أؤليائي. وأضفيائي ‏ ويكون جاري مع التَّيّْنَء والصّدّيقينَ 
والشهداء في الجنَّة)07) ٠‏ رواه أبو نعيم» والحاكم . والديلميٌ؛ وابن عساكر عن 
حذيفة . 

ش - المرسل: من أرسله الله جلّ ذكره بوحي يِبلّْهء ويعمل به. 0 
الذال المعجمة : المحدّرء والمخبر عن الله تعالى بكلام فيه تخويف . والإنذار: ! 
ذو تخريف» كما أن التعير زان فيه سرون والألسن: جمع لسان» د 
المعلومة. والأيد: جمع يد. ونقية: نظيفة. والفروج: جمع فرجء وهو ما بين 
الفخذين. والصفاء: هو الخلوص. والظلامة ‏ بضم أوله _: ما تظلمه المرء من حق. 
وباقي ألفاظ الحديث بعضها تقدّم شرحه. وبعضها ظاهرٌ لا يحتاج إلى بيان. 

والمعنى - والله أعلم بمراده : أنَّ الله تعالى أوحى إلى نبيه المصطفى عليه الصلاة 
والسلام مخاطباً إياه بقوله: يا أخا المرسّلين! يا أخا المنذرين! وهذان أشرفٌ 
أوصاف الأنبياء عليهم السلام» ولذلك خاطبه الله بهما لذن فحذر تفلك من عذانت 
الله تعالى إن لم يؤمنوا من ألا يدخلوا بيتآ ومسجداً من بيوتي ‏ فإنَّ مساجد الله بيوته إلا 
بقلوب سليمةٍ من الفسوق» والكفرء والنفاق» وجميع سوء الأخلاق ‏ لأنَّ مَنْ دخل 
بيت الله كان آمناً - وألسن صادقة من الكذب» والفحشء وسائر الافات» وأيد نقيّة 
- بتشديد الياء - أي : هه شريدة غيل اده السّرقة ولا الخغصب ا 
وفرؤج طاهرة من العاذورات والشهوات» ولا يدخلوا بيتاً من بيوتي ‏ المسجد الحرام 
أو غيره ‏ ولأحدٍ من عبادي عند أحدٍ منهم ظلامة - أي : : حق - فإني ألعنه» وأبعده من 
ف ل رح حت و للد لصي وهو صاحب 
الحقٌ» أو وارثه. فإذا فعل ذلك المذكور يكون الله سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 


)١(‏ رواه ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق )"١١/57(‏ من حديث حذيفة 
رضى الله عنه» وإسناده ضعيف . 


ااا 


يبصرٌ به. . . إلخ. وذلك كناية عن أنَّ الله يجعل سلطان حبه غالب عليه» حتى لا يرى» 
ولا يسمع إلا ما يحبه الله عوناً له على حماية هذه الجوارح عما لا يرضاه؛ أو هو كناية 
من نصرة الله لهء وتأييده» وإعانته في كل أموره» وحماية سمعه وبصره وسائر جوارحه 
عما لا يرضاهء وقد تقدّم الكلام على مثل هذا الحديث غير مرة فارجع إلى شرح 
الحديث )١177(‏ تجدٌ ما يسرك. ويكون مَنْ فعل ذلك وأطاعني من أوليائي الذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأصفيائي الذين اصطفيتهم» وأخلصتهم من خلقي» 
فصفت منهم السرائرء وأخلصوا العمل لي في السّرّاء والضَّرّاء» ويكون جاري يوم 
القيامة» وبجواري مع النبيين» والمرسلين» والصديقين الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» والشهداء الذين شهدوا حقيقة الربوبية» فجاهدوا أعداء الله» والنفس الأمارة 
بالسوء» والشيطان» والهوى فماتوا في سبيل الله وحبّه لتكونّ كلمة الله هي العليا وكلمة 
الذين كفروا ومالوا عن الدين السفلى . 

والحديث رواه الجماعة كما قال المصنف,. وزاد المدنيئٌ فى كتابه: ورواه البيهقنٌ 
ونه امعاويه أن ريغن الكون الك راى بالكار عن الاباك ان هيا 
الاعتدال فى نقد الرجال للحافظ الناقد الذّهبي. وروى البخاريٌ بعض ألفاظه بلفظ : 
«أنَّ الله قال: من عادى لي وليآً فقد آذنته بالحرب» رماتدرت الةعدى بي اعت 
إليّ مما افترضته عليهء فلا يزال عبدي يتقّب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه. . .» 
الحديك ند ةن ترة ري فارجع إليه . والله أعلم . 


0١‏ «أؤحى الله إلىّ كلماتٍ دَخَْنَ في أذني» ووَقَرْنَ في قلبِيء أمِرتُ 
ألا أستغفرَ لمن مات مُشْرِكاً ومن أغطر فضل ماله؛ فهو خيزله. ومن 
أَمْسَك؛ فهّوَ شر له وَلا يَلومٌ الله على كفافي»"'' . رواهٌ ابن جرير عن قتادة 
مرسلاً. 

ش - كلمات: جمع كلمة. ووقرث: سكن » وثبتن » من الوقار: الحلم» والرزانة. 
والمشرك: من جعل الله شريكاً. والفضل: الزيادة. والكفاف - بفتح الكاف : هو 
الذي لا يفضل عن الشيء. ويكون بقدر الحاجة إليه. 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ج/5/ رقم )١5١10(‏ وقال: رواه ابن 
جرير عن قتادة مرسلا . والمرسّل ضعيف . تقول: ويشهد له مارواه مسلم 
رقم )1١5(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


توم 


والعئ -اواللة عل +1 أن رشؤل الله كلق يخيرنا عن الله عل ذكره اوجن إلية 
بكلمات طيبات دخلنَ في أذنه عليه الصلاة والسلام» ووقؤزن» وتْبتنَ في قلبه» 
ووعاهنّ: أمر ألا يستغفر لمن مات من الخلق مشركاً وإن كان أقرب الناس إليه؛ لأنَّ 
الشرك أكبدٌ ذنب وأعظمّه عند الله تعالى» فلذلك لو أذنب العبد ذنوباً بلغت عنان 
السماء» ثم تابء ورجع؛ يغفر الله له إلا الشرك؛ فإنَّ الله لا يخفره. قال الله تعالى: 
١‏ إن لَه لاير أ مر يو ويفير ماوت ذلك لس ييك]42 [النساء 1 أعطى 
فضل ماله وتصدّق به على الفقراء» والمساكين» والمحتاجين؟ فهو خيئ له؛ لأنه 
تملاق يما افضل عثذه وزاد عن إحاجته :ومن أمسلكه وبخل» ولم يتصدق بساازاد عن 
حاجته فهو شد له؛ لأنه بخل بما أعطاه الله ولم يبذله لعباده وخلقه. بل منعهم» وإذا 
كان عنده ما يكفيه ولا زيادة ولا فضل عنده؛ فالله جلَّ ذكره لا يلومه على ذلك . 


والحديث يؤيده قوله تعالى : # ما كرح لبي وَل اموا ل يمَمَعَفِْرُوا مركن 
لد كَائا أل مق من بد ما برت طخ أبَنعْ أن صَحَنتُ لَلْيبِو 4 [القوبة: “11] والآية 
على معنى النهي » وهي متضمنة قطع الموالاة للكفار» وتحريم الاستغفار لهم. 
والإنفاق» وبذل المال ورد 0 من الكتاب والسنةء قال تعالى: 3 وَأَنِفُِوا فى 
سيل و4 [البقرة : 198] و َِقُوا من ماكح [المنافقون: ]٠١‏ وقال تعالى: #آن 
لاتحي َقَّتفِشُواِمَا يبُونَ4 [آل عمران : 97] وقال تعالى : « وَمآ أمَقَشر ين قي فَهُوٌ 
يشي [سباً: 4 إلى غير ذلك من الآيات. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: أنَّ 
سوك ا له يَكِهِ قال: «ما طلعت 5 قبي ليا إل قحتسي دكان شان : اللهم من 
أنفق فأعقبه خلفاً! ومن أمسك نأعقبه تلف]!)07) رواه أحمدء وابن حبّان في 
صحيحه؛ والحاكم بنحوه» وقال: صحيح الإسناد. والحديث روى قريباً منه مسلم 
في صحيحه» والترمذيٌ عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ قال: قال رسول الله كَكة: 
«يابن آدم! إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لكء. ولا تلام على 
كفاف» وابدأ بمن تعول» واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى»0" وقد تقدم برقم (185) 


)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي رقم (914), والحاكم (؟/ 544 و440). وابن حبان 
رقم (585). والقضاعي في مسئند الشهاب رقم )8٠١١(‏ من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه . وإسناده صحيح . 

0( رواه مسلم رقم )٠١75(‏ في الزكاة. والترمذيٌ رقم (744؟) من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه 
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قرت ادج ابه ٠‏ والله أعلم . 

1 3 امكتوب في الإنجيلٍ كما كدير تدان وبِالكَبْلٍ الذي تكيل 
تَكْتَال) 7 '. روا الديلمئٌ عن فضالة بن عبيد. 

ش - كما تدين تدان: الأولى بفتح أوله وكسر الدالء والثانية بضم التاء؛ أي: كما 
تجازي تجازى . 

والمعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ الإنجيل مكتوبٌ فيه مواعظ» وحكمء ومنها قوله: كما 
تدين ‏ أي : تجازي به من الأعمال ‏ تدان: تجازى به من الغير؛ إن كان العمل حسناً؛ 
فستجد حسناً» وإن كان سيئاً؛ فستجد مثله» وكذلك ما كلته للناس؛ إذا وفيته حقه؛ 
كال لك الناس» ووفوك حقّك كاملاً» فالجزاء من جنس العمل» كما تصنع يصنع بك» 
وعليه قول الشاعر: 
فإن فبك قد" شدي هذا رتب - “لقان فول نينا عر امه 
ففِيِكٌ إلى الدُنيا اعتراضٌ وَإِنّما 2 يكال لدى الميزان ماأنت كايله 
وفك حافت الاذيا قرونا كالفوا” “كبا ان أغلى اليستايوما أسافله 

والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغيرء وأسنده إلى الديلميّ في مسند 
الفردوس . قال المناويٌ : هناك ظاهر صنيع المصنف: أن الديلميً أسنده في مسند 
الفردوس وليس كذلكء» بل ذكره بغير سند وبيّض له ولده؛ وروى الإمام أحمد في 
الزهد بسندٍ عن مالك بن دينار قال: مكتوبٌ في التوراة: كما تدين تدان» وكما تزرعٌ 
تحصد. انتهى . والله أعلم . 

يفف - امكْتُوبٌ في القّوراة: مَنْ بلغث له ابْنَةٌ الْنتي عشْرّة سدةٌ فلم 
مُرَوْجْهاء فأصابث إِثْماً فإِثم ذلك عليّه)”"' . رواه البيهقئٌ عن عمرء وأنس . 

ش -الإثم : الذنبء والمراد به هنا: الزنى 

والمعنى : أنَّ الله جلَّ ذكره يخبرنا: أنه مكتوبٌ في التوراة المنزّلِ على موسى عليه 

السلام: من كان له ابنة وبلغت اثنتي عشرة سنة» وجاءها خاطب يليق بهاء وطلبهاء 


)غ20 رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم (51/16) من حديث فضالة بن عبيد 
رضى الله » عنه وإسناده ضعيف . 
(0) رواه البيهقئٌ فى شعب الإيمان رقم (60) من حديث عمر رضي أله عنه 


وإسناده ضعيف . 


“اوم 


ولم يزوجها؛ أي: أبوهاء أو ولي أمرهاء وتركها بعد ذلك» فأصابت إثماً - معصية 
الزّنى - فالإئم على أبيهاء أو وليّ أمرها؛ لأنه تسبّب لها بذلك بتأخير زواجها المؤدّي 
إلى فسادهاء وذكر الاثنتي عشرة سنة؛ لأنّها مظنة البلوغ المثيرة للشهوة» وهذا يدك 
على مشروعية الزواج لمن بلغت اثنتي عشرة سنة» وقانون الحكومة المصرية الآن حدد 
الزواج بمن بلغت ستة عشر سنة وبمن بلغ ثمانية عشر سنة» وهو مخالفٌ لظاهر 
الحديث» ولعمل الرسول عليه الصلاة والسلام» وعلماء عصرنا هذا أقروا القانون على 
ذلك؛ فنشأ فسادٌ عظيمٌ» ولذلك إذا أراد شخص أن يتزوّج فتاة لم تبلغ السادسة عشر 
سنة ذهب إلى حكيم من حكماء الجسم»ء وطلب تسنينها زيادةً عن سنها الحقيقي 
ليتسئّى له نكاحهاء فيعطيه بطاقةً فيها اسم الطبيب» واسم الفتاة» وأنّها بلغت السن 
القانوني. ويأخذ نظير ذلك أجراً بسيطاً» فارتكب الجميع أقبحّ الصفات المذمومة» 
وهو الكذب لنيل أغراضهم . اللهمّ وفق الراعي والرعيّة للعمل بالقانون الإلهي الذي 
لا نقص فيه ولا خلل». 

والزواج مطلوبٌ شرعاً ومرغوبٌ فيه عقلاً إلا أن الفتيات في عصرنا الحاضر”© 
خرجن في ثوب الخلاعة والتبرج» وغيّرن خلقهن بما نهى الله عنه» وأبدين زينتهن لغير 
محارمهنَ؛ وانتهكن محارم الله تعالى في الأسواق. والملاهي» والنوادي غير مبالين 
بأحدٍ من الخلق» وكشفن ثوب الحياءء وخلعن لباس التقوى» تجدهنّ عارياتِ 
مظهراتٍ عوراتهن ما ظهر منها وما بطن» تتزوج الشاب لتسوقه إلى مطالبها بعصا من 
حديد» وتحمله ما لا يطيق» وتكلفه ما لا يقدر عليه» وهي غير راحمةٍ له. ولا مشفقةٍ 
عليه» فإن كان مستخدماً في مصالح الحكومة» أو في شركة أجنبية» أو وطنية تعّض 
لاختلاس أموالها بكلّ ما لديه من حيلة» وصرفه عليها إرضاءً لهاء وتطييباً لخاطرهاء 
ليحظى بحلاوة لسانهاء ومجون كلامهاء حتى ينكشف أمرهء ويفتضح حاله» ويقدم 
للمحاكمة» فيأخذ نصيبه وقسطه من الشقاء. إنا لله» وإنا إليه راجعون. هذا من جانب 
إرهاق المرأة زوجها وتكليفه ما لا يطيق لتتمتع بالزينة والثوب الشّفاف. وغشيان 
المسارح, والسيئمات» والبارات. 


وأما من جهة الرجل فتارة لا يكون أهلاً لهاء ولا كفؤاٌ فيغير لباسه» ويتنمّق» 
ويتزّن» ويدعى أنه من أبناء الوجهاء. وأصحاب الأملاك» وأنه حائز لشهادات عالية 
تؤهله لأن يكون مستخدماً لدى الحكومة بعشرين جنيهآ» وهو مقدّم طلباً وعن قريب 


000( أي : في عصر المؤلف ‏ رحمه الله -. 
وم 


سيعيّن وكيل نيابة» أو سكرتيراًء أو مدرساً بالجامعة» أو غير ذلك من المختلقات التي 
تلفت النظرء وتحبب أهل الفتاة فى ذلك» فيرغبن فيه لإحدى هذه الصفات» وهو خلوٌ 
عن عخميغها الذان عند طلاقة اللسافة وقد اباقع وزفاتة العذى وين العليدن»: 
ما أنساهم السؤال عنه» والبحث عن أصله» ونسبه» ووظيفته» وأضبح يترد على أهل 
الفتاة» ويغريهم بطلاوة كلامه وزخحرفة أقواله حتى يجلب الفتاة إلى صفهء ويغويها 
بشقشقة لسانهء ويمئيها الأماني الكاذبة بغمز عيونه» فتطاوعه» وتعصي أهلهاء غير 
0 بغضب والديهاء وتسرق ما طالت يدها إليه من نقود وحلي» وتفدٌ بما اتخذته 
قريناً لها وزوجا طول حياتها ليصونّ شرفهاء ويحافظ على حياتهاء فما تمضي أيام» أو 
شهور إلا وسقطت في بيوت العهارة» والدعارة» لا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ 
العظيم» فتتذكر حينتذ فعلتها الشنعاء» فتندم حيث لا ينفع الندم» وتستغيث بأهلها 
والحكومة من شر مخالب الحيوان المفترس الذي انقض عليها بلا رحمة ولا حنان» 
وتحصل القيامةٌ الكبرى» والفضيحةٌ المرذولة» والزواج المدبّرء والزوج المزيّف». 
ولا يخفى على بالك ما تنشره الجرائد اليومية والمجلات الأسبوعية من الفضائح 
وحوادث الزواج الذي من هذا القبيل بكثرة. نسأل الله السلامة. 


وسبب ذلك اختلاط الجنسين» والخروج على قواعد الشرع» والخلوة بالأجنبي» 
وعدم نشء الفتاة على الاداب الشرعية» والعبث بالقوانين ن الوضعية» ولا ناصح 
ولا رادع؛ وال وإتجر» فإذا انلمك اد ذكان هذ لعش الستخط الزواج رأيته يسأل عن 
فتاة للاقتران»ء ويطلب أوصافاً لها كلها معيوبة» ومذمومة عند العقلاء» ومرذولة 
ومقبوحة لدى العلماء» فالانحطاط حاصل للذكور والإناث» والمدارس والمدرسون 
غير ملتفتين لهذا التدهور الخلقي والأخلاق» فإنا لله وإنا إليه راجعونء وانظر إلى 
الأوصاف التي حبّب إليها نبيعٌ الرحمة» ومنقذ الأمّة» ومعلّمُ الأممء وأعقلٌ العقلاء» 
وأعرفٌ العلماءء وأتقى الأولياء. وأصلح المصلحين ؛ ألا وهو رسول الله ونبيه محمد 
عليه الصلاة والسلام : 


يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً؛ فليتزوج الحرائر»"'' أي : نجائب الصفات . 


)غ0( روأه ابن ماجه رقم (؟كمطك) وابن عدي فى الكامل (6/ اا وفي إسناده 
سلام بن سوار منكر الحديث. من حديث أنس رضي الله عنه» وإسناده 
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وروى مسلم»ء والنسائييٌ ين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رضول آله 
َك قال: «الدنيا متا وخير متاعها المرأة الصالحة)”2 وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن 
النبيّ َل : أنّه كان يقول: تدكاو ليه ١١‏ الم و ل 
إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها سوّته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها نصحته 
في نفسها وماله)”7) رواه ابن ماجه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَلْهٌ: «تنكح المرأة على إحدى خصال: لجمالهاء ومالهاء وخلقهاء ودينهاء 
فعليك بذات الدّين والخلق تربت يمينك»”” رواه أحمد بإسنادٍ صحيح» وروى الطبرانيئٌ 
في الأوسط عن أنس رضي الله عنه عن النبي َل : أنه قال: : ١مَنْ‏ تزوج امرأة لعزّها؛ لم 
يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها؛ لم يزده الله إلا فقرأًء ومن تزوجها لحسبها؛ لم 
يزده الله إلا دناءق ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغضّ بصرهء ويحصن فرجه. أو 
يصل رحمه؛ بارك الله له فيهاء وبارك لها فيه»”*' والناس في زمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يراعون في المرأة أربع خصال» ويرغبون فيها لأجلهاء ولم يرد النبيٌ عليه 
السلام الأمر بمراعاتها . والحسب: شرف الآباء أو حسن الفعال . وقوله: تربت يداك؛ 
أي: لصقت بالتراب. ومعناه: الحثٌء والتحريضٌ على ذات الدّين» وأين هي الآن 
ذات الدين» فهي كالعنقاء . نسأل الله العافية. 


والحديث رواه البيهقيٌُ عن عمر رضي الله عنه ‏ يعني : : ابن الخطاب - وحديث أنس 
أورده البيهقييٌ من طريق شيخه الحاكمء قال عقبه: قال الحاكم: هذا وجده في أصل 


000 رواه مسلم رقم )١551(‏ في الرضاع. والنسائي (95/5) في النكاح من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

0( رواه ابن ماجه رقم (1851) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وإسناده 
صعيف . 

(9) رواه أحمد في المسند (2»)578/5 والدارميٌ (؟/ ١37‏ و174). والبخاريٌ 
رقم (2040) في النكاح» ومسلم رقم »)١555(‏ وأبو داود رقم )7١41(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4:) رواه الطبراني في الأوسط (250» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(204/5) وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد السلام بن 
عبد القدوس بن حبيب ضعيف وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. من 
حديث أنس رضي الله عنه» تقول: وإسناده ضعيف. 


مه 


كتابه؛ يعني : بكر بن محمد بن عبدان الصّدفيء وهذا الإسناد صحيح» والمتن شاذ 
بمرّة. قال البيهقيٌ : إنما نرويه بالإسناد الأول» وهو بهذا الإسناد منكرٌ. انتهى من فيض 
القدير. والله أعلم . 

4 (مكتوبٌ في التّوراة: من سَرّه أن تَطولٌَ حياتّه» ويُراد في ررْقه ؛ 
فَلْيصِلٌ رحمه)”" . رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

ش - الوّحم: تقدّم الكلام عليه فارجع إليه. ولا شك أنَّ صلة الوّحم تزيد في 
العمرء وفي الرزق. وذكر ما يتعلق بالحديث أشبعنا الكلام عليه في تعليقنا على 
مختصر شعب الإيمان» فارجع إليه» فإنّك تجدٌ ما يسوٌّك. والحديث رواه الحاكم في 
البِجِ والصلة» وقال: صحيح» وأقه الذهبيئٌ» وقال الحافظ المنذريٌ: رواه الحاكم» 
والترمذييٌ بإسنادٍ لا بأس بهء ورواه البخاريٌ» ومسلمٌ عن أنس بن مالك بلفظ : «من 
أحبٌ أن يبسط له في رزقه» وأن ينسأ له في أثره؛ فليصل رحمه»”" والله أعلم . 

22ظ> «إنَّ داودَ قال: ات نهر واس 


قال: إن لكل زائر حقّاً على المَرُور يا داودٌ! إن لهم علي أن أعافيهم 
الدُنْياء وأَغْفرَ لهم إذا لقيتهم»”" . رواه الطبرانيئٌ عن أبي ذرٌ. 

ش - نبمٌ الله داود تقدّمت ترجمته في شرح الحديث رقم (1717) والإله: هو 
المعبود بحقٌّ. والزيارة تقدّم الكلام عليها في شرح الحديث )٠١7(‏ وباقي ألفاظ 
الحديث ظاهرة لا تحتاج إلى بيان. 
فلت با ع ال راد وتصفوا لقاءك في بيتك - أعني : : مكة للج والمرة؟ 
فأجابه الله جل ذكره بقوله: إِنَّ لكل زائر حقاً على المزور» وحمّهم عليَ يا داود: أن 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك )١٠١/5(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو 
كما قالا. 

(؟) رواه أحمد في المسند (2)7579/5 والبخاريٌ رقم (0485) في الأدب. وفي 
الأدب المفرد رقم (05)» ومسلم رقم (7001) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(*) رواه الطبرانيٌ في الأوسط رقم (27077» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)75١8/(‏ وقال: رواه الطبرانيكٌ فى الأوسط. وفيه محمد بن حمزة الرّقي 
مع وقالداى عد يك اسروك والعدرك ميت ْ 
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أعافيهم في الدنيا من المصائب. والبلايا؛ بأن أبعدها عنهم» أو أصبرهم عليها؛ بحيث 
لا يشعرون بشدّتهاء وزيادة على ذلك فإني أغفر لهم يوم القيامة ذنوبهم إذا لقيتهم. 
وذكرت ما يتعلق بفضل الزيارة من الأحاديث في شرح الحديث (؟١2)‏ من هذا 
الكتاب» فلا حاجة للإعادة . 

والحديث رواه الطبراني عن أبي ذرٌ كما قال المصنف». وذكره الحافظ الهيثميٌ في 
كتابه مجمع الزوائد. وقال عقبه: وفيه محمد بن حمزة الرقئيٌ؛ وهو ضعيف, وقال 
الذهبيئٌ في الميزان : منكر الحديث . والله أعلم . 

5 - (إنَّ عبْداً دخل الجنّة» فرأى عبْدَه فَوْقَ درّجته. فقال: يا ربٌ! 
عبْدِي فوق درجتي؟! قال: نعم شه يتملة وخر كلك تملك واه 
الطبرانيٌ عن أبي هريرة . 

ش ‏ الحديث يدل على أنَّ العبد يجازى بحسب عمله» لا حسب نسبه» قال الله 
تعالى : « إنَّ أحكرمةء عند هدك 4 [الحجرات : ]٠‏ فكلما ازداد العبدٌ عملا حسناً 
ازداد قرباً من الله جلّ ذكره» وكثرت حسنائه» فالسيد لا يفضل عبده وخادمه إلا إذا كان 
عمله الحسنٌ أكثرء وأحسنّ إلى خادمه؛ وتقوّب إلى مولاه تعالى بالأعمال المقبولة» 
وإلا كان العبدٌ الخادمٌ أفضلَ من السيد المخدوم. وأرقى عند الله عزَّ وجل منه. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة؛ وقد تقدّم شي منها . والله أعلم . 

/اغذ" ‏ ١ن‏ للكقة لساناً وَشَمَتَيْن» وقد اشتكت» فقالث: يا رب قََ 
عُوَادِيء ورُوَاري! فأؤحى الله: ل خالقٌ بشراً حُشَّعاً. سُجّعاً يَحنُون ليك 
كما تحر الحمامة إلى بِيضها»”'" . رواه الطبرانيئٌ عن جابر . 

ش - الكعبةٌ: كل بيتِ على هيئته في التربيع» وبها سميت الكعبةٌ» وهي في الحرم 


)2001 ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )54٠/5(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. 
وفيه بشير بن ميمون وهو متروك. 

(0) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )3١8/7(‏ وقال: رواه الطبرانييٌ في الأوسط. 
وفيه سهيل بن قرين» وهو ضعيف. من حديث جابر رضي الله عنه . 
وسهيل بن قرين - وقيل قريب - قال عنه ابن عدي: منكر الحديث. وذكر له 
هذا الحديث. وقال: باطلة متونها وأسانيدها. وانظر لسان الميزان 
7١/9‏ ). 


لا 


معروفة. والعرّاد: جمع عائد. والزوار: جمع زائر. والخشّع: 0 
والخشية : خحوفٌ يشريه تعظيم . والسّجع: جمع ساجع» الناطق بكلام مقتّى 
والحنان : الرحمة » ووفك القلمه: 

والضتن شيواة على بعارفونى :"أن اناا يكيرنا قل لنناة فب المصطتن 106 يآن 
للكعبة المشهورة بحرم مكة لساناً تنطق به إذا شاء الله نطقهاء أو لسان حالها يقول» 
وشفتين ظاهرتين» وقد اشتكت إليه تعالى من قلة عوّادهاء وزائريهاء فقالت بلسان 
حالها: يا ربٌّ! قلَّ عوادي» وزواري» 0 واشتقت إلى رؤيتهم» فهل 
ما ا أو بواسطة, 0 و ا نه ابضارهم 
وقلوئهم» سبع د أصواتهم. يحنون إليك» ويرغبون فيك » كما تحر * الحمامة إلى 
بيضهاء فلا تفارقه» وتذبٌ عنه مَنْ حامً حوله. 


والأحاديثٌ كثيرة في فضل مكةء والكعبة» والترغيب في زيارتهماء وقصدهماء 
وقد تقدّم بعضها في هذا الكتاب» فارجع إليه . 
«قال جبريل : يا محمدٌ! إِنَّ الله يُخَاطبُني يوم القيامة» فيقول: 
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يا جِبْريلٌ! مالي أرى فُلانَ بنَ فلانٍ في صُفوف أَمْلٍ النار؟ فيقولٌ :ايا رت:إنا 
لم نجذ له حسنة يعود عليه خير يها اليوم ! فيقول الله : : إني أشمعة في دار الدّنيا 
يقول : : يا حنَّان! يا مّان! فائته فاشأله» فيقولٌ : وهَلٌ من حنَّانٍ ومنَانٍ غيْرُ الله 
ع وجلً! اذه بيده من صفوف أهلٍ النّارء فأدخله في صفوف أهْل 
الجنّة”'' . رواه الحكيم عن جابر . 
- الصفوف: جمع صف. والحنّان ‏ بالتشديد : الرحيم بعباده» من قولهم: 
فلان يتحنّن على فلان؛ أي: يترحم» ويتعطف عليه. والمئّان: الذي يشرف عباده 
بالامتنان بمالّهُ مِنْ عظيم الإنعام والإحسان. 
المعنى ‏ والله أعلم -: أنَّ جبريل عليه السلام يخاطب نبينا محمد كَل ويخبره: أنَّ 
الله جل ذكره يخاطبه يوم القيامة» فيقول له: يا جبريل! مالي أرى فلان بن فلان ‏ يعني 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذييٌ في نوادر الأصول ص )١١5(‏ من حديث جابر رضي 
الله عنه . وإسناده ضعيف . 


١ك‎ 


شخصاً مخصوصاً في صفوف أهل النار؟! مستفهماً مد متعجباً وهو أعلم بذلك - فيقول 
جبريل عليه السلام : يارب! أنا لم أجد في سجله حسنةٌ واحدة يعود عليه خيرها اليوم 
فينجو من النار» فيقول الله تبارك وتعالى: إني أسمعه يقول في دار الدنيا: يا حنان! 
يا منان! ومن قال ذلك يقصدني» ويطلب رحمتي» ومغفرتي » وعطفي » وأنا أرحم» 
وأرأف بعبادي! فاذهب إليه وائته واسأله ما يقصد بلفظه هذا؟ فيذهب جبريل عليه 
السلام إلى الرجل المذكور ويسأله عن قصده وما يريده من لفظهء فيقول العبد: وهل 
مِنْ حنَّانِء ومنَّانٍ غير الله عز وجل» يعتقني من النارء ويمنٌ عليَ؟ ! فيأخذه جبريلٌ عليه 
السلام بأمر الله تعالى من صفوف أهل النار» ويدخله في صفوف أهل الجنة . 

والحديث يدل على فضل هذين الاسمين» وهما من أسماء الله الحستى . 

والحديث لم أره في الكتب التي بين أيدينا. والله أعلم بصحته. 

4 «قال موسى: يا رب أ عبادكٌَ أعزٌ عليِْكَ؟ ! قالَ: الذي إذا قَدَر 
عنفا)7' , روآأه الخرائطئٌ عن أبي هريرة» وروآه البيهقئٌ عنه بلفظ : امَنْ أعرٌ عبادكٌ 
عندك؟ قال: من إذا قدر غفر) . 


- المعنى - والله أعلم : أنَّ نبيَ الله موسى وكليمه عليه السلام سأل ربه: 
يا رب! أي عبادك أعزّ عندك» وأقوى» وأوجهء وأقرب من غيره؟ قال الله تعالى مجيباً 
له على سؤاله: من إذا قدر على شيء ولا مانع هناك يمنعه من التنفيذ عفاء وسامح» 
وأوقف التنفيذ» فالعفو لا يزيد العبد إلا عزاً ورفعة» والعافي أجره على الله جلَّ ذكره. 
وكان من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام العفؤُ عمّن قدر عليه» حتى عن أعدائه 
المحاربين له» حتى كسروا رباعيته» وشْجُوا وجهه يوم أحد. فشقَّ ذلك على أصحابه» 

لو دعوت عليهم! فقال: (إني لم أبعث لعانً» ولكن بعثت داعياً ورحمة» اللهمّ 
اغفر لقومي» أو اهد قومي فإِنّهم لا يعلمون)!"©. ولو دعا عليهم بالعقاب والعذاب 
لاستجيب له. ويروى أنَّ النبيَ عليه السلام كان في بعض المغازي نائما في ظلّ شجرة؛ 
إذ جاءه أحدٌ الشجعان؛ فاستلّ سيفه» وأراد أن يبطش بالرسول عليه السلام» فارتعدت 


)١(‏ رواه البيهقي في الشعب رقم (47751) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وإسناده ضعيف . 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم .)77١(‏ ومسلم رقم (1599) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كال 


فرائصه.ء وسقط السيف من يدهء فقام النبيئٌ كك فمسك السيف». وقال لعدو الله : كيف 
ترى نفسك؟ فقال: كن ممِّن إذا قدر عفا! فردًّ السيف» وعفا عنه. وقال أمير المؤمنين 
علنٌ كرّم الله وجهه: إذا قدرت على العدوء فاجعل العفو شكر قدرتك» وقيل ليوسف 
عليه السلام: بعفوك عن إخوتك عند قدرتك رفع قدرك. وظفر الإسكندر ببعض 
الملوك» فقال له: ما أصنع بك؟ قال: ما يجمل بالكرام أن يصنعوه إذا ظفروا! فخلى 
سبيله» وردّه إلى مملكته. ولما ظفر أنو شروان ببزرجمهر قال: الحمد لله الذي أظفرني 
بك! فقال: كافىء من أعطاك ما تحبٌ بما يحبٌ. وقيل: المقدرة تذهب الحفيظة. 
وقيل : عفو العزيز أعزٌ له» وعفو الذليل أذكٌ له» وقال الشاعر: 
ما أعظم الناس أحلاماً إذا قدروا 

وقد جاء في ذلك آياثُ كثيرة» وأحاديث تكاد تكون متواترة في مدح العفو لا سيما 
من القادر. 

والحديث ذكره السّيوطيٌ في جامعه الصغير من طريق البيهقيٌ» ورمز إلى ضعفه. 
وقال المؤلف فى شرحه هناك : ورواه عنه أيضاً الديلمئٌ» ولكن بِيّض ولده لسنده. والله 
أعلم . ْ ْ 

اميك - اقال مُوسى : يا ربٌ! عدَّمْنِي شيئاً أذكرُكٌ وأذعوكَ به. قال: 
يا مُوسى! قل : لا إله إلا الله . قالَّ: : يا ربٌ كل عبادك يقولٌ هذا! قال ل 

لا إله إلا اللهُ. قال: لا إل إلا أنتَ يا ربٌّ! إِنَّما أريدٌ شيئاً تَخصٌّني به . قال: 
با موسى! لذ أن اموت اسيم وعامرُنٌ يري » والأْضينَ َفيك 
ولا إله إلا الله في كمَّةَ مالث بهن لا إلهَ إلا الله له" . رواه النسائيئٌ» وابنُ حبّان» 
والحاكم, وأبو نعيم. وأبو يعلى» والحكيمٌ عن أبي سعيد. 

ش - المعنى ‏ والله أعلم : أنَّ نبي الله موسى عليه السلام قال: ربٌ! عدّمني شيئاً 
أذكرك في خلواتي وجلواتي» وأدعوك به؛ لأنتفع بذلك. ويكون ذخراً لي لديك. 
فأجابه الله تعالى بقوله: يا موسى! قل: لا إله إلا الله . قال موسى لربه عزَّ وجل : لا إله 


010( رواه ابن حبان رقم (55148). والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (875) 
و(5١١)‏ والطبرانيٌ في الدعاء :»)١58٠0(‏ والحاكم في المستدرك )0758/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
نقول: وإسناده ضعيف. دراج أبو السمح روايته عن أبي الهيثم 1-0 


ل 


إلا أنت يا ربٌ! إنما أريد شيئاً ت: تخصني به يا رب! وكلمة لا إله إلا الله عامدٌ ي؛ يشترك فيها 
الخاصٌ» والعامٌء والتقيٌ» وغيره. قال الربٌ تعالى لموسى: يا موسى! لو أن 
السموات السبع ومن فيهن» والأرضين السبع في كِمَّة ميزان» ولا إله إلا الله فى كفة 
أخرى مالت بهن لا إله إلا الله لعظمهاء وكبر شأنها؛ لأنَّها اشتملت على نفى الشرك» 
وتوحيد الربٌ جل جلاله» وقد أشبعنا الكلام على ذلك في شرح الحديث )5١5(‏ 
فارجع إليه 

والحديث يدل على عدم اختصاص بعض العباد بشيءٍ من الخيرات» بل الخير عامٌ 
يتناوله كلّ واحدٍ على حسب قرّته وجدّه . والله أعلم . 

5١‏ «قال مموسى : يا ربٌ! ودِذتُ أني ألم مَنْ نْحبُ من عبادك فأحبّه؟ 
قال : إذا رأيْتَ عبد يُكدِرٌ ذكري؛ أنا أدَنْتُ لهُ في ذلك» وأنا أحنّه وإذًا 
رأيِتَ عبدي لا يذكرنى؛ فأنا حجبّته عن ذلك» وأنا أَبْعْضه)”'' . رواه 
7 - الودٌ: محبةٌ الشيء؛ وتمني كونّه» ويستعمل في كلّ واحدٍ من المعنيين» على 
أن التمني يتضمن معنى الودٌ؛ لأن التمني هو تشهي حصول ما تودّه. والمحبة: تقدّم 
تفسيرها غير مرّة. والحجب والحجاب: المنع من الوصول. والبغض: ضدٌ الحبٌّ. 

والدارقطني هو الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
البغدادي» والحافظ» صاحب السئن والتصانيف العظيمة. توفي سنة خمس وثمانين 
وثلاثمئة . 

والمعنى - والله أعلم -: نبي الله موسى عليه السلام قال: يارث! وددت» 
وأحببت» وثمنيت أنى 0 فأحيّه وأبجله» وأكرمه. وأتودّد 
إليه! فأجابه الرتٌُ جل ذكره: إذا رأيت يا موسى عبداً من عبادي يكثر ذكري في خلوته 
وجلوته في المجالسء والنوادي» والمجتمعات؛ فاعلم أني أنا أذنت له في ذلك» وأنا 
أحبه! وإذا رأيت عبداً من عبادي لا يذكرني كذلك؛ فاعلم أني أنا حجبته» ومنعته» 
وحلت بينه وبين ذلك» وأنا أبغضه » ولم أوفقه لذلك! وفضل الذكر» وما للذاكر من 
ثواب تقدّم الكلام عليه فارجع إليه . والله أعلم . 


)١(‏ رواه الديلميٌ في مسند الفردوس )401١(‏ والدارقطني في الأفراد من حديث 
عمر رضى الله عنه» وإسناده ضعيف. 


دنا 
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7 «قال مُوسى: يا ربٌ! كيف شَكرَكَ آدم؟ قال : علِم أن ذلك مئي» 
فكان ذلك شُكْرَه 7" . رواه الحكيم عن الحسن هرسلا, 

المعنى ‏ والله أعلم -: ا ا ل 
عليه الساد م ؟ لأعلم ذلك. وأفعل صيغة الشكرء أو طريقه» فأجابه الرتٌ تبارك 
وتعالى: إِنْ آدم عليه السلام علم أنَّ حمله على الشكر كان مني » فكان بمجرد هذه 
احرف تاترا ذا اسك إلا باذ تزف 0107 ينه وإلاء ولس لقره ه سوى مجرد 
ولا بالمنعم. فهذا أصل أصيل إليه المرجع» وعليه التعويل» قاله 7 وقال 
الحكيم الترمذيٌ في كتابه (نوادر الأصول): الشكر: معرفتك بأن هذا منهء فأداء 
فرائضهء وحفظ الجوارح عن مساخطه. والتكلم بالحمد لله إتمام الشكر؛ فإنه اعترافٌ 
بأن هذه النعمة منه. انتهى. وقد تقدمت ترجمته في شرح الحديث (51) من هذا 
الكتاب. 

والحديث مرسل كما قال المصنف» وهو في عرف المحدثين ما سقط منه الصحابيٌ 
بأن رفعه التابعينٌ إلى النبي يَليةٌ واختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل. فذهب 
مالك» وأحمد في المشهور عنهماء »؛ وأبو حنيفة» وأتباعهم من الفقهاء والأصوليين 
والمحدثين إلى الاحتجاج به في الأحكام وغيرها؛ وذهب أكثر أهل الحديث إلى أن 
المرسل ضعيفٌ, لا يحتججٌ به. ودليل كل تجده في المطولات» فلا حاجة للتطويل. 
والحسن هذا هو الحسن البصرييٌ إمام التابعين» وقد تقدّمت ترجمته في شرح الحديث 
(5). والله أعلم. 

١51‏ «قال مُوسى لربه : ما جَْاءُ من عَرَّى النَّكُلى؟ قال : أظلّه في ظلّي 

بوم لال إلا لي ”". رواه ابن السئي» والديلميٌ عن أبي بكر وعمران بن 
حصين معا 


)١(‏ رواه الحكيم الترمذيُ في نوادر الأصول (ص 7") من حديث الحسن 
البصريٌء فهو مرسل. 

(؟) رواه ابن السُني في عمل اليوم والليلة رقم (087) والديلمي في مسند 
الفردوس رقم (4017) من حديث أبي بكر وعمران بن الحصين رضي الله 
عنهم» وهو حديث ضعيف . 


خض 


ش - التعزية: هو أن يقول للمصاب: أحسن الله عزاءك؛ ورزقك 0 
فيصبره » ويخفف آلام المصاب بكلام حسنٍ تع علق : تصبّر» وشعاره أن يقول: ! 


لهو نا إلية و اجعون! والتكلى - بفتح الثاء المثلثة وسكون الكاف _: لاه 
ولدها. 


وابن السئّي هو الحافظ الإمام الثقة أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم بن أسباط الدينوري مولى جعفر بن أبي طالب الهاشميّ» صاحب كتاب عمل 
اليوم والليلة» المتوفى سنة أربع وستين وثلاثمئة» عاش بضعاً وثمانين سنة . 


والستؤيدوانة أعلمد: أنَّ موسى نبي الله وكليمه عليه السلام قال لربّه عزِّ وجل 
منشقهما: يارت ما جزاء من :عر التكلى؟ !1 قال له الرت تبارك وتعالن: يا فوسى! 
جزاء من عرَّى التّكلى أنْ أظلّه يوم القيامة في ظلي يوم لا ظلَّ لأحدٍ يظله من الحرٌ 
وهول ذلك اليوم إلا ظلي» فهو الحامي لهء والمانع له من التعب والكد. 


وهذا يدل على عظم ثواب التعزية؛ لأنّها تأسيةٌ» وتسليةٌ لمن يصاب بمن يعر عليه: 
ولا سيما المرأة التي فقدت ولدها؛ لأنَّ أحبٌ شيء إلى الإنسان ولده؛ لطع فز 
كبده» ولا سيما المرأة؛ فإنَّها قليلة الصّبرء ضيّقَةٌ الصّدرء ناقصة العقل؛ أقلّ شيء يؤثر 
عليهاء ويغيرهاء ويقلب حالهاء فإذا ذهب إليها أقاربُهاء ومحارمهاء وصبّروهاء 
وسلّوهاء وذكروها بقوله تعالى: 8 لذن دا ١‏ أسَبَتَهُم ثم مُصِيبَة توا ناي هون لّجعو » 
[البقرة: ]١55‏ وبقوله تعالى : م مات عن تتسية ف الارض ول د ف أَنشيِكٌ إِلّا في 
كنب ين جل ل ما إِنَّ دَلِلك عل أَلَّهِ ضِيرٌ * [الحديد: ؟17] ولذلك كان ثواب 
من مات له ولد وصبرَ عظيماً. روى الترمذيٌ وحسّنه. وابن حبان في صحيحه عن 
أبي موسى رضي الله عنه: أنَّ رسول الله تَكِةٌ قال: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى 
لملائكته: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم! فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: 
حمدك واسترجع! فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة» وسمُوه بيت الحمد)”") 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (515/54)» والطيالسي رقم (2008» والترمذي رقم 
)9١7١(‏ في الجنائزء وابن حبان رقم (/75914). وفي إسناده عيسى بن سنان 
القسملي ضعفه أحمد. وابن معين» وأبو زرعة» وأبو حاتم» والنسائي» 
وأبو طلحة الخولاني لم يوثقه غيرٌ ابن حبان» وقال الحافظ في التقريب: 
مقبول. وللحديث شواهد لعله بها يحسن. 


ردنا 


قال ل المؤلف رحمه الله في شرح الجامع الصغير: إذا كان هذا جزاء المعزَّي ؛ فما جزاء 
المصاب! لكن عظم الجزاء مشروط بعدم الجزع؛ كما يقع من الجهلة من ضرب خدٌ: 
وشق ثوب ء ونشر شعرء وتغيير زي » وغير ذلك. أما شدَّة الحزن العاري عن ذلك» 
فغير مذموم؛ وإن تطاول بدليل قصة يعقوب عليه السلام. انتهى 

والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير» ورمز إلى ضعفه . 

وروي عن عبد الله قال: قال رسول الله كَِ: «من عرَّى مصاباً فله مثل أجر 
صاحبه)7١)‏ رواه الترمذيٌ» وقال: حديث غريب» وقد روي موقوفاً. وروى الترمذيٌ 
أيضاً عن أبي بردة عن النبيّ كلِْ: «التصيّرء والتسلية لمن أصيب بما يعر عليه» من 
قولهم: عزيتهء تعزية: قلت له: أحسن الله عزاءك؛ أي: رزقك الصبر الحسن» 
والعزاء؛ مثل سلام: اسم من ذلك» وتعزَّى هو: تصبّرء وشعاره أن يقول: إنا لله. وإنا 
إليه راجعون. والتّكلى ‏ بفتح الثاء المثلثة» وسكون الكاف : من فقدت ولدها. 

والمعنى: أن نبي الله موسى ورسوله وكليمه عليه السلام سأل ربه عزَّ وجل 
مستفهماً» ومتعلماً: ما جزاء من عزرَّىء وصبّرء وسلّى التكلى ‏ أي: فاقدة ولدها 
ومهجة كبدها ‏ وقال لها: أعظم أجرك. وأحسن عزاءك» وغفر لميتك» وجبر 
مصيبتك! أو: أخلف عليك ونحو ذلك من الألفاظ الحسنة المسكنة. اللهم والتعزية 
مسنونةٌ» ومستحبةٌ» ومطلوبة» ولا تختص بالموت» بل تسن لكل من حصل له وجد 
- أي: حزن ومشقة لأجل مصيبة» ولو بنحو فقد مالٍء أو حيوان غير آدمي» وهي 
لق السلية > الهو لمن أصيت نكري بد علية» وفرع 4 الامر لضي والعير 
عليه بوعد الأجرء والتحذير من الوزر بالجزع؛ والدعاء للميت بالمغفرة» وللمصاب 
بجبر المصيبة - قال الله تعالى جواباً لنبيّه موسى عليه السلام: إِنَّ جزاء من عزى التُكلى 
أن أظله في ظلّ عرشي يوم لا ظل إلا ظلي؛ فأقيه مِنْ هول ذلك اليو م العظيم يوم يقول 
كل زاح : : نفسي» نفسي! لا يلتفت إلى غيره مهما قرب منه» وعلت منزلته عنده؛ أن 
كلَّ إنسانٍ يومئذ مشغولٌ بما هو أهمٌ شيءٍ عنده. نسأل الله تعالى حمايتنا من ذلك بظلٌّ 
عرش الرب تبارك وتعالى! وقد تقدَّم الكلام على ظل العرش غير مرّة في هذا الكتاب» 
فارجع إليه . 

وهذا الحديث يدل على مشروعية التعزية» وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: 


دلق رواه الترمذيٌ رقم )٠١37(‏ فى الجنائز» من حديث عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه» وإسناده ضعيف . 


ان 


ما رواه الترمذيئٌ عن عبد الله قال: قال رسول الله تلِ: «من عزى مصاباً فله مثلّ أجر 
صاحبه» وقال: حديث غريب. وقد روي موقوفاً. وروى الترمذيٌ أيضاً عن أبي بردة 

عن النبي كله قال: «من عزى ثكلى كُسِي برداً في الجنة»(2 وقال حديث غريب. وروى 
ابن ماجه عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النَيّ يَكِةِ قال: «ما مِنْ مؤمن يعزي 
أخخاه بمصيبة إلا كساه الله مِنْ حلل الكرامة يوم القيامة»”"2. وقد نصصّ الحديث على جزاء 
وأجر المعزي» وأما المصاب فيختلف جزاؤه بقدر صبره» وبشرط عدم جزعه كما يقع 

من الجهلة من ضرب خدٌء وشقٌّ ثوب» ونشر شعْرء وتغيير زيٌ» وغير ذلك» كما 
يحصل غالباً في البلاد المصرية. أما شدة الحزن العاري عن ذلك فغير مذموم وإن 
تطاول؛ بدليل قصة يعقوب عليه السلام. 

والحديث رمز السيوطي في جامعه إلى ضعفه» ل اك رما در 
الحديث: أخرجه ابن السئّي في عمل اليوم الليلة. والطيبيئٌ في الترغيب. والديلميٌ عن 
أبي بكر الصديق وعمران بن حصين معا. والله أعلم . 

5 . «قال مُوسى : د وه أمْ بَعيدٌ؛ فأناديك؟ 
فإني أحمنُ خسن صوّتِكَ؛ ولا أرَاكَء فأ يْنَ أن نتتّ؟ فقال تعالى : خلنك»: 
وأمائك. وعن 1 وعن : شمالك 0 سى! أنا جَلِيسُ عبّْدِي حين 
يذكرني» وأنا معه إذا دَعاني» ”". رواه الديلمئٌ عن ثوبان. 

- المناجاة: المساررة» وأصله: أن تخلو به فى نجوة من الأرض» وقيل : أصله 
من النجاةء وهو أن تعاونه على ما فيه خلاصهء والنجي هو المناجي المخاطب 
للإنسان» والمحدث له يقال: ناجاهء يناجيهء مناجاةٌء فهو مناج. وباقي ألفاظ 
الحديث ظاهرة . 


والمعنى ‏ والله أعلم _: أنَّ نبيَ الله وكليمه ونجيّه موسى عليه السلام يستفهم ربه عزّ 
وجل استفهاماً عارياً عن الشكٌء بل للاطمئنان» والاستسكان, كقوله تعالى حكايةً عن 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم )٠١15(‏ من حديث أبي بردة رضي الله عنهء» وإسناده 
ضعيف . 

(؟) رواه ابن ماجه رقم )١110١(‏ في الجنائز. وهو حديث حسن. 

إفرة رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم .)801١(‏ من حديث ثوبان رضي الله 
عنه» وإسناده ضعيف . 


مك 


إبراهيم عليه السلام: ا« يكين المرة كل رذ ومن كَالَ بَلُ وَلدكن لِظمَينَ كَلَى * 
[البقرة: 519؟]: يا ربٌ أقريبٌ أنت مني وسامح لصوتي» وعالمٌ بحركاتي فأناجيك» 
وتناجيني؟ قال الله تعالى: # وَإِدًا حأللك يبسادى عي فَإِنْ كَرِيبْ يِب دَعْوَةَ ألذّلعٍ إذَا 
دَعَانِ» [البقرة: ]١87‏ وقال تعالى: 8 أَدَعُوفَ أَسْتَحِبٌ لَكِ4 [غافر: ]1١‏ وقال تعالى: 
« أدعوأ ريك تَصَرْعا وحُفْيَةَ 4 [الأعراف : 0 أم بعيدٌ أنت عن فأناديك ؛ لتقرب مني» 
وتسمع كلامي» فإني أحسنٌ وأشعرٌ بصوتك الحسن, ولكنّي لا أراك؛ لأني محجوب 
عنك. فأين أنت يارب لأراك» وأشاهدك. وأحظى بجلالك» وجمالك» وبهاء 
وجهك؟! فقال تعالى له جواباً لاستفهامه: أنا خلفك». وأمامك» وعن يمينك» وعن 
شمالك آي 2 لآ يحيطظ :بن كان .ولا يعدن زبان: الأى اخالق كل شيع كنت 
ولا شيء يا موسى! أنا جليس عبدي حين يذكرني. وأنا معه إذا دعاني» والتجأ إليّ» 
أسمع دعاءه ولو كان في قاع البحار» وأنقذه ولو كان وراء جبل قاف. القريبٌ إليّ من 
كان عمله صالحاً» واجتهد في العبادة» وأعان الخلق على قضاء مصالحهم بقدر طاقته» 
والبعيد منّى من كان عاصياً وشقياء ويؤذي عبادي. أسالك اللهمّ أن تهدينا لما 
يرضيك» حتى نتقرب منك» ونلذ بسماع صوتك! 


والحديث يدل على أنَّ لله صوتآ يحسنٌ ويسمعٌ» وأنَّ لله تعالى متّصفٌُ بهذه الصفات 
المذكورة : من خلف» وأمام ويمين» وشمال» وأنه يجالس عبده الذّاكر» ونحن نؤمن 
هذه الصقات» وحرهها خن العبف والمكل قال الله تعالن » « لس كروي موي رهد 
لسّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ 4 ولا نخوض في كنههاء ونوقع الناس في لبس وشلكٌ» بل نفوض علم 
ذلك إلى الله جل ذكره. وأنه منرَّهُ عن كلّ ما تخيله العقل من نقص» وقد تقدم الكلام 
في هذا الكتاب بما فيه الكفاية. 

قال بعض العلماء: ليس هذا النداء والخطاب هو الذي وقع فيه الصعقة ودكٌ الجبال 
كما بِيّن فى سورة الأعراف» بل هذا غيره؛ إذ هذا أول بدء رسالته» وذلك إنما كان بعد 
فرق فرعرة: حي الفظاف الله العؤراف . .وقون نش فال :ألا جلي عدي الافاقة 
للتشريف . والحديث الله أعلم بصحته . 

هه" «قال موسى : يا ربٌ! إِنّْك تُملِقُ على عبدكَ المُؤمن الدّنياء مُفتتح 


عه م 


الله له باباً من ) أبواب الجن فقال: هذا ما أغدّدثٌ له! قال: وعرَّتك» 
وجَلالكَ؛ واتفاع مكانك ؛ لو كان أقْطعَ اليدْينِء وَالرّجِلِيْنٍ» يسْحَبٌ على 
وجْهه مُنْذٌ خلِقَ إلى يؤم القيامة : م كان هذا ممصيره؛ لكان لم ير بأساً قطّ! ثم 


فض 


قال: يا ربّ! إِنَّك تُعْطي الكافرٌ الدنياء قفتح له باباً من أبواب النَّارِء فقالَ: 
هذا ما أعُددتٌ لهُ! فقال: ايا ربٌ! وعرّتك. وجلالك لو أغطيته الدّنيا 
دما فها لم بزل في خلك مل يوم شيقَ إلى يم الام ثمّ كان هذا مصيره؛ 
لكان لحترا قط ايل" '. رواه الدارقطنيئٌ» والديلميٌ عن أبي سعيد. 

ش - الغلق - بفتح الغين المعجمة واللام ‏ والمغلاق: ما يغلق بهء يقال: غلق 
الباب» وانغلق» واستغلق: إذا عسر فتحه. وباقي ألفاظ الحديث لا يحتاج إلى بيان. 

الع - والله أعلم -: أن نبي الله موسى عليه السلام نادى ربّهء وقال: يا ربٌ! 
إنك تغلق» وتسدٌ على عبدك المؤمن أبواب الدّنيا في وجهه» ولا تفتحها له - مستفهماً 
عن يبان ها لا يدوكة - ففتح الله لموسى عليه السلام باب من أبواب الجنة التي أعدّت 
لمثل ذلك» وقال له : انظر ما أعددثٌ لعبدي المؤمن ؟ الذي أغلقت دونه أبواب الدنيا! 
فنظر موسى إلى ذلك» وقال: وعزتك يارتٌ» وجلالك. وارتفاع مكانك؛ لو كان 
عبدك هذا أقطع اليدين والرجلين» يسحبٌ على وجهه منذ يوم خلق في الدنيا إلى أن 
تقوم الساعة والقيامة وهو على هذه الحالة التعبة التعسة. ثم كان هذا مصيرَةُ» ومآلّهُ من 
النعم العظيمة في الاخرة لكان لم ير بأساً قط! ثم قال موسى عليه السلام: يا ربٌّ! إنك 
تعطي لكام الجاحد نعماءك في الدنياء وتفتح له أبوابهاء فيتمرّغ فيها كما يشاء 
ويرغب! فة ففتح الله لموسى عليه السلام باباً من أبواب النار؛ التي أعدت لأمثاله» فقال 
الله تعالى له: انظر يا موسى! هذا ما أعددت له يوم القيامة من العذاب الأليم جزاءً 
وفاقاً! فنظر موسى عليه السلام» وقال: يا رب! وعزتك. وجلالك» لو أعطيت هذا 
العبد الدَّنيا كلها بحذافيرها وما فيهاء ولم يزل في ذلك منذ يوم خلق إلى يوم القيامة» 
ثم كان هذا بعد ذلك مصيرَةٌ؛ لكان ذلك الكافر لم ير خيراً قط في دنياه! 

لا شلك أنَّ الكافرء ولا سيما اليهود لهم السيطرة في الدنيا في جميع أنواع 
التجارات» والمعاملات» فتجدهم لهم الأملاك الشاسعة» والبنوك الهائلة» والمعامل» 
والمصانع» والشركات الكبيرة» والسكك الحديدية» كل ذلك لا يغني المؤمن, 
ولا يعلي قدره. وإنما هذه كلها فانيةٌ» وقاكرة ولا تبقى» والمؤمن تراه في الدنيا في 
تأر وشقاءء وقلةٍ من المال» والأملاك» وإنما له إذا صبر ما لا عينٌ رأث» ولا أذن 


)١(‏ رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم (/461) من حديث أبي سعيد الخدريٌ 
رضى أللّه عنه . وإسناده ضعيف . 


7 


سمعث» ولا خطر على قلب بشر. وقد تقدم الكلام في ذلك غير مرة فارجع إليه 

والحديث ذكره الحافظ المنذرييٌ في كتابه (الترغيب والترهيب) عن أبي سعيدٍ 
الخدري رضي الله عنه بألفاظ قريبة من هذاء وقال في آخره: رواه أحمد من طريق ابن 
لهيعة عن درَّاجٍ . انتهى . والله أعلم . 

65" . «قال داود: ياربٌ! ما حق عبادك عليك إذا هم زاروك؛ إن لكل 
زائر على المزور حقاً؟ قال: يا داود فإنَ لهم علي أن أعافيهم في دُنياهم, 
أَغْفِرَ لهُمْ إذا لَّقينُهم70'' . رواه الطبراني» وابنُ عساكر عن أبي ذرٌ. 

ش - الحديث ذكر قريباً برقم (154؟) فلا حاجة للإعادة . 

ا - «قال داؤد : إلهي! ما جزاء مَنْ شيّحَ ميتاً إلى قبْره ابغاء مَوْضَاتِك؟ 
قالَ: جزاؤٌه أن تُشيّعه ملائكتي » ٠‏ فتصلي على رُوحه في الأرواح . قال: 
اللّهمّ! فمّا جَراءُ من يري حزيناً ابتغاء مرضاتكٌ؟ قال: جزاؤه أن ألبسَه 
لبان التُّوئ» وأسترَةٌ به منّ الئّارء فأذخلة الجنّة. قال : اللّهمّ!ا ما جزاء مَنْ 
عالٌ يتيماًء أو أرملةً ابتغاة مرضاتك؟ قال: جزاؤةٌ أن أظلّه يوم القيامة يوْمَ 
لاظلّ إلا ظلّي . قال : ل الي م ا 
مخافتك؟ قال: جِرَاوَهُ أن ن أتِيّ وجْهة لفْحَ جهنم وأقيه يوم القيامة الفزعَ 
الأكبرَ»”"' . رواه ابنُ عساكرء والديلمئٌ عن ابن مسعود. 

ش - التشييع : الخروج مع الشخص ليودعه» ويبلغه منزله. والابتغاء: الاجتهاد 
في الطلب. ومرضاتك: رضاك. وعال: تحمّل ثقل مؤنته» واليتيم: انقطاع الصبي عن 
أبيه قبل بلوغه. والأرملة: التي مات زوجها. والوجنتان: تثنية وجنة» ما ارتفع من 
الخدين. وأقي: أحفظ . لفح النار: حؤهاء ووهجها. 

والمعنى والله أعلم : أنَّ نبي الله داود عليه السلام سأل ربه مستفهمآء وقال: إلهي» 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (5077). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
1 ) وقال: رواه الطبرانيٌ في الأوسط. وفيه محمد بن حمزة الرقي 
ضعيف » من حديث أبى ذرٌّ رضى الله عنه . 

زف6 رواه الديلميٌ في مسند الفردوس رقم (560059) من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه» وفى إسناده جَسّْر بن فرقد ضعيف. 


لحان 


وخالقي! ما جزاء مَنْ شبّع جنازة ميت» ومشى معه إلى قبره؛ لطلب رضاكء» وثوابك 
لا لشيءٍ آخر؟ وقال المولى جلّ ذكره مجيباً نبيّه داود عليه السلام: جزاء منْ شيّع ميت 
ومشى معه» وتبع جنازته : أن آمر ملائكتي أن تشيّعه يوم وفاته» وتمشي معهء وتوصله 
إلى قبره. فتصلي على روحه في الأرواح» قال نبي الله داردطلية النادم يارب! 
اللهم! فما جزاء مَنْ يعرّيء ويسلّي حزينا أصابته نكبات الدُنياء وذلك ابتغاءَة وطلب 
رضاك؟ قال الرب جل وعلا: جزاؤه: أن ألبسه لباس التقوى» وأستره به من النار» 
فأدخله الجنة نظير ذلك» ولا شك أن خير تباش لباس التقوى» وخير ستر ما ستر 
الشخص من النارء ووقاه منها. قال داود عليه السلام لِرَبّهِ جل علاه: اللهم! ما جزاء 
وثواب من عال يتيماً» وتحمّل مؤنته» ونفقته» أو أرملةً» وتعاهدها بما يلزمهاء وذلك 
ابتغاء وطلب مرضاتك ورضاكء لا لأمر دنيوي أتحصل عليه؟ قال الرب جلَّ ذكره: 
خرافه: أن أظلف وأقيه يوم القيامة في ظلَي يوم لا ظلَّ إلا ظلي! قال داود عليه 
السلام: اللهم! فما جزاء مَنْ سالث» وجرث دموعه على وجنتيه من مخافتك» وخوفاً 
منك؟ قال الرب تبارك وتعالى: جزاؤه علي يوم القيامة أن أقي» وأحفظ وجهه لفح. 
وحرّء ووهج نار جهنم» وأؤمنه يوم القيامة من 5 والخوف الأكبر! 

وفك وارذك أحافيث كثيرة في ثواب مَنْ شيّم ميتاً؛ منها: ما رواه مسلمء 
والترمذي» والبسائي واب ل و ا : قال رسول الله عَللِلةِ : 
١‏ عن البق عن اموا سيا قيل: وما هي يا رسول الله؟! قال: إذا لقيته فسلم 
عليه وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك فانصح له» وإذا عطس فشمته» وإذا مرض 
فعده» وإذا مات فاتبعه)7'' وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك : «عودوا المرضى» واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة»”"؟ رواه أحمدء والبزار» وابن 
حبان في صحيحه . 


وقد تقدم الكلام على التعزية آنفاً في شرح الحديث رقم )١517(‏ فلا حاجة للإعادة . 


)19١( رواه أحمد في المسند (؟/77ا7)» والبخاريٌ في الأدب المفرد رقم‎ )١( 
وابن حبان رقم‎ »)١505( والبغويٌ في شرح السنة رقم‎ )5١575( ومسلم رقم‎ 
(؟74) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند (/7 و58)» والبخارييٌ في الأدب المفرد رقم 
(01). وابن حبان رقم (2)159466 والقضاعي في مسند الشهاب رقم 
50 ). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو حديث حسن. 


اونا 


وأمًا ثواب مَنْ عال يتيمآ» أو أرملة؛ فقد رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كك : «امَنْ عال ثلاثةَ من الأيتام كان كمن قام ليله» وصام 
نهاره؛ وغداء وراح شاهراً سيفه في سبيل الله» وكنت أنا وهو في الجنة إخوانآً» كما أنَّ 
هاتين أختان ‏ وألصق أصبعيه السبابة الوسطى 2١72‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن 
النبيّ يككهِ قال: «الساعي على الأرملة والمتكين >السجامد ف سيل الله حضني قال : 
وكالقائم لا يفترء وكالصائم لا يفطر»”©. رواه البخارئٌ» ومسلمء وابن ماجه إلا أنه 
قال: لضي ع لا بل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وكالذي يقوم الليل» 
ويصوم النهار». وأما ثواب جزاء من بكى من خشية الله حتى سالت 0 
خدوده» فقد روى الحاكم بسنده عن أنس رضي الله عنه» وقال : صحيح الإسناد: | 
الو ا ب ا و له و 7 حو 
لم يعذَّبْ يوم القيامة»9©. 


د 


والحديث قال المدنئٌ بعد ما أورده: وفيه جسر بن فرقل ذ ضعيفٌ . والله أعلم . 
1" لان ل ا ل ار ا 2 


0 


بحبّكَ ؟ قال : يا داوذ! أحبٌ عبادي إلى تقييٌ القلب ني الكقينء لابأني إلى 


أحد ورا وَلا يَمشي بالنّميمة» تَروَل الجبال ا 52 وأحَيبثٌ 


ع8 


مَن يُحبني ؛ وحجّبني إلى عبادي . قال : يا ربٌ! إِنّك لتعلمُ أني أحيّك وأحبيٌ 
مَنْ ب ك؛ فكيّف أحببك إلى عِبادك؟ فقالَ : ذَكَرْهُم بآلائي» وبلائي» 


0 


ونقمائي. يا داود! لاحن م ابي وظاويا أ يَمْشي مّعه في مَظلمته 
إلا أنْبَتُ قَدميْه يوم تَرُولُ الأقدام» 9 '. رواه البيهقئٌ» وابنُ عساكر عن ابن عباس . 


)١(‏ رواه ابن ماجه رقم )"78٠0(‏ في الأدب. باب حق اليتيم. من حديث عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنه وإسناده ضعيف. 

(0) رواه أحمد في المسند (23517/5). والبخاريٌ رقم (01701) ورقم (2)50019 
ومسلم رقم (؟5985), وابن ماجه رقم .)5١(‏ وابن حبان رقم (54؟2))5 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

زفرق رواه الحاكم في المستدرك (5/ )57١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

2 رواه ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق )١1١5/8(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
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ش - تقيٌ القلب: أي حافظه مما يؤذيه» ويضوه. ونقي الكفين: نظيفهماء 
والسوء: كل ما يغمٌ الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية. والنميمة: الوشاية» ونقل 
الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشِدٌ. والالاء: النعم» والبلاء: الاختبارء 
ونقمائي : عقابي. 1 

المعنى ‏ والله أعلم : أنَّ داود نبِيّ الله عليه السلام يخاطب ربّه ويسأله: يا رب! 
أي عبادك ذكراً كان أو أنثى أحتٌ إليك» وأقرب منك؛ لأحبه بحبك» وأتقدّب إليه؟ قال 
الرب جل ذكره: يا داود! أحبٌ عبادي لي شخصٌ تقي القلب. محفوظ من حبٌّ 
غيري» والمشاركة» نقي الكفين» نظيفهماء لا يمذٌ يداه إلى منكرء ولا يشير بهما إلى 
أمرٍ مكروه. ولا يأتي 9 أحد سوءأء أو أذى» أو مكروهآء بل يسعى إلى الناس 
بالخير» والعمل النافع» ولا يمشي بين الناس بالنميمة» ونقل الحديث لإفساد ذات 
البين» وتهييج الناس» تزول الجبال من أماكنها ولا يزول عن محبتي» فهي راسخةٌ في 
قلبه لا تزلزل» وزيادة على ذلك فإنه أحبّتي» وأحبٌ من يحيّتي» وحببني إلى عبادي . 
ولما كان الوصف الأخر ملست الفيع على لي اللا داود أراد أن يستفهم كيف ذلك؟ 
قال: يا رب! إنك لتعلم أني أحيّك» وأحبٌ من يحيّك؛ فكيف أحببك إلى عبادك؟ 
فقال الرب جل ذكره : ذكز عبادي بآلائي » ونعمي» وبلائي» واختباري» ونقمائي» إن 
ذلك برش عبادي فيّ» ويرهبوا عن محبة غيري» فإذا ذكر العبد نعمائي عليه» 
واختباري له. ونقمتي له إذا عصاني؛ فإنّهِ يُقلِعُ عن المعاصي» ولا يلتفت إلى غيري» 
ويقبل عليّ بكليته. يا داود! إنه ليس مِنْ عبدٍ ذكراً كان أو أنثى يعين مظلوماً» أو يمشي 
معه في مظلمته إلا أثبت قدميه يوم القيامة يوم تزول الأقدام من هول ذلك اليوم. اللهم 
ثبت أقدامناء ووفقنا لمحبة الله تعالى خالصة» وحبٌ رسوله عليه الصلاة والسلام! 

والحديث يدل على أن محبّة الله تعالى هي متابعة أوامره» واجتناب نواهيه» 
ولا ينفع العبدء وينقذه يوم الفزع الأكبر من العذاب والأهوال إلا العمل الصالح» اللهم 
وفقنا إلى ذلك! واختم لنا بالسعادة يا أرحم الراحمين! 

86 «قال إبليسٌ : امار كز روس كرتي ما ررقي؟ 
قال : ما لم يُذَكَرْ اشسمي ي تلبيه)”١‏ . رواه أبو الشيخ عن ابن عباس . 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة 2)١18/١(‏ وأبو نعيم في الحلية رقم 
( و138). والضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة (؟//701) - 
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ش - إبليس : عدوٌ الله» وعدورٌ رسله والمؤمنين» وكنيته: أبو مرّة. واختلف العلماء 
في أنه من الملائكة؛ من طائفةٍ يقال لهم: الحن» أم ليس من الملائكة؟ وفي أنه اسم 
عربيٌ» أم أعجمي؟ قال النووي في كتابه (تهذيب الأسماء واللغات) الذي طبعناه في 
إدارتنا: والصحيح أنه من الملائكة» وأنه أعجميٌ. قال الإمام أبو الحسن الواحدي: 
قال أكثر أهل اللغة والتفسير : سُمّي إبليس ؛ لأنه أبلس من رحمة الله تعالى؛ أي: أيس» 
والمبلس» والمكتئب: الحزين الايس . قال: وعلى هذا هو عربيئٌ مشتقٌّ. قال: وقال 
ابن الأباري ولا يجوز أن مكررة مقطا من الس 1 لأنه لو كان يدتقا تضرف كنا أن 
إسحاق إذا كان عربياً مأخوذاً من أسحقه الله إسحاقاً انصرف» فلو كان إبليس مشتقاً 
لصرف» كإكليل» وبابه» فلما لم يصرف دلَّ على أنه أعجمييٌ معرفة» والعجمييٌ ليس 
مشتقاً وقال ابن جرير: إنما لم يصرفء. .وإن كان عربياً لقلة نظيره في كلام العرب» 
فشبهوه بالأعجميٌّ» وهذا الذي قاله ابن جرير يبطل بباب أفعيل» فإنّهِ مصروفٌ كله إلا 
إبليس . قال الواحدييٌ: والاختيار: أنه ليس بمشتق لإجماع النحويين على أنه منع من 
الصرف للعجمة والمعرفة. قال: واختلفوا فى أنه من الملائكة» فروي عن طاووس 
ومحاهد عن ابن عاتن ف أنه كان مح التاذتكت وكات انعمه غرازيل ا قلنا ععين أله 
تعالى لعنه الله»ء وجعله شيطاناً مريداًء وسمًّاه إبليس. وبهذا قال ابن مسعودء 
وابن المسيّب» وقتادة» وابن جريج» وابن جرير» واختاره الرَّجِاجء وابن الأنباري . 
قالوا: وهي مستثنى من جنس المستثنى منه قالوا: وقول الله تعالى: 9# كان مِنّ الجن # 
[الكهف: 50] أي طائفةٍ من الملائكة يقال لهم الجن. وقال الحسن» 
وعبد الرحمن بن زيد» وشهر بن حوشب: ماكان من الملائكة قطء والاستثناء 
منقطع » والمعنى عندهم: أن الملائكة وإبليس أمروا بالسجودء فأطاعت الملائكة 
كلّهم. وعصى إبليس . والصحيح: أنه من الملائكة؛ لأنه لم ينقل أن غير الملائكة أمر 
بالسجودء والأصل في الاستثناء أن يكون من جنس المستثنى منه. والله أعلم. وأما 
إنظاره إلى يوم الدين فزيادة في عقوبته» وتكثير معاصيه وغوايته. نسأل الله الكريم 
اللطف. وخاتمة الخير! انتهى» والرزق: يقال للعطاء الجاري تارة دنيوياً كان أم 
أخروياًء وللنصيب تارة» ولما يصل إلى الجوفء» ويتغذى به تارة. 


والمعنى ‏ والله أعلم -: أن إبليس عدو الله وعدرٌ نفسه سأل ربه مستفهماً عن رزقه : 
من أي طريقة يكون ليسعى له ويكتسبه بقوله: يا رب! كل خلقك قد سببت رزقهم» 


فسن 


فما رزقى؟ قال الرب تبارك وتعالى جواباً لإبليس اللعين: رزقك كل ما لم يذكر اسم الله 

وقد نصّ الحديث على أنَّ طعام إبليس وجنده ورزقهم هو ما لم يذكر اسم الله عليه 
وكلٌ ما لم يذكر اسم الله عليه فقد خلا من البركة واللذة» وهذا أعم من طعام الجن 
فإن طعام الجن العظام» والروث» 8 فعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يكله: «لا تستنجوا بالروث» ولا بالعظام؛ فإنها زاد إخوانكم من الجن" رواه 
الترمذييٌ» والنسائيئٌ» إلا أنه لم يذكر : «زاد إخوانكم من الجن». 

وروى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في دلائل النبوّة قال عليه الصلاة والسلام لابن 
مسعود ليلة الجن: «أولئك جن نصيبين جاؤوني» فسألوني المتاع ‏ والمتاع: الزاد- 
فمتعتهم بكل عظم حائل» أو روثة» أو بعرة. قلت: وما يغني منهم من ذلك؟ قال: 
وجدوا فيها حّها الذي كان فيها يوم أكلت» فلا يستنج أحدكم بعظم» أو روث)». 
وشراب إبليس وجنده سيأتي في الحديث الاتي بعد. 

35> «قال إبليبك :ارب أطت كتم: وقد علمْتٌ أنه سيكون كتابٌ» 


ورسل » فمًا كتابهم ورُسلّهم؟ قال : : وُسَلهمْ الملائكةٌ. وَالنَبُونَ منهم) 
وكتبهم : التؤراة» والإنجيل» والرّبورٌ» والقُرقان. قال: فما كتابي؟ قال: 
كتابك الوَشْم م وقراءثتك الشَعْو ودسلك الكهّنة وطعامُك ما لم يُذكَرٍ اسم 
الله عليه » كاك كل شنكر ارماك اكاك و العا وميا 
النساء ومؤدّنّك المرمارٌء ومُسْحد مَسْحِذّك الا واق01 . رواه الطبراننٌٌ عن 
ابن عباس . ١‏ 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم )١4(‏ في الطهارة» والنسائيٌ (١/لا”‏ و8"). وأبو داود 
(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١١5/١(‏ وقال: رواه الطبرانييٌ في الكبير 
وفيه يحيى بن صالح الأيلي ضعفه العقيلي. من حديث ابن عباس رضي الله 


عله . 


وفنا 


- آدم عليه السلام» وإبليس لعنه الله. تقدّمتْ ترجمثهما قبل فلا حاجة 
للإعادة. والهبوط: النزول. والوشم - بفتح الواو وسكون الشين المعجمة -: أن يُعْررَ 
الجلدٌ ابإبرة» ثم يحشى بكحل» أو نيل فيزرقً أثرهء أو يَخضّورٌ. والشّعرٌ: قولٌ 
موزونٌ مقنَّىء يدل على معنى. والكهنة : جمع كاهن؛ وهو الذي يتعاطى الخبر عن 
ا اناي سق ان هرش قرا ار والمزمارء والمزمور سواء» هو: 
الآلة التي يزمر بها. والأسواق: : جمع سوق» موضعٌ في المدن وغيرها تباع فيه 
البضائع » والأمتعة» يؤنث» ويذكر. وباقي ألفاظ الحديث ظاهرة. 


الع دوالك اغنيل أذ إبيس عليه اللفية قال لجل وعلة: اياون | عفدت 
آذ أبا“النشر مزع التعدة إلى الأرضن وقد عليلت 1ه بكرن نيه نادت فيد فائوة 
يتعبدونك بهء ويتقربون لك بأحكامه. ورسل فيها توحي إليهم بأمرك؛ فيعلّمون 
عبادك» ويرشدونهم إلى صلاحهم وما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم» ويبينون لهم قوانين 
الكتاب وجزئياته ليعملوا به» ويهتدوا بهديه؛ فيكونوا على الصراط المستقيم» فما 
كتبهم ورسلهم؟ قال الرب عز وجل لإبليس الطريد: رسيو وبينهم الملائكة» 
والنبيون منهم. قال الله تعالى: « لله يسَطنى و النكهحكة رُسْلَا وس الاين » 
الح ار تعالى : ل وَلِفَدَ أَرَسَلْمَا رُسُلا ين مَيِكَ منْهُ مكّن قَصَصً عَلَدكَ وَِنَهُم من 
َم تقيض عَكِلكهَ4 [غافر: 8/] وكتيّهم المنزلة على رسلهم: التوراة» والإنجيل» 
ل 
الذي هو مملوء من الظلمة والضلالء وقراءتك التي تقرؤها الشعرء ولذلك قال الله 
تعالى في حقٌ الشعراء: ولع َع التائة © رُم وصطز رار تهبثوة © 

رض ما لا يفْعَنُو 4 [الشعراء: 5١5‏ -175؟] ورسلك الكهنة الذين يخبرون 
ا الماضية الخفية بضرب من الظنٌ؛ لأنَّ أخبار الكهّان مبنيةٌ على الظن الذي 
يخطىء» ويضي» وكذلك العواف بر بالأخبار المستفيلة على نسو ذللغا» ولما كان 
العرّاف والكاهن مبنيآً أخبارهما على الظن الذي يخطىء ويصيبء قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: من أتى عرافاً» أو كاهناً. فصدّقه بما قال؛ فقد كفر بما أنزل على 
أبي القاسم)2©7. وطعامك كل ما لم يذكر اسم الله عليه» وأنزعت منه البركة واللذة» 


)000 رواه البزار رقم (73046). وذكره الهيئنمي في مجمع الزوائد (117/0) 
وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا عقبة بن سئان» وهو ثقة. من 
حديث جابر رضى الله عنه . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. 


7 


الرشد» وصدقك الكذب؛ لأنه أخبث الخبائث» كما جاء في الحديث . وبيتك الحمّام ؛ 
إلا بمئزر» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يُدخل حليلته الحمام)”١2‏ رواه 
النسائئٌ . والترمذئيٌ. وحسئه » والحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم. ومصائدك 
النساء اللاتي تصيد بهنَّ» وتوقع الناس بِهنَّء وتجعلهنَ شركاء لك؛ لأن النساء أعظم 
فتنة في الناس » وما يصيد بهن فلا يصاد بغيرهن من أدوات الصيد. اللهمّ احمنا من 
النساع» واحم الأمة منهن! ومؤذنك المزمار؛ لأنّه يجلبُ كلَّ شءٍ . ومسجدك الأسواق؛ 
لأنها دار الغفلة والسهوء ولذلك يطلب ذكر الله فى الأسواق. 

0١‏ «قال إبليسن لريه : بِعِرّتكَ وجلالك لا أَبرَحٌ أغوي بي آدم ما دام 
51 2 5 3 و 5 5 - ٠‏ و عو 0 
الأزواح فيهم! فقال له ربّه: بعتي وجلالي لا أبُرح أغفر لهم 

10 ضف 00 7 
ما اشتغفر وني !) . أخرجه أبو نعيم عن أبي سعيد. 

ش - لا أبرح: لا أزال أفعل كذا. وأغوي: أضل» وأفسد. وباقي ألفاظ الحديث 
ظاهرة. 

والمعنى ‏ والله أعلم : أنَّ إبليس عدو الله وعدو رسله عليهم السلام قال لربه 
عز وجل مقسماً بعزته وجلاله تأكيداً لأفعاله وإفساده غافلاً عن قضاء ربه: أنه لا يبرح» 
ولا يزال مداوماً على غواية بني آدم» وإضلالهم» وأمرهم بالكفر والعصيان ما داموا 
أحياء » وما دامت الأرواح في أبدانهم ؛ أي : لا ينقطع طرفة عين عن إيصال الشرٌ إليهم 
بكلّ أنواعه. ووجوهه. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيدٍ: أنَّ الشيطان قال: 
وعزتك يارب! لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب 


)١(‏ رواه الترمذيٌ رقم )١8١(‏ فى الأدب. والنسائيمٌ .)١98/١(‏ من حديث 
جابر رضي الله عنه. وهو حديث حسن. 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية (8/””). والحاكم في المستدرك )51١/5(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي. وهو كما قالاا من حديث أبى سعيد الخدري رضى 


ألله عنه . 


ا 


عز وجل: «وعزتي» وجلاليء وارتفاع مكاني! لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»27 
وفي حديث الترمذيٌ وابن ماجه: «إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر»”"”. وتوبة العبد 
مقبولة ما لم يحضره الموت» فإذا حضره؛ لم تنفعه التوبة. قال الله تعالى: # وَلَيسَتِ 
يَمُووْن وَهُمْ حكُدَادُ أوليِكَ أَعْمَدْنَاهَمْ عَدَابًا ليما 4 [النساء: 18] فقال الرب تبارك 
وتعالى لإبليس عليه اللعنة مقسماً الرب بعزته وجلاله: أنه لا يبرح ولا يزال يغفر لعباده 
بني آدم ما استغفروه» فعلى العبد إذا أذنب ذنباً يعقبه بالاستغفار» والتوبة» والإنابة إليه 
تعالى. وفي حديث ابن ماجه: «يابن ادم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ؛ 
غفرث لك. ولا أبالي! يابن آدم! لو لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة». 


والحديث صحيح يستشهد له بأحاديث أخر ولكن سنده الله أعلم به. 


5 «قالث بن إسرائيل لموسى عليه السلامُ : هَلْ يُصلَي رتّك؟ فقال 
مُوسى : انَّقوا الله يا بتى إسرائيل ! فقالَ الله : يا موسى! ماذا قال لك قوْمّك؟ 
قال: يا ربّ! ما قد علمْتَء قالوا: هل يُصلَّي ربك؟ قال: فأخبرهم أنَّ 
صلاتي على عبادي أن تسبق رحمتي غضبي, لولا ذلك أهلكتهم»)”". أخرجه 
ابن عساكر عن أنس . 


ش 7 تقدم الكلام على بني إسرائيل في شرح الحديث )2 فارجع إليه . 
والرحمة ظاهرة. 


.)17591( رواه أحمد في المسند (77/7 و259» والبغويٌُ في شرح السنة‎ )١( 
وإسناده ضعيف. ابن لهيعة ليّن الحديث. ودرّاج عن أبي الهيثئم روايته‎ 
ضعيفة . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويشهد له ما قبله.‎ 

(0) رواه أحمد في المسند. رقم 5١0(‏ و2»)5508 والحاكم في المستدرك 
(351/5) والترمذيٌ رقم 2»)7017١(‏ وأبو نعيم في الحلية )١9/5(‏ وابن ماجه 
رقم (”475) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهو حديث 
صحيح بطرقه وشواهده. 

(*) رواه ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق رقم (854/70) من حديث أنس 
رضي الله عنه وإسئاده ضعيف. 


0ن 


والمعنى - والله أعلم -: أذذبي إشرائيل قوم موس عليه النتلام سألوا تبكهم موس 
عليه السلام: هل يصلّي ربك. وخالقك الذي تدعو الناس لدينه وعبادته كما نصلي؟ 
فأجابهم موسى عليه السلام على طريقة النُصحء والمحافظة لرعاية آداب السؤال 
والمكالمة بقوله: اتقوا الله يا قومي! ولا تكونوا من المعتدين » والمتجاوزين في 
قومك؟ - والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك يتلطف بقومه ‏ قال موسى عليه السلام: 
يارب! ما قد علمت. وفسّر هذا بقوله: قالوا: هل يصلي ربك» وخالقك؟ قال الرب 
تعالى لموسى عليه السلام: فأخبرهم أن صلاتي على عبادي أن تسبق رحمتي» وتغلب 
على آثار غضبي» ولولا أن تغلب آثارٌ رحمتي غضبي لأهلكتهم؛ لأنه ليس هناك من 
يمنعني من الانتقام لغضبي . 

وهذا دليل على سعة رحمة الله جل ذكره بعباده. قال ابن عربي : لما نفخ الروح في 
آدم عطس» فقال: الحمد لله! فقال الله: يرحمك الله يا آدم! فسبقت رحمته غضبه» 
ولهذا قدّم الرحمة على الغضب في الفاتحة؛ فسبقت الرحمةٌ الغضب في أول افتتاح 
الوجود؛ فسبقت الرحمة إلى ابن آدم قبل العقوبة على أكل الشجرة. 

والحديث الله أعلم بصحته . 

دض «قالت الملائكةٌ : يا ربٌ! ذلك عبْدٌ يُريدٌ أن يَعْملَ سيعة - وهو 
أصرجيه قال : ارقُبوه؛ فإنْ عملها؛ ار ينها وإن تركها؛ 
فاكتبوها حسّنةً إِنّما تّركها من جَرَّائي» روه امد ومسلم عن أبي هريرة. 

ش - رقبه: انتظره » والشىء: حرسه . وجرّائي بفتح أوله وتشديد ثأنيه» وبالمد 
والقصر لغتان؛ معناه: من أجلي . وباقي ألفاظ الحديث تقدَّم بعضهاء وبعضها ظاهر. 

4 «قالتٍ الجنَّهُ: يا ربٌّ! زيّنتني» فَأخْسئْت أزكاني! فأؤحى الله 
إليّها : قل حشوتٌ أزكاتك بالحسّن. والحسين» والسّعود من الأنصار. 
وعرّتى وجلالى لا يَدْحْلكَ مْرَاءِ ولا بخيلٌ!)2 . رواه أبو موسى المديني عن 


)5٠١5و‎ ١59( ورقم (8519) ومسلم رقم‎ )"”١07/0( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )5١47( والبغويٌُ رقم‎ 
- وقال: رواه أبو موسى المديني عن ابن‎ )7587/١1١( ذكره المتّقي الهندي‎ )0( 


يفن 


ابن بزيع الأزدي عن أبيهء وقال: غريب». 

ش - الأركان: جمع ركن: الجانب . والأنصار: الصحابة الذين نصروا النبيّ يه . 
والمرائي» والبخيل تقدّم تفسيرهما. 

6" - "كان فيمَنْ كان قبلكم رجلّ به جرح فجزْع ‏ فأحَذ سكيناٌ ٠‏ فحرّ 
بها يدّه» فم رَقَأ الدّمُ حتى ماتّ. قال تعالى : بادّرني عَبْدي بتفسهء فحرَّفْتٌ 
عليه الجنَّة)7' . أخرجه الشيخان عن جندب بن عبد الله . 


ش - الجزع: ضد الصبر. وحرّ: قطع. ورقأ: سكن. وباقي ألفاظ الحديث 
ظاهرة . 

5 (كان رجُلانٍ في بي إسرائيلٌ مُتواخيان» وكان أحدّهما مُذنبٌ 
والآخرٌ مجتهدٌ في العبادة؛ وكانَ لا يزالٌ المُجتهدٌ يَرى الآخرٌ على الذّنب» 
فيقول: افْضُرً! فوجده يوماً على ذنب. فقالٌ له: اقْصُرْ! فقال: خلّي وربّي؛ 
أيِْْتَ علوت رقيباً؟ فقالَ: والله لا يَغْمْر الله لكَ! أو: لا يُدْخْنَُكَ الله الجنّة! 
فض روحُهماء فاجتَممًا عند رب العالمين: فقالَ لهذا المُجتهد : أكنت 
عالماً؟ ا 0 : الع فاذكل الج 
برحمتى! وقالَ للآخَر: اذْهبّوا به إلى النار»!'2. أخرجه أحمدء وأبو داود عن 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

ش -يقال: آخاه: صار له أخآء وصديقاً. والرقيب: الحافظ» والمنتظر. 


ذكره عبدان في الصحابة. والحديث في إسناده مجاهيل. وقال عبدان: لم 
يُذكر بزيع سماعاء فلا أدري: أهو مرسلء أم لا. انظر الإصابة .)١517//١(‏ 
)١(‏ رواه البخارييٌٌ رقم (474)» ومسلم رقم )١١(‏ من حديث جندب بن 
عبد الله رضى الله عنه . 
(؟) رواه أحمد في المسند (؟/757) ورقم (871/0)» وأبو داود رقم (2))1901 
والبغوري في شرح السنة »)5١41/(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهو 
06 


1 «لمّا نْفْخَ في آدَم الروح مارّث؛ وطارّث؛» فصارَتُ في رأسه. 
تَعطسسَء فقال: الحمّدٌ لله رب العالمين! فقالَ الله عزَّ وجلَّ: يرَحَمَكَ 
الله !270 . أخرجه ابن حبّان. والحاكم. والضّياء عن أنس رضي الله عنه. 

ش - في النهاية: لما نفخ في آدم الروح مارت في رأسه. فعطس؛ أي: دارء 
وتردد. 

3 - الما أصيبَ إخوائكم بأحد جّعل الل أزواحَهُمْ هُمْ في طبر حُضْر تر 
أنهارَ الجنّة» تأكلٌ من ثمارهاء وتأوي إلى قناذيل من ذهب علق في ظل 
العرش . فلمًا وجدُوا طيبَ مأكلهم ؛ ومشربهم ) ومُقيلهم ؛ قالوا من مل 
إخواننا عن : أنا أخياء في الجنّة ُرْرْقَ لئلاً يَرْهدُوا في الجهاد. ولا يَنُكلوا عن 
الحؤب؟ فقال الله تعالى: أنا أبلَّْهمْ عنكم)"". الخرجه احيد» واو داوف 
والحاكم؛ والبيهقيٌ» وابنُ جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ترجه اكد سق دناه بالمدية ول ككلر أ جتنا 

4 2 «لمّا خلق الله العقل قال لهُ: أقيل! فأقبل. : ثمّ قال له: أذير! 


.5ه لس 


فَأَدْير. قالَ: ما خَلقْتُ حَلْقاً أ حب إلى مئْكَّء بك آحُذُء 1 أغطي»20. 
رواه عبد الله بن أحمد عن الحسن مرسلاً» والطبرانوئٌ عن أبي أمامة”'2. وأبي هريرة . 


)١(‏ رواه ابن حبان رقم »)26١15(‏ والحاكم في المستدرك (7/4؟) وصححه 
ووافقه الذهبي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء وإسناده صحيح . 

(؟) رواه أحمد في المسند )5655/١(‏ ورقم (2)1184 وأبو داود رقم )557١(‏ 
والحاكم في المستدرك (؟/88 و/591 و5948). والبيهقي في السنن 
(/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهو حديث حسن. 

(*) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد؛ عن الحسن مرسلاً» وهو ضعيف. 

(4:) رواه الطبراني في الكبير رقم (2»)8087 وذكره الهيثميٌ في مجمع الزوائد 
(/18) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه عمر بن أبي صالح. 
قال الذهبيٌ: لا يعرف. وقال الشوكانيٌ في الفوائد المجموعة ص (478): 
رواه العقيلي عن أبي أمامة مرفوعاً» وفي إسناده مجهولان. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط رقم »)١857(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد - 


احضن 


ش - العقل لغة: الإمساك» كعقل البعير بالعقل. واصطلاحاً: يقال للقوة المتهيئة 
لقبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة: عقل» وإلى الأول أشار 
هذا الحديث, وإلى الثاني أشار بقوله عليه الصلاة والسلام : «ما كسب أحد شيئاً أفضل 
من عقل يهديه إلى هدى, أو يرده عن ردى». وهذا العقل هو المعنيٌ بقوله تعالى: 
ل وَمَايَمْقِلُهآ إِلَّا ألَصَيِيُونَ4 [العنكبوت: 4] وكلٌ موضع ذم الله الكفار بعدم العقل 
فإشارة إلى الثاني دون الأول» وكلٌ موضع رفع التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة 
إلى الأول. 

والحديث مرسل كما قال المؤلف ٠‏ والله أعلم . 

1" - ١يُؤتى‏ يومٌ القيامة بضُحُف مُحْتَمَةٍ فتنصبٌ بِينَ يدي الله تعالى ؛ 
فِيقَولُ الله : ألقوا هذهء قتقولٌ الملائكة: وعرَّتكٌ ما رأيئًا إلا خيراً! فيقول 


الله : إِنّ هذا كان لغير وجهى ؛ وإنى لا أَقْبَلُ إلا ما ابتغىَ به وججهى !2070 ٠.‏ روآه 
البزار. والطبرانيٌ قال المنذري : بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح . 
ايد الح اك وحن ١‏ الكاتي . ومختمة : غير مفتوحة. 

ا" - اناي المُنادِي منْ بُطنانٍ العرش يم القيامة: يا أمَهَ محمّد! 5 
الله تعالى يقول: ما كان لي 0 فقد فقدٌ وهيته لكم. وبقيتِ لَبعَاتُ 
فتواهبواء وادْخُلوا الحنّة برحمتي !00" . رواه إبراهيم القري فى القصة عن 
أنس . 


)١18/8(« -‏ وقال: رواه الطبرانيعٌ في الأوسطء وفيه الفضل بن عيسى الرّقاشيٌ 
مجمعٌ على ضعفه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وإسناده ضعيف. 

)١(‏ رواه البزار مختصراً رقم (7475). والطبرانينٌ في الأوسط رقم (4؟551) 
وذكره الهيثمي في مجمع الزواتئد )7"6٠7/١1١١(‏ وقال: رواه الطبرانييٌ في 
الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. ورواه البزار. نقول: وهو 
حديث حسن بطرقه. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط رقم (0155). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)"057/9١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه الحكم بن سنان أبو عون 
قال أبو حاتم : عنده وهمء وليس بالقوي» ومحله الصدق». يكتب حديثه. - 


للا 


ش - بطنان العرش وسطهء. والتّبعات: جمع تبعة) على وزن كلمة: ما تطلبه من 
ظلامة» ونحوها. 
3 0 97 2-8 5 غ8 عو ٠.‏ 66 
"337 «ينادي المنادي : يا أهْل التوحيد! لعفو بعضكم عن بعض» 
وعليَ النُوابُ)”'. رواه الطبرانيئٌ عن أم هانىء. 


تم بحماد الله 
وتوفيقه تحقيق الكتاب في / /١54‏ شعبان /14١14١1ه‏ 
الموافق / ©ه/ ١998/١١‏ 


- 2 ولفظه: (إذا التقى الخلائق يوم القيامة فأدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
النار: نادى منادء يا أهل الجمع تتاركوا المظالم بينكم» وثوابكم عليّ). 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ,.)١758(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)"05/٠١(‏ وقال رواه الطبراني في الأوسط. وفيه أبو عاصم الربيع بن 
إسماعيل منكر الحديث. قاله أبو حاتم. والحديث ضعيف. 
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9٠ 


نهرس 


النفحات السلفية شرح الأحاديث القدسية 


خطبة الشارح وتعريف الحديث القدسي 0 
الحديث الأول: ابن آدم أنزلت عليك سبع آيات. . . الخ 00000 
حرف الألف مع الباء ا 0 
تفسير حديث : يا بن آدم عندك ما يكفيك 0 ز[ [ز [ 0 12070 
حديث: أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي او اس االو 111 
تفسير الابتلاء والعواد 0 وسو ا الل ا 
حديث إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر فخ ور سو مو ا 1١‏ 
شرح حديث إذا تقرب إليّ العبد شبراً تقربت إليه ذراعاً 0000 
شرح حديث: إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً فحمدني وصبر 0 
شرح حديث: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة دم تو اا 
شرح حديث: إذا ذكرني عبدي خالياً ذكرته خالياً 00000117 
شرح حديث : إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته من البلايا و1 
شرح حديث: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه ا 0 
حرف الهمزة مع الذال المعجمة 000 
حديث: إذا هم عبدي بسيئةٍ فلم يعملها فاكتبوها له حسنة ا 1 
حديث : إذا اشتكى عبدي فأظهر المرض من قبل ثلاث م ا 
حرف الهمزة مع الراء فم ا دسو ليخ ااام ا ا 


شرح حديث: أربع خصال واحدة فيما بيني وبينك ار و ا رع 
شرح حديث: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي 0000 
شرح حديث : اشتد غضبي على من ظلم م ا 0 
شرح حديث : اطلبوا الخير عند الرحماء الكو سام اومدق م او 1 
شرح حديث : أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ا 
شرح حديث: افترضت على أمتك خمس صلوات ا 
شرح حديث: إن الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا 0 
شرح حديث: إن أحبٌ عبادي إليّ أعجلهم فطراً ا 
شرح حديث: إِنْ أوليائي من عبادي وأحبائي من خلقي ا 
شرح حديث: إن بيوتي في الأرض المساجد 1 
شرح حديث: إِنَّ عبداً أصححت له بدنه وأوسعت عليه في معيشته حو 
شرح حديث: إن عبدي المؤمن بمنزلة كل خير الك سس م 6 
شرح حديث : إن لعبدي علي عهداً إن أقام الصلاة ا ا ا و بم قا 
شرح حديث: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة ا ا ا 5 
شرح حديث : إنك إن ذهبت تدعو على آخر من أجل أنه ظلمك ... . 55 
شرح حديث: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي 10000000 
شرح حديث: إني أنا الله لا إله إلا أنا من أقرٌ لي بالتوحيد تووم بد 
شرح حديث: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً 1000 


بيان أن هذا الحديث تضمن من قواعد الدين العظيمة من العلوم والأعمال 
والأصول والفروع وغير ذلك مما لا يحصره قلم 


شرح حديث 
شرح حديث 


شرح حديث: إ: 
شرح حديث : 
شرح حديث : 
شرح حديث : 


: إني لأهمُ بأهل الأرض عذاباً 


: إني لأستحي من عبدي وأمتي يشي 


نه 


يشيبان في الإسلام .. 


مم مام 6م 6 همه 


© 06م م مم م م6 ه.ى 


أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي 


أنا الله خلقت العباد بعلمى 


<7 


اننا 


: أنا الله لا إله إلا أنا خلقت الشر وقدرته 
: أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك وملك الملوك 
يث : أنا العزيز من أراد عز الدارين فليطع العزيز 
ث : أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
ث : أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه 
: أنا أكرم وأعظم عفواً من أن أستر على مسلم . 
: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله 
: أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو للشريك . . . 
: أنا عند ظن عبدي بي 
:"انام عيدي إذا عو ذكرني 
: أنتقم ممن أبغض بمن أبغعض 
: انطلقوايا ملائكتى إلى عبدي فصبوا عليه البلاء 
: أنفق أنفق عليك . 


: أيما مؤمن عطس ثلاث عطسات 
: سبقت رحمتي غضبي 
: الرحم شجنة مني فمن وصلها وصلته 
: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد 
يث : الصوم جنة من النار 
: العز إزاري والكبرياء ردائي 
: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور 
: النظرة سهم من سهام إبليس 
: إن من استسلم لقضائي ورضي بحكمي وصبر 
: تعجز يا بن آدم أن تصلي أول النهار 
: توسعت على عبادي بثلاث خصال 
5 : ثلاث من حافظ عليهم كان ولبي حقاً 


والقا و .او .د .د ه.ا مث 06 ه. 


8 ها بزع > فت خف فا هون هدارهة ليها مه 
هلوا و واو ا وا وداوفدا و و هد ٠.‏ 


قاروا .د وا وا ود . 6ه 


والواع. د واو وا واو وا وعد و واوا .ا عه 5د م5 ٠.‏ 


ثأقا. د وا .د ه.ا 6ه 
ولع .نامث .اه ما هام .هد و اهام 
6.6 .6م 
عأقا. ا .ا مدا را مد .د .د 6ا .م 
والوا و اواو ود وا .دا م هد ودا مداع 6م 
والقار د وا قا رد هد وه .ا 6اه 
.لاف ء 


والوا وا و و وا ورد و6ثدا .ءءء 


قلعا عد ود هده 
3 0 7 5 2 0002 


0: 


|اما ع م 6 ه. 
3 7 0 07 02000 
6م مث 6م 
ثفا .د هه 60م 
.م6 .ا م اه ه. 
3 7 0 7 00 32 


.ا . ا .اماه 


صباً 


م 


0 0 002 
ولع .د 6ه 
0 7 0 02 0 
.امام فقام 
1 7 0002 
3 7 0 00 
وم وثافام. 
ولام 6م 
والعا ود 6ه 
ولراوء د وقء. 
,ثاثا ف ء. 
.م عقا .ام 


شرح حديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة عم ا وم 11 
شرح حديث: ثنتان لم يكن لك واحدة منهما ا 11 
شرح حديث: حقت محبتي للمتحابين في 337 0 0 
شرح حديث: خلقت بضع عشرة وثلاثمئة خلق 7 00000 
شرح حديث : شتمني ابن ادم وما ينبغي له قو اي ع ا 
شرح حديث: عبدي المؤمن أحب إليّ من بعض ملائكتي ا ا 
شرح حديث : على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ا 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين كد و و و 
انظر كلام المرحوم الشيخ محمود خطاب السبكي في إضافة العبد إلى ربه 

عباد لي يلبسون للناس مسوك الضأن 000 
علامة معرفتي في قلوب عبادي حسن موقع قدري مرفي وس ب 1١‏ 
قال الله للنفس اخرجي 0 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام انطو ب مو اما وما ليا 
لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله اقم افد مسو او 1ن ا 
لست بناظر في حق عبدي حتى ينظر عبدي في حقي ع الل ا 
لقد خلقت خلقاً ألسنتهم أحلى من العسل خا ا اما 
لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل 0000000 
لم يلتحف العباد بلحاف أبلغ عندي من قلة الطعم افاج ووم ةا 
لبس كل مصل يصلي مع وشو سنج وتخا موا سوه ا ا 
لولا أن الذنب خير لعبدي المؤمن من العجب ا/ 106 
ما تقرب إلى العبد بمثل أداء فرائضى ا و ا 1 
ما تقرب إِليتَ العبد المؤمن بمثل الزهد الم الس ا ا 
واعيت عل اش عشي على عبد أن مخف فعا ميا م ا 
فوواتها عرو نار انوا ع ال اا 
من آذى لى ولياً فقد استحل محاربتى 05 00001 
ترك الفلتوفن قل رجانه 00 كا حي لام لاطت ل ور ا ا را 


من تواضع لي هكذا. . . الخ 0010 
من زارنى فى بيتى أو مسجد رسول الله يك 001 
من شغله قراءة القرآن عن دعائي الع فط نمو نمو ا ال 1 أ ور ا 
من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ا 
من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو له 0 
من لم يرض بقضائي وقدري فليلتمس ربا سواي 1 
من لا يدعونى أغضب عليه ا 1 
هذا دين ارتضيته لنفسى 21701101111 
وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحداً قال: لا إله إلا الله . . 
وعزتي ووحدانيتي وارتفاع مكاني ا ا ا م ا ان 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي ا ل ا 10 
لا إله إلا الله كلامى وأنا هو 0 ؤ [ؤز[ؤز[ز[ز1011[0[10101أا100111 
لا إله إلا الله حصني 771111111111110( 


لا أتقبل إلا ما ابتغي به وجهي 0[ ز ز [ ز 1 0011 
لا أجمع على عبدي خوفين» ولا أجمع له أمنين 2000 
لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته د 
لا يشرب عبد مسلم شربة من خمر إلا سقيته. . . إلخ 5 
لا ينبغي لعبدي أن يقول أنا خير من يونس 1غ 
يا آدم إني عرضت الأمانة على السموات والأرض ل اوعد 1 
يابن آدم أفرغ ما في كنزك عندي ولا حرق ولا غرق 251500 
يابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى» وأملا يديك رزقاً 50 
يا جبريل إنى خلقت ألف ألف أمة مج واس مدو دوي 
يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك 5201 
ياعبادي أعطيتكم فضلاً» وسألتكم فرضاً دلي اج ا 
يا عيسى إنى باعث من بعدك أمة 111111410010000 
ياعحمد إن امك لاير الون يقولون عا كذا؟ 0 


اكلا 


يا محمد إِنَّ من آمن بي ولم يؤمن بالقدر د د عي ا ا 7 


يا موسى إنه لن يلقانى عبدي فى حاضر القيامة اد ا أ 
يا موسى لن تراني ' 0 دلومو ل ةا ا او اول وا الا 
يا موسى لو أن السموات وما فيها والأرض وما فيها متا ا 
يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة اع قنخ سواسو ا ب 
يؤذيني ابن آدم بسب الدهر وأنا الدهر فكو سا امس ا 1 
يقول الله للملائكة الموكلين بأرزاق بني آدم و مك اجو نه 
يقول الله يوم القيامة: أخرجوا من النار من ذكرني يومآ 0 
يقول الله : للولدان ادخلوا الجنة 1 اا 
يقول الله : يا آدم قم فجهز من ذريتك تسعمئة ا ل ا 
يقول الله كل يوم للجنة : طيبي لأهلك اط ارم اح وا نا ف 
يقول الله للعلماء : إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا 1010 
يقول الله يوم القيامة: أين جيراني لا دو و ا ا 
يقول الله : أدنوا منى أحبائى ا م ل 0 
يقول الله : انظروا إلى زوار ببتي م 
يقول الله : سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم لوو اي از 
أوحى الله إلى آدم يا آدم أن حج هذا البيت ا 
أوحى الله إلى موسى : أتحب أن أسكن معك بيتك ان 
أوحى الله إلى موسى: إن من عبادي من لو سألني الجنة بحذافيرها . "١14‏ 
أوحى الله إلى موسى : أن ذكرهم بأيام الله ...0.0 م 8 
أوحى الله إلى موسى : لولا من يشهد أن لا إله إلا الله لسلّطت جهنم سس 
أوحى الله إلى موسى : ارض بكسرة خبز من شعير 1 
أوحى الله إلى داود: إِنَ العبد ليأتي بالحسنة كمثل جيفة ا 
أوحى الله إلى داود: وعزتي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي 01 
أوحى الله إلى داود : أن قل للظلمة لا يذكرونني ونه ووم لي ا 
أوحى الله إلى إبراهيم : يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار 0 


ينكان 


أوحى الله إلى إبراهيم : أني عليم أحب كل عليم ا 
أوحى الله إلى عيسى عظ نفسك بحكمتي 217011101101101 
أوحى الله إلى عيسى : أن قل للملا أنَّ من صام لمرضاتي د 
أوحى الله إلى عيسى : أن انتقل من مكان إلى مكان الوا واي اد لك 
أوحى الله إلى أخي العزير : إن أصابتك مصيبة فلا تشتكي 000 
أوحى الله إلى ذي القرنين: ما خلقت خلقاً أحب إلي من المعروف . 
أو الله إلى نبةامحيد: أن أنذر قومك الابيخلوانينا 0 
مكتوب في الإنجيل : كما تدين تدان ماعو اج كاف م رو 
مكتوب في التوراة : من بلغت له ابنة اثنتي عشرة سنة 101 
ما للإنسان إذا زار بيت الله عز وجل ف ل ا 2 
قال موسى يا رب كيف شكرك آدم؟ ا اا 0 
قال موسى : يا رب ما جزاء من عزى الثكلى؟ الح 0 
قال موسى: تاوت أقويت أنكا ت فأناجيك؟ لش لج ا ا 
قال داود : ما جزاء من شيع ميتاً إلى قبره؟ ل 
قال داود: أي عبادك أحب إليك؟ م 00 
قال إبليس: يارب كل خلقك قد سيت رزقهم ا 00 
قال إبليس : يا رب أهبطت آدم وقد علمت أنه سيكون كتاب .... 
قال إبليس : يارب لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم . : 
قالت بنو إسرائيل لموسى : هل يصلي ربك؟ 0 
قالت الملائكة: يا رب ذلك عبد يريد أن يعمل سيئة 0 
قالت الجنة : يا رب زينتني فأحسنت أركاني 0 
كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح امع اداه م ام و م 1 
كان رجلان في بني إسرائيل متواخيان رن جل امن امه 
لما نفخ في آدم الروح مارت وطارت لمعك “وو ا رةه اس 
لما أصيب إخوانكم في أحد ود ستو ل مب لي ام ب 
لما خلق الله العقل قال له: أقبل م ور ا ري 


يؤتى يوم القيامة بصحف مخدّمة م ا وو ا 
ينادي المنادي من بطنان العرش يوم القيامة 0 0000 
ينادي المنادي : يا أهل التوحيد و لي 


كا 


طرف الحديث 

ابن آدم اذكرني بعد الفجر 

ابن آدم اكفني أو ل النهار أربع 
ابن آدم تفرغ لعبادتي أملا 

ابن آدم صل لي أربع ركعات 
ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت 


اتق الله فيما تعلم 

اتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
أتقاهم للرب وأوصلهم 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 

اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر 
أحب الصيام إلى الله صيام داود 
أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً 
أحب ما تعبدني به عبدي النصح 
اختتن إبراهيم عليه السلام وهو 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر 
إذا ابتليت عبدي المؤمن فصبر فلم 


الكل 


أسم الرواي الصفحة 
أبو هريرة ا 1 
أبو هريرة ا ا ا اا 
أبو هريرة قح الا 1 
أبو مرة الطائفى ا م ع 1 
عبد الله بن عمر و ا 
عبد الله بن عباس انا 
يزيد بن سلمة 3 
عبد الله بن عباس و 101 
درة بنت أبى لهب مط و لوا 
عا عع 11 
عدي بن حاتم اما 1 
عبد الله بن عباس لا ةا 
عبد الله بن عمرو الح 1 
أبو هريرة الا اما وموم اك ع 11 
أبو أمامة العامة ان م ا 
أبو هريرة اطع ال ا 5 
أبو هريرة لاوم وكليد اي له 
شداد بن أوس ١‏ 
أنس بن مالك 0 
أبو هريرة ممع م م وال 76 


إذا ابتليت عبداً من عبادي مؤمناً 

إذا أحب عبادي لقائي أحبيت 

إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر 

إذا أخذت كريمتى عبدي في الدنيا 
إذا أراد عبدي أذ يول سيئة فلا 

إذا اشتكى عبدي فأظهر المرض 

إذا التقى المسلمان بسيفيهما 

إذا بلغ عبدي أربعين سنة عافيته 

إذا تقرب إليّ العبد شبراً تقربت 

إذا ذكرني عبدي خالياً ذكرته 

إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 

إذا قبضت كريمة عبدي وهو 

إذا كان يوم القيامة أدنيت 

إذا مات ولد العبد قال الله تعالى 

إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه 

إذاهم عبدي بسيئة فلا تكتبوها 

إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها 

إذا وجهت إلى عبد من عبادي مصيبة 
اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي 
أربع خصال واحدة فيما بيني وبينك 
ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد 
افيا كن الله عئ العام 

أطت السماء وحق لها أن تعط 

أطعم الطعام وأفش السلام 

اطلبوا الخير عند الرحماء من أمتي 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا 
أعددت لعبادي الذين آمنوا وعملوا 
افترضت على عبادي خمس صلوات 


0 


.وام مام .د و 


أبو هريرة 


.٠أقاءثد‏ فد و 6م 


العرباض بن سارية . 
المقداد بن الأسود . . 


.اوم .د .دافام 


أبو هريرة 


050007 0 7 5 © 


5007 07 7 3 3 3 


٠.‏ مامد .د امه 


٠‏ .امد .ام هو 


هوقا فا ها .د مام 


007 7 5 5 3 


...ام .606 . 


05007 7 7 3 2 


.عام ود وا .ده 


.اثا فا .ا .ا 6ه 


5005 02 05 7 


ه.ا .ا .د م6 ه. 


66م م6 06م 


أفتنا في بيت المقدس قال أرض المحشر 
أفضل الفضائل أن تصل من وصلك 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي شفيعاً 

أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله 
أكثروا ذكر الله حتى يقولوا 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 

ألا أحدثكم بما حدثني جبريل 

ألا أخبركم بمن يحرم على النار 

ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت 

ألا انك در أعمالكم وأزكاها 

الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 

اللهم أعني على سكرات الموت 

اللهم إني أسألك الهدى والتقى 

إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة 

إن أحب عبادي إلي أعجلهم 

إن الله أضن بموت عبده المؤمن 

إن الله تجاوز لأمتي بما حدثت 

إن الله حرم الخمر وثمنها وحرم 

إن الله خلق الخلق فى ظلمة 

إن الله تعالى خلق ألف أمة 

إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك 

إن الله فرض على الأغنياء 

قسم بينكم أخلاقكم كما 

ليحمي عبده المؤمن الدنيا 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه 
يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء 
يرضى لكم ثلاثاً 

يقبل توبة العبد ما لم 


إن الله 
إن الله 
إن الله 
إن الله 
إن الله 


إن الله 


50 


٠‏ 66م 


52007 05 7 0 00 7 1 5 7 7 


.فى قد قد وا .امد وداه 060 


٠ما‏ م ه.اما 6م 


.ما واو ود رده 6ه 


فاو اه 66 م 


2 2 2 0 0 0 2 0 1 


.عام م م6 6ه 


202 2 0 2 0 0 0 0 


ععاء. م م6 .ا م 


فاعاء ا م امام و 


500 07 0 0 7 


فالعا ءا مد مده 


إن أوليائي من عبادي وأحبائي 
إن بيوتى فى الأرض المساجد 
إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله 
إن داود قال: إلهى ما لعبادك 
إن الذئ قال مطرنا بكذا وكذا 
إن ربك حيبي كريم يستحي 

إن الرجل ليلجمه العرق 

إن رجلاً زار أخاً له في قرية 

إن السخي قريب من الله قريب 
إن السموات والأرض ضعفت 
إن سليمان بن داود عَكِلهِ 

إن الشيطان قال: وعزتك 

إن الصدقة تدفع ميتة السوء 

إن عبداً أصححت له جسمه وأوسعت 
إن عبداً صححت له فى جسمه 
إن عبداً دخل الجنة فرأى عبده 
إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني 
إن عبدي المؤمن بمنزلة كل 

إن العبد ليدرك بحسن خلقه 

إن عمار بيوت الله هم أهل 

إن الغادر يرفع له لواء 

إن الغضب من الشيطان وإن 

إن فقراء أمتي المهاجرين يسبقون 
إن لعبدي علي عهداً إن أقام 

إن للكعبة لساناً وشفتين 

إن لله خلقاً خلقهم الله لحوائج 
إن لله مئة وسبعة عشر خلقاً 

إن موسى سأل ربه 

إن المؤمن إذا أصابه سقم 

إن المؤمن إذا حضره الموت 


يلين 


عمرو بن الجموح 1 
أب و سعيد التخدرق ل م 0 
أبو سعيد الخدري م 
أبو ذر الغفاري 0 
عبد الله بن مسعود ع 1 
سلمان الفارسى امن ا م 1 
عبد الله بن مسعود ل 1 
أبو هريرة مخ اا ا 
أبو هريرة م او وم ا 
وهب بن منبه مف ور م و1 
أبو سعيد الخدري ا ا 0 
أبو سعيد الخدرى اا 1 
أنس بن مالك ضف 
أبو هريرة لا ات ا ود نوها ل 2717 
أبو الدرداء 1 
أبو هريرة الوا ‏ ل /0 1 
عمارة بن زعكرة العم ا 
أبو هريرة ا 1 
عائشة وان وااو ل اواو 1737 
أنس بن مالك ا 
عبد الله بن عمر ا 
عطية السعدي تح ا م لي 11 
عبد الله بن عمرو م 1 
عائشة و وا اجر اي 201 
جابر بن عبد الله 1 
عبد الله بن عمر 0 
عثمان بن عفان م ا 0 رن 
المغيرة بن شعبة فا ل 501 
عامر الرام م ماو ا بس م 16 
عبادة بن الصامت ال ما يه ارا 


إن نوحاً عليه السلام قال لابنه 
إن يعش هذا حتى يدركه 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
أنا أكرم وأعظم عفواً من أن 
أنا الله لا إله إلا أنا خلقت 

أنا الله لا إله إلا أنا مالك 

إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة 
أنا أهل أن أتقى فلا يجعل 
أنا ثالث الشريكين مالم يخن 
أنا خلقت الخير والشر فطوبى 
أنا خلقت العباد بعلمي فمن أردت 
أنا خير شريك فمن أشرك معي 
أنا خير قسيم لمن أشرك معي 
أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت 
أنا العزيز من أراد عز الدارين 
أنا عند ظن عبدي فليظن بي 
أنا عند ظن عبدي بي إن ظن 
أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه 
أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه 
أنا مع عبدي إذا هو ذكرني 
أنتقم ممن أبغض بمن أبغض 
انصر أخاك ظالماً ومظلوماً 
انطلقوايا ملائكتي إلى عبدي 
أنفق أنفق عليك - 

إنك إن ذهبت تدعو على 

إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع 
إنما الدنيا لأربعة نفر 

إنما الصبر عند الصدمة 

إني أنا الله لا إله إلا أنا من أقر 


50: 


عبد الله به عمرو 00 
أنس بن مالك او 1 
أبو هريرة مف دوتع ما لاو 1 ار 
أنس بن مالك المو د اا ا 1 
أبو أمامة ةا 
أبو الدرداء 0 
أبو واقد الليئى 12100070000 
ان الكت امو ا ا 6 
أبو هريرة مو وى ل ل و78 
عبد الله بن عباس 00000 
عبد الله بن عمر جد مدع عام 1/717 
الضحاك وأ ا ال وا ا 9 
شداد بن أوس 9 
عبد الرحمن بن عوف ا 
أنس بن مالك 1 
أبو هريرة مونم ف ا ا 
وائلة بن الأسقع كاك اسن و 
أنس بن مالك ال 30 
أبو هريرة أ وتوم ا 5 
أنس بن مالك مع ا ب ا 
جابر بن عبد الله 1 
أنس بن مالك م عام عر 1617 
أبو أمامة ا ل 
أبو هريرة سوسا وا 1 
سعد بن أبى وقاص نرف 
عه و ا ماك ا ا 2 
أبو كبشة الأنمارى 000 
أنس بن مالك ا 
على بن أبى طالب او ا 2/1 
أبو ذو الفغاري م ع 1 


إني لأستحيي من عبدي وأمتي 

إني لأهم بأهل الأرض عذاباً 

إني لست على كل كلام الحكيم 
إني لم أبعث لعاناً ولكن بعثت 

إني والجن والإنس في نبأ عظيم 
أوحى ألله إلى آدم يا آدم أن 

أوحى الله إلى إبراهيم يا إبراهيم 
أوحى الله إلى إبراهيم يا خليلي 
أوحى الله إلى أخي العزير يا عزير 
أوحى الله إلى داود أن قل للظلمة 
أوحى الله إلى داود وعزتى ما من 
أوحى الله إلى داود يا داود 

أوحى الله إلى ذي القرنين 

أوحى الله إلى عيسى أن انتقل 
أوحى الله إلى عيسى ابن مريم عظ 
أوحى الله إلى عيسى في الإنجيل 
أوحى الله إلى موسى أن ارض 
أوحى الله إلى موسى أن ذكرهم 
أوحى الله إلى موسى في أمة 

أوحى الله إلى موسى لولا من يشهد 
أوحى الله إلى موسى: إن من عبادي 
أوحى الله إلى نبي من الأنبياء 
أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل 
أوحى الله إلىّ يا أخخا المرسلين 
أوصيك بتقوى الله في سر أمرك 
أوصيك بتقوى الله فإنه رأس 
أوصيك بتقوى الله فإنه رأس 


ناا 


أنس بن مالك 5 
أنس بن مالك او ا 1 
المهاجر بن حبيب 0ه 
أبو هريرة ا م 105 
أبو الدرداء موا بط ا 1 
أنس بن مالك 11 
أبو هريرة 0 11010 
أبو هريرة 0 0 0 
أبو هريرة اي ا 1 16 
عبد الله بين عباس لض 
كعب بن مالك م ا 
على بن أبى طالب رن 
بكرن عبد الله العرني ا 
أبو هريرة ا ا 
أبو موسى الأشعري 0 
أبو الدرداء اخ و 1 
قتادة ل ل و 1 1790 
جابر بن عبد الله ا ا 
أبو الدرداء 0 لض 
أبى بن كعب 11 
أنس بن مالك ا ا ا 
أنس بن مالك 0 رض 
أنس بن مالك عم تو م 
أنس بن مالك و 51 
عبد الله بن مسعود م 8 
حذيفة بن اليمان م 1 
أبو ذر الغفاري اق 
أبو ذر الغفاري 8 00 
أبو سعيد الخدري يق 9 
العرباض بن سارية 9 


أولئنك جن نصيبين جاؤوني 

أو مسكر هو؟ قال: نعم 

إياك والخمر فإنها تفرع الخطايا 

أيكم يحب أن يكون له هذا 

أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد 
أيما عبد من عبادي يخرج 

أيما مؤمن عطس ثلاث عطسات 
أين أنت من الاستغفار 

بايعت النبي على إقام الصلاة 


بسم الله الرحمن الرحيم إن من استسلم 


بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
تجافوا عن ذنب السخي فإن الله 
تدمع العين ويحزن القلب 
تعجز يا بن آدم أن تصلي 

تكفل الله لمن جاهد في سبيله 
تنكح المرأة على أربيع خصال 
توسعت على عبادي بثلاث 
ثلاث من حافظ عليهن كان 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
ثلاثة لا ترد دعوتهم 

ثلاثة لا يدخلون الجنة 

ثنتان لم يكن لك واحدة منها 
جبلت القلوب على حب من أحسن 
الحجاج والعمار وفد الله دعوهم 
الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد 
الحسنة عشر وأزيد والسيئة 
الحسنة بعشر والسيئة بمثلها 
حسنة ابن آدم عشرة وأزيده 
حصنوا أموالكم بالزكاة 


عق العبالم على الخسلم منت 


لاا 


عبد الله بن مسعود 1 
جابر بن عبد الله 1 
خباب بن الأرت قي ا كما 
جابر بن عبد الله م م 1/6 
أبو سعيد الخدري 0 
عبد الله بن عمر ا ا ا 
أنس بن مالك م اما ا ا 
حذيفة بن اليمان ان 
جرير بن عبد الله البجلى / ١‏ 
عبد الله بن عباس 57 0ن 
أبو هريرة و لجع 11 
عبد الله بن عباس 111 
أنس بن مالك 1 
أبو مرة الطائفى و ا 
أبو هريرة ماع لحت السات اللب ا/ا11 
أبو سعيد الخدري ان 
زيد بن أرقم لمك م 
أنس بن مالك ا 
ابو هريرة سمط قح لعا ا 1 
أبو هريرة عض ب تك ب حل 9717 
أبو موسى الأشعري لخم ا 
عبد الله بن مسعود ع 11 
عبد الله بن مسعود 001 
جابر بن عبد الله 10111 
أبو ذر الغفاري ا ا 
رجل من الصحابة 1 
أبو ذر الغفاري ا 
أبو ذر الغفاري موا حر 11 
عبد الله بن مسعود 0 روش 
أبو هريرة 00 اسن 


حق المؤمن على المؤمن ست 

حقت محبتي للذين يتصادقون 

الحياء خير كله 

خلقت الخير والشر فطوبى لمن 
خلقت الملائكة من نور وخلقت 

خير الدعاء دعاء يوم عرفة 

خيركم من تعلم القرآن وعلّمه 

الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين 
الدعاء مخ العبادة 

الدعاء هو العبادة ثم تلا 

الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 

ذاك صريح الويمان 

رب صائم ليس له من صيامه إلا 
الزهادة في الدين ليست بتحريم 
الساعي على الأرملة والمسكين 

سئل النبي وله عن 

سيد الاستغفار أن يقول 

شتمني ابن آدم وما ينبغي له 

الشرك في هذه الأمة أخفى 

الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة 
صلوا أرحامكم فإنه أبقى لكم 


/ا 5 


52057 5 7 0 5 7 5 3 


02007 07 7 07 7 0 0 3 


عثمان بن عفان للم ال ل 
أبو هريرة ا ل 7 
أنس بن مالك مك مقاط ل 11 
النعمان بن بشير 1 
عبد الله بن عمرو وارد ا 56 
تميم الداري الا سا ا 1 
أبو هريرة مع االو 
أبو ذر الغفارى 1 
عبد الله بن عمرو ا 114 
أبو هريرة ا ا بيني نفل 1 
أبو إدريس الخولانى مم10 
أبو هريرة ا م 
أبو هريرة ال 1 
عبد الله بن عباس ا 
شداد بن أوس ١‏ 
أبو هريرة ا مت ووو ا 
عبد الله بن عباس و 1 
الفضل بن عباس 011000110006 
عبد الله بن الزبير لا اا 
أبو:هريزة ا 
عبد الله بن عمر ات 1 
عبد الله بن عباس يون 


الصوم جنة يستجن بها العبد 

الصوم جنة من النار ولي الصوم 
الصيام جنة وأنا أجزي به 

الصيام جنة يستجن بها العبد 

الصيام جنة يستجن بها العبد 

طوبى لمن هدي للوسلام وكان 

عباد لي يلبسون للناس مسوك 

عبدي إذا ذكرني خالياً ذكرته 

عبد ما عبدتني ورجوتني فإني 

عبدي المؤمن أحب إلي من بعض 
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله 

العز إزاري والكبرياء 

على العاقل أن تكون له ثلاث ساعات 
علامة معرفتي في قلوب عبادي 
عليك بتقو ى الله فإثة رأس الأمر 
عودوا المرضى واتبعوا الجنائز 
غنيمة مجالس الذكر الجنة 

قال إبليس لربه: بعزتك 

قال إبليس: يا رب أهبطت آدم 

قال إبليس : يا رب كل خلقك 

قال الله تعالى : ابن آدم أنزلت 

قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي 

قال الله تعالى: للنفس أخرجي قالت 
قال الله تعالى: يا بن آدم إنك 

قال جبريل : يا محمد إن الله يخاطبنى 
قال داود: إلهي ما جزاء من شيّع ١‏ 
قال داود فيما يخاطب ربه 

قال موسى لربه: ما جزاء من عزَّى 
قال موسى: يا رب أقريب أنت 


انا 


.ام 6 6ه 


.اواو .د مام 6ه 


.امام ها 6م 


.6ه 


٠ع‏ .ا هد عام 


257 5 2 0 3 


.اعاعا عد .د .ام 


.وى هد ود امام 


٠اأقا.‏ د .د وام هم 


ه.ا .ا م ما 6ه 


.وام .د .د 6م 


وم ثا قا .د 6د م 


.ارود و ما مام 


.غامد هد هد مام 


وواودا مد و6 مام 


000 07 0 0 2 


0 00 2 0 2 2 


فاع م م20 م6 م 


قاقاوا. ود .داهم 


فأواهة ا .د .د مام 


قال موسى: يا رب وددت أن أعلم 
قال موسى: يا رب إنك تغلق على عبدك 
قال موسى: يا رب أي عبادك أعز 

قال موسى : يا رب علمني شيئاً أذكرك 
قال موسى: يا رب كيف شكرك؟ 
قالت بنو إسرائيل: لموسى عليه السلام 
قال الجنة: يارب زينتني 

قالت الملائكة : يا رب ذلك عبد 

قرأ رسول الله يَكلِةِ: #هو أهل 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 

كان إذا أكل لعق أصابعه 

كان خلقه القرآن 

كان رجلان في بني اسرائيل 

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرج 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة 
كان النبي كك يمر على 


كان يخصف نعله ويرقع 


كان يكون في مهنة أهله 
كانت الأمة تأخذ بيد رسول الله ككل 
الكبر بطر الحق وغمط الناس 


الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي 
كذبني ابن آدم ولم يكن له أن 
الكرسي موضع القدم وله أطيط 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي 
كل بني ادم خطاء وخير الخطائين 
كل عمل ابن آدم هو له إلا 

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 


كن 


.امام .اهم 


.6م م مام 


0666م 


52002 0 0 0 2 2 


. 60060. 


.فى .د .د .د مام 


606 م06. 


.عام .د .امه 


.اماعد هد واه .م 


«اقا ود و قد وا. واوا مد مد .د و وا رام 


فز “مك ب ل ده 


ف.اواما عد .د وام 


5 00 0 07 0 0 


ا به ضر 8 


5 00 0 0 0 0 


02002 07 0 0 © 


قاواء .د و6 وام 


5 02 07 2 2 2 


قعاء د .د .د وه 


كل مولود يولد على الفطرة 
كلكم راع وكل راع مسؤول عن 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله 
لبيك وسعديك والخير 

لتسألن عن هذا يوم القيامة 

لست بناظر في حق عبدي حتى 
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها 
لقد خلقت خلقا السنتهم 

لقد ظدنت يا أبا هريرة 

لم يلتحف العباد بلحاف أبلغ 
لما أصيب إخوانكم بأحد جعل 
لما خلق الله العقل قال له 

لما نفخ في آدم الروح 

لو أخطاتم حتى تبلغ خطاياكم 

لو أن رجلاً يخر على وجهه 

لو أن عبدي استقبلني بقراب 

لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم 
لو دعيت إلى ذراع أو كراع 

لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة 
لولا أن الذنب خير لعبدي 

لولا أنا لكان في الدرك الأسفل 
لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو 
ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد 
ليس الشديد من غلب الناس 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 
ليس الصيام من الأكل والشرب 
ليس كل مصل يصلي 

ليس منا من لم يرحم صغيرنا 
ليس يتحسر أهل الجنة 


02 6 6 2 0 2 


520 007 0 007 7 0 7 3 


لاوا عام 


6٠6‏ 6ه 


عاعا لاه 


٠. .امام‎ 


ليسألنكم الناس عن كل شيء 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 

ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر 

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله 

ما أحب أن لي أحداً ذهباً 

ما أظلت الخضراء ولا أقلت 

ما أغبط أحداً يهون عليه الموت 

ما أكل أحد طعاماً خيراً 

ما تركت فتنة بعدي أضر 

ماتقرنت العيد إلى الله تعالى 
تقرب إلي العبد بمثل 

0 

ماتجيل الله تعان أولناءه 

ما سئل شيئاً قط فقال لا 

ما شبع آل محمد َكل 

ما شيء أنجى من عذاب 

ما طلعت شمس قط 

ما عمل ابن آدم عملاً أنجى 

ما غضبت على أحد غضبي 

ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل 

مالي وللدنيا وإنما مثلي ومثل 

ما ملأ ابن آدم وعاء شراً 

ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه 

ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة 

ما من رجل يكون في قوم 

ما من عبد أتى أخاه يزوره 

ما من مسلم ينظر إلى محاسن 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس 

ما من مسلم يخذل مسلماً في 

ما من مؤمن يعي أخاه بمصيبة 


أبو هريرة 6ع عد ع أ ب اما 


معاذ بن جبل 


6.6 .م مث م06. 


دناه بن عبان 


.66 ه 


0 3 


جابر بن عبد الله 
عبد الله بن عباس 


5200 0 07 2 2 2 


وما 06م 


#اصناه 6 6 


٠م‏ .امام 


.| 66 م6 م 


.اه .ا 6ه 


.م6 .ا م6٠‏ 


0002 0 0 


|اعقاء 6ام 


وما ثا مد .د .د هد فاه 


ما من نبى بعثه الله فى أمته 

طاشن هزم كنيع ف النعاء 

ما نقصت صدقة من مال 

ما هذايا بلال؟ قال: تمرات أعدٌ 
ما يزال عبدي يتقرب 
المتحابون في جلالي لهم منابر 
المتحابون لجلالي في ظل عرشي 
مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر 
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 
مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله 
المفلس من أمتي من جاء 

مقدار نصف يوم خمسين 

مكتوب في التوراة من بلغت له 
مكتوب في التوراة من سره أن 
مكتويب فى التوراة كما كدي قذان 
موجب الجنة إطعام الطعام 

من آذى لي ولياً فقد استحل 

من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 
من أحب أن يبسط له فى رزقه 
نن آراد أن يلتق الله ذاهوزاً 

من احتسب ثلاثة من صلبه 

من انقطع إلى الله عز وجل كفاه 
من أهان لي ولياً فقد بارزني 

من ترك الخمر وهو يقدر 

من تزوج امرأة لعزّها لم يزده 

من تواضع لله رفعه الله 

من تواضع لي هكذا وجعل 

من جعل الهموم هماً واحداً هم 
من جعل الهم هماً واحداً كفاه الله 
من حج فلم يرفث ولم يفسق 


اليه 


عبد الله بن مسعود /11 
أبو هريرة فال وبا يوم ال 11 
أبو هريرة امطحة اي دق اذا 
أبو هريرة ا 
أبو أمامة ا لم قح 11/6 
معاذ بن جبل ان و 111 
العرباض بن سارية ا 
عائشة مه سر ب ا 
أبو هريرة ولو ا حو 111 
معاذ بن أنس 1 
أبو هريرة خم سمط ف 1 
أبو هريرة 0 0 0000 
عمر بن الخطاب العا و 1 
عبد الله بن عباس ل 5057 
فضالة بن عبيد رن 
مقدام بن شريح عن أبيه عن جده 777 
عائشة ال ال 1 
جابر بن عبد الله ع وه 6 ل 
أنس بن مالك اران 
أنس بن مالك اشع ل لل 10 
أبو سعيد الخدري بون 
عمران بن الحصين 10 
أبو هريرة ةالو 182 
أنس بن مالك ا 
أنس بن مالك ند و ع ا 6ن 3 
عمر بن الخطاب وامست م 
عبد الله بن عمر 1 
عبد الله بن مسعود ا 1 
عبد الله بن عمر ا مو و ا 
أبو هريرة مع بال م 


من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه 


من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية 
من ذكرني في نفسه ذكرته 

من ذكرني حين يغضب ذكرته 

من زارني في بيتي أو في مسجدي 
من رأى منكم منكراً فليغيره 

من سلبت كريمتيه عوضته 

من شغله ذكري عن مسألتي 

من شغله قراءة القران عن 

من شغله القرآن عن مسألتي 

من صلى يرائي فقد أشرك 

من عادى لى ولياً فقد آذنته 

من عادى لي ولياً فقد ناصبني 

من عزى ثكلى كسي برداً في 

من عزى مصاباً فله مثل أجر 

من عال ثلاثة من الأيتام كان 

من علم منكم أني ذو قدرة 

من علم أني ذو قدرة على مغفرة 
من عمل عملاً أشرك فيه غيري 
من قال: لا إله إلا الله خالصاً دخل 
من قرأ حرفاً من كتاب الله 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
من كانت الدنيا همه فرق الله 

من كظم غيظاً وهو قادر على 

من لان بحقي ولم يتكبر 

من لم يدع قول الزور والعمل به 
من لم يرض بقضائي ولم يصبر 
من مات على شيء بعث عليه 

من لا يدعوني أغضب عليه 


او 


أبو هريرة مسد م الا ا 111 
أنس بن مالك محا ا 
أبو هريرة ب و و ل 716 
أنس بن مالك مم خم ا 
أنس بن مالك هد لدان تش ألما 
أبو سعيد الخدرى 10000 
جرير بن عبد الله 7 
حذيفة بن اليمان اع ا 
أبو سعيد الخدرى سوام خم 
أبو سعد الخدرىق 0 
شداد بن أوس ان 
أبو هريرة وق م ا 131 
عبد الله بن عباس 1 
بريدة بن الحصيب م و 8 
عبد الله بن عباس من 
عبد الله بن عباس و 
أبو ذر الغفاري حك لاما ا ا 
عبد الله بن عباس 1 
أبو هريرة لاا و لوم لف ا 1 
معاذ بن أنس ا ا 
عبد الله بن مسعود 5 
جابر بن عبد الله لالم ا 71/6 
أبو أمامة طم لامر اماو ارات د الو 
زيد بن ثابت ان 9/1 
أنس بن مالك مطو اد الو 0 
أبو هريرة مع ال ل 1 
أبو هريرة ا لك لتو ونا 
أبو هند الداري كسس ا 11 
جابر بن عبد الله 0 
أبو هريرة واتعا ده ل و 874 


من هم بحسنة يعلم الله خريم بن فاتك ل م 71 


من يتصبر يصبره الله أبو سعيد الخدري ا ا 
نهانا رسول الله ككل حذيفة بن اليمان ا 
النظرة سهم من سهام إبليس عبد الله بن مسعود نال 
هذا جبريل آخذ برأس عبد الله بن عباس 1 
هذا جبريل أتاكم ليعلمكم عمر بن الخطاب 1 
هذا دين ارتضيته لنفسي أنس بن مالك ممه مو 1 
وجبت رحمتى للذين يتلاقون عبادة بن الصامت تي 1 
ونه تعن لاتق واللسوالفيك ‏ امك 000 
وعزتي لا أقبض كريمتي عبد أنس بن مالك م ا 1 
وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم عبد الله بن عباس 0 
وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع أنس بن مالك 0 21010000 
وعزتي ووحدانيتي وارتفاع أنس بن مالك و ا 1 
والذي نفسي بيده إنه ليخفف أبو سعيد الخدري 1 
والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا أبو هريرة ا ل ته 5 
والذي نفسي بيده لتأمرن حذيفة بن اليمان 000 
والله إنى لاستغفر الله وأتوب أبو هريرة لاه 
والله لله أرحم بعباده من الوالدة عمر بن الخطاب 0000 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي عبد الله بن عباس ا 
لا أجمع على عبدي خوفين من شداد بن أوس اخ 11 
لا أتقبل إلا ما ابتغى به وجهي أنس بن مالك 1 
لا ذهب حبيبتي عبدي فيصبر الو 00 
لا إله إلا الله حصني ومن دخل علي بن أبي طالب م 
لا إله إلا الله كلامى وأنا هو على د أب لات 00 
لأ توال أمين مكدر نا أجروا أبر در الشفارق ا و ع 

تستنجوا بالروث ولا بالعظام عنااكه ب مره لاس 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة أبو هريرة 1 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد أبو سعيد الخدري 0س 
لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك أنس بن مالك ان 
لا تعجزوا عن الدعاء فإنه لن يهلك أنس بن مالك رض 


6 


لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه 

لا يأتي ابن آدم النذر بشيء 

لا يدخل الجنة مدمن خمر 

لا يرد القضاء إلا الدعاء 

لا يرد القضاء إلا الدعاء 

لا يذكري عبدي ف لقيه 

لا يزال الله في حاجة العبد 

لا يزال الدين ظاهراً 

لا يزال لسانك رطباً بذكر الله 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا 

لا يزال الناس يتساءلون 

لا يزالون يسألونك يا أبا هر 

لا يزني الزاني حين يزني 

لا يشرب عبد مسلم شربة من خمر 
لا يغني حذر من قدر 

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
يا بن آدم اثنتان لم يكن لك واحدة 
يا بن آدم أفرغ من كنزك 

يا بن ادم إنك إن تبذل الفضل 

يا بن آدم أنفق أنفق عليك 

يا بن ادم إنك إن ذكرتني في 

يا بن آدم إنك إن ذكرتني 

يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
يا بن آدم إذا ذكرتني خالياً 

يا بن آدم إذا ذكرتني شكرتني 

يا بن آدم إذا أخذت كريمتيك 

يا بن آدم إني عرضت الأمانة 


عمر بن الخطاب ةا 
أبو هريرة 0 اضف 
أبو موسى الأشعري 0 
ثوبان ون وو وماج كوو ا 
سلمان الفارسى ا 
معاذ بن أنس ا 1 
زيد بن ثابت درس 
أبو هريرة موا اط ةا 
عبد الله بن بسر امت ل مس10 
أبو هريرة لي مشي ف ل ب 
أبو هريرة 0 اا 
أبو هريرة 0 
أبو هريرة حا اخ ع 1/6 
أبو أمامة 1 
عائشة ع ار فرط اولوت ا ل 
جابر بن عبد الله اه 
أبو هريرة ا 11 
عبد الله بن عمرو ام 1 
أنس بن مالك لاك ل 1 
عبد الله به عمر قد ا 7 
الحسن لوطو و 1 
أبو أمامة 71 
أبو هريرة نويه ا 0 7 
أنس بن مالك الي 566 
عبد الله بن عباس م م و 7 
أنس بن مالك ا 
عبد الله بن عباس ل 7117 
أبو هريرة ل ا 01 
أبو أمامة حت امار 01 
عبد الله بن عباس 1 


يا بن آدم ثلاث خصال واحدة 

يا بن آدم تفرغ لعبادتي أملأً 

يا بن آدم قم إلي أمش إليك 

يا بن آدم مهما عبدتني ورجوتني 

يا بن آدم لا تعجز عن أربع ركعات 

يا أيها الناس توبوا إلى ربكم 

يا أيها الناس مروا بالمعروف 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
يا بلال مت فقيراً ولا تمت 

يا جبريل إني خلقت ألف ألف 

يا جبريل ما ثواب عبدي 

يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي 
يا دنيا مّي على أوليائي لا تَحْلَوْ لي 
يا عبادي أعطيتكم فضلاً وسألتكم 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت 
يا علي إن لك كنزاً في الجنة وإنك 
يا عيسى إني باعث من بعدك أمة 
يااقوم أسلموا فإث محمداً يعطئ عطاء 
يا محمد إن أمتك لا يزالون 

يا معاذ أتدري ما حق الله على 

يا معاذ اتق الله وخالق الناس 

يا موسى إنه لن يتصنع إلي 

يا موسى إنه لن يلقاني عبدي 

يا موسى لن تراني إنه لن 

يا موسى لو أن السموات ومافيها 
يجيء صاحب القرآن يوم القيامة 
يحشر الله العباد يوم القيامة 

يدخل فقراء أمتي من المهاجرين 
يعرف الناس يوم القيامة 


5 


.اعم مد مه 


أبو الدرداء 21 


أبو الدرداء 
الأغر المزنى 


مام .امام 


66م م 6ه 


فعا .د .د .اهم 


قأقاءدا .د مد مام 


02007 0 5 2 0 


فاع قا عد ود .اهام .ا م 6ه 


050002 07 7 5 7 


6م مام 06م 


وامام د مد مد مام 


ومام م6عما مام 


.ممم مد امم 


١‏ 66م 66م 


و 6م م امام 


66م ما عا ماهم 


يقول الله تعالى أخرجوا من النار 
يقول الله تعالى انظروا إلى زوار 
يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة 
يقول الله لملائكته انطلقوا 

يقول الله للملائكة الموكلين 
يقول الله يوم القيامة: أخرجوا 
يقول الله يوم القيامة: أين 

يقول الله يوم القيامة : أدنوا 

يقول الله يوم القيامة: سيعلم أهل 
يقول الله عز وجل : يوم القيامة 
يقول الله يوم القيامة: يا آدم 

يقول الله يوم القيامة للوالدين 
يقول الله تبارك وتعالى للرحم 
يقول الله تعالى كل يوم للجنة 
يقول العبد مالي مالي وإنما له من 
يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف 
ينادي مناد يا أهل التوحيد ليعف 
ينادي المنادي من بطنان العرش 
ينادي مناد دعوا الدنيا لأهلها 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 
يؤتى بحسنات العبد وسيئاته 
يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة 
يؤذيني ابن آدم بسبٌ الدهر 
يؤذيني ابن آدم بقوله: ياخيبة 


ا 


000 0 0 


.ا ع و 0ه 


2 2 7 


.عا عا .د .د .ا مده 


قاع.ا .د و .د وا فدء. 


واعاما .د .د مد وى 


قاع هد .د .دافام 


.الا ودا .د .د .د هد ه 


.عاو .د .م ما هدام 


.ماما مداه وا م6 


200 05 2 2 2 2 


200 007 07 7 7 


2002 07 07 7 5 5 


وأو و ها مهد ود مام 


ابن النجار يفن لق "هد عو جه اق ل نكالو ج موس عل جاع ا ينها وكيد 8 واه أو الفاح و الإ عر ها اموا 


أبو إدريس الخولانى 0 
أب إسحاق الزستاي. ع الف ا في كا ا ا 
أبو الحسن المدائئى 27370000ظ 
أبو الزناد 25100 ا اا 0 


ق. ا . ا ما وداه هد وام ثام 


02 02 07 0 0 0 0 7 1 7 3 


ثابت البتانى ام بن ااسنطار واب متف لاخدا ا ا وا 
التعلبى .. 000 1#10آ3ة11ة11اا 0 
عقن ودع ا ب فاه واه جود ا او اح او و ا 0 
الحسن البصري لابب طنج لضفي و انف با بمو ا ا ل نس كو 
الحكيم الترمذي 8 او انون خوج عرق ل لوا ب ام لك لاج لو دو و 
الخرائطى ا ا ا 0 
التخطابى تون وسو و اموا الما الموج وو ع ابوس لك كل ال ع ل 1001 
القليلى ا 0000 
الدارفطلي ا 000130111 ا 
ذو الفرقين حي ا سكن جاو ا سي ونه او اا ف لاوا ني و وو هك وس اس وار و 
الربيع بن أنس ا تاطمة ارد اواو الحات ويد اليم او د اقم 
رشيد رضا برو اناس اق اواو ا ا 
الأزهري واج ما عامل توي أ للعو ع النسم جه ا ل باخ لما و م ا 2 1715 
الزمخشري مط 817 حيمج ابرماشوسو لاو و موي ده نمق اوه و اا و 
زيد بن أسلم مسقا و اا ا جاه ب ا و ا ا 
اسيك امك اتجيه اج وس وو و اال او ا ا 
مَمياة اللرري 000 
سلام بن أبي مطر لصتو لون وسو و1135 خسسط موود ل مسي او وام ١1‏ 
السندي نجه الم ار ور ام يت امك ار مقو لبخ جو ا وو اخ ا 
اليل اج ب را وس د ا ا ا 
الشعبى ااا اا ااا 00 
الشيرازي ل الو ا 
صالح بن جناح اذ[ 0 0 
الأصمعى جف ع ا نا ابا اي را اا 
الطبراني ل 
طلقا بق كيين 0 ااال 00 
الطوفى ا اموب وين سارو ا ار الور ا 
الطيي اندع تي ااه ا ا ا 0 
بن ابن رط ا ا ا ا 


عبد الله بن عامر الو واب ال م لاس مكف لان ارو ا 1 
عبد الملك بن عبد العزيز ا 1 00 
العقيلى ا 00 ااا 
ون الففان او ف ا وا 1 
عمر بن عبد العزيز تسرب ار كربق سبكم وام لق قبط وق مدر كم ا 
الغزالى ب امسج رج وك لق وريه اكول الا جه ون قدا يماسو و 1 
570 1 0 
القرطبي اط عا وا لسري لكأب أ واد ارك با 11 
القشيري شو الالال ادسج و اا و ا و 1 
القضاعى 001111211111 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 020 0 0 0 
الكرمانى اي [ذ[[ذ[ [ 01 
الكسائى ا 
كع وفانة ات سس الا ساد اموز امبو ظ اعم ونان ووو وماق ال لك اا لخ 110 
الآلوسى لحو و لم ادح كو سوط تدعو ماسو ب مر وو 1 31 
للق افيه جب و لاك وار ال الو فده لقع ال وات ل عا وام او السو اوقا اي ا 111 
محمد بن كعب القرظى تبببب-000 0 1 ا ااا 
مجاهد بن جبير م بام امون ا عا بو او لو ا ا 111 
محمد بن نصر ا وا وس لول مني ل ما اج اوس 1 اك ا ل ةا 
محمود بن محمد المموة ماح ف لطر اج يما ع ام م ل امو ا اله محر مت 1 
المازني الم لو اق و و رق لامب ا و ان نا قن ارك وب 1 
مصعب بن الزبير نحط الو عي اما انار لج اوحاج ان و ا وو خب م ا 11 
مغلطاي يي # ااذه لوطا ومقلة واكم ف مدا مو و او 1 
مقاتل بن حيان مدو انو نين و ب اجر لت او لاا او ار 8 10 
موسى بن أعين تج اج رادت ال او ردي اتوك وخ سال اراوس عو الما 23 
التخعي ا ا اب ل ا 
النسائى ا 1 01 
القرري 8 ا اا 1 1 007 
الواحدي لاود و توي 7 قل امو ور وز الو وق ل لقم ا ع اطاط الا م ا ا ا ا 
وهب بن منبه ا ا اا او 1 او رارم كووب ون لز الوسر لج ل ا م 11 


وده وال ول سد سد 


دث زين ابر مدع 


© الوك سرم| 24 9ن 1 مم١‏ 
27 
4 1-7 سس سه 7 ار 7 رج سه 0 


032 


سر تج 
مَذيّلا ب : 


الننوا اسلف بشر ع الأعادي ثالفسي 


ا6©» 


00 7 


ع و 5ه جع 22 
عَمَى ترص ه ور أعا ديه وَعَلىَ عليه 


عبالقادرالارناؤوط و طالبحواد 


“بي سلا“ 22 
ا 0-0 


ار و 


الطبعة الثانية 


6 هف 2005 م 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 


اا د" 2 
للطباعة و النشر و التوزيع 


دمشق ‏ بيروت 


دمشق ‏ حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجابي 
ص.ب : 311 - هاتف : 2225877 - 2228450 - فاكس : 2243502 
بيروت ‏ برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
ل اانا © 


الرقر الدولي : 

الموضوع : الحديث 

العنوان : الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية 
التأليف :المحدث زين الدين محمد عبد الرؤوف الحدادي 
المحقق : الشيخ عبد القادر الأرناؤوط و طالب عواد 
نوع الورق : أبيض 

ألوان الطباعة : لون واحد 

عدد الصفحات : 410 

القياس : 2417 

نوع التجليد : فني 

عدم النسخ : 1600 

الوزن : 0.8 كغ 


التنفيذ الطبامعي : مطابع المستقبل 
التجليد : المؤسسة العالمية للتجليد 
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